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 انــــــشكر وعرف

أشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقي لإتمام هذا العمل، ثم من تمام الشكر لله 

نجاز هذا العمل، وفي ساعدني على إ أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من

على "  بلفردي جمال"الدكتور المشرف جهته من صعوبات وأخص بالذكر اتذليل ما و

 .سديدة وإرشاداتمن توجيهات ونصائح لي ما قدمه 

كل أساتذتي بجامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى 

خاصة الدكتور أحمد بلعجال  بحثية،على دعمهم وتشجيعهم طوال مسيرتي ال

وابن " محمد بن الحسن الوزاني"القائمين على مركز ووالدكتورة فرحات الكاملة، 

بن بطوطة للرحلات اة مدير مكتب" امحند البخلاخي"الريف المغربي المغربي 

 .، والباحث في التراث الوطني والمخطوطات صلاح الدين بن نعوموالاستكشافات

وعمال متحف المجاهد  الجزائرية قسم الميكرو فيلم بالمكتبة الوطنية والقائمين على

   .بالوادي على ما قدموه لي من تسهيلات
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 ةــــــــــــــــــــــمقدم

 دولتينوعرفت أوجها في إطار ال القدمالعلاقات الجزائرية المغربية منذ نشأت 
لكنها ، (م1265/ه663 -م1147/ه923والموحدية (م1133/ه945-م1701/ه364)المرابطية

ظل الصراع والضعف الذي دب بين حكام في  م1352سنة  سقوط الأندلس تراجعت بعد
في  لم تتخلص منه المنطقة إلاا و  ، وجعلها سهلة المنال للاستعمار الاسباني،بلاد المغرب

وبا ستعمارية استهدفت أور الإ ومع انقلاب الموازين لصالح أوروبا .العثمانيالعهد ظل 
ة بحثا عن السيطرة لتسخير كل ما تتمكن منه في خدمالمغرب العربي ستعمارية بحركتها الإ

تم فرض الحماية المزدوجة و  م،1847سنة  الجزائر فاحتلت مشروع وأهداف الوطن الأم، 
 .م1512سنة  المغربالفرنسية والإسبانية على 

عند حد  سباني في المغربوالفرنسي الإ ولم يقتصر الاستعمار الفرنسي في الجزائر
ن بحثا عن معين، ولا جانب واحد بل استعمل أساليب وحشية استهدفت الأرض والإنسا

في شتى الميادين  السياسية والاجتماعية والاقتصادية الاستعمارية  الهيمنة لتحقيق أهدافه
 .والثقافية

د على أساليب والمغرب بالاعتما ولقد تعددت مظاهر مقاومة الوطنيين في الجزائر
تآزر  التضامن و منها المقاومات الشعبية والنضال السياسي والثقافي، في ظل ال متنوعة

للوقوف في وجه بين الجزائريين والمغاربة في محطات وقضايا النضال الوطني  تلاحمالو 
 .سبانيوالإ الاستعمار الفرنسي

م، كانت للجزائريين 1512سبانية سنة ية والإتحت وطأة الحماية الفرنس فمنذ وقوع المغرب
ء على سبانية سواض الحماية المزدوجة الفرنسية والإردود أفعال ومواقف مختلفة من فر 

النخب الوطنية بتنوع مشاربها أو المهاجرين الجزائريين في مستوى الجماهير الشعبية أو 
ال السياسي المغربي لم تكن الحركة الوطنية ، وبعد تطور القضية المغربية والنضالمغرب

قامة العامة معزولا عن مساندة المغربي في أزماته وصراعه مع الإ المغربية أو السلطان
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سرعان ما يكون له صداه لدى  النخب الوطنية الجزائرية، فأي حدث تشهده المغرب
تاريخية تكونت على قاعدة الولاء  حساس بالانتماء إلى شخصيةا  الجزائريين، مع شعور و 

 .الإسلامية وضمن حيز جغرافي ظل لمدة طويلة يشكل كيانا سياسيا وثقافيا وبشريا واحد

 دواعي اختيار الموضوع

إن الدراسات التي تعلقت بالجزائريين ومواقفهم إتجاه القضايا الاسلامية والعربية أو 
ا لم تسلط الضوء على مواقف مختلف القضايا المغاربية عموما متعددة ولكن في غالبه

من القضية المغربية، وعادة ما ارتبطت هذه الدراسات بدراسة ات المجتمع الجزائرية مكون
موقف الحركة الوطنية الجزائرية من هذه القضايا العربية الإسلامية بصفة عامة دون  دراسة 

ين بالمغرب من القضية المهاجرين الجزائريات الأخرى كالجماهير الشعبية، أو موقف الفئ
 :المغربية، وهذا ما دفعني للخوض فيها من خلال عدة أسباب

 الدراسات التي تطرقت للموضوع كان البحث فيها ضمن نشاط الحركة  بعض أن
الوطنية بصفة عامة وموقفها من القضايا العربية والاسلامية، ولم تحض مواقف الجزائريين 

 .بدراسة شاملة بمختلف شرائحهم من القضية المغربية
  أهمية دراسة الموضوع في الوقوف على جانب مهم من تاريخ العلاقات الجزائرية

من نفس  معاناتهمبالرغم من  المغربية آزر وتضامن الجزائريين مع القضيةالمغربية وحقيقة ت
 .الواقع الاستعماري

  ة للجزائر، على الجوانب التي كان فيها الدعم والمساند تركزأن الكثير من الدراسات
ولذلك أردنا أن نبرز الدور الجزائري في اهتمامه بالقضية المغربية وما قدمه من دعم معنوي 

 .ومادي وموقف سياسي وتوجيه فكري
  أردنا أن نبرز الدور الجزائري في مساندة القضايا الثقافية المغربية كالحركة التعليمية

 .ة الاصلاحيةلمقاومحركة الصحفية المغربية ودعم االمغربية وال
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  بالقضية الوطنية  بالدراسات المتعلقة إلى وجود اهتماموما دفعني لهذا الموضوع
لجامعة  العلوم الإنسانيةأساتذتي في قسم  توجيهات التي أسداها ليالمغربية وهذا من خلال ال

الشهيد حمه لخضر بالوادي، لذلك حاولت تقديم دراسة قد تكون مفتاحا لدراسات وقاعدة 
 .على مستوى التخصص متينة

 :إطار البحث

والمغرب، ومن باب الإحاطة بالموضوع  ويشمل قطري الجزائر: طار الجغرافيالإ -
، أو أو المغرب شمل البحث اهتمامات الجزائريين بالقضية المغربية سواء كانوا في الجزائر

 .العربي وفرنسا والمشرق العربي بفي بقية بلدان المغر 

والمقصود بالجزائريين مجموع مكونات المجتمع من جماهير شعبية ونخب وطنية  -
جزائرية وركزنا في النخب على التيارات السياسية لأن الفئات الأخرى، سواء طلبة أو الكشافة 

في أحد التيارات السياسية، وقد الاسلامية أو النقابات كانت منضوية في معظمها أو جلها 
نسوق مثال على شخصية محمود بوزوزو، وهو رئيس الكشافة الاسلامية الجزائرية منذ تجمع 

،م والذي كان يمثل أيضا موقف التيار الاستقلالي والكشافة الاسلامية 1530سيدي فرج سنة 
 .في نفس الوقت

مختلف مكونات المجتمع  أثارتهي المسائل التي  القضية المغربية المقصود بهاو  -
المزدوجة  فرض الحمايةإبان المغربي سواء في جانبها السياسي أو العسكري أو الثقافي 

 .الفرنسية والإسبانية على المغرب

وتنتهي مع  ن الفترة المدروسة من بداية فرض الحماية على المغربإ :الاطار الزمني 
عالجة بعض وأحيانا اقتضت الدراسة م م،1593 الجزائرية المسلحة الثورة بداية اندلاع

أن  إلاا  1596كان سنة  ، رغم أن استقلال المغرب1593بعد  القضايا لسنة أو سنتين
 حول تطوراتأصبحت تتمحور المسلحة  بعد اندلاع الثورة اهتمامات الجزائريين
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جريات الأحداث سواء على مستوى الجماهير أو النخب مع تطور م ةوضاع  الداخليالأ
ائريين المتواجدين بالمغرب، ورجحنا أن تتوقف حدود الدراسة الوطنية الجزائرية أو الجز 

بالمعلم البارز في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية والجزائريين بانطلاق الثورة الجزائرية 
 .م1593سنة 

 إشكالية البحث   

وضوع تتوقف على طبيعة المواقف وردود أفعال الجزائريين بمختلف إن إشكالية الم
شرائحهم من بعض المحطات الرئيسية للقضية المغربية على امتداد فترة فرض الحماية 

سواء في جانبها السياسي أو ( م1593-1512)المزدوجة الفرنسية والإسبانية على المغرب 
خلال الفترة  امن الجزائري مع المغربالعسكري أو الثقافي، والوقوف على حقيقة التض

التدقيق فيها أمرا مهما لتجاوز النظرة السطحية ووضعها في مسارها الاستعمارية، ولهذا يعد 
 :التاريخي الخاص بها، ولتحليل هذه الاشكالية أدرجنا فيها التساؤلات التالية

على فرض الحماية  الجزائريةماهي ردود فعل الجماهير الشعبية والنخب الوطنية  -
وهل ساهم المهاجرون الجزائريون بالمغرب في المقاومة العسكرية ؟ 1593-1512المغربية 
 هناك؟

لدى الجزائريين؟ وما موقف  م1597 -1547ماهي أصداء النضال السياسي المغربي  -
؟ وماهي اسهامات 1593 -1591 من الأزمات السياسية والعسكرية في المغرب الجزائريين

 ؟في النضال السياسي له المغربالجزائريين في 

كيف ساندت النخب الوطنية الجزائرية المقاومة الثقافية بالمغرب؟ وماهي مساهمة  -
 المهاجرين الجزائريين في المقاومة الثقافية المغربية؟
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 :المنهج المتبع

أجل التوصل إلى الحقائق التاريخية تطلب منا  للإجابة عن الإشكالية المطروحة ومن
الأمر توصيف الأحداث وتبين المواقف وتأثيرها وتحديد الأطراف، ونظرا  لتعدد المحطات 
التاريخية في القضية المغربية وتنوع أطراف الموقف منها تطلب منا استحضار الوقائع أو 

 تاريخيب منا استخدام المنهج الالمشكلات المطروحة وتبيان الموقف لكل فئة، وهذا ما تطل
في التعامل مع  النقدأدوات  خداملاستعراض الحدث أو الموقف وأطرافه وتطوره، مع است

النصوص التي تبين ردود الفعل والمواقف ومظاهر الاهتمام بأحداث القضية لتحليليها 
أحيانا أو تتحفظ اتجاه قضية معينة وصولا إلى أحكام عامة  ،والخروج بوجهة نظر تدعم

، وحاولت قدر الامكان تجاوز تتعلق بشخصية أو كمنطلقات مطروحة في العلاقات القائمة
مفهوم التبني المطلق لمواقف الجزائريين وقراءة مواقف الجزائريين ضمن سياقها التاريخي من 

لى جانب هذا تطلب منا الموضوع استحضار وقائع سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية،  وا 
 .في بعض المحطات التاريخية ائياتالاحص

 مصادر البحث ومراجعه

المطبوعة والمذكرات الشخصية  البحث بين الوثائق الأرشيفية و ومراجع مصادر عددتت
والمغرب ومصر والدراسات السابقة  للمرحلة في الجزائر عاصرةومختلف الصحف الم

 .موضوعلللموضوع والمراجع التي اهتمت با

 :الوثائق الأرشيفية

، ولقد حاولت يفية لكن الوصول إليها فيه صعوبةبالرغم من أهمية هذه الوثائق الأرش
فاصطدمت ( أرشيف وهران)و( الأرشيف الوطني بالجزائر) على مستوى الأرشيفات الوطنية 

ها ولذلك بالاجراءات التي عقدت من مهمة الحصول عليها، أو حتى مجرد الاطلاع علي
 .صرفت النظر عن هذه الأرشيفات



 مـــــــقدمـــــــــــــة
      

7 
 

كما اتصلت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني ببعض المؤسسات 
الوطنية المغربية التي ترعى النشاط الوطني للأشخاص كمؤسسة محمد بن الحسن الوزاني 

ة، واتصلت بخزانة فأمدوني بمادة علمية وبوثيقة مطالب الشعب المغربي في نسختها الفرنسي
أبوبكر بنونة ابن عبد السلام أب الحركة الوطنية المغربية فنبهوني لمادة الأرشيف الشخصي 
لأبوبكر بنونة التي نسقها في مجموعات بصيغة برنامج بيدياف بترتيب كرونولوجي وهي 

اص تتوفر على عشرة آلاف وثيقة، والتي أتاحتها للباحثين ونشرته الخزانة في الموقع الخ
بها، واستطعت تحميل بعضا من مادتها الأرشيفية الهامة وهذه المادة منسقة ومقسمة في 

الحركة الوطنية  زعيمثلاث مجموعات خاصة ب: مجموعات خاصة ببعض الشخصيات وهي
وعتان ، مجم" عبد الخالق طريس" مجموعاتان خاصة بالمناضل " عبد السلام بنونة" المغربية

، مجموعة خاصة "المهدي بنونة" مجموعة خاصة بالوطني" امحمد الخطيب" خاصة بـ
محاضر ومراسلات "وحوالي سبعة وعشرون مجموعة خاصة بـ " الطيب بنونة"بالمناضل 

كافة المادة  ، ولكن هذا الموقع اختفى قبل تمكني من تحميل"حزب الاصلاح الوطني
 . الأرشيفية التي تهمني علميا

 :الوثائق المنشورة

تنوعت هذه الوثائق سواء منها المغربية او الجزائرية كسجل جمعية العلماء المسلمين 
وثائق وشهادات " م1540-1526 نجم شمال إفريقيا" وكتابات محفوظ قداش ومحمد قنانش 

وثائق وشهادات " م1545 -1540حزب الشعب الجزائري " ي الجزائري ولدراسة التيار الوطن
  .وغيرها" لدراسة التيار الوطني الجزائري

 :المذكرات الشخصية
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مذكرات : وهذه المذكرات كثيرة وتناولت أحداث وقضايا متعلقة بالمواقف والعلاقات ومنها
خير الدين، الشيخ ، ومذكرات لمالك بن نبي القرن ىمذكرات شاهد علو ، مصالي الحاج

 . ، وغيرهاومذكرات توفيق المدني

 :الصحافة

تنوعت الصحافة المعاصرة للأحداث التي اعتمدت عليها بشكل كبير في هذا البحث 
، بيةلتوضيح المواقف والاهتمام بالقضية المغر  عنهباعتبارها مصدرا هاما لا يمكن الاستغناء 

والبصائر،  كالمنتقد على الصحافة الناطقة باسم التيارات السياسية في الجزائر توقد اعتمد
والمنار كما اعتمدت على الصحافة الشخصية لبعض الشخصيات مثل جريدة الوفاق للشيخ 

المقالات لشخصيات جزائرية كتبت في  ، وجريدة الحق الوهراني، وبعضمحمد سعيد الزاهري
مجالات تونسية أو مشرقية، ولقد حالفني الحظ في الحصول على هذه الصحف من المكتبة 

 .الوطنية الجزائرية والمكتبة الوطنية التونسية

 :الدراسات السابقة

فهم بعض القضايا من  على ياعتمدت على العديد من الدراسات السابقة، وقد ساعدتن
الوحدة المغاربية فكرة وواقعا تعتبر من الدراسات ( دكتوراه)اسات رسالة محمد بلقاسم هذه الدر 
 الدراسة هذه قد تميزت، و والثرية بالوثائق وأفادتني كثيرا، في جزئيات جمة في البحثالقيمة 

 .تنوع مصادرها ومراجعهاب

ما بين  الجزائريون في المغرب" بعنوان  طامحمد أمطأطروحة  أيضا ومن الدراسات 
هذه الأطروحة بالمادة  لغنى استفادتي الكبيرة منها نظرا وبالرغم من ،"م1562-1847سنتي 

-2772من  المعرفية والوثائق الأرشيفية وحصولها على جائزة أحسن دكتوراة في المغرب

سانية والإجتماعية بجامعة م في كلية العلوم الإن2770وهي أطروحة نوقشت في سنة  م2770
الدارس للأطروحة يشعر بأن  ، إلا أنمحمد الخامس بالرباط وطبعت فيما بعد في كتاب
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المهاجريين  وخاصة، صاحبها يحمل الجزائريين مسؤولية فرض الحماية على المغرب
على ذلك بالتركيز التقارير الفرنسية و مستندا في تدعيم طرحه على  إلى المغرب الجزائريين

م في مختلف لتقديم الدع فئة واحدة منهم التي جندت من طرف الاستعمار في المغرب
دارة وغيرها، وتغافل الباحث امحمد امطاط عن الكثير من الشخصيات المجالات الترجمة والإ

الفرنسية الجزائرية التي اندمجت في المجتمع المغربي وساهمت في مقاومة الحماية 
 .       والإسبانية على المغرب

ومن الدراسات التي استفدت منها في جزئية المهاجرين الجزائريين أطروحة محمد الشيخ 
ولقد " م1596-1577الأقصى  إسهامات الجالية الجزائرية في نهضة المغرب"برابح حول 

ثير من القضايا المتعلقة بالمهاجرين الجزائريين بالمغرب، الكفي استفدت من هذه الأطروحة 
الأقصى ودورهم  المهاجرون الجزائريون في المغرب"  واعتمدت على أطروحة محمد يعيش

بالخصوص فيما تعلق باهتمام المهاجرين " م1562-1847في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر 
 . ن بالتيار الاستقلالي المغربي والجزائريالجزائريي

 :الكتب الاكاديمية

 كتاب المؤرخوأهمها  آخرإلى  مرجعالكتب متفاوتة من من وقد جاءت درجة استفادتي 
، وكانت درجة استفادتي م1515-1501الجزائريون المسلمون وفرنسا  شارل روبير آجرون

سبانية على يين من فرض الحماية الفرنسية والإسة موقف الجزائر منه هامة جدا في درا
تاريخ الحركة الوطنية  أبو القاسم سعد الله ات المؤرخوردود الأفعال منها، وكتاب المغرب
وقد استفدت منهما في  في بعض أجزائه الثقافي وتاريخ الجزائر بأجزائه المختلفة، الجزائرية

مجموعة  قلامبأموسوعة متنوعة  وهي عبارة كثير من جزئيات البحث، وكذلك معلمة المغرب
منها في الكثير من جزئيات  تواستفد جزء 20تتكون من  من الكتاب حول موضوع رئيسي

المغربية وبعض المهاجرين التعريف بالكثير من الشخصيات كذا على مستوى و  ،البحث
 .الجزئريين بالمغرب
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 :الصعوبات

للحصول عليها تعتبر  كجمع المادة العلمية والسفر كثيرة المتعلقة بالبحث صعوباتن الإ
الصورة لها انعكاسات على  صعوباتولكن هناك  من الأمور البديهية المرتبطة بأي بحث،

 :ومنها لوصول إليها هدف المرجوأو ال ضمونمن حيث الم النهائية للبحث

تنوع فئات الجزائريين فهو حيز واسع يحتاج إلى جهد كبير من المدة الزمنية للبحث و  -
 .أجل الوصول إلى سد ثغرات البحث

ومذكرات شخصية للبحث البحث من أرشيف وصحافة معاصرة  مصادرتعدد  -
وصعوبة الحصول عليها، خاصة في ظل بعض الاجراءات المعقدة  ودراسات سابقة

  .للأرشيفات الوطنية

  .قلة الدراسات التي تتناول بعض الجزئيات المرتبطة بالبحث العام لدراستي -

 خطة البحث

نظرا لتشعب مختلف جزئيات و  قسمت هذا البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة،
 وصعوبة التحكم فيها فقد اعتمدنا على المقاربة الكرنولوجية له، لمدة الزمنيةاوطول  الموضوع

التي  ولكن في الفصل الثالث والرابع اعتمدنا المقاربة الموضوعاتية في الفصل الأول والثاني
 . تهتم بالموضوع الأساسي

وردود الفعل  سبانية على المغربعنوان فصل الحماية الفرنسية والإ وحمل: الفصل الأول
ولى خاص بالحماية الفرنسية م ويحتوي ثلاث جزئيات الأ1596-1512الوطنية المغربية 

للظروف العامة لفرض الحماية الفرنسية  التعرضمن خلال  والاسبانية على المغرب
والمقاومة المغربية  سباني في المغربي والإ، والتدخل العسكري الفرنسسبانية على المغربوالإ

سبانية في المغرب إلى جوانب من السياسة الفرنسية والإلثانية فقد تطرقنا شمالا وجنوبا، أما ا
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ودراسة بعض مظاهرها في ميادين مختلفة سياسية وثقافية واقتصادية، والثالثة خصصتها 
م من خلال دراسة نشأة الحركة الوطنية المغربية وتدرجها 1596-1547لردود الفعل الوطنية 

إلى سياق المطالبة بالاستقلال ثم المقاومة العسكرية  من سياق المطالبة بالاصلاحات
 . وتحقيق الاستقلال

 درست فيه ردود فعل الجزائريين على فرض الحماية على المغرب :الفصل الثاني
ئري من الموقف الشعبي الجزابمن خلال ثلاث جزئيات فالأولى خاصة  م1512-1525

من خلال دراسة انتشار الشائعات والتنبؤات  نية على المغربسبافرض الحماية الفرنسية والإ
أوساط الجماهير الشعبية الجزائرية والجزائريون من خلال المقاومة والتجنيد في جيش الحماية 
و مساندة الجماهير الشعبية للثورة الريفية، والثانية موقف النخب الوطنية الجزائرية من فرض 

صداء فرض الحماية لدى النخبة والمحافظين، درست أتغلل العسكري، ومن خلاله الحماية وال
ودعمها للمقاومة العسكرية المغربية،  ومطالب النخب الوطنية الجزائرية باستقلال المغرب

سبانبة على ئريون وفرض الحماية الفرنسية والإوالثالثة تعرضت إلى عنصر المهاجرون الجزا
من خلال التعرض للهجرة الجزائرية للمغرب والموقف السلمي والدبلوماسي  بالمغر 

 .للمهاجرين وموقفهم العسكري من فرض الحماية على المغرب

وتطرقت في الفصل الثالث إلى مدى تفاعل الجزائريين مع النضال السياسي والعسكري 
تقسيمة إلى ثلاث عناصر، فالأول  للنخبة الوطنية الجزائرية م، وذلك ب1593-1547المغربي 

م، وذلك من خلال دراسة صدى الظهير البربري 1593-1547والنضال السياسي المغربي 
ية من م لدى النخبة الوطنية الجزائرية وموقف النخبة الوطنية الجزائر 1547ماي  16

خب الوطنية الجزائرية وقضايا الحركة سبانية على المغاربة والنانعكاسات الحرب الأهلية الإ
الوطنية المغربية، والثانية موقف الجزائريين من الأزمات السياسية والعسكرية المغربية 

قامة والإم من خلال دراسة التضامن خلال الصراع  بين السلطان المغربي 1591-1593
 حمد الخامسم وتضامن الجزائريين مع خلع ونفي الملك م1594-1591العامة الفرنسية 
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ومحاولات النخبة الثورية الجزائرية توحيد الكفاح المسلح الجزائري والمغربي، والثالث 
م من 1593-1547مساهمات الجزائريين بالمغرب في النضال السياسي والعسكري المغربي 

ل السياسي خلال دراسة مساهمة المهاجرين الجزائريين والطلبة الجزائريين في النضا
 .والعسكري المغربي

وأدرجت في الفصل الرابع اسهامات الجزائريين في المقاومة الثقافية بالمغرب من خلال 
مسائل الصحافة والتعليم في اهتمامات النخبة الوطنية الجزائرية،  :امعناصر أوله ةثلاث
لاحية المغربية من دعم النخبة الوطنية الجزائرية للمقاومة الثقافية للحركة الاص :ثانيهماو 

وجهود الحركة الإصلاحية الجزائرية  خلال دراسة التواصل مع رجال الاصلاح في المغرب
في محاربة البدع والتخلف في المجتمع المغربي وحضور القضايا الاصلاحية المغربية في 

ين في المقاومة الثقافية مساهمة المهاجرين الجزائري :وثالثهماالصحافة الاصلاحية الجزائرية، 
بالمغرب من خلال تأسيس الصحف والمشاركة في الكتابات الصحفية والمدرسون الجزائريون 

 . في المدارس الحرة المغربية وحركة التأليف والطبع للمهاجرين الجزائريين في المغرب

ئريين وتضامنهم مع وختمت الدراسة بالنتائج المتوصل إليها مستظهرة تفاعل الجزا
 .في العديد من المحطات الحماية المزدوجة الفرنسية والاسبانية على المغرب المغرب

وفي الأخير لست أدعي أني أحطت بكل ما يجب أن يدرس ويدون في هذا البحث، 
ى أعمال أخرى من ضاف إلما هو إلاا باكورة عمل يمكن أن يوأحسب أني أنجزت عملا 

 .جهة

موضوع الجزائريون والقضية  فيومن جهة أخرى أحسبها أن تكون مساهمة أكاديمية  
 .م1593-1512المغربية 
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 :الفصل الأول
 المغربية وردود الفعل الوطنية الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب

 م9191-9191

 سبانية على المغربفرض الحماية الفرنسية والإ:  أولا

 : على المغرب سبانيةالفرنسية والإ الظروف فرض الحماية 9-9-9

 :م9191التدخل لعسكري الفرنسي والإسباني وفرض معاهدة الحماية  9-9-1

 :في المنطقة الشمالية والجنوبية العسكريةالمغربية المقاومة  -9-9-3

 م9191-9191سبانية في المغرب جوانب من السياسة الاستعمارية الفرنسية والإ: ثانيا

 بالمنطقة الجنوبية سياسة الإقامة العامة الفرنسية بالمغربجوانب من  9-1-9

الأقصــى بالمنطقــة  فــي المغــرب سياســة المندوبيــة الســامية الإســبانية جوانــب مــن -9-1-1
 :الشمالية

 م9191-9131المغربية  ردود الفعل الوطنية: ثالثا

 (م9193-9131)صلاحاتفي سياق المطالبة بالإ حركة الوطنية المغربيةال 9-3-9
 :الحركة الوطنية المغربية في سياق المطالبة بالاستقلال 9-3-1
 م9193أوت 11الملك محمد الخامسوخلع ونفي  اندلاع المقاومة المسلحة 9-3-3
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 "المغرب على الفرنسية والإسبانية فرض الحماية: أولا

، وقــد ســاهمت والإســبانية للحمايــة المزدوجــة الفرنســية م1512فــي عــام  خضــعت المغــرب
الظروف العامة سواء داخلية أوخارجية في ذلك، واقترن فرض هذه الحماية بالتـدخل العسـكري 

 . ت لأكثر من عشرين سنةامتد التي، والمقاومة العسكرية المغربية فرض معاهدة الحمايةل

 : على المغرب سبانيةالفرنسية والإ فرض الحمايةظروف  9-9-9

علـى نظـام الحكـم فـي  تتجلىمنذ بداية القرن التاسع عشر بدأت مظاهر الضعف والانهيار 
لإتبـــاع سياســـة  خارجيـــة   (م1822-1052) الســـلطان ســـليماندفـــع وهـــذا مـــا  الأقصـــى، المغـــرب

 م،1819انعزالية إزاء الدول الأوربية واتخاذ سياسة المهادنة في مجال البحرية بعد معاهدة فيينا 
الأوضــــاع  خاصــــة بعــــد مطالبــــة الــــدول الأوربيــــة ب بطــــال عمليــــات القرصــــنة تزامنــــا مــــع تــــدهور

ـــة  للمغـــرب، الداخليـــة ـــى أزمـــات اجتماعي ـــين ســـنتي وأدت فـــي مجملهـــا إل واقتصـــادية وسياســـية ب
 (1).(م1822 -1827)

والعجز في شكل المنعطف الأساسي لإدراك هذا الضعف  م1847 بيد أن احتلال الجزائر
مقاومة الأمير مواجهة الأطراف والتكتلات الأوروبية خاصة بعد مؤازرة السلطان المغربي ل

 (2)إيسلي وعقد اتفاقية لالة مغنية للمغرب في معركة فرنسامما استدعى مواجهة  عبد القادر
في انكسار  (م1867-1895) والمغرب سبانياإبين  تطوان حرب وساهمت م،1839 سنة

 من سيادة المغرب تلانتزاع امتيازات حد   عليه وابتزازها لهبية الضغوط الأور وتزايد  المغرب
                                                           

، ، الرباطبمنشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغر  ،1، طتحيين وتركيب تاريخ المغرب ،وآخرون محمد القبلي (1)
 .338، ص م2711، الأقصى المغرب

في معركة  الواقعة بالجزائر بعد انهزام المغرب وقعت بمدينة مغنية والمغرب بين فرنسا م1839مارس  18في  ((2
، ، وقبل بموجبها السلطان المغربي التعاون مع الفرنسيين في القبض على الأمير عبد القادرم1833أوت  13إيسلي

رحلة الصفار الصفار الأندلسي التطواني،  محمد بن عبد الله للمزيد ينظرر، والدخول في مفاوضات لرسم حدود مع الجزائ
ظبي، المؤسسة دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو  ،1سوزان ميللر خالد بن الصغير، ط (تح)، 1831-9899 ساإلى فرن

 .44، ص2770العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
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مليون بسيطة ذهبية وتوسيع  177خاصة مع فرض غرامة مالية ثقيلة على المخزن قدرت بـــ 
على تسديد هذه  المغرب سلطان عجز، وأمام ومليلة على منطقتي سبتة رقعة إحتلال إسبانيا

بدأ السلطان في عملية الاقتراض وشكلت مسألة الحمايات القنصلية أهم مظاهر  الغرامات
التغلغل الأجنبي رغم محاولات المخزن تدارك الأوضاع من خلال انتهاج سياسة الإصلاحات 

ارة عن رد فعل للتغلغل الأجنبي إلا  أن هذه السياسة فشلت مع بدايتها لأنها كانت عب
 (1).الأوربي

 مــن تعزيــز سياســة التنــافس الــدولي  (2)الأول الحســنالســلطان كمــا حــاول المخــزن فــي فتــرة 
إطالــــة زمــــن التنــــافس الأوروبــــي علــــى  اســــتطاع مــــن خلالهــــوالتــــي تميــــزت بسياســــة إصــــلاحية ا

 (3).دولة أوروبية استعمارية الانفراد بالمغرب، ولم تستطيع أي المغرب

-1853)لزمام الحكـم (4)وتولي السلطان عبد العزيز أنه بعد وفاة السلطان الحسن الأول إلا  

ـــادة  الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصـــادية بســـببا فـــي ترديـــ شـــهدت أوضـــاع المغـــرب( م1578 زي
" سـميت التغلغل الأوربي، ولتدارك الأوضاع حـاول السـلطان المغربـي اسـتحداث ضـريبة جديـدة 

تعمقـت الأزمـة  كمـا لكنها وجدت مقاومـة كبيـرة مـن مختلـف مكونـات المجتمـع،" بضريبة الترتيب
، ومـع الإسراف التي كان عليها بلاط السلطان رغم معاناة خزينة المخزنالتبذير و  بسبب سياسة

لـم تكـن راضـية  المقاومات التي الاختلال السياسي وظهوربرزت مختلف مظاهر  ذه الظروفه
                                                           

 .308-392ص  -ص المرجع السابق، محمد القبلي وآخرون ، (1)
لاح صفي السياسة مبكرا وفي ميدان الا حمد بن عبد الرحمانأقحمه والد السلطان م م1841/هـ1230ولد في عام  (2)

على الحملات العسكرية، تولى  ومتمرناحيث كانت له مشاريع اصلاحية  اقتصادية كبناء مصنع القطن ومصنع السكر، 
لتنافس الأوروبي، توفي درته على إطالة زمن اتميزت فترة حكمه بالحملات العسكرية وقم، 1804سبتمبر  27م في الحك

-9883،الأقصى في عهد السلطان الحسن الأول المغربمحمد العربي معريش،  للمزيد ينظرم، 1853سنة 
  .68-61ص -م، ص1585، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، طه9399-9111/م9819

 .64، ص1587، مكتبة دار الشرق، بيروت، 2ط ،9191-9111المسألة المغربية محمد خير فارس،  ((3

ثم ( Pau)إلى بو / ه1444نفاه الفرنسيون عام م1578إلى غاية م 1853 تولى حكم المغرب بن الحسن عبد العزيز (4)
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين   الأعلام، خير الدين الزركلي، للمزيد ينظرقطن بطنجة 
 .16ص  ،م2772، دار العلم للملايين، بيروت، 3، ج19ط ،المستشرقين
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ـــبلاط الم ـــى سياســـة ال ـــعل ـــى غرب ـــا، اكـــهإنهي، وأدت إل ـــا مـــع تصـــاعد  عســـكريا ومادي حركـــة تزامن
 .في شمال المغرب (1)الريسوني

،وزيادة الأطمـــــاع الأوروبيـــــة لأزمـــــة المغربيـــــةتفـــــاقم ا إن هـــــذه الظـــــروف مجتمعـــــة أدت إلـــــى
ــــةوالفرنســــية بالخصــــوص، و  تنتقــــل مــــن سياســــة الضــــغط عــــن طريــــق  جعــــل مــــن القــــوى الأوربي

ومطامعهــا فــي الاصــلاح بمــا يتوافــق مــع مصــالحها المعاهــدات والامتيــازات إلــى سياســة فــرض 
العشــرين إلــى قضــية يجــب تصــفيتها  وقــد تحولــت المســألة المغربيــة بدايــة مــن القــرن ، المغــرب

واســتطاعت ، باتفــاق الــدول الأوروبيــة بــاختلاف وأهميــة مصــالح كــل دولــة أوروبيــة فــي المغــرب
حســـم الأمــر لصـــالحها عـــن طريــق عقـــد اتفاقيــات ثنائيـــة مـــع الــدول المعنيـــة إزاء المســـألة  فرنســا

 وتنــــاول م1572 – 1577بــــين  تفــــاق ودي مــــع إســــبانياالمغربيــــة وبموجــــب ذلــــك توصــــلت إلــــى ا
سبانيا فـي إفريقيـا الغربيـة، وتنـاول الاتفـاق الثـاني  م تحديد ممتلكات فرنسا1577الاتفاق الأول  وا 

سبانيا بين فرنسا تقسيم التراب المغربي م1572  كامتيـاز مقابـل إيجـارميناء لألمانيا  هماوتقديم وا 
اتفـــاق مـــع  فرنســـاكمـــا عقـــدت ، عـــن كـــل حـــق لهـــا فـــي التـــراب المغربـــيلهمـــا  إذا تنازلـــتوذلـــك 
مقابــل توقــف  لبريطانيــا فــي مصــر وبموجبــه ينهــي مضــايقة فرنســام 1573أفريــل  3فــي  بريطانيــا

 .(2)الأقصى مشروعها في المغربلإتمام  فرنسا عن عرقلة هذه الأخيرة

ـــك مـــن خـــلال مطالبته علنـــاواســـبانيا تحركهمـــا  وواصـــلت فرنســـا  ـــة مـــوذل ا ب صـــلاحات أمني
عارضــت  ، بيــد أن ألمانيــاالعســكري فــي المغــرب همــا الطريــقوتقنينهــا فــي ميثــاق دولــي ليمهــد ل

                                                           

عام ، واستطاع في كم المولى العزيز، واستفحل أمره في جبال بن عروسضد ح الريسوني الشريفهي حركة قادها  (1)
لمصالحته، فعينه معتمدا له في  من المنطقة الريفية، وسعى السلطان عبد العزيز أن يستولي على ما حول طنجة م1573
أعاد الثورة على السلطان ودامت ، ولكنه عند عزله وأصبح له شبه استقلال بها وحكم باسم السلطان عبد العزيز طنجة

لجهاد، مات في ماي لواء ا حمل الريسوني هات الغربية من المغربجلاسبان للبينهما لمدة عامين، وبعد احتلال ا المعارك
عادة الإدماج السلطة المركزية في مغرب مطلع القرن العشرين بين ادي الهرنان،محم للمزيد ينظرم، 1529 ، التفكك وا 

ص -ص، م2776 ،، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاءجامعة الحسن الثانيأطروحة دكتوراه ب
103-187.  
 .427ص  ،م1553، 4ج ،رشاد الحديثة، الدار البيضاء، دار ال2، طقبل التاريخ ، المغربإبراهيم حركات (2)
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فــي معارضــتها وعــرض القضــية المغربيــة  المشــروع الفرنســي، ووافقــت الحكومــة المغربيــة ألمانيــا
المباشـرة  لكـل الأطـراف م1576ريـل أف 0 الـذي عقـد بتـاريخعلى مؤتمر دولي بالجزيرة الخضراء 

: والأطـــراف التـــي لهـــا مصـــالح بـــالمغرب "اســـبانيا ،فرنســـا ،انجلتـــرا: " المهتمـــة بالقضـــية المغربيـــة
يطاليا وهولندا والبرتغال وروسيا والسويد ألمانيا"  (1)".وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وا 

حات فـي ، والقيـام ب صـلاوجاءت قرارت هذا المؤتمر مكرسة للحضور الأجنبي فـي المغـرب
ســبانيا، وفــي هــذا المــوانل لفائــدة الأجانــب ــنح لفرنســا وا  تح وفــ مراقبــة المــوانل المغربيــة، الصــدد مح

 .المؤتمر للدبلوماسيين الأجانب التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب الأقصى

نــب والتــي وهكــذا فــتح مــؤتمر الجزيــرة الخضــراء البــاب أمــام المناوشــات بــين المغاربــة والأجا
والــدعوة للجهــاد مــن طــرف المغاربــة، تمامــا مــع بيعــة  ذريعــة للتــدخل العســكري، ســتتخذها فرنســا

 (2).م1578سنة  كسلطان للمغرب المولى عبد الحفيظ

 :م9191التدخل العسكري الفرنسي والإسباني وفرض معاهدة الحماية  9-9-1

، فـي الوقـت الـذي عبـر ة المجال للتـدخل العسـكري الأوربـي علـى المغـربفتح مؤتمر الجزير 
 الــذرائع لاســتغلال هــذه المناوشـــات ووجــدت فرنســـا.فيــه المغاربــة عــن رفضـــهم للتغلغــل الأجنبــي
فـي  لتـه القـوات الفرنسـية الـذي احت وجـدةبـ قليم دايـة والبللتدخل العسكري تمهيدا لفـرض الحمايـة، 

 (4).(3)(Émile Mauchamp)"موشـاإميـل " تحـت ذريعـة قتـل الطبيـب الفرنسـي م1570مـارس  25

                                                           

 .421، صإبراهيم حركات، المرجع السابق ((1
ص -، صم1553، ، إفريقيا الشرق، المغربم9191 – 9819التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب علال الخديمي،  ((2
08-05 . 
، بمدينة ية في المغربستم تعيينه من طرف وزارة الخارجية الفرن م1579، في سنة م1807ة طبيب فرنسي ولد سن (3)

 تاريخ المغربمولاي الطيب العلوي،  للمزيد ينظرقرب عيادته بمراكش  م1570مارس  15، وجد مقتولا في مراكش
 .13، ص2775، منشورات زواية للفن والثقافة، 1ط أحمد العلوي، (مر)، السياسي في العهد الفرنسي

، مؤسسة الشمال، م1544-1576تجزئة ومقاومة  9، جمذكرات من التاريخ المغربيالعربي الصقلي وآخرون،  (4)
 . 08، ص م1589 ،المغرب
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ودخلـــت القـــوات الفرنســـية لهـــذه المدينـــة دون ســـابق إنـــذار، بحجـــة حمايـــة الرعايـــا الفرنســـيين مـــن 
 بقمـــع القبائـــل المغربيـــة فـــي وجـــدةعنـــف المغاربـــة، لكـــن  هـــذه القـــوات الفرنســـية مارســـت العنـــف 

وهــو مــا شــكل إعلانــا لنهايــة مقاومــة الدولــة المغربيــة الرســمية بعــدم مقــدرتها  (1)بوســائل مختلفــة،
 على منع الغزو الفرنسي، وفشلها فـي التخفيـف مـن آثـاره بـ جلاء الجنـود الفرنسـيين مـن المغـرب

أصــر علــى تجنــب المواجهــة العســكرية المباشــرة  لســلطان عبــد العزيــزبطــرق دبلوماســية، بــل إن ا
 :، وقبل بالشروط الفرنسية القاسية وأهمهامع فرنسا

 .عقاب المسؤولين عن مقتل الطبيب موشا-
رســاله إلــى مدينــة طنجــة عــزل باشــا مــراكش - هنــاك حتــى الانتهــاء مــن التحقيــق فــي  ليســجن وا 

 .مقتل الطبيب موشان
 .أداء تعويض مالي يحدده الفرنسيون- 
 .حل جميع الدعاوى والقضايا الفرنسية المعلقة -
 .م1572-1571تنفيذ اتفاقيات  -
 . ات الفرنسيةواستدعائه حتى لا يستمر في إثارة المقاومة ضد القو  التبرؤ من المولى إدريس-
  (2).تنظيم شرطة في الموانىء حسب اتفاق الجزيرة الخضراء- 

اعتبرتهــا إهانــة كبيــرة فــة مكونــات المجتمــع المغربــي و إن القبــول بهــذه الشــروط شــكل اســتفزاز لكا
، للمغرب وسببت حالة من الغليان الشعبي أدت إلى عداة مناوشات عبر مختلـف أنحـاء المغـرب

غم محاولات المخزن العزيزي تهدئة القبائل الثائرة بضرورة تـرك المجـال لـه للتصـرف بمـا يـراه ور 
ن اضــطر لقبــول الشــروط الفرنســية، إلاا أن القبائــل لــم تــزد إلا تصــميما  مناســبا للمغــرب، حتــى وا 

 الصـــويرةو  فـــي مواجهـــة التغلغـــل العســـكري الفرنســـي، وانتشـــرت الاضـــطربات فـــي مدينـــة مـــراكش
  (3).من دخول مركش وصممت على منع الباشا الجديد قدور بن الغازي البخاري

                                                           

 . 56علال الخديمي، المرجع السابق، ص (1)
 .56، صنفسه (2)
  .50، ص ل الخديمي، المرجع السابقعلا (3)
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قليمهــا اتضــحت الأهــداف الفرنســية للنشــاط الفرنســي بــالمغرب،  بعــد احــتلال مدينــة وجــدة وا 
، ومـع بدايـة الأعمـال الـدار البيضـاءالمـوانىء وخاصـة حيث بدأت تتجه الأطماع الفرنسية نحـو 

شـعر سـكان الشـاوية  بـالخوف  م1570فـي مـارس  نجـاز رصـيف مينـاء الـدار البيضـاءالأولية لإ
لـت نـداءات الشـاوية للمخـزن العزيـزي بوقـف هـذا ، فتعافي الدار البيضـاء من تكرار تجربة وجدة

التغلــل الأجنبــي فــي المدينــة، ولكــن كانــت هــذه النــداءات بمثابــة صــيحة فــي واد، فــزادت مظــاهر 
ــــين مــــراقبيين فرنســــيين فــــي  ــــى المخــــزن المغربــــي تعي التغلغــــل  بفــــرض الســــلطات الفرنســــية  عل

، حيــث ســيطر الفرنســيون علــى تســيير المينــاء، المصــالح الجمركيــة بــديوان مينــاء الــدار البيضــاء
وهـذا مـا أدى إلـى  (1)،وشكل المشروع أمام الشاوية طغيان للفرنسيين وتهديـدا لاسـتقلال المغـرب

اء الـدار وعمـال الشـركة الفرنسـية فـي مينـ مناوشات بـين السـكان المحليـين لمدينـة الـدار البيضـاء
  (2).م1570جوان  47في  عمال أجانب بميناء الدار البيضاء تسعةقتل نتج عنها م البيضاء

وســيطر زعمــاء الانتفاضــة علــى الوضــع وطــردوا المراقــب الفرنســي مــن ديوانــة مينــاء الــدار 
جــأت هــذه الجاليــة إلــى الســفن لفرنســية مغــادرة  المدينــة، حيــث لن الجاليــة اوطــالبوا مــ البيضــاء

 1يـوم  Galilee" كـاليلي"الراسية في المينـاء، تزامنـا مـع إرسـال السـلطات الفرنسـية بارجـة بحريـة 
أوت،  2اجتمعــت أقطــاب الاســتعمار بفرنســا فــي وزارة الخارجيــة فــي  م، وفــي بــاريس1570أوت 
ا على القيـام بعمـل سـريع بالـدار البيضـاء، ولإعطـاء هـذا التـدخل صـبغة دوليـة فقـد أعلمـت واتفقو 
وأن الحكومة الفرنسية تريـد اشـراكها مـن البدايـة فـي  حلفيتها الاسبانية بنواياها في المغرب فرنسا

وفـــي عمليــة تنظــيم الشـــرطة المغربيــة، وهكـــذا  إنــزال عســكري مشـــرك بينهمــا فــي الـــدار البيضــاء
   (3).نجحت الدوائر الاستعمارية في تنظيم حملة لغزو المغرب

                                                           

 .227-278ص -، صنفسه (1)
 .171ه ، ص1436، ، المطبعة الجديدة، فاس1، طفواصل الجمان في وزراء وكتاب الزمان محمد غريط، (2)
 .225المرجع السابق، ص علال الخديمي، (3)
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، وأطلقــت م توجهــت قــوارب البارجــة البحريــة نحــو مينــاء الــدار البيضــاء1570أوت  9وفــي 
الـذين كـانوا يحرسـون بـين بـاب المرسـى والقنصـليات الأجنبيـة، النيران فأصابت الجنـود المغاربـة 

 وهـو أحـد المشـاركين فـي قنبلـة الـدار البيضـاء ( (Crasset وتم قنبلة المدينة وقد وصف كراسـي
المــدافع  وعنــدما وصــل البحــارة للقنصــلية، واســتعدوا فــي مــواقعهم، بــدأت"... هــذه الحادثــة بقولــه 

تطلـق قنابلهــا، فــي حــين كانــت طلقــات الرصــاص تنطلــق مــن الســطوح مهــددة القنصــليات، وعنــد 
  (1)..".ذلك غطت القنبلة المدينة كلها بالحديد والنار

الـــدفاع عـــن أنفســـهم وأغلقـــوا بـــاب المرســـى ومنعـــوا " الشـــاوية" حـــاول ســـكان الـــدار البيضـــاءو 
منه وواجهو قتال الفرنسيين دون انتظار تعليمات مـن المخـزن المغربـي ومـع  الدخول أو الخروج

والتهمـت النيـران معظـم . اشـتداد المقاومـة المغربيـة، دكـت المـدافع الفرنسـية حـي التنـاكر الشـعبي
 أوت 6و 9فــي  أكــواخ الحــي وهكــذا عمــت الفوضــى والرعــب والــدمار فــي مدينــة الــدار البيضــاء

م، ووصلت الإمدادات العسكرية الفرنسية وهي عبارة عن أسطول فرنسي عسـكري بتـاريخ 1570
ممــا أدى إلــى مجــازر فــي صــفوف ســكان  أوت، وتــم قنبلــة مدينــة الــدار البيضــاء 0يــوم الاربعــاء 
ــــدرا البيضــــاء ــــى الجــــ"... وصــــفها صــــاحب الجمــــان  (2).ال ائين وترادفــــت طلقــــات الضــــاربين عل

والــذاهبين حتــى امــتلأت الســكك أمواتــا وأمتعــة وأقواتــا ولــم تــزل الدولــة الفرنســوية تواصــل الامــداد 
   (3)...".ويموت منها ومن تلك القبائل أعداد

الحـدث الأبـرز للانقـلاب علـى المخـزن  فـي الـدار البيضـاء ظرفية التدخل العسـكريوشكلت 
الفوضـى " وكانت سببا في حـدوث مـا أسـماه عبـد  الله العـروي بصدها،  لعجزه عن (4)العزيزي
فــي حالــة مــن الخــوف مــن حــدوث الاحــتلال الأجنبــي، والبحــث عــن  ودخــول المغــرب" المغربيــة

                                                           

(1  ( Capitan Grasset, A travers  La Chaouia avec le crops de débarquement de 
Casablanca 1907-1908, Hachette, Paris, 1911, P20. 

 .295-290ص -ع السابق، صجالمر  علال الخديمي، (2)
 .171، صالمصدر السابقمحمد غريط،  (3)
علي عمر، ( تح)، 1، طإتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناسعبد الرحمان بن محمد السجلماسي ابن زيدان،  ((4

 .918م، ص2778، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة
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عبـــــد المنـــــاخ الملائـــــم للمـــــولى  هـــــذه الظـــــروفوفـــــرت و  (1) حلـــــول للخـــــروج مـــــن هـــــذه الأوضـــــاع
 (2)الســلطة بتحالفــه مــع  قبائــل الشــاوية والريســوني باســم الجهــاد ليتــولى( م1512-1578)الحفــيظ

، حيــث نــادى العديــد مــن العلمــاء "الجهــاد" ســة التغريــب وباســم وحــاول تقــديم  حركتــه كبــديل لسيا
ـــف أنحـــاء المغـــرب ـــيم الشـــاوية"بالجهـــاد"  وزعمـــاء القبائـــل فـــي مختل دعـــوات  ، ووجـــه أعيـــان إقل

فـــي بيـــان اســـتغاثة لقيـــادة الجهـــاد ضـــد الفرنســـيين وشـــكوى مـــن  الاســـتغاثة للمـــولى عبـــد الحفـــيظ
المخـزن العزيــزي بــدعوى حرمــانهم مـن الســلاح للــدفاع عــن أنفسـهم، وتضــمن تقريــرا عــن الوضــع 

 (3).بالدار البيضاء الخطير الذي أصبحت عليه إقليم الشاوية

ـــة التـــي ارتبطـــت نشـــأتها بعجـــز  ـــور الحركـــة الحفيظي وهكـــذا ســـاهمت هـــذه الظـــروف فـــي تبل
فــي مواجهــة التــدخل الأجنبــي، وتمــت بيعــة المــولى عبــد ( الســلطان عبــد العزيــز)الســلطة القائمــة

مســجد القصــبة بمــراكش مــن طــرف وفــود العلمــاء والأعيــان فــي  1570أوت  16بتــاريخ  الحفــيظ
ب سـم الجهـاد،  سـلطانا علـى المغـرب وقادة القبائل وأهل الحل والعقد، وأعلن المولى عبد الحفـيظ

وتوالــت رســائل البيعــة مــن طــرف العديــد مــن الأعيــان والعلمــاء وزعمــاء القبائــل فــي كافــة أنحــاء 
  (4).الأقصى المغرب

 ولم تكن هذه البيعة محل اتفاق بين جميـع الأطـراف المغربيـة، فرفضـها المـولى عبـد العزيـز
م، حيــث انقســم 1578وبعــض المحيطــين بــه، وتحــول الــرفض إلــى مواجهــة عســكرية خــلال ســنة 

الـــرافض للبيعـــة  بزعامـــة الســـلطان عبـــد العزيـــزالمغاربـــة إلـــى فـــريقين متنافســـين الفريـــق العزيـــزي 
فخـــرج المـــولى عبـــد . وبتحـــالف مـــع الفرنســـيين، والفريـــق الحفيظـــي بزعامـــة المـــولى عبـــد الحفـــيظ

التـي  إلـى مدينـة الربـاطم علـى رأس جيشـه 1570بنفسه في سبتمبر سـنة  من مدينة فاس العزيز

                                                           

 (1)Abdallah Laroui, Les Origines Sociales Et Culturelles Du Nationallisme Marocain 
(1830- 1912), Centre culturrel Arabe,Casablanca, 2009, p337. 

 .216ص  المرجع السابق،الهرنان،  يدامحم  (2)
 .316، المرجع السابق، ص علال الخديمي ((3

 .410ص ، فسهن (4)
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لكنـه بعـد خروجـه  (1)م،1570فـي أوت  بايع أهل الحل والعقد فيها السـلطان الجديـد عبـد الحفـيظ
المـــوازين ضـــده حيـــث قـــادوا حملـــة  م قلـــب علمـــاء فـــاس1570ســـبتمبر  22فـــي  مـــن مدينـــة فـــاس

واجبة باسم الجهاد بل دعوا إلى الثورة ضده وهذا مـا عـرف  بايعة المولى عبد الحفيظواعتبروا م
 ة وكانـت مقرونـة بشـروط والتي انتهت بالبيعة الفاسي (2)م 1570في ديسمبر  بانتفاضة أهل فاس

 :من بينها
 .بيةالعمل على استرجاع الجهات المقتطعة من الحدود المغر  -
 .إلغاء بنود معاهدة الجزيرة -
 .إلغاء الامتيازات الأجنبية -
 .عدم استشارة الأجانب في الأمور المغربية -
  (3).عدم إبرام اتفاقيات مع الأجانب إلا باستشارة الأمة المغربية -

" وممــا ورد فــي البيعيــة الحفيظيــةوالــدار البيضــاء مــن الاحــتلال الفرنســي،  تحريــر وجــدة -
ين احتــل بهمــا، اللتــ( والــدار البيضــاء وجــدة)نتين يوأن يباشــر إخــراج الجــيش المحتــل مــن المــد...

ويـــزين صـــحيفته الطـــاهرة بحســـن استخلاصـــهما، وأن يســـتخير الله فـــي تطهيـــر رعيتـــه مـــن دنـــس 
      (4)...."الحمايات

                                                           

" فليبير" والسفير رينييو والأميرال   يتعند وصوله للرباط استقبلته سفارة فرنسية هامة متكونة من الجنرال ليو  ((1
، وأكدوا على تعاون الحكومة الفرنسية معه وتقديم م1570بر نوفم 9وشخصيات فرنسية أخرى، وكذلك سفارة اسبانية في 

العون المالي له، بشرط الشروع في تنفيذ قرارات الجزيرة الخضراء  وأهمها إعطاء الحق لفرنسا في تنظيم الشرطة بالموانىء 
أن تكون شؤون الجيش المغربي تحت سلطة قائد فرنسي عام،  ، وقبول المغربوتكوين لجنة لتعويض خسائر الدار البيضاء

الجيش والمالية والشرطة على حق السيطرة على  وخلق وظيفة مراقب عام للمالية لمدة عشرين سنة وبالتالي حصول فرنسا
 .    421، ص علال الخديمي، المرجع السابقللمزيد ينظر

 الوضعية الداخلية وتحديات 9191-9819قبل الحماية الفرنسية  المغربأو الحفيظية الحركة علال الخديمي،  (2)
 .223، صم2775، ، دار أبي الرقراق، الرباطالعلاقات الخارجية

 .178ص، 1538، عة الرسالة، القاهرة، مطبالحركات الاستقلالية في المغرب، علال الفاسي ((3
طور النشأة ) 1،جمذكرات حياة وجهاد التاريخ السياسي للحركة الوطنية التحريرية المغربيةحسن الوزاني، محمد  (4)

 .43، ص م1582، ، المغرب، مؤسسة محمد حسن الوزاني(والمخاض
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أن الظـروف الداخليـة للمغـرب واخـتلال اد، إلا ب سـم الجهـ ورغم بيعة السلطان عبـد الحفـيظ 
، بــل كــرر ت مــن مهمتــه فــي الحفــاظ علــى المغــربعقــد والفرنســيين بــين المغــرب مــوازين القــوى
 ، تــارة بعــدم القــدرة علــى الــتخلص مــن الســيطرة الفرنســية علــىالمــولى عبــد العزيــز تجربــة ســلفه

وطــورا بــالتحكم فــي الخزينــة مــن خــلال  فرنســي للأمــن المغربــيالقبائــل الشــرقية وفــرض التنظــيم ال
عتراف بمقررات الجزيـرة الخضـراء الا  م1578-5-12في  السلطان سياسة القروض، حيث قرر

نشاء بنك للدولـة تحـت المراقبـة  سبانية،وانل من طرف الشرطة المغربية والإوخاصة تنظيم الم وا 
لإقلــيم بــ قليم اعترافــا لفرنســا بحــق الحفــاظ علــى زوزفانــة وكيــر  م1517يــة، كمــا وقــع ســنة الأوروب
 كمــا قــرر اســناد مهمــة تــدريب الجــيش م1572حســب مقتضــيات اتفــاق   مكنــاسبجهــة  ميــدلت

 للسـلطانالعمـق السياسـي الروحـي الـديني "  الى رئيس البعثة العسكرية الفرنسـية بفـاس المخرني
 (1)".الحفيظي

أو مــا  كمــا ظهــرت إبــان فتــرة حكمــه مــا يســمى حركــة إصــلاحية قادهــا الشــباب فــي المغــرب
وقامــت  يســمى بالحركــة الدســتورية المغربيــة والتــي ظهــرت أول مــرة علــى أعمــدة لســان المغــرب

يــة والفرنســية خصوصــا التــي اشــتدت مواجهــة الأطمــاع الأوروب: علــى محــورين أساســين أولهمــا
 .م1570تحت الاحتلال الفرنسي في  خلال هذه المرحلة خاصة بعد وقوع مدينة وجدة

أما المحور الثاني فتمثل في محاولات النهوض بالمجتمع ب صلاحه سياسـيا قـاده مجموعـة  
خــلال ســنة "  مغــربلســان ال"مــن الشــباب وقــد تجســدت فــي وثيقــة دســتورية ظهــرت فــي جريــدة 

الــــداعين للإصــــلاح  م ولقــــي المشــــروع تأييــــدا واســــعا مــــن طــــرف معظــــم علمــــاء المغــــرب1578
 (2).ومناهضة المشروع التغريبي في المغرب

هذه الظروف لم يستطع المخزن الحفيظـي المحافظـة علـى تحالفاتـه مـع  المكونـات في ظل 
مــن تمــردات وانتفاضـــات  ذلـــك ، ويتضــح التـــي ســاهمت فــي توليـــه للســلطة لاجتماعيــة المغربيــةا

                                                           

 .247ص  ي الهرنان، المرجع السابق،دامحم( (1
 .18، ص، المرجع السابق...الحركة الحفيظيةعلال الخديمي،  (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3_%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA
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المـولى م 1511 أعيانهـا وبني مطير التـي بـايع ومكناس  وأهمها تمردات قبائل فاس (1)،القبائل
عبـد المـولى وطلـب م 1511بمكنـاس   عبـد الحفـيظالسـلطان أحـد إخـوة بن الحسـن  زين العابدين

 اســببذلــك  وكــان، الأمــن بســتتبامــاي مــن نفــس الســنة لإ 3فــي  الاســتعانة بجنــود فرنســا الحفــيظ
علـــى احـــتلال  ســـبانياكمـــا أقـــدمت خلالهـــا إ م1511مـــاي  21فـــي  حـــتلال مدينـــة فـــاسمباشـــرا لا

التـي تزامنـت  فـي أزمـة أكـاديرذلـك وتسـبب  ،م1511 جـوانوالقصـر الكبيـر فـي  مدينتي العرائش
لت الـى اتفـاق مــع توصـ لكـن ألمانيـا (2)،علـى شـواطل المدينـة تهـا البحريـةاقو ل ألمانيـا اضاسـتعر و 

 (3).م1511نوفمبر  3لحماية مصالحها في  فرنسا

علـى  المـولى عبـد الحفـيظ أحجبـر فـاسولإضفاء الشرعية على التدخل الفرنسي في العاصمة 
 ضـمن فـي المغـرب تـدريجيا توسـعت وبـدأت فرنسـام، 1512مارس  47توقيع معاهدة الحماية في 

وأكـادير   والصـويرة مـراكش: أقـاليم، وتمكنت مـن احـتلال "النافع المغرب" سياستها الاستعمارية 
" يالكــــلاو " فأوكلــــت  إلــــى " ســــلطة القــــواد" م بينمــــا اتبعــــت فــــي الجنــــوب سياســــة 1512-1514

 ذهوترســـخت هـــ حفاظـــا علـــى امتيـــازاتهم،ســـلطة تســـيير تلـــك المنـــاطق " المتـــوكي" و" الكنـــدافي"و
  (4).الحرب العالمية الأولى إبانالسياسة 

 :في المنطقة الشمالية والجنوبية العسكريةالمغربية المقاومة  -9-9-3

وذلـــك قبـــل  م1570 العســـكرية المغربيـــة ســـنةل العســـكري بـــدأت المقاومـــة غـــغلمنـــذ بدايـــة الت
م فمنـذ الإعـلان عـن قـرارات 1512مـارس  47الإعلان عن توقيـع معاهـدة الحمايـة الفرنسـية فـي 

 فــي المغــرب م اتضــح للــدوائر المختلفــة أن مشــروع فرنســا1576مــؤتمر الجزيــرة الخضــراء ســنة  
هو إنهاء المسألة المغربية لصالحها من خلال تحييد كل القوى الأخرى المتنافسـة مثـل بريطانيـا 

                                                           

 408ص  المرجع السابق،، ..التدخل الأجنبيعلال الخديمي، ((1
 .912، المرجع السابق، ص وآخرون محمد القبلي ((2
 .437إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص ((3
 .944، المرجع السابق، صوآخرون محمد القبلي ((4
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، وبالنسـبة للمغـرب "أزمة أغادير"وألمانيا، وهو ما شكل أرضية خصبة لبروز أزمات تمثلت في 
جنبـــي كانــت هــذه القــرارات بمثابــة التوقيــع علــى نهايــة المقاومــة الدبلوماســية المغربيــة للتغلــل الأ

 (1).وخاصة الفرنسي

ولذلك اندلعت المقاومة الشعبية المغربية بداية ب قليم الشـاوية بعـد الغـزو الفرنسـي لـه، حيـث 
والقنصلية الفرنسية التي كـان " حي القناصل" م بمحاصرة 1570أوت  0 بدأت هذه المقاومة في

المغاربـــة، ولـــم ينتـــه الحصـــار إلا بعـــد القصـــف  فيهـــا البحـــارة الفرنســـيين والـــذين قتلـــوا عـــددا مـــن
البحــري للقبائــل التــي كانــت متجمعــة وأدى ذلــك إلــى مجــزرة الســور الجديــدة التــي راح ضــحيتها 
العديـــد مـــن المغاربـــة، بـــل شـــكلت دمـــارا للمدينـــة، وبـــالرغم مـــن هـــذا لـــم تتوقـــف مقاومـــة الشـــاوية 

م فــي محاولــة لمنــع  1570أوت  17للفرنسـيين بــل هاجمــت العديـد مــن الأهــداف الفرنســية، وفـي 
م 1570أوت  16سـلطانا للجهـاد فـي  الجيش الفرنسي من التقدم، وبعد بيعة المولى عبد الحفـيظ

فقــد أرســل أكثــر مــن ألــف مقاتــل لمســاعدة المقاومــة المحليــة بالقبائــل، وبــذلك اســتطاعت قبائــل 
م وتلقت فيها القوات الفرنسية 1570أوت  الشاوية فرض حصار كامل على الجيش الفرنسي في

وقــد تحــول ذلـــك الانتصــار إلــى دافــع معنـــوى لــدى الفئــات الشـــعبية  (2).هزيمــة علــى يــد الشـــاوية
 (3).المغربية خلده التراث الشعبي المغربي

قائـد " درورد" كما أن ذلـك خلـف موضـوعا للنقاشـات السياسـية ببـاريس حيـث حمـل الجنـرال 
جتهـا عزلـه، وعـين مكانـه الجنـرال لة المسؤولية كاملة عـن هـذه الخسـارة الفرنسـية وكانـت نتيالحم

                                                           

 .178-170ص -، المصدر السابق، صعلال الفاسي (1)
، ، دار قرطبة، الدار البيضاء1ط ملاحق أدبية،، دراسة، وثائق تاريخية 9118إنتفاضة الشاوية سنة أحمد زيادي،  ((2

 26-10ص  -م، ص1586
التراث نص لعبد الهادي بناني الفاسي يشهر فيه ببعض الخونة الذين تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي، ويذكر من هذا  (3)

الحمد لله للغاني لا ينظروه لبصار حمد :"  مطلع هذا التص يقول وقد جاء في أسباب المقاومة، ويتحسر على احتلال وجدة
 . 04نفسه، ص  د ينظرللمزي، ..."ينتهي يا صح فلعباراليس 
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إلـى  وحول هذا الأخير المعركة مع قبائـل المغـرب (1).م1570في ديسمبر  (D'Amade)" دامادا"
رب، ووقعــت عــدة معــارك بــين حــرب إبــادة شــاملة ومواجهــة مباشــرة تمهيــدا للاحــتلال الكلــي للمغــ

م وكانـت فيهــا 1578جــانفي  19وقبائـل الشــاوية منهـا معركــة سـطات الأولــى فـي  الجنـرال دامــادا
هزيمة ساحقة للقوات الفرنسية، وفرضت توقيف الزحف الفرنسي نحو الجنـوب المغربـي، وكـذلك 

ثانيــة للقـوات الفرنســية، وهــذا مــا بهزيمــة  م وانتهــت1578جـانفي  23فــي " عــين مكــون" معركـة " 
 Louis Hubert) جعـل الـدوائر الفرنسـية توفـد لجنـة تحقيـق تزعمهـا الجنـرال لـويس هـوبير ليـوتي

Gonzalve Lyautey) وكانــت مــن نتائجهــا اتجــاه القــوات الفرنســية لسياســة الأرض المحروقــة ،
التــــي راح ضــــحيتها آلاف  1578س مــــار  19فــــي "  ســــيدي الغنيمــــي" بــــالمغرب ومنهــــا مجــــزرة 

بــدأ إنشــاء ملحقــات عســكرية محليــة بــالمغرب فــي الأمــاكن  يتوتنفيــذا لتوصــيات ليــو  (2).المغاربــة
ــــم الاســــتيلاء عليهــــا مــــن طــــرف الفرنســــيين منهــــا منطقــــة ســــيدي عســــيلة بعــــد ارتكــــاب   التــــي ت

  (3).جازرهمم

م عرفـــت مقاومـــة الشـــاوية تراجعـــا كبيـــرا  حيـــث هـــاجرت الكثيـــر مـــن 1578وبدايـــة مـــن أوت 
قبائـــل الشـــاوية بشـــكل جمـــاعي مـــن تلـــك المنـــاطق، نتيجـــة الحـــرب الشـــاملة التـــي طبقهـــا الجـــيش 

فرنســــيون عــــن دعمهــــا، واعتبــــر القــــادة العســــكريون ال الفرنســــي، وتراجــــع الســــلطان عبــــد الحفــــيظ
   (4).الانتصار الفرنسي على قبائل الشاوية بمثابة انتصارا هاما لتجسيد مشروع الحماية الفرنسية

                                                           

المقاومة الوطنية في ضمن كتاب  ،"انتفاضة الشاوية بين الاحتلال الفرنسي والمخزن والقبائل"نور الدين فردي،  (1)
 .20، صم1550، دفاتر الشاوية، منشورات مؤسسة تامنسا للدراسات والأبحاث حول الشاوية، الدار البيضاء الشاوية،

 .431-432ص -، المرجع السابق، ص...التدخل الأجنبيعلال الخديمي،  2))
 .439نفسه، ص  (3)
 .430، المرجع السابق، ص ...التدخل الأجنبيعلال الخديمي،  (4)
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انطلقـــت  شـــرارة المقاومـــة مـــن عســـكر المخـــزن  الحمايـــة معاهـــدةمـــن فـــرض  بعـــد أســـبوعينو 
ـــتعم  ـــيم وامتـــدت ل ـــين  فـــاسإقل ـــام فـــاسم1512 أفريـــل 21و  10ب وكانـــت  الداميـــة، ، وعرفـــت بأي

 (1).عن شروط البيعة وتنازلا عنها احتجاجا على تخلي المولى عبد الحفيظ

 :ذكر بعض منها خسائر هامة ومن أهم المقاومات التي كبدت فرنسا

قيقي هبة الله ابن الشيخ أحمـد مـاء العينـين اسمه الحو  (2)،قادها أحمد الهيبة: المقاومة بالجنوب
أعلــن بأنــه جنــوب أغــادير  الــذي قــاد المقاومــة ضــد الاســتعمار،وبعد وفــاة أبيــه بتنزيــت الشــنقيطي

بعــــد توقيــــع  مقاومتــــه للاســــتعمار الفرنســــي وبــــدأخليفتــــه فــــي قيــــادة الزاويــــة والجهــــاد والمقاومــــة، 
 ، حيـــث أراد  أتبـــاع أحمـــد الهيبــــةم1512مـــارس  47لعقـــد الحمايـــة فــــي  الســـلطان عبـــد الحفـــيظ

فـي صـد الحمايـة الفرنسـية  تعويض الفراغ الجهادي الذي نتج عـن تخـاذل السـلطان عبـد الحفـيظ
، وقـد أدت ى الإلتفاف حول مدينة تنزيت، ولذلك عمل أتباعه على حث السكان علعن المغرب

، وأعلــن المــؤتمرون أن م1512مــاي  9هــذه الهبــة الشــعبية إلــى عقــد أول مــؤتمر لــه بتنزيــت فــي 
وقـد انضـمت لـه العديـد مـن منـاطق  (3)أصـبح قائـدا للـدفاع عـن حـوزة الـبلاد، الشيخ أحمد الهيبـة

 19خاصـــة أنـــه عمـــد إلـــى جعـــل الشـــريعة الإســـلامية مصـــدرا لتشـــريعاته، وفـــي مـــؤتمر  المغـــرب
   (4).سلطانا على المغرب بمبايعة أحمد الهيبة طالب علماء تنزيت م1512جوان 

فــاغتنم الفرصــة وأعلــن نفســه  الســلطان، حيــث ظهــرت اشــاعات بمقتــل" أحــداث فــاس" بعــد و 
 فــأعلن ،م1512أوت  14عــن العــرش فــي  تنــازل المــولى عبــد الحفــيظ ومســتغلاا إمــام المجاهدين،

                                                           

 .925، صمحمد القبلي وآخرون، المرجع السابق (1)
ديد من العلماء وكان والده محمد ماء العينين قاد مقاومة ضد م، بمدينة أطار درس عند الع1800سبتمبر  27ولد في  (2)

، وشارك والده في العديد  من المعارك، بعد وفاة والد الشيخ محمد ماء العينين نقل زاويته إلى التغلل الفرنسي في المغرب
مطبعة فضالة  ،3،ج ي التاريخ الحضاري لمنطقة سوسالمعسول فمحمد مختار السوسي،  للمزيد ينظر، مدينة تنزيت

 .173-177ص -ص ،1567الأقصى،  المحمدية، المغرب

 .179صنفسه،  (3)
 .123ص ، المصدر السابق،محمد مختار السوسي( (4



 9191-9191 المغربية وردود الفعل الوطنية الفصل الأول الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب
      

28 
 

وجمــع عشــيرته وأنصــاره ومــن انضــم إليــه مــن  وهــو بتنزيــت، الهيبــة نفســه ســلطانا علــى المغــرب
 ، وبويـع فـي المسـجد الأعظـم،مـن نفـس السـنة أوت 18ودخلهـا يـوم  الجنوب وسار نحو مـراكش

ولقــد كـــان دخولــه لمـــراكش واســتقراره فيهـــا مبعـــث أمــل للمغاربـــة، خاصــة بعـــد فــراغ الســـلطة فـــي 
 أحمــد الهيبــة"يعلــن أن يتطــورات جعلــت مــن المقــيم العــام ليــوطالدولــة العلويــة المغربيــة، وهــذه ال

عـــــلان اســـــتمرار تقدمـــــه نحـــــو إقلـــــيم  قبضـــــته علـــــى مـــــراكشإحكـــــام أصـــــبح خطـــــرا كبيـــــرا بعـــــد  وا 
كـــان علينـــا أن نتوقـــع أنـــه بعـــد أن " كمـــا وصـــفه أحـــد القـــادة العســـكريين الفرنســـيين  (1)".الشـــاوية

، وأن طوفانــا حقيقيــا مــن م جيوشــه مــع متمــردي الأطلــس المتوســطســتلتح يجتــاز الهيبــة مــراكش
   (2)..".المقاتلين سيجتاح الشاوية

 للتوغـل فـي مـراكش  (Charles Mangin) شـارل مانجـانالجنـرال  يوقـد عـين الجنـرال ليـوط
أرى أنــه لا "... ي برقيــة إلــى بــاريسوأبــرق فــي ذلــك الجنــرال ليــوت د الهيبــةومواجهــة الشــيخ أحمــ

بــالزحف،  (Charles Mangin) شــارل مانجــان أصــدرت أمــرا واضــحا للكولونيــل. مجــال للتــردد
أتحمـل كامـل المسـؤولية فـي لـم يكـن لـدي الوقـت لأخبـركم مسـبقا، و ...معتمدا عليه في كل شـيء

  (3)".ذلك، وكذا العواقب إن أخطأت

 مواجهـة التغلغـل الفرنسـي نحـو مـراكش وتزامنت المخاوف الفرنسـية مـع إعـلان أحمـد الهيبـة
جـوان  21م ليـوطي ، فطلـب المقـيفـي مـراكش( القنصـل الفرنسـي وأعوانـه) وأسر ثمانية فرنسيين 

، وأمــام عــدم اســتجابة الســلطات الفرنســية فــي م الــدعم مــن الســلطات الفرنســية فــي بــاريس1512

                                                           

(1  ( Louis Hubert Gonzalve Lyautey, Jean Louis Miège, Paroles d'action, Editions la Porte, 
Paris, 1995, p95. 

، ص م2710، أحمد لقهمري، إفريقيا الشرق، المغرب (تر)، ليوطي المغربي أو تطبيق الحماية بالمغرب، جنرال كاترو ((2
39. 
 .38، صنفسه (3)
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وفـي (1) جويليـة وذلـك لوضـع قـوة عسـكرية فرنسـية علـى وادي الربيـع، 13في  ، جدد طلبهباريس
ورغـم علـم الشـيخ (2)،ضد الشيخ أحمد الهيبة  نفس الوقت توجيه  قوة عسكرية كبيرة إلى مراكش

لــم يهــتم بهــذه التعبئــة لأنــه انشــغل كثيــرا فــي شــؤون بنــاء  هبهــذه الاســتعدادات إلا أنــ أحمــد الهيبــة
خيانـة بعـض القـواد المغاربـة    دولته إلى جانب الجهاد، ومما زاد في خذلان الشيخ أحمد الهيبة

 (3 )بــن الحســن فــي الأطلــس الــذين بــايعوا الســلطان الجديــد المــولى يوســف(  مــن قبيلــة الرحمانــة)
عـن  وزودوه بـأدق المعلومـات (Charles Mangin) شـارل مانجـان وتعاونوا مع الجنـرال الفرنسـي
أيــن كــان يــرابط أحمــد  ، كمــا نصــحوه باســتعجال التقــدم نحــو مــراكشتحركــات الشــيخ أحمــد الهيبــة

قبــل وصــول الــدعم  العســكري المنتظــر مــن  ووعــدوه بالتــدخل خلــف جيــوش أحمــد الهيبــة الهيبــة
مـن  يليـوت مـدادت الفرنسـية المنتظـرة ممـا مكـنوفـي نفـس الوقـت وصـلت الإ. رنسيةالفالسلطات 

 (4).إنشاء فرقة عسكرية احتياطية

نفســها انقلبــت ضــده حيــث أن بعضــا مــن أفــراد جيشــه  كمــا أن الظــروف  فــي مدينــة مــراكش
ونشـب خـلاف بـين أفـراد مخـزن . لبدخل في مشادات مع التجار بعد معانـاتهم مـن النهـب والسـ

حــول الأســرى الفرنســيين الــذين كــانوا ســببا فــي التســريع مــن الحملــة الفرنســية  الشــيخ أحمــد الهيبــة
 (5).ضد مراكش

يـر مـع فـي منعـرج خط في ظل هذه الظروف المجتمعة أصبحت مقاومة الشيخ أحمد الهيبـة
معركــة ســيدي "فــي  ت قــوات أحمــد الهيبــةانهزمــعــدم تــوازن القــوى بينــه وبــين القــوات الفرنســية، ف

                                                           

والشاوية والرحامنة ودكالة وفي ، يصب في سهولة تادلة م، ينبع من جبال الأطلس المتوسط677طوله حوالي  (1)
، 2771، ، دار الجيل، لبنان1، م2، طالموسوعة العربية الميسرةمحمود محمد وآخرون،  للمزيد ينظرالأطلنطي، 

 .650ص
 .38 -36ص -، صجنرال كاترو، المصدر السابق (2)
 .197محمد المختار السوسي، المصدر السابق، ص ((3

 .38، المصدر السابق، صجنرال كاترو (4)
(5) Louis Hubert Gonzalve Lyautey, Jean Louis Miège, op-cit, p99 
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حتــى  (1)،(Charles Mangin) شــارل مانجــانالجنــرال   بقيــادة م1512ســبتمبر  0فــي " بوعثمــان
بالانهيــــار الســــريع  أحمــــد الهيبــــةللحــــدث وصــــفت ســــقوط قــــوات الشــــيخ  أن الكتابــــات المعاصــــرة

فطــار الخبــر إلــى الأعــراب فصــعقوا صــعقة ...انهــار جــدارهم بســرعة غريبــة"... والغريــب بقولهــا 
 (2)...."عظيمة

 8وفـي  ،(3)وتوجـه إلـى بـلاد السـوس مـن مـراكش بعد هذه الخسارة خـرج الشـيخ أحمـد الهيبـة
باشــا  (4)"الكــلاوي تهــاميال" (Charles Mangin) شــارل مانجــان الجنــرال عــين م1512ســبتمبر 

 ، مبايعة رسمية بعد أن بويع في فاس في مراكش بن الحسن وبويع المولى يوسف على مراكش

ومــات  "بـ قليم الرشـيدية ضــمن هـة درعـة "كـردوس"ثـم إلــى "  تزنيـت" إلــى  وانسـحب أحمـد الهيبـة
  (5)".جنوبا ، واستمرت المقاومة بعده في الأطلس الصغيرم1515 جوان 24بها في 

 : المقاومة بالأطلس المتوسط -

حاولت  م1512مارس  47رب في مرور سنتين على توقيع معاهدة الحماية بالمغ بعد
جمع بين الشق من خلال ال  السلطات الفرنسية أن تستمر في مشروعها التوسعي في المغرب

                                                           

 .35جنرال كاترو، المصدر السابق، ص (1)
 .197محمد مختار السوسي، المصدر السابق، ص  ((2

قسمها المؤرخين القدماء بين السوق و ( م14)ويعود استخدام لفظ السوس إلى القرن السابع منطقة بأقصى المغرب (3)
للتأليف  الجمعية المغربية، 19ج، معلمة المغرب، ضمن موسوعة "سوس"الأقصى والأدنى للمزيد انظر حسن حافظ العلوي،

 .9102-9101ص -، صم2772، ، الرباطوالترجمة والنشر، مطابع سلا
منصب  لاويين حكمت منذ عهد السلطان إسماعيل العلوي فتولى أخوه المدني في عهد السلطان عبد الحفيظأسرة الك (4)

  ، ثم أقيل، وهذا ماسهل على التهامي ليكون باشا مراكش(وزيرا أولا)، ثم أصبح الصدر الأعظم(أي وزير الحرية)علاف 
 ، ثم أعاده الفرنسيون إلى منصب باشا مراكشوعين صهره ذو الأصول الجزائرية محمد المقري ،م1511من المنصب سنة 

على ثروات أخيه  ، حيث استولى التهامي الكلاويبن الحسن ، وحظي بسلطة كبيرة في عهد السلطان يوسف1512في 
، للمزيد انظر عبد  ، اشتهر بتآمره في حادثة نفي السلطان محمد الخامسم1518الذي توفي  الأكبر المدني الكلاوي

، مطبعة فضالة، المحمدية مي الكلاويعن والده الباشا التها قراءة في كتاب الأستاذ عبد الصادق الكلاوياللطيف جبرو، 
 .22-10ص-، ص2779، المغرب

 .120-117ص -ص ،9، المرجع السابق،جمذكرات  من التراث المغربي ضمن كتاب "أحمد الهيبة"عبد الله العروي،  ((5
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 كان ذلك يستوجبو الشرقي والغربي لضمان الاتصال بين الحدود الجزائرية والمغرب النافع، 
ي كان يشكل حاجزا حال دون ربط منطقة الاحتلال الفرنسي الذ السيطرة على إقليم تازة منها

ضروري   غرب، وأصبح اخضاع المنطقة في وسط الميةشرقبال يةغربال، و والجنوبية الشمالية
  م1513عداد العدة المادية والعسكرية، وفي سنة بالنسبة لفرنسا، وقد بدأ بالتمهيد لذلك ب 

ماي  17وفي  ،للقيام بهذه العملية (1)((Paul Prosper Henrys) سهنر  كلف الجنرال بول بروسبر
وتصدت (2)متكونة من ستة آلالاف جندي،تسول والبرانس بقوة قبائل شن هجوم على  1513

ي ودخلت القوات الفرنسية ف قبيلة لهذا الهجوم قادها المقاوم محمد الحجامي 19حوالي 
 ة في ثلاث رؤوس جبالـــــــــــــــــــــمشادات عنيفة مع القبائل المغربية، وكانت هذه القبائل متحصن

على ارتفاع ألف ومئتين متر، لكن ذلك لم يمنع القوات الفرنسية من الدخول إلى  
الحدث  وعملية دخول  (4)، ووصف الجنرال كاترو1513ماي  10، فدخلتها  في (3)تازة

، وجزء ، جزء منها انطلق من ملوية بقيادة بومكارتنالتقت جيوشنا في تازة" ...الجيوش بقوله
بشرقه وبالتالي امكانية  ريقة تم وصل غرب المغربــــ، وبهذه الطبقيادة كورو آخر من فاس

                                                           

ي للمغربي تحت رسة الفرنسة العسكرية سانت سير، ساهم في الغزو الفرنسبفرنسا، تخرج من المد 1862من مواليد  (1)
 للمزيد ينظر، 1534لمية الأولى، توفي تم نقله لقيادة اليوش الفرنسية في الحرب العا 1516، في سنة يقيادة الجنرال ليوت

 gallicaموقع المكتبة الفرنسية 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166229817https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb1662

 (بالوادي 1/11/2727اطلع عليه بتاريخ   29817
 . 310، ص1ج الوزاني، المصدر السابق، حسنمحمد  (2)

كلم،  4-2والأطلس وعرضه يتراوح ما بين  ية لكونها الممر الوحيد بين سلسلتي جبال الريفجاسترات تعتبر منطقة تازة (3)
صفحات من الجهاد محمد علي داهش،  للمزيد ينظرالأقصى،  بعمق المغرب ذي يصل الجزائروهو الممر الوحيد ال

 .14، صم2772، الشؤون الثقافية العامة، بغداد، والكفاح المغربي ضد الاستعمار

منذ بداية احتلال  يملوا تحت قيادة المقيم العام ليوتأحد الضباط الفرنسيين الذين ع (م1565-1800)عاش في الفترة  (4)
 (مقدمة المترجم.) 9، للمزيد انظر جنرال كاترو، المصدر السابق، ص  1529إلى غاية سنة 1570 وجدة
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س ـــــــة وتونس في نفـــر العاصمــــــــــــــــــوالجزائ اطــــــــــــاشر بين الربـــــــــــــــــــالاتصال المب
  (1)...".رةـــــــــالفت

بقي خارج  ورغم الانتصارات المحققة من قبل السلطات الفرنسية إلا أن إقليم زيان
ممارسة سياسة التهدئة على هذا الإقليم  ليوتي السيطرة الفرنسية، ولذلك حاول المقيم العام

، زادت خاصة أن بوادر التوتر في أوروبا (2)،"الزياني موحا أوحمو"من خلال احتواء قائدها 
وكانت لا تسمح بزيادة عدد الجنود في  وتيلي نسية على المقيم العاممن الضغوطات الفر 

ومنها الهدايا وغيرها لإغراء هذا القائد  (4)لذلك لجأ إلى استخدام كل الوسائل (3)المغرب
 عند مكانهن أعيان بني مطير لديه مع وفد أمازيغي م قائد الحملة هنرس يتليو  فأرسل

جاء هذا القائد في "...القبائل الأطلسية ويصف صاحب كباء العنبر  القائد ووفده باستهزاء 
وفد عظيم في هز وبز بخيول مطهمة في السرو المزركشة يصحب هدايا نفيسة وثمينة 

بل  (5)،"دون طائلفتذلف وتملق وفتل في الحبل والغارب، ولكنه لم يفلح، ورجع على أدراجه ب

                                                           

وتعني استعمال القوة والعنف "  خنفر" تحريف لكلمة  بربرية  ، وأصل كلمة خنيفرةربية تقع فيخنفيرة هي مدينة مغ (1)
ع رسوم المرور من قنطرة المدينة، وكان يتميز بالشدة ولذلك كان الكل يهابه وسميت المدينة مج  وهي صفة تميز المكلف بمح 

سميت على اسم إمرأة كانت تجلس على القنطرة  اك رواية تقول أن خنيفرةيعني احذر من خنيفر، وهن" خنيفر"على اسمه   
 (تر)، (م9119-9888) ، موحى وحمو الزيانيفرانسوا بيرجي للمزيد ينظربالمدينة اسمها خنيفر فسميت على إسمها، 

 .2، صم1555، ، مطبعة أنفو برانت، فاس1محمد بوستة، ط
، وحذا الفرنسيون حذوهم حيث أطلقوا الإسم وكانت تطلق عليه أسرته اسم موحا أوحمو ته الحقيقية محمد أوحموتسمي ((2

كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس ، م، للمزيد انظر أحمد المنصوري1521مارس  20على هذا القائد، استشهد في 
، منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مطبعة الكرامة 1، طمحمد بن لحسن( تح)، البربر
 .255ص ، م2773، الرباط

 .115-118ص - جنرال كاترو، المصدر السابق، ص ((3
، ر إدريس البوكليستمالة هاذين القائدين، وخاصة الوزيخدام شخصيات من المخزن المغربي لإمن هذه الوسائل است (4)

 .246ص، المصدر السابق، المنصوريأحمد  للمزيد ينظر ،الحاج إدريس الشرقاويو ، وباشا مدينة أبو الجعد
 246ص نفسه،( (5
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لن أرى مسيحيا إلا من خلال " المتشبع بروح الجهاد بقوله"  موحا اوحمو" كان رد القائد 
صبعي على زناد الرمي       (1)".فوهة بندقيتي، وا 

جوان 12في سياسة التهدئة بهذه المنطقة جعله يلجأ إلى غزوها في  يتليو إن عدم نجاح 
لأن المجاهدين رحلوا السكان خوفا  واستطاعت القوات الفرنسية أن تحتل مدينة خنيفرة 1513

حتى  (2)وتمركزوا بجنوب المدينة بالقرب من منطقة الهري عليهم من بطش القوات الفرنسية
واعتبر المقيم  ،"وف حمارأفرغ من ج" أن صاحب كتاب كباء العنبر يصفها بأنها أصبحت 

ذلك انتصارا كبيرا  وهللت لذلك كل  (Louis Hubert Gonzalve Lyautey) يتليو  العام
من المهنئين من ( م1520-1512) ولقد كان السلطان يوسف الدوائر الرسمية في باريس

  (3).ظهرتها القوات الفرنسية في هذه الحملة الشاقةخلال برقية اعجابه بالشجاعة التي أ

وبعد، فغير خافي  ماكانت عليه الأحوال بتازة وخنيفرة، من الاضطرابات "ومما جاء فيها 
ثارة الفتن ، حتى صارتا مركزين لمأوى الفساد والثوار، ملاذين لاعتصام ذوي الجرائم ...وا 

، وعلمنا ...بوا أن يقلعوا عن مرتع بغيهم الوخيمولما تمادوا عن فعلهم الذميم، وأ... والأوزار
أصدرنا أوامرنا ...، ولاينقادون إلا بما ينقاد به أمثالهمنأنهم لا يأخذون بيد السياسة واللي

فكانت البداية بالنقطة التازية، حين أحيط ...الشريفة بالانتقام منهم وردهم للصلاح والاستقامة
، ثم صدفت الوجهة إلى ...الت العقوبة منهم الأقارب بعاصمتها إحاطة السوار بالساعد، ون

  (4)... ".التي كان يظن أن إدراكها أعز من بيض النوق خنيفرة

بكل   مقاومة القوات الفرنسية من مواقعهم جنوب مدينة خنيفرة وحاول المقاومون الزيانيون
ن خلال ضرب مراكز القوات الفرنسية بسرعة ثم شراسة حيث اعتمدوا حرب العصابات م

                                                           

 .246، ص، المصدر السابق، المنصوريأحمد  (1)

 .239-233 ، ص صنفسه ((2
، دار هومة للطباعة والنشر، إلى معركة الهري المقاومة المغربية ضد الاحتلال الفرنسي من احتلال فاسجمال قنان،  (3)

 .261-267ص-ص ،2778، الجزائر
 .230المنصوري، المصدر السابق، صأحمد  (4)
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م حيث شن 1513جوان  14ومن هذه المناوشات ماحدث في  (1)العودة إلى أماكنهم،
المقاومون هجوم عنيف على معاقل القوات الفرنسية بهدف الاستيلاء على المعسكر الفرنسي 

رنسية عدة خسائر م استطاعت هذه المقاومة أن تكبد القوات الف1513جوان سنة   27وفي 
  (2) .جريحا 00قتيلا من بينهم ضابط من رتبة قبطان و 10منها 

إلى  يم، ولذلك أبرق ليوت2713هر جويلية وقد استمرت هذه المناواشات إلى غاية ش
حيث  تم محاصرتها، وتصادف ذلك مع الحرب العالمية الأولى حكومته على أن حامية خنيفرة

أود كثيرا لو : " بقوله ب رسال قوات إلى فرنسا أمر وزير الحربية الفرنسية  المقيم العام ليوتي
شرعتم في اتخاذ الاجراءات التدريجية القاضية بالتخلي عن المراكز الثانوية ابتداء من الان 

 (3)...".محطات النقلوتقريب الوحدات التي ستعود إلى أرض الوطن من 

هذه الأوامر مبديا خوفه من المقاومة الزيانية التي قد تكتسح القوات الفرنسية  رفض ليوتي
 بمجرد أن ننسحب من بلاد زيان التي يتحتم علينا إخلاؤها في البداية سينطلق علينا    : " بقوله

وبني مكيلد، آخر القبائل المطوعة،  الاكتساح البربري الشامل، مصحوبا بتمرد بني مطير
وسيلاحقون مجموعاتنا خلال تراجعهم، جارين تحت ضغطهم وضمن التحرك العام، القبائل 
المطوعة التي لن يصبح ب مكاننا الدفاع عنها، كما أنها لن تكون قادرة على الصمود أمام ذلك 

 (4)...".الزحف

اومة الزيانية بالمغرب واعتقدوا أن ونتيجة لهذه الظروف ارتفعت الروح المعنوية للمق
، فقرروا مواصلة جهادهم ضد الفرنسيين، ولذلك نشبت عدة الفرنسيين سينسحبون من المغرب

مناوشات خاصة عند مغادرة بعض الوحدات الفرنسية إلى اتجاه الميناء لركوب البحر باتجاه 
                                                           

، 2771، فاس مطبعة آنفو، صفحات من الجهاد الوطني، 9199 رنوفمب 93معركة الهري محمد بن لحسن،  (1)
 .30ص
 .91صنفسه،  (2)
 .115جنرال كاترو، المصدر السابق،  ((3
 .124، صنفسه ((4
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يحرضان الزيانيين على تكثيف جهودهم من  ل موحا أوحموم، وقد ظ1513أوت  3في  فرنسا
ت طيلة ولقد استمرت هذه المناوشا(1)،أجل دحر القوات الفرنسية المرابطة في مدينة خنيفرة

ن من قطع المؤونة على ما تبقى من الوحدات شهر أوت حتى تمكن المجاهدون الزيانيو 
 (2).نطقةالفرنسية في الم

ورغم كـل المحـاولات الفرنسـية لفـك الحصـار عـن الحاميـة الفرنسـيية إلا أنهـا بـاءت بالفشـل، 
مكـان  (4)شـن غـارة علـى مخـيم الهـري (3)(Laverdure)ولذلك قرر قائد الحملة الفرنسية لافيردور

ان تواجده بخنيفرة عن طريـق أبنـاء أخـت لـه علما أنه تم إكتشاف مك مرابطة القائد محمد أوحمو
اللذين سلما نفسيهما إلـى معسـكر القـوات الفرنسـية بخنيفـرة وأفشـوا أسـرار  (5)وهما باحسين وعمر

مخــيم خالهمــا، بــل أعطيــا معلومــات دقيقــة عــن طبيعــة الــبلاد ودروبهــا، لــذلك عــزم قائــد الحملــة 
م لكنــــه 1513نــــوفمبر  14يــــوم  ختطافــــه للقائــــد محمــــد أوحمــــوتنفيــــذ خطــــة ا الفرنســــية لافيــــردور

استطاع الفرار، ودخلت القوات الفرنسـية فـي معركـة مـع الزيـانيين، وكانـت مفاجـأة كبيـرة بالنسـبة 
لهـم فقــد صــبت المدفعيـة الفرنســية بنيرانهــا علـى مخــيم الهــري ونشـرت الرعــب، وتشــتت المعســكر 

، وتعـــرض الزيـــانيون لمجـــزرة تـــنجح فـــي اختطـــاف القائـــد محمـــد أوحمـــو غيـــر أنهـــا لـــم (6)الزيـــاني
أطلـق الجـيش شـئابيب ..." " كبـاء العنبـر" وكانت هناك خسائر جسيمة  قال فيها صاحب كتاب

بنادقه النارية على الحلة بما فيها، ورمتها رمية رجل واحد، سقطت فيها النساء والأطفال فضـلا 
                                                           

 .90محمد بن لحسن، المرجع السابق، ص  ((1
 .68، صنفسه(2) 

عشر سنة، شارك في عدة حملات عسكرية في  12، رقي إلى رتبة نقيب بعد 1887انخرط في الجيش الفرنسي في ( (3
فريقيا،  كان يملك خبرة عسكرية في الحملات لكنه في الميدان كما وصفه المقي  يم العام ليوتالهند الشرقية ومدغشر وا 

أو طريقة بقعة الزيت  غربوكان يعارض فكرة التسرب البطيء في الم ،"وبدون دعم سياسي بدون علاقات في باريس"...
 .86-83 ص-نفسه، ص للمزيد ينظرأي التوغل السلمي 

كلم عن مدينة الخنيفرة  وهي تقع في جنوبها، وكان المجاهدون الزيانيون يتمركزون في منطقة  13تبعد  منطقة الهري (4)
 .254أحمد المنصوري، المصدر السابق، ص للمزيد ينظر  الفرنسية في مدينة الخنيفرةوالحامية   الهري
 .299نفسه، ص للمزيد ينظر من قبيلته،  د محمد أوحموتشير الرويات الشفوية أنهما ارتكبا  سرقة، فطردهما القائ (5)
القبائل عددهم غير قار لأنهم في موسم يقل ويزيد  رغم أنها لم تكن تتوفر على جيش نظامي بل بضع متطوعين من (6)

 .59محمد بن لحسن، المرجع السابق، ص للمزيد ينظر، عددهم بعد انتهائهم من جني محصولاتهم
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وحســب الروايــة الفرنســية والمغربيــة تــم نهــب جميــع الخيــام وتــم افراغهــا  (1)".طــالعــن الرجــال الأب
  (2).من النساء، واستمر النهب لمدة ساعة كاملة

إن حجــم المجــزرة التــي ارتكبــت فــي حــق الزيــانيين تؤكــد علــى الحقــد الــدفين علــى المغاربــة 
قـة بالإسـلام والجهـاد وهـذا خاصة أن منطقة زيان تتميز بطبيعتها الأمازيغية، وتشبث هـذه المنط

   (3).المبدأ كان يقلق الفرنسيين فهم يرون في الأمازيغ الأقرب إلى استيعاب الحضارة الأوروبية

رغم ما أصاب الزيانيين لكن مقاومتهم لم تنطفىء جذوتها، فتركوا القوات الفرنسيية 
فد متطوعون من مختلف القبائل الأخرى الصعبة التضاريس، وتوا تتوغل في منطقة الهري
، وفي الوقت الذي أرادت فيه القوات الفرنسية م1513نوفمبر  14في  على القائد محمد أوحمو

، هما المقاومون الزيانيون وقطعوا طريق الرجعة على الفرنسيين الانسحاب من منطقة الهري
كبيرا في عزل بعض  الذي لعب دورا  موقع الأطلس المتوسط ي مهمتهموساعد الزيانيين ف

وتكبدت تمكن رجال المقاومة الزيانية من محاصرة المدفعية وتدميرها قوات الجيش، حيث 
ضابطا  44قائد الحملة الفرنسية لافيردورو ، أهمها قتل فيها قوات المستعمر خسائر هامة

بندقية وجميع  077 الزيانية وغنمت فيها المقاومةضباط  9منم  167وجرح  جنديا 957و
في هذه   يتليو وقال المقيم العام   (4)التي كانت تحت تصرف قائد الحملة الرشاشات والذخيرة

لم يسبق لفرنسا في تاريخها العسكري أن منيت بهزيمة في قوة هامة من قواتها مثل " الخسارة 
(5)".، وخسرت مثل هذا العدد من ضباطها، وأضاعت مثل هذا العدد من عتادهاهذه

 

أعطت نتائج معركة الهري دفعا معنويا لدى المقاومة المغربية بأسرها وتصاعدت 
م قام الزيانيون 1516، ففي شهر جانفي الهجومات على الفرنسيين في كل أنحاء المغرب

                                                           

 .296-299ص -أحمد المنصوري، المصدر السابق، ص (1)
 .170محمد بن لحسن، المرجع السابق، ص (2)
 .178، صنفسه (3)
 .116-175ص -، صنفسه (4)
 .116-81نفسه،ص (5)
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الزياني هزيمة القوات  حموأو م استطاع 1516جوان  19، وفي فرنسيةبهجومات على القوات ال
الفرنسية في معركة تاغزوت، وبذلك استطاعت المقاومة الزيانية توقيف الاستراتجية الفرنسية 

رب الدولية ومجريات الح ، وقد ساهمت الظروففي توسعها في جبال الأطلس المتوسط
ك ستراتيجة عسكرية في كل  تها في المغرباعلى مكتساب الأولى دورها في إبقاء فرنساالعالمية 

بالأسوار الشائكة وساد  المستعمرات، حيث أحاطت القوات الفرنسية مناطقها في المغرب
أن لا يثير المقاومة الوطنية المغربية لأنه يعلم قلة  يتالهدوء عسكريا وحاول المقيم العام ليو 

عدد جهازه العسكري، وبالتالي تنبه إلى خطورة العمليات العسكرية التي قد تعصف بالتوازن 
، ولذلك راهن على الهدنة في هذه الفترة قدر الإمكان وحصر تطعاته الهش القائم في المغرب

 (1).التوسع في جبال الأطلس المتوسطاتجاه 

استأنفت السلطات الفرنسية خطتها التوسعية في جبال بعد الحرب العالمية الأولى، 
، فحاصرت الزيانيين في مناطقهم وحرمتهم التموين بكل الطرق ناحية إقليمي الأطلس المتوسط

ومكناس، واستخدمت القوات الفرنسية الطيران العسكري في هذه المناطق، ولم تستطع  فاس
 (2).المقاومة الزيانية أن تصمد أمام الآلة الحربية الفرنسية نظرا لاختلال القوى بين الطرفين

ففضل "  معركة البقريت"شتباكات مع القوات الفرنسية في م دخل الزيانيون في ا1521في عام 
نيون الاستسلام والخضوع للأمر الواقع وتوقيف جميع العمليات العسكرية  خاصة بعد استشهاد الزيا

مارس  20بتاريخ " تاوكالت"في جبل " آزلاك نترومرت"الزياني في معركة  قائد المقاومة موحا أوحمو
     (3).م1521

خر التوسع أن تؤ  طلس المتوسطويمكن القول أن المقاومة الزيانية استطاعت في إقليم الأ
 يتليو  الفرنسي في هذه المنطقة طيلة فترة الحرب العالمية الأولى، رغم أن محاولات المقيم العام

                                                           

 .125، المصدر السابق، ص؛ الجنرال كاترو207د المنصوري، المصدر السابق، صأحم (1)
(2  ( Pierre Lyautey, Lyautey l'Afrricain,Textes et lettres Du maréchal Lyaute, V2,  Broché, Paris , 1954 
p308. 

 .250-256ص -ق، صباأحمد المنصوري، المصدر الس (3)
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فرض سياسة التهدئة على هذه المناطق، إلا أن ى إل الذي اهتدى خلال فترة الحرب العالمية الأولى
الزيانية لم تتقبل التوسع الاستعماري الفرنسي وقاومت بكل شراسة، ومن عوامل هزيمة الشخصية 

 الزيانيين اختلال ميزان القوى لصالح القوة الفرنسية واعتماد هذه المقاومة على القائد موحا أوحمو
و نفس المسار الذي حال دون استمرارية قوة المقاومة في هذه المناطق مما دفعها للاستسلام، وه

في الغرب  منها مقاومة الأمير عبد القادرالعربي  شهدته معظم المقاومات الشعبية في المغرب
 .  في الجنوب المغربي الجزائري، أو مقاومة أحمد الهيبة

 :المقاومة بجبالة والريف
"  "البطيءالتسرب " و"بقعة الزيت" في أسلوب تغلغلها للمغرب عن طريق  فرنسا انياحاكت اسب 

واستحدثوا مكاتب للشؤون الأهلية  ، وذلك انطلاقا من القاعدة العسكرية لها من مليلية"والتفكيك الخفي
 (1).تضليل والتجسسالتي مارست داخل القبائل الرشوة وال

ـــاء  ـــة ومـــنهموبن ـــأهم أعيـــان المنطق ـــدأ الاتصـــال ب ـــد الكـــريم الخطـــابي:"علـــى هـــذه الخطـــة ب  (2)"عب
ــــ، ورغخاصـــة مكانـــه دينيـــة، والـــذي كانـــت لـــه المنتمـــي لقبيلـــة بنـــي ورياغـــل ــــم نشـــوء علاقـــ ات ــــــــ

ع ــــــــــــمي ـــــــــــــة فـــــــــــــــــــانيــــــــــــات الاسبــــــــــــــــــــع السلطــــــــــــــد مــــــــــــــــــــم الوالــــــــــــــــــد الكريــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــين عبـــــــــــــطيب
ــــــــــــــدايــــــــــــــب ـــــــــــــــــــزمة ـــ ــــــــفن ـــــ ــــــــرض الحمايــــــــــــــــــــ ــــــــسن ةــــــــ ــــــــحي (3)م،1512ة ــــ ــــــــث أرســـــــــــــ ــــــــل ابنــــــــــــــ ه ـــــــــ

ه فـــي ســــنة ــــــــ، لكنســـبانيام فــــي إــــــــــــه الآخــــر للتعلـــــــــة وابنــــــــــــي ميليلـــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــللعم (4)دـــــــــــــــمحم
                                                           

 .84، صمحمد بن لحسن، المرجع السابق (1)
كان والده فقيها، ولذلك أرسله للدراسة  من أسرة آل ورياغل بالريف المغربي، ،عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم هو (2)

في الإدارة  ل وأرسل أحد ولديه للعمل في مليليةهادن الاسبان وأرس م1576في القرويين حتى أصبح فقيها،  في سنة 
، سبانياع ولديه من إجسبان، وعندها أر ء الحرب العالمية الأولى حارب الإ، بعد انتهاسبانياسبانية، وولده الثاني للتعلم في إالا

 حرب الريف، للمزيد انظر،أحمد البوعياشي، م1527 ض هناك ومات سنةفي مدينة تفريست عند مواجهته للاسبان مر 
 .337-323صم، 1505، ، مطبعة دار الأمل، طنجة1، جالتحريرية ومراحل النضال

تجزئة و  9، جمذكرات  من التراث المغربيضمن كتاب ، "بيالخطا محمد بن عبد الكريم حرب الريف"محمد زنبير، ((3
 .165، صالمرجع السابقم، 1544 -1576مقاومة 

هو قائد الثورة الريفية، رغم أن اسمه الحقيقي محمد إلا أنه اشتهر باسم والد عبد ( م1568-1884)عاش في الفترة  (4)
، ثم منصب إداري، ثم قاضيا م1575وتولى معها وظيفة معلم في إحدى المدارس الإسبانية بمليلية سنة  الكريم الخطابي

، ثم أصبح صحفيا م1512فرخانة ورئيسا لمحكمة الاستئناف التي ترفع إليها الأحكام في المنطقة المحتلة سنة  على منطقة
تخلف بلاده عن قافلة  لمعرفة ما يدور في البلاد المغربية ومدىله الفرصة  ريدة يومية كانت تصدر بالريف مما أتاحجل

م، لأن والده قطع 1519دعوه السجن سنة سبانية، لذلك أو ر نظرته للحماية الإيتغيضارة، وهذا من العوامل الفاعلة في الح
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بـــين ســـنتي  حيـــث شـــهد الريـــف ســـبانياعلاقاتـــه مـــع إ( الأب)م قطـــع عبـــد الكـــريم الخطـــابي1518
م مقاومــة متصــاعدة مــن طــرف القبائــل الريفيــة المتواجــدة مــن وراء خــط كــرط فــي 1518-1527

ســــتعمار بـــلاد بنــــي بويـــاحي حيــــث اجتمعـــت القبائــــل الريفيــــة وأجمعـــت كلمتهــــا علـــى مقاومــــة الا
  (1).الاسباني

 "سلفستر"تعيين الجنرال تغييرا مع  المتبعة في المغرب سبانيةالإ الإستراتيجيةوعرفت 

Fernández Silvestre, Manuel) )( (2 داماسو المندوب السامي تحت قيادة  م1527سنة
 لىـــــــــوم عــــــــــــــــــــبالهجعمله بدأ الذي و  (م1515-1522) ((Dámaso Berenguer فوستي بيرنجير

والتي تجندت ،الأجزاء الخارجة عن سلطة الاسبان والهدف كان اخضاع قبائل بني ورياغل
" تافريست" القبائل ضمن حركة د يوحالذي استطاع ت عبد الكريم الخطابيتحت لواء القائد 

 م،1527أوت  0في  ، لكن بوفاة عبد الكريموكلفه بتنظيم وسائل الدفاع واتخذ ابنه  مساعدا له
بن عبد القائد محمد باحتلال العديد من الأجزاء، ولكن  مما سمح لسلفستر .تلك القبائل تفككت
وفاجأ الجميع بقوة شخصيته وقدرته على  ائل الريفية من جديدشمل القب استطاع لما  الكريم

مكون من خمسين مندوبا توحيد كلمة القبائل الريفية، وتم تنصيبه من طرف المجلس الريفي ال
قسم " ن في حفلة سميت باسم يرئيسا للمجاهدين الريفي فخاذ قبائل بني ورياغلمن جميع أ

 (3).م1521ي ما 17في " القامة

                                                                                                                                                                                     

رور إحدى عشر شهرا، ورجع إلى العلاقات مع الاسبان في ذلك الوقت وتأثر بالدولة العثمانية، خرج من السجن بعد م
حربها على القبائل  م عاد إلى أجدير بطلب من والده بعد ما أعلنت إسبانيا1518م، وفي أواخر 1510وظيفته سنة 

؛ 104-102ص -، المرجع السابق،صمحمد زنبير للمزيد ينظرالرافضة للاستسلام، ليقود الثورة الريفية بعد وفاة والده 
النمسماني خلوق، الشركة المغربية المتحدة،  محمد الأمين بزاز عبد العزيز( تر)  ،أصول حرب الريف ان عياش، جرم

 .292-297ص-صت، .، دالرباط
 .104محمد زنبير، المرجع السابق، ص 1))

-1515)ومليلية أثناء الحرب الريفية كان القائد العام لمنطقة سبتة( م1521-1801)مانويل سلفستري فردناند هو ( (2
 Gallicaموقع المكتبة الوطنية الفرنسية  للمزيد ينظرثوار الريفيون، توفي في معركة أنوال علي يد ال( م1521

(https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16711154v  بالوادي 02/13/2108اطلع عليه بتاريخ) 

 

 . 173-174ص -ص محمد علي داهش، المرجع السابق، ((3

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16711154v%20اطلع%20عليه%20بتاريخ%2012/03/2018
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الــدخول فــي مفاوضــات  مــع الإســبان، لكــن  بــن عبــد الكــريممحمــد فــي بدايــة مقاومتــه حــاول 
م، وهـــذا مـــا جعـــل حركـــة 1521جـــوان  1قابـــل  ذلـــك بـــاحتلال منطقـــة ظهـــر أبـــران يـــوم  سلفســـتر

 (1).تقوم برد فعل مباشر وتسترجع المنطقة المحتلة بن عبد الكريمالأمير محمد تفريست بقيادة 

لاســترجاع منــاطق أخــرى أهمهــا منطقــة  بــن عبــد الكــريمهــذا الانتصــار شــجع الأميــر محمــد 
م وبهـــذا اســـتطاع أن يقطـــع الميـــاه علـــى الجنـــود الإســـبان 1521جويليـــة  18ســـيدي إبـــراهيم فـــي 

م 1521جويليـة  24، ثم اسـتطاع أن يسـترجع منطقـة تافريسـت فـي رابطين في منطقة إيغريينالم
بـن الأميـر محمـد التـي حقـق فيهـا  معركـة أنـوالثم منطقة سـيدي إدريـس، وانتهـت الانتصـارات  ب

وكبـــدتها خســـائر  ةســـبانيالقــوات الاوالتـــي اعتبـــرت كارثــة كبيـــرة علـــى  بــاهراانتصـــارا  عبــد الكـــريم
ة ولم يبق للاسـبان فادحة واستطاع خلالها قائد الثورة الريفية استرجاع العديد من الأجزاء المحتل

، ممـــا ســـاهم فـــي حـــدوث والتـــي لـــم يرغـــب فـــي اســـترجاعها لاعتبـــارات سياســـية إلا مدينـــة مليليـــة
  (2).هناك ذاتها انتهى بقيام الجمهورية الثانية لاب عسكري في اسبانياانق

كيــان سياســي  انشــاء  بــن عبــد الكــريمتــائج السياســية لانتصــارات الأميــر محمــد وكــان مــن الن
ذلـك مـن خـلال وضـع و  ،"جمهوريـة الريـف" دارة الاسـتعمارية وهـوبعيدا عن الإطار السياسي للإ

هــا المجلــس ووضــع لهــا دســتورا بمؤسســاته أهم الأســس الأولــى لجمهوريــة ديمقراطيــة فــي الريــف
 (3).م1521سبتمبر  15الوطني، وأعلن الأمير ابن عبد الكريم عنه في 

عــن تنظيمــه الإداري عنــد حــد  المجلــس  الخطــابي بــن عبــد الكــريمالأميــر محمــد لــم يتوقــف 
الــوطني بــل أســس مجلــس حربــي مهمتــه الأساســية متابعــة تطــورات الأحــداث العســكرية وتزويــد 
الجيوش الريفية بالعـدة والعتـاد، ولـم يبـق الأميـر ابـن عبـد الكـريم محصـورا فـي قاعدتـه الجغرافيـة 

نما  وأقام ممثلين دبلوماسين لـدولتي فرنسـا اتجه جنوبا وغربا في منطقة جبالة والريف المغربي وا 

                                                           

 .100محمد زنبير، المرجع السابق، ص  ((1
 .105نفسه، ص (2)

 .111ع السابق، ص جمحمد علي داهش، المر  (3)
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لكســب تأييــد دولــي وعربــي إســلامي لقضــيته  بــن عبــد الكــريموســعى الأميــر محمــد  (1).وانجلتــرا
لهيئات الدولية وراسل الصـحف العالميـة والعربيـة الإسـلامية، وعـرض قضـية فأرسل الوفود إلى ا

م، بـل حـاول عـرض القضـية الريفيـة داخـل 1521على عصبة الأمم في جنيف في نهاية  الريف
بحــد ذاتهــا واتصــل بعــدة شخصــيات عالميــة، وأكــد علــى أن المغربــي يــدافع علــى كرامتــه  فرنســا

 (2).طنه بكل ما يملكوو 

وخاصــه  فرنســاحفيظــة أثــارت  بــن عبــد الكــريممحمــد  الأميــر إن النجاحــات التــي حققهــا    
ولذلك أرسـل المقـيم العـام  ،م باسترجاعه منطقة شيشاون1523الانتصار الذي حققه في نوفمبر 
 بـن عبـد الكـريمينبهها إلى خطورة مقاومـة الأميـر محمـد  فرنساليوطي برقية للدوائر الرسمية في 

وخاصـة أنهــا بجانــب المنطقـة الفرنســية، وفــي هــذا أشـار إلــى أن مقاومــة الأميـر ابــن عبــد الكــريم 
دولـــة " أن  تحـــاول التعـــاون مـــع المقاومـــة المغربيـــة بالمنطقـــة الفرنســـية، كمـــا أبـــدى تخوفـــه مـــن

 إســلامية تنتمــي مرجعيتهــا إلــى القوميــة الشــمال إفريقيــة، تحــاول أن تتأســس فــي شــمال المغــرب
عبــد محمــد بــن فــي برقيتــه مخــاوف مــن أن مشــروع الأميــر  ي، وحــدد المقــيم العــام ليــوت"الفرنســي
هنــاك تهديــد حقيقــي ومتنــام "مــة الأراضــي المغربيــة فــي الجهــة الفرنســية القــادم هــو مهاج الكــريم

  (3)".بالنسبة لتواجدنا في إفريقيا الشمالية وبالخصوص في المغرب

الجنرال بريموري دي  سبانياباني فقد اضطر زعيم الانقلاب في إسأما على الجانب الإ
عقب انتصارات الأمير عبد الكريم على الجيش  Miguel Primo de Rivera)  )(4) ريفيرا

، وذلك بهدف مواجهة الاسباني في المنطقة الريفية لتولى مهام القائد العام في المغرب
                                                           

 .184محمد زنبير، المرجع السابق، ص (1)

 .128محمد علي داهش، المرجع السابق، ص  ((2
 .148-149ص -جنرال كاترو، المصدر السابق، ص (3)
المغربي  في الريف بعد ما توالت هزائم إسبانيام 1524سبتمبر  12في  سبانياهو ضابط عسكري قاد انقلاب في إ (4)

، وبعدها قدم م1547-1524واستلم منصب رئيس الوزراء وذلك بتحالف مع الملك الإسباني في  وتولى حكم اسبانيا
الأسباني صورة المغربي في المتخيل عبد بن محمد اللويزي،  للمزيد ينظر، استقالته للملك لاستفحال الأزمات في إسبانيا

 .05، ص2710الأردن،  دراسة تحليلية نقدية في ضوء علم النفس الإحتماعي، دار الخليج،
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 8نية الفرنسية في سبالاتفاقية الإوتمكن من عقد ا المقاومة الريفية وطلب مساعدة فرنسا
هذا التاريخ لتدخل  م من أجل القضاء على المقاومة الريفية، ولم تنتظر فرنسا1529جويلية 

نما بدأت بمهاجمة مناطق ورغة والقبائل المغربية في  في مناوشات مع ابن عبد الكريم، وا 
م 1523منذ بداية  الخطابي بن عبد الكريمالفرنسية والمتحالفة مع الأمير محمد  المنطقة

محمد بن ، فلذلك رد الأمير بن عبد الكريممحمد والتي طلبت بدورها الاستغاثة من الأمير 
م واستطاع السيطرة في 1529 ام بمهاجمة المراكز الفرنسية في أفريل الهجوم وق عبد الكريم

مركزا من هذه  29مدة قصيرة على ستة من هذه المراكز واضطر الجيش الفرنسي إلى إخلاء 
أثار الرعب لدى الفرنسيين  بن عبد الكريما التقدم الذي أحرزه الأمير محمد المراكز، وهذ

، وبدأت بن عبد الكريمحتا مهددتان من طرف الأمير محمد وتازة أصب عروا أن فاسوش
قاومة أوساط اليمين في الدوائر الفرنسية تضغط من أجل استخدام القوة وايجاد حل للم

 ف من الجنود بالإضافة إلىجيشا قوامه مئات الآلا ولذلك حشدت فرنساالريفية، 

الطائرات والدبابات والمدافع ووجهت هذه العدة والعتاد إلى الجهة الريفية بقيادة الماريشال 
  (1).(Philippe Pétain )فيليب بيتان

ودخلت .الكريمسبانية ضد الأمير عبد ية فرنسية إجيشها لمواجهة ثنائ سبانياكما جهزت إ 
المقاومة الريفية في مواجهة مع الجيش الفرنسي والاسباني المجهز بالعدة والعتاد، وبدأ 

 يتليو عن طريق الجو والبر، فحاصر المقيم العام الفرنسي  الهجوم على منطقة الريف
(2).ن من ناحية الجنوب الشرقي والغربييالمجاهدين الريفي

 

                                                           

، للمزيد انظر 10/8/1529وتولى قيادة الجيوش الفرنسية في  16/70/1529بتاريخ  رجل عسكري عين في المغرب (1)
، مؤسسة محمد بن حرب الريف 2، جوجهاد التاريخ السياسي للحركة الوطنية المغربية مذكرات حياةالوزاني،  محمد حسن

 .140ت، ص.، دالوزني، المغرب حسن

 .210محمد علي الداهش، المرجع السابق، ص (2)
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وعندها تمكنت  (1).م1529سبتمبر  0في  ب نزال بحري في ميناء الحسيمة وقامت إسبانيا 
من السيطرة على عاصمة المقاومة الريفية  أجدير، ولم تتوقف الهجمات الإسبانية الفرنسية 

ير أن الإبادة التي تعرض لها م، غ 1526على المجاهدين الريفين خلال الفترة الأولى من سنة 
يدرك انعدام القوى بين القوات المتحالفة  الخطابي بن عبد الكريمالريفيون جعلت الأمير محمد 

الاسبانية والفرنسية الي تمتلك العدة والعتاد وضعف امكانيات الريفيين، وتنبه إلى أن 
ور تيودستمرار في هذه المواجهة ستؤدي إلى فناء الريفيين لذلك راسل المقيم العام الفرنسي الا

م 1526ماي  20 بهدف توقيف الحرب، وفي   ( Théodore Steeg )(1925-1929)ستيغ
لمدة ثلاثة أشهر ثم نفي  ونقل إلى مدينة فاس (2).بن عبد الكريم الخطابيمحمداستسلم الأمير 

  (3).1526أوت  20في المحيط الهادي جنوب مدغشقر في  إلى جزيرة لاربنيون

 م9199-9191سبانية في المغربلسياسة الاستعمارية الفرنسية والإجوانب من ا: ثانيا

ســــواء بالمنطقــــة  تنوعــــت أســــاليب السياســــة الإســــتعمارية الفرنســــية والإســــبانية فــــي المغــــرب
 .الشماليةو الجنوبية أ

 بالمنطقة الجنوبية سياسة الإقامة العامة الفرنسية بالمغربجوانب من  9-1-9

افيــة والاجتماعيــة شــتى المجــالات الثق شــملت سياســة الإقامــة العامــة الفرنســية فــي المغــرب  
بــــرزت مظاهرهــــا فــــي العديــــد مــــن المظــــاهر والتــــي أثــــارت ردود الفعــــل الوطنيــــة والاقتصــــادية، و 

 : السياسية هي ذهمن أهم الجوانب التي برزت فيها هالمغربية و 

 

                                                           

 .134، ص2حسن الوزاني، المصدر السابق، جمحمد  ((1

 .188-184 ص-، صالمرجع السابق حمد زنبير،م (2)
 .131ص  ،2حسن الوزاني، المصدر السابق، جمحمد  (3)

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%BA&action=edit&redlink=1
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 (1):إعادة هيكلة المخزن المغربي

نظـام الإقامـة العامـة  لإرسـاء الدعامة الأولى كأول مقيم عام في المغرب يتليو  شكل تعيين
رساء سياسـته بأقـل تكـاليف ممكنـة  رة،، والتـي عملـت علـى الاختـراق مـن أجـل السـيطاالفرنسية وا 

هـو كـون بلـد مـا يحـتفظ "  وفي هذا السياق يعرف بنفسه معنى الحماية نقلا عـن جـورج سـبيلمان
ويخضــع لمراقبــة بســيطة مــن طــرف قــوة ...بمؤسســاته ويحكــم ويــدير شــؤونه عبــر آلياتــه الخاصــة

وترعــاه فيمــا يخــص نمــوه الإقتصــادي، أوروبيــة تمثلــه خارجيــا وتــدير علــى العمــوم جيشــه وماليتــه 
ـــزه هـــو طـــابع المراقبـــة، وهـــذا نقـــيض الإدارة المباشـــرة، وأهـــم شـــيء فـــي هـــذا التصـــور هـــو  ويمي

  ( 2)".المصاريف العامة

علــى المحافظــة علــى كــل رمــوز الســلطة الدينيــة للســلطان،  يتليــو الإســتراتجية  هــذهوضــمن 
كـل المنافسـين علـى السـلطة  أبعدو  الذي بدأ له صعب المراس، فتخلص من المولى عبد الحفيظ

 بحكــم تــورطهم فــي الصــراع عليهــا وتملكهــم لقاعــدة اجتماعيــة هامــة، ونقــل العاصــمة إلــى الربــاط
لتحريـــر الســـلطة مـــن ضـــغط النخـــب السياســـية الدينيـــة الفاســـية، وضـــمن هـــذا الخيـــار تـــم تعيـــين 

 (3).الذي بدا أنه لين العريكة 1512أوت  14يوم  على المغرب سلطانا يوسفالمولى 

نفســه  تيليــو  ، وفــي هــذا الســياق قــدم"ر المــؤمنينأميــ" وهكــذا تــم إقامــة نظــام الحمايــة باســم 
عـادة إن سياسـة إ (4)،العزيـزالمولى عبـد  مع السلطان له ليتفادى ما حدث خادم السلطان الأول

ترميم السـلطة المغربيـة كواجهـة سياسـية لنظـام الحمايـة الفرنسـية كـان الخيـار الأول للمقـيم العـام 
                                                           

أطلقها المغاربة على الحكومة المغربية وقبل الحماية اشتملت على الصدر الأعظم  ورئيس  تسميةالمخزن المغربي  (1)
وادي يطلق ها ممثلون في المدن يطلق عليهم باشوات، وفي البالوزراء ووزير الداخلية  والمالية والخارية والحربية والعدلية، ول

، 1535، العربي مطبعة الرسالة،القاهرة ،مكتب المغرب1، طهذه مراكشعبد المجيد بن جلون،  للمزيد ينظرعليهم القواد، 
 .84ص

، أمل التاريخ الثقافة 1محمد المؤيد،ط (تر) ،9191-9191من الحماية إلى الإستقلال  المغرب، جورج سبيلمان (2)
 .25ص ،2713 ،المجتمع، الرباط

 .261ص هرنان، المرجع السابق،ادي محم (3)
 .931 – 937ص  -وآخرون، المرجع السابق، ص محمد القبلي (4)
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وذلك نظرا للظروف التي شهدها المخرن المغربي منـذ بدايـة القـرن العشـرين،  الأول في المغرب
، وبـالرغم مـن ة لسلطة رمزية لاضـفاء الشـرعية علـى سياسـيتها فـي المغـربوحاجة الإقامة العام

الحفاظ على المظـاهر الخارجيـة والجانـب الشـكلي لسـطلة السـلطان كالسـلطة الروحيـة والطقـوس 
المختلفة للمؤسسة الملكية، إلاا أن السلطة الفعلية تم احتكارها من طرف الإقامة العامة ولم يعـد 

ســـلطان  أي دور غيـــر توقيـــع الظهـــائر المعروضـــة عليـــه مـــن قبـــل الإقامـــة العامـــة الفرنســـية، لل
  (1).والتعيين الشكلي للوزراء وكذلك الموظفين بناء على إملاءات الإقامة العامة

 بحــاث حــول الإســلام المغربــي المبنــيفــي إطــار مــا أنجــز مــن أ كمــا أن نظــام الحمايــة طبــق
نفــس الوقــت بأقــل تكــاليف ممكنــة لأن كــل مــس بالمظــاهر الدينيــة والســيطرة فــي  علــى الاختــراق،

ي تليــو المقــيم العــام  عــارضالتقليديــة قــد يثيــر كــل الفئــات مــن العلمــاء وغيــرهم، فــي هــذا الإطــار 
 لحـدود الآن إلا   لم أتمكن من ضـبط المغـرب: " لخلق كتابة للشؤون الدينية بقوله حكومة باريس

بفضــل سياســتي الإســلامية وأنــا متأكــد بأنهــا الأحســن لــذا أطالــب أيــا كــان بالامتنــاع عــن إفســاد 
 (2)."لعبتي

بـــــدلا مـــــن . تطبيـــــق الحمايـــــة لا يعنـــــي الإدارة المباشـــــرة" ...:موضـــــع آخـــــرفـــــي ويقـــــول    
يجـــب الحكـــم مـــع . الاســـتغناء عـــن الأطـــر القديمـــة القائمـــة بالعمـــل فـــي الإدارة، يجـــب اســـتغلالها

مــن هــذا المنطــق، ولكوننــا هنــا أقليــة ضــعيفة العــدد . ولــيس ضــده( المانــدران) وظــف الســامي الم
، ولكــن، فــي أحســن الأحــوال، يمكننــا ((ســنقوم مقــام)) وســنبقى كــذلك، فــلا يمكننــا أن نــدعي أننــا 

 (3)....((يجوز إزعاج التقاليد ولا تغيير العادات ولذلك، لا. أن ندير ونشرف

إعــــادة هيكلــــة المخــــزن مــــن خــــلال خلــــق ازدواجيــــة فــــي الأجهــــزة  وفــــي هــــذا الإطــــار تــــم    
ليصـبحا مـن اختصاصـات إلغاء وظيفتي وزير البحر ووزير الحـرب  الإدارية تماما معالسياسية 

                                                           

 .261، صهرنان، المرجع الساقمحمادي   (1)

 .208، ص  عن نفسهنقلا (2)
 .95، صالمصدر السابق نقلا عن جنرال كاترو، ((3
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كمـــا تـــم نقـــل صـــلاحيات وزارة الماليـــة للمـــوظفين الفرنســـيين، أمـــا مـــا يهـــم المجـــال  المقـــيم العـــام
الأحبـاس، الصـدارة العظمـى، الشـكايات، وفـي إطــار : السياسـي الـديني فـتم المحافظـة عليـه مثــل

المحافظة على عدم التعارض بين الإدارتـين تـم إنشـاء مجلـس وزراء يرأسـه السـلطان كـل أسـبوع 
طـــلاع الســـلطان علـــى البـــرامج، وأحـــدثت إدارة نياليـــة لإو يحضـــره ممثلـــو المـــديريات الكبـــرى الكول
  (1).الشؤون الشريفة للوصل بين الطرفين

اهــدة الحمايــة الفرنســية، ألغــت الســلطات الفرنســية وزارة الخارجيــة لأن المعاهــدة وبموجــب مع
نصــت علــى أن المقــيم العــام هــو الوســيط الوحيــد بــين الســلطان وممثلــي الــدول الأجنبيــة، والدولــة 

     (2).الفرنسية تشرف على مصالح المغاربة في خارج المغرب

 السياسة البربرية

علــــى إرســــاء السياســــة البربريــــة مــــن خــــلال تــــدعيم أسســــها التنظيريــــة وتثبيــــت  يتعمــــل ليــــو 
، فهـــذا الجنـــرال (م1529-1512) فتـــرة حكمـــه للإقامـــة العامـــة الفرنســـية بـــالمغربل ادعائمهـــا طـــو 

عايش تجربة الاسـتعمار بـالجزائر خاصـة فـي منطقـة القبائـل التـي عـرف عاداتهـا وتقاليـدها،وقاد 
 ورغــم فشــله فــي الجزائــر العســكرية فــي عــين الصــفراء فــي الحــدود الجزائريــة المغربيــة، المســؤولية

أن هــذه التجربــة ظلــت منطلقــا لمشــاريعه  فــي تكــريس نمطــه الاســتعماري الــذي كــان يحلــم بــه إلاا 
وضـرورة تملـك الأدوات  هذه السياسة في إضعاف المغـرب في السياسة البربرية، ومدركا لمغزى

ـــة ب نجـــاح هـــذا المشـــروع لتكســـير مقومـــات وحـــدة الشـــعب المغربـــي والنيـــل مـــن  مكتســـباته الكفيل
 (3).التاريخية

                                                           

 .262محمادي الهرنان، المرجع السابق، ص (1)
 .89عبد المجيد جلون، المصدر السابق، ص (2)

 أعمال ندوة المغرب، "ربية بالمغرب الكبيرالتكامل والتفاعل الفكري بين الهويتين الأمازيغية والع" عبد الجليل التميمي، (3)
 .9، ص2714فيفري  18 -10 الدوحة، ، مركز الجزيرة للدراسات،العربي والتحولات الإقليمية الراهنة
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خاصـــة فـــي المنـــاطق  فـــي اخضـــاع المغـــرب إن الصـــعوبة التـــي وجـــدها المقـــيم العـــام ليـــوتي
ـــة القاطنـــة بـــالأطلس المتوســـط، جعل ـــه يـــدرك أهميـــة تطبيـــق السياســـة البربريـــة فـــي هـــذه البربري ت

حيــث شــهد الكثيــر  المنــاطق، خاصــة بعــد نصــيحة  المــوظفين الفرنســيين القــادمين مــن الجزائــر
مــــنهم تطبيــــق هــــذه السياســــة بــــالجزائر، ولأن الإقامــــة العامــــة الفرنســــية منــــذ أن وطــــأت أقــــدامها 

ثنوغرافية،  من خـلال إنشـاء بالمغرب بدأت بدراسات أنثربولوجية  مؤسسـات وانجـاز والتاريخية وا 
كمـــا أرســـلت  (1)،للدراســـات البربريـــةالأســـس النظريـــة والإيديولوجيـــة ب تهـــتم الدراســـات والأبحـــاث 

ـــا الاســـتعمارية" علميـــة أشـــرفت عليهـــابعثـــات  أصـــدرت نتـــائج دراســـتها فـــي  ، والتـــي"لجنـــة إفريقي
ـــة ا: "مجـــلات دوريـــة متخصصـــة مـــن أشـــهرها وهـــي متخصصـــة فـــي ،"لمحفوظـــات المغربيـــةمجل

 (2)".دورية الأرشيفات المغربية"الإثنوغرافيات المغربية،وكذلك 

نتــائج تلــك  (Edmond Doutté)(3) تــيجســد كتابــات الاثنولــوجي الفرنســي إدمونــد دو وتح 
عامــل الأعــراف والعــادات  عنــد و  لقبائــل بربريــة، وعربيــة،مقســم  فــ ن المغــرب البعثــات ففــي نظــره

  (4).القبائل البربرية هو المصدر الأساسي للشخصية البربرية

 

 
                                                           

(1) Faouzi Mohamed Houroro,Sociologue politique colonialial au Maroc CASde Michaux 
Bellaire, Afrique Orient,Casblanca,1988,pp 9-10. 

يونس لوكيلي، مؤسسة مؤمنون بلا  (تر ) ،م9111 -9818وسوسيولوجيا الإسلام الكلاسيكية  فرنساإدموند بورك،  (2)
 . 12-11ص -، ص(ت.د)، حدود للدراسات والأبحاث، المغرب

ك داري  1852مدينة ايفرو، ألتحق بالحكومة العامة في جانفي  ولد في ،1526 -1860 :عاش خلال الفترة الممتدة((3
، نشر العديد من المقالات حول الإسلام المغاربي بمجلة تاريخ الأديان، مساعد في الأوراس بالجزائر، ثم انتقل إلى وهران

، من العديد من الكتابات حول المغرب بعدها أرسل للمغرب لدراسة بعض المناطق القروية، ثم أصبحت مهامه أساسية كتب
بولوجيا الدين و إدموند دونتي رائد أنثر لوكيلي،  يوسف للمزيد ينظر، السحر والدين في إفريقيا الشمالية"أهم كتاباته 

 .4-1ص -، ص(ت.د) ،المغرب ، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث،الكولونيالية بالمغرب
(4) Edemond Douté, Missions au Maroc En tribu, Paul Geuthneur,Paris, 1914, pp 6-17. 
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مــن خــلال مــا وصــلت وضــمن هــذا الســياق تمحــورت النظــرة الايديولوجيــة للــدين الإســلامي 
الوثنيـة،  مـن المعتقـدات خلـيط فـي المغـرب: " ...،والتـي تبـرز(1)"دورية الأرشيفات المغربيـة"إليه 
فالإســلام المغربــي يختلــف ..خاصــة فــي المناســبات الدينيــة وتعظــيم الأوليــاء والزاويــا واضــحوهــذا 

  (2)."..فيها عن الإسلام المشرقي، فالعادات والأعراف أقوى

 أحــد أعمــدة السياســة البربريــة فــي المغــرب Michaux Bellaire)) " مشــيو بليــر تؤكــد نظــرةو 
سـلام مـرتبط بالعامـة وبـالأخص البربـر مـنهم ": هـو إلى أن الإسـلام فـي المغـرب إسـلام رسـمي وا 

 ، أما (3)اء الدينــــــــــــفالأول هو إسلام يمارسه سكان الحواضر، وتمارسه النخب، وهو إسلام علم

الإســلام، وبهــذا البربــر بعيــدون عــن النــوع الثــاني فهــو خلــيط مــن العقائــد الوثنيــة الممتزجــة ب
الإله الواحد، ف سلامهم سطحي، وما حققه الإسلام مع البربـر يعـود لهمجيـة الأقـوام التـي نشـرت 

 (4)".الإسلام بالتعصب والقوة الشديدة

الخطــاب الاســتعماري الأداة الأساســية فــي رســم السياســة البربريــة  كــانومــن هــذا المنطلــق 
بعـدم اتهـم الرئيسي مقومات الأساسية للمجتمع، والإسلام المستهدف معتمدا على التشكيك في ال

ـــى  ـــذلك ســـترتكز هـــذه السياســـة عل ـــات المجتمـــع، ول ـــى توحيـــد مكون " العـــرف البربـــري" قدرتـــه عل
هـذه السياسـة بـدأت تـدريجيا لتبلـغ ذروتهـا فـي . كمصدر أساسي للشخصية البربرية بدل الإسـلام

                                                           

م، ثم نشرة معهد 1527 -1519م، كما صدرت الأرشيفات البربرية 1546 -1573ظهرت هذه الأرشيفات بين  ((1
 وآخرون، محمد القبلي: ، للمزيد انظر() (Héspérisريس م، واتخذ فيما بعد اسم هسب1527الدراسات المغربية العليا 

 .909المرجع السابق، ص
(2) Michaux Bellaire, "L'islam marocain", Archives marocaines, V27, Librairie Ancienne 
Honoré Champion, Paris, 1927, p 118. 
(3  ( Ibid, p 121. 
(4) Michaux Bellaire,OP-CIT, p118.  
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كــان بدايــة لسلســة مــن الظهــائر  م1513ســبتمبر  11ظهيــر  علمــا أن (1)م1547مــاي  16ظهيــر 
القبائــل البربريــة الموجــودة :" حيــث نــص علــى أن  (2)الفرنســية علــى المجتمــع المغربــي البربــري،

بالإيالـة الشـريفة تبقــى شـؤونها جاريــة علـى مقتضـى قوانينهــا وعوائـدها الخصوصــية تحـت مراقبــة 
مـــن الممارســـات الإجتماعيـــة إلـــى مســـتوى  ، وبهـــذا نقـــل العديـــد مـــن الأعـــراف البربريـــة"الحكومـــة

    (3).التشريع القانوني

وتحـددت أهـدافها بجمـع  ، "دوريـة لجنـة الأبحـاث البربريـة"تـم إصـدار  1519في سنة  وبعده
كله واستنباط نتائجها العلمية بتسيير القبائل بمـا يحقـق  الأعراف في القبائل البربرية في المغرب

، وقــــد تكونــــت لجنــــة عامــــة برئاســــة الســــكريتير العــــام للحمايــــة فرنســــية فــــي المغــــربالمصــــالح ال
وبعضـوية مــدير الاســتخبارات السياسـية ومــدير الــديوان العســكري ومـدير التعلــيم ومــدير المدرســة 

وتعــززت بلجنــة أخــرى متخصصــة فــي البحــث القضــائي البربــري، كمــا . العليــا للهجــات البربريــة
 (4)."أزرف" دارة الشؤون الأهلية ب حصاء الأعراف البربريةتكلفت إ

ـــم تع1521ومــع بدايــة ســنة  ـــززت السياســـــــــــ ـــة البربريــــــــــــــــــــــــــــ ـــة فــي المغـــــــــــــــــــــــ بمــا قــام  ربــــــــــــــــــــــ
ـــب ـــــــــــــــه موظفــون ساميــــــــ ـــب"ة ومــنهم ـــــــــــــــــــــــــــون  فــي الإقامــة العامـ  Paul) )"يــــــــــــــــــول مارتــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           

المنجي سليم وآخرون، : (تر )،إفريقيا الشمالية تسير القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسيةل أندري جوليان، شار  ((1
 .107م، ص 1506، ية للنشر، الجزائر، الشركة الوطنالدار التونسية، تونس

(2) Mohamed Hassan Ouazzani, Combat d'un nationaliste marocain, T1, Fondation 
Mohamed Hassan Ouazzani, Maroc,1987, p185 

شركة  اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب ،2، طالأقصى وسياستها البربرية في المغرب فرنسا، محمد المكي الناصري 3))
 29، ص1554، باطبابل، الر 

مرحلة الانطلاق والكفاح  4ج، مذكرات حياة وجهاد التاريخ السياسي للحركة الوطنية التحريرية المغربيةحسن الوزاني،  محمد ((4
 .19-13ص -، ص1582،  المغرب ،مؤسسة حسن الوزاني، 9131-9139
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Marty(1) ـــــوج ـــــورج هـــــ وذلــــك ب حــــداث المــــدارس البربريــــة فــــي  George Hardy))(2)"ارديـــــــــــــــ
ق الأمازيغيــة، ويحــدرس فيهــا مدرســين أمــازيغ دون المدرســين العــرب تفاديــا للســلبيات التــي المنــاط

بعبــارة وتتضــح أبعــاد هــذه السياســة التعلــيم إبــان الفتــرة الاســتعمارية  عرفتهــا التجربــة فــي الجزائــر
درسة فرنسية بـالمعلمين، بربريـة بالتلاميـذ، مإن المدرسة الفرنسية البربرية هي )).... مارتيبول 

أي تــدخل مــن  أوولـيس هنــاك أي مجــال لوسـيط أجنبــي، إن أي شــكل مـن أشــكال تعلــيم العربيـة،
ي مظهـــر مـــن مظـــاهر الإســـلامية، لـــن يجـــد مكانـــه فـــي هـــذه المـــدارس، بـــل جانـــب الفقيـــه، إن أ

 (3)....((بكل صرامة و منها جميعاسيقصى 

لمنـــاطق الجبليـــة والريفيـــة، وجبـــال الأطلـــس وخاصـــة ايمـــوزار اأنشـــأت هـــذه المـــدارس فـــي و 
، وخنيفــرة والقبــاب، بالإضــافة بناحيــة مكنــاس عــين اللــوحو  ، وآزوروعــين الشــكاك بناحيــة فــاس

بدايــة إنشــاء هــذه المــدارس تمهيــدا  م1524كانــت ســنة قــد و  ،إلــى مدرســة هرمومــو بناحيــة تــازة

                                                           

وموريتانيا  والنيجر ومالي  لمساعدة  ت له العديد من الكتابات عن المغربكان، (م1548-1882)عاش في الفترة ((1
مارس سنة  11، توفي "مغرب الغد عن المغرب"الاستعماريين الفرنسيين على فهم عقلية أبناء المستعمرات، ومنها كتابه 

 ؛ 44ص، 4ابق،جحسن الوزاني، المصدر السمحمد  للمزيد ينظر ،1548
Paul Marty, Etude sur l'islam et Trbus Maures,Editions Erenest Leroux, Paris, 1921, p-p 
13-274.  

ا الغربية يعين مديرا للتعليم ب فريقم، عمل أستاذا للقانون، 1883 ا، ولد عاميمؤرخ وجغرافي متخصص في إفريق (2)
عمل مديرا للتعليم في موضوع عن التعليم بالسينغال،  1515سنة ، حصل على الدكتوراه (م1518-1512)الفرنسية

، انتخب عضوا بأكاديمة العلوم (م1543-1526)ثم مديرا للمدرسة الاستعمارية( م1526-1515)العمومي بالمغرب
، ثم أكاديمية (م1540-1543)ثم بأكاديمية ليل( م1540-1543)، ثم عميدا بأكاديمية الجزائرم1528الإستعمارية عام 

، الجمعية 22ج ،معلمة المغرب، ضمن موسوعة جورج هاردي" صالح شكاك، للمزيد ينظر، (م1534-1537)الجزائر
 .0383ص ،2779/ه1326،، الرباطالمغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع سلا

-ص، 1589، دار النشر العربية، الدار البيضاء ،أضواء على مشكل التعليم بالمغربمحمد عابد الجابري،  نقلا عن (3)
 . 41-47ص 
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ائة ـــــــــــــــر سبعمـــــــــــــووصــــل عــــدد هــــذه المــــدارس إلــــى عشــــرين مدرســــة لتأطي(1) للظهيــــر البربــــري،
 (2).تلميذ

نظـام المحافظـة العقاريـة فـي المنـاطق ليؤسـس  1522جويليـة  19كما تم إصدار ظهير في 
  (3)."أزرف الخاص"  البربرية، وعزز بمنشورات من أجل تطبيق العرف

عـداد السياسـة الاسـتعمارية فـي تكملت السلطة الاسـتعمارية مرحلـة إاس م1547وبحلول سنة 
 حيــث 1547 مــاي 16كافــة المجــالات التعليميــة والقضــائية والعقاريــة لتتويجهــا ب صــدار ظهيــر 

اللجنـة  م وعقدت هذه1525ديسمبر  70شكلت لجنة فرنسية لدراسة وتنظيم العدلية المغربية في 
وتمحــورت حــول إعــداد مشــروع قــانون يســمح ب دمــاج أعــراف م 1547جلســاتها ابتــداء مــن فيفــري 

في المنظومة العدلية المغربية وطرحت هذه اللجنة الصـيغة البربريـة ( الأعراف البربرية" )ازرف"
ذلـك لتخـرج بصـيغة ، ولكـن أعضـاء مـن اللجنـة عارضـوا الجزائرية كطريقة لإتباعها في المغـرب

م خرجـت اللجنـة بالصـيغة النهائيـة لظهيـر 1547أكثر تطرفا من الصيغة الجزائريـة، وفـي أفريـل 
  الخـــامسالمغربـــي محمـــد  ســـلطانقدمتـــه الإقامـــة العامـــة الظهيـــر البربـــري لل (4)م1547مـــاي  16

عــول، وقــد تــم توقيعــه مــن طــرف الســلطان المغربــي للتوقيــع عليــه وتحويلــة إلــى ظهيــر ســاري المف
  (5).كتحصيل حاصل  الخامسمحمد 

                                                           

، 97، ع مجلة المناهل، "1529 -1512السياسة البربرية والمسألة الدينية بالمغرب سنتي "عبد الحميد إحساين،  (1)
 .236، ص م1556، المغرب

 ،1553، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2، طالعربي لحركات الوطنية والاستعمار في المغربا، امحمد مالكي (2)
 .155ص 
 .19، ص4ج حسن الوزاني، المصدر السابق،محمد  (3)
 .139-140ص-، المصدر السابق، صاصريمحمد المكي الن ((4
، رسالة ماجستير في م9191-9191حزب الشورى والاستقلال  ودوره في الحركة الوطنية المغربية محمد حواس، ((5

 .84-82ص -ص ،2770/2778 ،الجزائر ،، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية2جامعة الجزائرالتاريخ  المعاصر ب
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  (1)العنصـــر البربـــري العربـــي، تنـــاول جـــاء هـــذا الظهيـــر فـــي ثمانيـــة فصـــول محـــددة فصـــلو 
اختصـاص ونص الفصل السادس على أن النظر في الجنايات المقترفـة فـي الـبلاد البربريـة مـن 

تــدخل الســلطة الفرنســية فــي مــع فــرض المحــاكم العرفيــة و وبهــذا  (2)المحــاكم البربريــة والفرنســية،
 (3)المجــال القضــائي الجنــائي بالمنــاطق البربريــة وبهــذا يتحقــق مخطــط الفرنســة بواســطة العــرف،

أن الــــدعاوى المتعلقــــة بالعقــــارات إذا كــــان فيهــــا الطالــــب أو "وفــــي نــــص الفصــــل الســــابع علــــى 
طلوب فيها من الأشخاص الراجع أمرهم للمحاكم الفرنسوية فتكون من اختصاصات المحـاكم الم

  (4)".الفرنسوية

نعتقــد ))....  :منهــا ستصــدار هــذا الظهيــر متعــددةاأن دوافــع  امحمــد مــالكيالباحــث ويؤكــد 
لرمزيـة وحسـب، بـل عـلاوة أن الدافع إلى استصداره لم ينحصر في المساس بالهويـة ومقوماتهـا ا

على ذلك، استهداف اخماد روح المقاومة الوطنيـة التـي بـدأت تتشـكل بعـض مظاهرهـا السياسـية 
طاراته  (5)...((.داخل المجتمع المغربي الشعبية اوا 

م تشــييد ثمانيــة وعشــرين 1523و 1512 واتبــين ســن وقــد اســتطاعت الأســقفية فــي المغــرب
مــــرافقين  مرشــــدينم ســــتة وثلاثــــين داعيــــة مســــيحي وثمانيــــة 1524ى غايــــة كنيســــة، ووفــــرت إلــــ

للجيــوش الفرنســية والمســاهمة فــي تشــييد المؤسســات الخيريــة ودور الأيتــام، ورغــم أن ســلطات 
 أنها ساهمت في إنجاز العديـد مـن المشـاريع، كمـا الحماية لم توفر مساعدات مالية مباشرة إلا  

فرنكـــا  (197777)بمبلـــغ  فـــي الربـــاط فـــي بنـــاء كنيســـة القـــديس بييـــر يتســـاهم المقـــيم العـــام ليـــو 
أشرفت زوجته على المؤسسات والأعمال الخيرية، وسـاهمت فـي بنـاء  في الوقت الذيفرنسيا، 

                                                           

، السنة 515، عالجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفة المحمديةظهير شريف خاص بالنظام العرفي البربري،  (1)
 .1547جويلية  6، سعة عشر، الرباطالتا
 .33، ص4حسن الوزاني، المصدر السابق، جمحمد  (2)

(3) Mohamed Hassan Ouazzani, Op-cit, p187. 
 .111، المصدر السابق، صمحمد المكي الناصري (4)
 .274، المرجع السابق، صامحمد مالكي (5)
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ل مـا حـدث فـي سـوق وقدمت الأراضي لبناء الكنائس مث ب قليم الجديدة  كنيسة المدينة الجديدة
 (1).وبهذا تمكن الرهبان من التسرب للمناطق البربريةب قليم القنيطرة،  الأربعاء

 السياسة التعليمية

وتــونس، ولهـــذا لأجــأت الإقامـــة العامـــة  مــن التجربـــة التعليميــة فـــي الجزائـــر اســتفادت فرنســـا
لتســكتمل الغــزو العســكري بغــزو فكــري يعمــل علــى اخضــاع المغاربــة وفــي هــذا يقــول الفرنســية 

يجــب " :" م1526-1515مــدير التعلــيم العمــومي بــالمغرب  ((George Hardy جــورج هــاردي
الاســـتعمارية فـــي  ولـــذلك تميـــزت السياســـة التعليميـــة(2)،"اخضـــاع العقـــول بعـــد اخضـــاع الأجســـام

ـــيم العمـــومي ســـنة  المغـــرب ثلاثـــة  1527بالتقســـيم الاجتمـــاعي والطـــائفي، فأنشـــأت مديريـــة التعل
لــه  ووفــرت مســتويات مــن التعلــيم الأوروبــي واليهــودي وكــان عصــريا بســلكيه الابتــدائي والثــانوي،

 .كل الوسائل ويخضع للقوانين الفرنسية

 :التعليم اات الموجه إليهأما تعليم المغاربة فانقسم إلى ثلاثة أنواع وذلك حسب الفئ

وهي أعيـان البلـد تتميـز بثقافـة نسـبية، وتتكـون مـن رجـال المخـزن، والعلمـاء : فئة النخبة - أ
إنشــاء مــدارس  امتيــاز مــع حصــولها علــىوكبــار التجــار، وهــذه الفئــة تحضــي بتعلــيم عصــري، 

لـى مصـالح الثالثـة التـي تحـافظ ع ، وكان الهدف منهـا خلـق الطبقـةخاصة بهابتدائية، وثانويات 
 (3).الاستعمار والشعب المغربيولتكون صلة وصل بين المستعمر، 

 : التعليم الشعبي الصرف - ب

                                                           

 .238-236ص  -صالمرجع السابق، عبد الحميد احساين،  (1)
، 1555 ،المغرب ،مطبوعات محمد الخامس ،1ط ،عليم العالي والبحث العلمي بالمغربتإدارة الالعمراني حساين،  ((2
 .41ص
نور الدين سعودي، دار الخطابي  -عبد القادر الشاوي (تر)، حصيلة السيطرة الاستعمارية المغربألبير عياش،  (3)

 .439، ص1589، للطباعة والنشر، المغرب
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 وذلـك لـربط العمليـة البيداغوجيـةاللغـة الفرنسـية فـي  علىطابع عملي ومهني ويعتمد ب وكان
حـري بفرنسـا، ومهمتـه إعـداد اليـد العاملـة البشـرية فـي مهـن البنـاء والفلاحـة والصـيد الب ذه الفئـةه

 .لخدمة أراضي المعمرين وبالتالي ضمان السيطرة الاستعمارية

 (1).انتشرت في القرى والمناطق النائية: "المدارس القروية" التعليم القروي  -ج

الصـلة بالخصوصــيات الإســلامية  وكـان الهــدف مـن إنشــاء المــدارس الفرنسـية البربريــة قطــع
  (2) .لاستيعابهموالربط بين البربر والقيم الحضارية الأوروبية 

وتميز هـذا التعلـيم بالتعقيـد والتشـتت، وكـان هدفـه ضـرب الهويـة المغربيـة، لأنـه قسـم أبنـاء 
علــى أســاس الخصوصــيات الدينيــة أو اللهجــات أو التمــايزات الاجتماعيــة، بالإضــافة  المغــرب
لدرجــة الأولــى، فلــم يكــن فرنســية، فهــو نــابع مــن خدمــة مصــلحة المســتعمر بالغــة الن بالأنــه يلق ــ

بـل لخلـق نخبـة مغربيـة لخدمـة المسـتعمر  (3)،على المغرب تمديني لإشعاع الحضارة الأوروبية
ــر ، فهــو (4)هيتاســتمرار ولضــمان  علــى تجســيد الثنائيــات التــي ميــزت الخطــاب الاســتعماري، أص 

لأهميــــة هـــذا القطـــاع علــــى وتطبيقـــه فـــي التعلـــيم، يعتبــــر أكثـــر خطـــورة ودقــــة وحساســـية نظـــرا 
فــالتعليم كــان الهــدف منــه خدمــة المســتعمر والمحافظــة  (5)مقومــات وهويــة الشخصــية المغربيــة،

 (6).على النظام المهيمن والأمن الذي تتوق له الحماية

                                                           

(1) George Hardy, "pour l'enseignement professionnel", Bulletin l'Enseignement Bublic, 
Emile larose, Emile libraire éditeure, Paris, 1920, pp455-458.  

 . 41-47ص -ص، المرجع السابقمحمد عابد الجابري،  ((2
 .436ألبير عياش، المرجع السابق، ص  (3)
مجلة وحيد الرحماني،  (تر)، "سياسة ليوطي في بداية القرن العشرين لمدرسة والاستعمار في المغربا" دانيال ريفي،  (4)

 .43، ص1505، ، المغرب12ع ،الثقافة الجديدة
 .191، المرجع السابق، ص امحمد مالكي (5)
أحمد بن جلون، مؤسسة الحسن بن الوزاني،  (تر)، نموذجا الحماية جناية على الأمة المغرب الوزني، محمد بن حسن ((6

 . 134، ص1553، المغرب
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إن أكثــر شــيء يجــب أن نهــتم بــه هــو أن نحــرص " :رديوفــي هــذا الســياق يقــول جــورج هــا
لنــا المــدارس الأهليــة رجــالا صــالحين لكــل شــيء ولا يصــلحون لأي شــيء، علــى أن لا تصــنع 

يجــب أن يجــد التلميــذ بمجــرد خروجــه مــن المدرســة عمــلا يناســب التكــوين الــذي تلقــاه، حتــى لا 
ين طبقيـا، العـاجزين عـن القيـام بعمـل مفيـد، والـذين تنحصـر ييكون له من جملة أولئك اللامنتم

عملــوا فــي المســتعمرات الفرنســية الأخــرى، وفــي غيرهــا مــن  مهــامهم فــي المطالبــة، هــؤلاء الــذين
 (1)."المستعمرات، على جعل التعليم الأهلي منبعا للاضطراب الاجتماعي

بــــأن لا يــــؤدي التعلــــيم لارتقــــاء اجتمــــاعي يصــــعب مراقبتــــه،  :""هــــاردي" ويرتكــــز خطــــاب 
. علــى التفرقــة الاجتماعيــة الاثنيــة وبالتــالي معاكســة سياســة الحمايــة، وهــذا مــا اســتوجب العمــل

ـــــيم  ـــــوبوتؤكـــــد الاحصـــــائيات أن التعل ـــــم يصـــــل إلـــــى المســـــتوى المطل ففـــــي الســـــنة الدراســـــية  ل
ــيم الشــعبي  م1512/1514  ســنة تلميــذا 4373عــددهم  تلميــذا ليبلــغ 984بلــغ عــدد تلاميــذ التعل
 م1529/1526تلميــــذا فــــي الســــنة الدراســــية  9287إلــــى ليصــــل وتطــــور العــــدد  م1527/1521

ليتطـور العـدد  م1516/1510تلميذ فـي السـنة الدراسـية  481بلغ عدد التلاميذ  ،وتعليم الأعيان
 (2).م1526 /1529تلميذا في السنة الدراسية  979إلى 

 أن الميزانيــــة وبــــالرغم مــــن أن عــــدد اليهــــود المغاربــــة كــــان أقــــل مــــن عشــــر المســــلمين إلا  
، كانـــت أضـــعاف ميزانيـــة التعلـــيم فـــي المغـــرب المخصصـــة لتعلـــيم الجاليـــة اليهوديـــة والأوروبيـــة

تــــم شــــخص  22139حيــــث كــــان عــــدد المســــلمين ســــلامدينــــة مثــــال ذلــــك التمويــــل المقــــدم فــــي 
 4059د ، بينمــا كــان عــدد الســكان الأوروبيــين واليهــو لتســيير مدارســهم فرنــك 3477تخصــيص 

                                                           

 .18-10ص -ص نقلا عن محمد عابد الجابري، المرجع السابق، مقولة هاردي (1)
 .22لمرجع السابق، ص دانيال ريفي، ا (2)
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ئــة مـــن الــدعم يــذهب للأوروبيـــين ابالم 57فرنــك، هـــذا يعنــي أن  49877لمدارســهم  خصصــت
 (1).ئة من السكانابالم 86ئة للمسلمين الذين يشكلونابالم 17واليهود، و

فهذا التعليم سيعرف تطورا طفيفا بعد ظهور الأحزاب الوطنية، حيث سيشهد عشـرين ألـف 
ــــة  ــــين بالمــــدارس الابتدائي  1534/1533و1532/1534الســــنتين الدراســــيتيين خــــلالمــــن الملتحق

بعض الحصـص الخاصـة بالعربيـة والتعلـيم القرآنـي، ففـي التعلـيم الابتـدائي مـن راج تم إدومنها 
بين اثنـان وثلاثـون سـاعة ونصـف دقيقـة مـن الحصـص الفعليـة خصصـت إحـدى عشـر سـاعة 

الفرنســـية، وفـــي التعلـــيم  ا رســـمية للغـــةونصـــف للغـــة العربيـــة والتعلـــيم القرآنـــي والبـــاقي حصصـــ
عشـر سـاعة  ة وخمسة وأربعـون دقيقـة، خصصـت خمـسثلاثون ساعالمتوسط من بين سبعة و 

 (2).للفرنسية للغة اللغة العربية والباقي لتعليم منها

لتــدريس اللغــة العربيــة فــي المدرســـة  يلاحــظ  أن هنــاك تطــور فــي إحــداث الحصــصمــا  
ـــر مـــن حصـــص ـــة، لكـــن فـــي مقابـــل هـــذا التطـــور ســـتبقى أقـــل بكثي التـــي  الاســـتعمارية التعليمي

غــة الفرنســية، وســتبقى المــدارس البربريــة ومــدارس التعلــيم القــروي والتأهيــل المهنــي لل خصصــت
الإطـارات ويتجلـى ذلـك مـن مجمـوع  للاسـتعمار الفرنسـي مـع المـردود الهزيـل،الركيزة الأساسية 

ثلاثــة أطبــاء، ســتة محــامين، ســتة مهندســين، : بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة المتخرجــة المغربيــة
 (3) .أربعة معلمين

أكتــوبر  41القــرويين بــوزارة العــدل فــي ظهيــر  أمــا بالنســبة للتعلــيم الإســلامي فقــد تــم إلحــاق
ـــــه  م،1514 ـــــتح مجـــــال التعـــــاون مـــــع علمائ ـــــه وف ـــــيم بهـــــدف مراقبت ضـــــمن سياســـــة عامـــــة للتعل

                                                           

، محاضرة ألقيت بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة المرحوم أبو بكر القادري، "جهاد من أجل المعرفة" خالد القادري، (1)
 http ،  متاح في موقع  2714مؤسسة أبو بكر القادري، ألقيت بتاريخ مارس  

www.fondactionaboubakreelkad.ma/index.php/conferences ( 47/74/2710اطلع عليه بتاريخ) 
 .430ألبير عياش، المرجع السابق، ص (2)
 .48محمد عابد الجابري، المرجع السابق، ص ((3

http://www.fondactionaboubakreelkad.ma/index.php/conferences
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لاســتمالتهم، لأنهــم أهــم مكــون اجتمــاعي لعــب دورا هامــا قبــل الحمايــة، ونظــرا لأهميــة التعلــيم 
 (1).ها وأصول انتمائها الحضاريبربط الأمة بتراث

 السياسة الاقتصادية

ارتكــزت السياســة الفرنســية اقتصــاديا علــى اخضــاع الاقتصــاد المغربــي لمتطلبــات الاقتصــاد 
 (2)،الغربــي تغيــرات عميقــة أدت إلــى إدماجــه فــي الاقتصــاد الرأســماليونــتج عــن ذلــك الفرنســي، 

قتصــر علـى المجــالات التــي وف نأننــا سـ ورغـم تعــدد مظاهرهـا فــي عـدة قطاعــات اقتصـادية، إلا  
 .الزراعة، والصناعة، والتجارة الخارجيةعلى غرار تتجلى فيها مظاهر السياسة الفرنسية 

بمـا تحتاجـه بأقـل تكلفــة،  طات الحمايـة بهــدف تزويـد فرنسـالفالزراعـة شـكلت هـدفا رئيسـا لسـ
التخلــي عــن أرضــه مــن خــلال عمليــات نــزع  جبر الفــلاح علــىأح وكــان الاســتيطان الأداة الأهــم، فــ

ومصــــادرة أراضــــي أعيــــان المقاومــــة  (3)"الكــــيش"الملكيــــة بتصــــفية الوضــــعية القانونيــــة لأراضــــي 
عمليــة نــزع الملكيــة مــن  الوطنيــة المغربيــة، ونــزع ملكيــة كــل القبائــل المنشــقة، واســتهدفت فرنســا

الإدارة الفرنســــية فــــي  صــــدرتأ م1515 -1514خــــلال عــــدة ظهــــائر، ففــــي الفتــــرة الممتــــدة مــــن 
المتعلــــق بتنظــــيم الأحبــــاس،  م1514الظهــــائر المتعلقــــة بالملكيــــة العقاريــــة منهــــا ظهيــــر  المغــــرب
المتعلــــق بتنظــــيم الملــــك  م1513المتعلــــق بالتســــجيل العقــــاري وظهيــــر  م1514أوت  12وظهيــــر 

المتعلـــــق  م1510أكتـــــوبر  17وظهير ،لـــــةالمتعلـــــق بتحديـــــد أمـــــلاك الدو  م1516العـــــام، وظهيـــــر 

                                                           

 .205هرنان، المرجع السابق، ص محمادي  (1)
 .443، المرجع السابق، ص امحمد مالكي (2)
إلى نزع أراضي القبائل  مخزنية، وفي عهد الحماية عمدت فرنساالدولة أي أراضي هي أراضي الإقطاع وهي أراضي  (3)

عبد الجليل  للمزيد ينظرزراعي، الجماعية وضمها للكيش أي تصبح أراضي مخزنية من أجل استغلالها في الاستيطان ال
 ،الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع سلا، 3ج ،معلمة المغرب، ضمن موسوعة "راضي الجماعةأ" حليم،
 . 1416ص، 1551،الرباط
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المتعلــــــــق بالأرضــــــــي  م1515أفريــــــــل  20بالاســــــــتغلال الغــــــــابوي والمحافظــــــــة عليــــــــه، وظهيــــــــر 
  (1).الجماعية

ونتيجـــة لهـــذه السياســـة تحـــول صـــاحب الأرض إلـــى أجيـــر، وبلـــغ عـــدد العمـــال الأجـــراء فـــي 
الــذين هــاجروا  ، فــي حــين بلــغ عــدد العمــالم1596عامــل ســنة  67777الأراضــي الفلاحيــة نحــو 

حوالي مليون نسمة، وهو مـا أجبـرهم علـى الانـدماج فـي الاقتصـاد  م1596-1527أراضيهم بين 
 (2).الرأسمالي الفرنسي

سياســـة تحويـــل المحاصـــيل بمـــا يتناســـب مـــع الاحتياجـــات الســـوق الفرنســـية، وشـــملت هـــذه ال
والتـي  ل زراعـة الكـرومفعرف انتاج القمح الذي يعد مادة أساسية للمجتمع المغربي تناقصا بمقاب

في الوقـت الـذي  شـهد فيـه قطـاع هكتارا من الأراضي الخصبة،  31777ها بلغت مساحة زراعت
  (3).كبيرا نظرا لاهتمام المعمرين بها إنتاج الحمضيات تطورا

إلــى مصــدر العربــي  مــع بقيــة أقطــار المغــرب أمــا فــي مجــال الصــناعة فقــد تحــول المغــرب
للمواد الأولية ومستوردا للمواد المصنعة مما سيفرض عليها نتائج عميقة أهمها توسـع الصـناعة 

  (4).والبناء وورش الاصلاح الإستخراجية وما تعلق بها من صناعات خفيفة مثل التغذية

وبالمقابـــل أهملـــت الصـــناعات الثقيلـــة التـــي كانـــت بمقـــدورها النهـــوض بالاقتصـــاد المغربـــي، 
 (5).صناعات التقليديةالاجتماعي لل مكونا مع تفكيك التمام

 اخـتلالا م1599على مستوى التجـارة الخارجيـة فقـد شـهد الميـزان التجـاري المغربـي سـنة  أما
اخـتلال بـين بالمئة من الواردات نتيجة  69غطية سوى من ت ، فلم تتمكن صادرات المغربفادحا

                                                           

 .997ص  ، المرجع السابق،وآخرون محمد القبلي (1)
 .997ص  ،نفسه (2)
 .497، المرجع السابق، صامحمد مالكي (3)
 .440نفسه، ص  (4)
 .276ص المرجع السابق، ألبير عياش، 5))
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ســـنة ة دلكـــل المـــواد المســـتور  ادرات فقـــد بلـــغ ثمـــن الطـــن المســـتوردأســـعار الـــواردات مقابـــل الصـــ
زاد عنـــه بخمـــس أضـــعاف ليرتفـــع  م1592 ســـنة وفـــي، أربـــع مـــرات ثمـــن الطـــن المصـــدرم 1548

مليار فرنـك  187إلى  م1592ت سنة ارداالو  هذه، كما وصلت قيمة م1593لست أضعاف سنة 
لخارجيـة، فـي حـين أن الصـادرات لـم مليـار فرنـك مـن الحجـم الإجمـالي للتجـارة ا 287من أصل 
أيـن مع السـوق الفرنسـية  غالبية تعاملات الصادرات المغربيةتتمحور و مليار فرنك،  59تتجاوز 

العربـي  في حين كانت صادرات باقي أقطار المغـرب م1592بالمئة سنة  64 ت ما نسبتهاوصل
  (1).نسيةضعيفة جدا كدليل على عمق الارتباط بالسوق الفر 

الأقصــى بالمنطقــة  فــي المغــرب سياســة المندوبيــة الســامية الإســبانية جوانــب مــن -9-1-1
 :الشمالية

 . الثقافية والاقتصاديةالإدارية و  شتى المجالات  في المغربسبانية سياسة الإالشملت 

 :السياسة الإدارية 

بضــعف تجربتهــا فــي تســيير المنــاطق المحتلــة بأســلوب حــديث ممــا جعلهــا  تميــزت إســبانيا
 (Alfo)  "ألفـاو "الحاكم الجنرال ت الحكومة الإسبانيةعينى محاكاة التجربة الفرنسية، فتعتمد عل

بــأمر ملكــي صــدر فــي  أفريــل  كــأول منــدوب ســامي فــي المغــرب( م1514أوت -1514أفريــل )
، كمــــا قامــــت الإدارة (2)لــــت مهامــــه فــــي مراقبــــة الحكومــــة الخليفيــــة فــــي المغــــرب، وتمثم1514

بــن  السـلطان يوســف الإسـبانية باســتحداث مخــزن خليفـي محاكــاة للمخــزن السـلطاني، وقــد عــين
مــاي  13س المخــزن الخليفـي فــي كــأول خليفـة علــى رأ المهــدي بــن اسـماعيلابــن عمـه  الحسـن
من الوجهة القانونية والنظرية جزء  وشكل الخليفة السلطاني في المنطقة الشمالية من ،م1513

المغربي، أما واقعيا كان منفصلا عنه، وكانت الحكومـة الإسـبانية كلمـا شـغر  السلطانحكومة 

                                                           

 .437، المرجع السابق، ص امحمد مالكي ((1
 . 936- 939ص -، المرجع السابق، صوآخرون محمد القبلي 2))
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ان المغربي، وتكونت الحكومة الخليفية مـن وزيـر المنصب تقدم مترشحين ليختار بينهما السلط
للمعــارف والعدليــة والماليــة والزراعــة والإنتــاج، ويصــدر الخليفــة فــي المنطقــة الإســبانية مراســيم 

  (1).ملكية دون الرجوع إلى السلطان في المنطقة الجنوبية

خليفـي ختصاصات المندوب السامي الإسباني بعدة مراسيم، أهمها المرسـوم الوقد حددت ا
عــداد 1516جــانفي  23الصــادر بتــاريخ  م حيــث أوكــل إليــه مهمــة الاتصــال بالــدول الأجنبيــة وا 

المالية، والميزانية والتي يرسلها المنـدوب السـامي إلـى الدولـة الإسـبانية فـي شـهر مـاي مـن كـل 
 :سنة، وللمندوبية السامية عداة نيابات أهمها

اخلية  ويرأسـها ضـابط إسـباني برتبـة جنـرال ولهـا نيابة الأمور الوطنية وهو بمثابة وزارة الد
 -:ثلاثة أقسام وهي

ومــن مهامــه الإشــراف علــى الحكومــة المغربيــة بالمنطقــة الخليفيــة ومراقبــة  :القســم السياســي
 .الوزير الأكبر ووزارتي العدل والأوقاف

ومهمتــه اســخبارتيه مــن خــلال بــث الأعــوان والجواســيس والهــدف منــه  : قســم الاســتعلامات
 .لسيطرة على الأوضاع السياسية في  المنطقة الخليفيةا

  (2).ومهمته السيطرة على الأوضاع الأمنية: قسم البوليس والأمن العام
النيابــــة الماليــــة وتهــــتم ب عــــداد الميزانيــــة الماليــــة والحســــابات وشــــؤون الجمــــارك مثــــل إدارة 

ميـــة والمواصـــلات ونيابـــة الشـــؤون الماليـــة فـــي الجنـــوب، كمـــا أنـــه أنشـــأت نيابـــة للأشـــغال العمو 
   (3).للاقتصاد والصناعة، ونيابة للمعارف

وقسمت المندوبية السامية الإسبانية التراب المغربي في الشـمال مثـل الجنـوب إلـى منـاطق 
عســــكرية ومدنيــــة، وتنقســــم المنطقــــة إلــــى دوائــــر، وعلــــى كــــل منطقــــة ممثــــل للمنــــدوب الســــامي 

                                                           

 .80عبد المجيد جلون، المصدر السابق، ص (1)
 .54، صنفسه ((2

 .936محمد القبلي وآخرون، المرجع السابق، ص (3)
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مي فــي المنــاطق المدنيــة علــى مراقبــة النشــاط الإســباني، وتنحصــر مهمــة ممثــل المنــدوب الســا
م قســمت المنطقــة الشــمالية إلــى خمــس 1543نــوفمبر  18السياســي بالمنطقــة، وبحســب مرســوم 

، ، والمنطقــة الغربيــة ومركزهــا مدينــة العــرائشالمنطقــة الجبليــة ومركزهــا مدينــة تطــوان: منــاطق
، ومنطقــة ومركزهــا مدينــة شفشــاون ، ومنطقــة غمــارةهــا مدينــة النــاظوروالمنطقــة الشــرقية ومركز 

، وعلى كل منطقة مراقب اسباني يشرف على الباشـوات والقـواد ومركزها مدينة الحسيمة الريف
  (1).ور الوطنيةوتخضع هذه المناطق لنيابة الأم

ومليلية، فقد عرف وضعهما الإداري والعسكري تحولا جذريا في عهـد  أما بخصوص سبتة
الحمايـــة الاســـبانية، فبعـــد أن كانتـــا مجـــرد حصـــون عســـكرية تابعـــة لكـــل قـــادس ومالقـــا، فقـــد تـــم 

ــــدة التــــي أقامتهــــا إســــبانيا ــــة الاســــتعمارية الجدي ــــم اخضــــاعهما لســــلطة دمجهمــــا فــــي الهيكل ، وت
المنـــدوب الســـامي الإســـباني وأصـــبح الحـــاكم العـــام للمـــدينيتن، و تســـري عليهمـــا الظهـــائر التـــي 

 (2).يصدرها الخليفة الإسباني، وتتبع في العديد من المجالات الإدرية لمندوبية بمدينة تطوان

  اهـدة مدريـد بمسـاعدة الملـك والحكومـة المغربيـة فـي الربـاطتعهدت في مع ورغم أن اسبانيا
وســـاهمت فـــي خلـــق  إلاا أنهـــا ســـعت لأجـــل القضـــاء علـــى كـــل نفـــوذ للحومـــة المركزيـــة بالربـــاط

ســيطرت عليهــا ســيطرة كليــة، وعمــدت إلــى فصــل الشــمال بواســطة  حكومــة موازيــة فــي تطــوان
 (3).لنظام الإداري الذي وضعته ومن خلال سياسة التفرقةا

 :السياسة الاقتصادية -

فتقارهــا للطــرق وجبالــة بوعــورة مســالكها وا المغربــي بقســميها الريــف تميــزت منطقــة الريــف
      (4).رهاالمعبدة، وكان لهذه الطبيعة الجغرافية دورا في انعزال المنطقة وفق

                                                           

 53، صعبد المجيد جلون، المصدر السابق (1)
 .936محمد القبلي وآخرون، المرجع السابق، ص (2)
 .50، صعبد المجيد جلون، المصدر السابق ((3
 .19محمد علي داهش المرجع السابق، ص ((4
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ورغــــم زيــــادة المســــاحة المخصصــــة لزراعــــة الحبــــوب، إلا أن تلبيــــة الحاجيــــات الأساســــية 
للســكان كــان يعتمــد علــى الاســتيراد بالدرجــة الأولــى، أمــا التصــدير فكــان ينحصــر علــى المــواد 
الأساسية أهمها الحديد، ولم يختلـف القطـاع الصـناعي عـن هـذا الواقـع فقـد كـان هشـا وضـعيفا 

دة وموجهــة لتلبيــة احتياجــات الســكان، ولــم تظهــر صــناعات مرتبطــة وبقيــت الصــناعات محــدو 
 (1).م1545بالنسيج إلا  بنهاية الحرب الأهلية الاسبانية سنة 

علـى إقامـة شـبكة مـن الطرقـات  ولتحقيق  أهدافها الإسـتراتجية فـي المنطقـة عملـت إسـبانيا
مـي رغـم شحــح ومحدوديـة المنطقــة مـن المــواد والسـكك الحديديـة لتســهيل عمليـة الاســتغلال المنج

الأوليــة، إلا  أنــه تــم بــذل مجهــودات كبيــرة علــى عهــد الجنــرال فرنكــوا  مــن أجــل اســتغلال هــذه 
 :المواد الأولية وذلك من خلال

عمارية الإســــبانية، منهــــا نيابــــة اســــتحداث نيابــــات جديــــدة تســــاير تطلعــــات الإدارة الاســــت -
 .قتصاد والتجارة والصناعةالا

التــي رصــدت لهــا ( م1596-1592()م1591-1536)نــي سياســة المخططــات الخماســية تب-
  (2).ملايين بسيطة 917اعتمادات قدرت ب

ــــــــة  ــــــــة بالعمل ــــــــة المحلي ــــــــى اســــــــتبدال العمل ــــــــت الإقامــــــــة العامــــــــة الإســــــــبانية عل كمــــــــا عمل
أن  ، ورغم تردي الأوضاع الإقتصادية في المنطقة الإسـبانية، إلا(البسيطة الإسبانية)الإسبانية

المندوبيـــة الســـامية اعتمـــدت علـــى سياســـة ضـــريبة أرهقـــت كاهـــل المـــواطن المغربـــي بالمنطقـــة 
 (3).الخليفية

                                                           

 .998، المرجع السابق، ص وآخرون محمد القبلي  (1)

 .995، صنفسه ((2
 .126عبد المجيد جلون، المصدر السابق، ص (3)
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فـــي  قتصـــاد رأســـماليمـــن اقتصـــاد معاشـــي إلـــى ا وبـــالرغم مـــن تحـــول الاقتصـــاد المغربـــي 
 القطاعـــات الأساســـية  إلاا أن  (1)الشـــمالية  علـــى شـــاكلة مـــا حصـــل للمنطقـــة الجنوبيـــةالمنطقـــة 
وســـاهم  ذلـــك فـــي تـــردي  ،ترتقـــي إلـــى تـــوفير الحاجيـــات الأساســـية للمـــواطن المغربـــي لاظلـــت 

الأوضــاع الاقتصــادية فــي المنطقــة الشــمالية بــالمغرب، إضــافة إلــى المجاعــات والأوبئــة التــي 
عاشــتها المنطقــة فــي الثلاثنيــات والأربعينيــات مــن القــرن الماضــي ممــا دفــع الكثيــر مــن شــباب 

 والهجرة إلى الجزائر ،((Francisco Franco يسكو فرانكوسفرانى جيش المنطقة إلى الانضمام إل
  (2).بحثا عن موارد للرزق

 9191-9131المغربية  ردود الفعل الوطنية: ثالثا

 (م1534-147) مرحلتين، مرحلـة المطالبـة بالاصـلاحاتطني المغربي بالنشاط الو  لقد مرا 
داث الظهيـــر البربــــري إل غايــــة ظهـــور أول وثيقــــة مطالبــــة بالاســـقلال فــــي الجهــــة أي منـــذ أحــــ
 1533جـانفي  11م، ثم وثيقة مطالـب الاسـقلال بالجهـة الجنوبيـة فـي 1534 المغرببالشمالية 

لتكــــــــون محطــــــــة انتقاليــــــــة لمطالــــــــب الحركــــــــة الوطنيــــــــة المغربيــــــــة ضــــــــمن مرحلــــــــة المطالبــــــــة 
 (.م1596-1534)بالاستقلال

 (9193-9131)في سياق المطالبة بالاصلاحات الحركة الوطنية المغربية 9-3-9

-1547تميز النشاط الوطني المغربـي فـي الجهـة السـلطانية والخليفيـة علـى امتـداد الفتـرة 
    .سواء في الجهة السلطانية أو الخليفية بمطالبه الاصلاحية 1534

 

 
                                                           

 .998محمد القبلي، المرجع السابق، ص (1)

المغربي في هذه الفترة وحالة الفقر في  في رواية شخصية الأوضاع المزرية في الريف يصور الأديب محمد شكري(2) 
 للمزيد ينظر. المغربي للاشتغال بمزارع الكولون مع العديد من أبناء الريف ذي دفعه للهجرة إلى وهرانالمجتمع المغربي، ال

 .65-94ص-صت، .، دم، دار الساقي،المغرب9191-9139الخبز الحافي سيرة ذاتية روائية، محمد شكري
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 المنطقة السلطانية -

التي ألهمت  التي مارستها الإدارة الفرنسية من العوامل والدواعي أضحت السياسة البربرية
ـــة  ظهـــور ـــوفر شـــروط موضـــوعية ثقافي ـــوطني بمظهـــره السياســـي، خاصـــة فـــي ظـــل ت ـــوعي ال ال
بـروز ،وفي ظل "الحركة السلفية" ساهم في بروزها توفر غطاء ديني ثقافي أساسه ،وقد وفكرية

 (1)،شـــكيب أرســـلان "علـــى الخصـــوصســـاهمت فـــي إيقـــاظ الـــوعي المغربـــي منهـــا شخصـــيات 
 22التـي تأسسـت فـي " أنصار الحقيقة" جمعية  ومنها ة،الزخم الثقافي للجمعيات الثقافي ويقظة
ضــــمت أعضــــاء مــــن مختلــــف المــــدن المغربيــــة، وكــــان شــــعارها الحقيقــــة أو وقــــد  م1526أوت 

  (2).وتلاقحت أفكارهم ،نيةالجمعية إلتئمت نخب الحركة الوط هذهالحق، وفي إطار 

قامـــت احتجاجـــات مغربيـــة شـــعبية  م1547مـــاي  16ففـــي إطـــار مواجهـــة الظهيـــر البربـــري 
وفد مـن  تك ون على إثرهاحملة اعتقالات واسعة،  وقابلتها سلطات الإحتلال بسياسة عنيفة مع

قلــين ســبعة أعضــاء تقــدم باحتجاجاتــه لســلطات الحمايــة الفرنســية ونجــح فــي الافــراج عــن المعت
وبــدأ فــي التفكيــر فــي تقــديم عريضــة مطالــب، لكــن ســلطات الحمايــة الفرنســية اشــترطت مقابــل 

 22حيــث اجتمــع وفــد الأعيــان بمقــر المجلــس البلــدي بفــاس يــوم  (3)حركــة اللطيــفذلــك توقيــف 
خمســة مــن هــؤلاء الأعضــاء المســتبعدون (4)؛أعضــاء 6عضــوا اســتبعد مــنهم  14أوت لانتخـاب 

                                                           

، أديب ومفكر ورجل سياسة، اهتم بالقضايا المغاربية، وكان له دور كبير كبير في بلبنان م1865ديسمبر  29لد في و  (1)
والحركة الوطنية  شكيب أرسلان"أحمد صاري . للمزيد ينظرم، 1536ديسمبر  5دعم الحركة الوطنية المغربية، توفي في 

 .  147، ص م2777، ،الجزائر، جامعة محمود منتوري قسنطينة14، عمجلة العلوم السياسية، "الجزائرية
 

واعتبر الاسم " لرابطة المغربيةا" فذكرها باسم  ، أما عبد الكريم غلاب"حماية الحقيقة" باسم  الوزاني حسنذكرها محمد  (2)
تاريخ الحركة ، عبد الكريم غلاب؛ 459ص  ، 1ج ، المصدر السابق،محمد حسن الوزاني: للمزيد ينظرالثاني مستعار، 
  .34ص ،2777 ،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ،1، ج4ط ،الوطنية المغربية

اللهم يا لطيف نسألك " ، من خلال ترديد عبارة اللطيف1547جوان  27يوم  انطلقت هذه الحركة من مسجد سلا ((3
رى ، ثم انتشرت هذه الحركة في معظم المدن المغربية الأخ"اللطف بما جرت به المقادير ولا تفرق بيننا وبين أخواتنا البرابرة

 .166-169ص -ص، المصدر السابق، يعلال الفاس للمزيد ينظر، 1547وفاس في جويلية  اطمنها الرب
 .166، ص نفسه ((4
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اســــي، ولأن الحمايــــة لا تســــمح بــــذلك سيالتنظــــيم الســــيدركون أهميــــة  (1)مــــنهم أعضــــاء آخــــرون
وتضـــاربت الروايـــات حـــول  (2)،"الطائفـــة"و" الزويـــة"إلـــى التنظـــيم الســـري، والمتمثـــل فـــي  او لجـــاؤ 

تأسيس هـذا التنظـيم السـري وبعـض وقائعـه فهنـاك مـن يشـير إلـى أن تأسـيس الهيئـة الأولـى تـم 
 يضــع كــل مــنأنهــا الجماعــة الأولــى، فــي حــين  م، ويقــدم الطائفــة علــى1547فــي شــهر أوت 

مــيلاد الزاويــة  (م2710-1515)وعبــد الكــريم غــلاب (3)حســن الــوزانيمحمــد الــزعيمين الــوطنيين 
 والأهــم مــن، المنتمــين لهــذا التنظــيم وأســمائهم كمــا أن هنــاك تضــاربا فــي عــدد (4)قبــل الطائفــة،
هــو مــدى اســتمرارية هــذا التنظــيم، فهنــاك مــن يــرى أن هــذا التنظــيم اســتمر موازيــا  هــذا أو ذاك

وهنـاك  بحسب بعـض الدراسـات التاريخيـة،م 1597 وربما امتد م1534للتنظيم العلني إلى سنة 
  (5).من حدد مدته بست سنوات أي ببروز الأحزاب الوطنية

" مجلـة المغـرب"سـتتمثل فـي إنشـاء  سياسـيا مغربيـة أن النقلة النوعيـة للحركـة الوطنيـة الإلا  
للحركـة الوطنيـة المغربيـة  الإعلاميـة بالفرنسـية والتـي كانـت بمثابـة الدعامـة م1542في جويلية 

نــــي، فلعبــــت دورا أساســــيا فــــي هيكلــــة الحركــــة الوطنيــــة فــــي ظــــل فقــــدان التنظــــيم السياســــي العل

                                                           

، أما الأعضاء الاخرون وهم ، وحمزة الطاهريحسن الوزاني محمد ،، أحمد مكوار، أحمد بوعيادعلال الفاسي: وهم ((1
الأحزاب السياسية المغربية ، محمد ظريف، للمزيد ينظر، يلتاز وعبد القادر ا، ، محمد الدبوري، الحسن بوعيادالعربي بوعياد

 .23، ص1554،،المغرب، الدار البيضاءمنشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي ،م9189 -9139
 .42-23ص -نفسه، ص (2)
، الاسلام حسن الوزاني محمد للمزيد ينظر،  الوطنية لعب دورا في كل محاطاتهارموز الحركة  م، من1517ولد  (3)

 .275-100ص  -ت، ص.، د، فاسحسن الوزاني، مؤسسة محمد والدولة حقيقة الحكم في الإسلام
كانت الزاوية بمثابة هيئة أركان سياسية : " حسن الوزاني؛ يقول محمد 00در السابق، ص ، المصعبد الكريم غلاب (4)

، حسن الوزانيمحمد  للمزيد ينظر، "للتنظيم جندها المطيع بالرغم من اعتقادها أنها المنظمة الأساسية طائفةبينما كانت ال
 .477، ص4المصدر السابق، ج

دار أمل ، 11-17، عمجلة أمل، "طبيعة وآليات اشتغال الأحزاب السياسية الوطنية في مغرب الحماية" محمد زادة،  (5)
 .114صم، 1550، للنشر، الدار البيضاء
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 ي تكـررت كموضـوعات فـي أعمـدتها  منهـا تعلـيم المغاربـة،وفي صياغة مطالبهـا والتـ المغربية
     (1).الاستعمار والحضارةو أملاك الوقف، و  الظهير البربري،و 

أبــــــــــوبكر  الــــــــــوطنيين ظــــــــــروف تأسيســــــــــها خاصــــــــــة بــــــــــين حــــــــــول يــــــــــاتاتضــــــــــاربت الرو و 
ـــــــــادري ـــــــــر أنهـــــــــا مـــــــــن تخطـــــــــيومحمـــــــــد  (2712-1513)الق ـــــــــوزاني، فـــــــــالأول يعتب ط حســـــــــن ال
ـــــوطني  وأتجـــــه الثـــــاني إلـــــى  (3)،شـــــكيب أرســـــلان مـــــن الداعيـــــةوبـــــاقتراح  (2)أحمـــــد بلافـــــريجال

هـــــم الــــذين أخـــــذوا قــــرار تأسيســــها ووفـــــروا لهــــا الـــــدعم  مـــــن وطنيــــي فــــاسأن مجموعــــة  تأكيــــد
  (4).المادي

ـــــفــــي حي  (5)(Robert jean languet) ر جــــان لــــونكيــــــــــــبيأن رو  ر آخــــرونـــــــن أحعتبــــ
ـــــــــكــــــــان مــــــــديرا لهــــــــا، ومــــــــا يؤك ـــــــــد هــــــــــــــ ـــــــــذا الطــــــــرح الرسائـــــــــ ـــــــــالمتبادلل ــــــــــــــــ شــــــــكيب  بــــــــين ةـــــ

ــــــــة   أرســــــــلان ــــــــة المغربي ـــــــــيوأب الحركــــــــة الوطني ـــــــــة فـــــــــــــ ـــــــــة الشماليـــــــــ ــــــــد الســــــــلام "المنطقـــــ عب

                                                           

(1  ( Robert Rezette, les Partis Politiques Marocains, Libraire Armand Colin, Paris, 1955, 
pp 74-77. 

، شغل منصب الأمين العام لحزب م1533م، لعب دورا كبيرا في الحركة الوطنية خاصة وثيقة الاستقلال 1578ولد بالرباط سنة  (2)
معلمة ضمن موسوعة ،  "أحمد لافريج"د زنبير،محم للمزيد ينظر، م1557أفريل في ، توفي الاستقلال في غياب علال الفاسي

 .1424-1421ص -، ص3ج المرجع السابق، المغرب

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 1، ج1، ط9191-9131مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية أبو بكر القادري،  (3)
 .122-121ص  -، ص1552، البيضاء

 .275، ص 4، المصدر السابق، جحسن الوزانيمحمد  (4)

سياسي اشتراكي فرنسي حفيد كارل ماكس وابن مسير الحزب الاشتراكي جان لوكي، امتهن بالمحاماة واهتم بقضايا  ((5
، المتهم في قضية توزيع مناشير سرية ابان احداث دفاعا عن قضية أحمد الجبلي العيدوني المستعمرات، زار المغرب

 للمزيدعين عن القضية المغربية، الظهير البربري، وعلى اثرها توثقت علاقته مع الوطنيين المغاربة، وأصبح من أشد المداف
 ، مؤسسة محمد اريخ السياسي للحركة الوطنية التحريرية المغربيةمذكرات حياة وجهاد الت، محمد حسن الوزاني ينظر

؛ محمد حواس، .21-16ص-، صم 0982 ،، المغربم1546-1543حركة المطالب والدعوة إليها  3حسن الوزاني، ج
 .93المرجع السابق، ص
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مــــــن طــــــرف الداعيـــــــة  عبــــــد الســـــــلام بنونــــــة التــــــي وصــــــلت ئلرســـــــاال أحــــــد ففــــــي (1)."ةــــــــــبنون
لا يجــــــوز أن يختــــــل نظــــــام صــــــدورها فهــــــي "... :الإســــــلامي أرســــــلان جــــــاء فيهــــــا مــــــا نصــــــها

مــــــن ألــــــف حســــــام شــــــهير وســــــنان  أرد عــــــن المغــــــرب" عــــــن قلــــــم كاتــــــب  كمــــــا قــــــال الجــــــاحظ
ظهيـــــر يكفـــــي أنهـــــا علـــــى حمايـــــة أقطـــــاب مـــــن رجـــــال البرلمـــــان الفرنســـــي لا يقـــــدر عاقـــــل أن 

ـــــة فرنســـــا ـــــبح  يـــــتهمهم بخيان ـــــدافع عـــــن المســـــلمين وتق ـــــة هـــــؤلاء الأقطـــــاب ت وهـــــي تحـــــت حماي
  (2)..."الاستعمار الغاشم

مــن دخــول  هــامنعمــع م، 1543 أنهــا اســتمرت لغايــة غــم المعانــاة فــي تمويــل المجلــة إلا  ور 
بضغط من الإدارة الفرنسية على هيئتها الوصية، بعد ما شكلت  سندا حقيقيـا للقضـية  المغرب

 (3).المغربية أمام الرأي العام العالمي

إلا  أن الحركة الوطنية أسست لها لسانا آخر " المغرب" ورغم الدور الذي لعبته مجلة 
بعيدا عن دعم اليسار الفرنسي خاصة بعد امتلاكها للقوة التعبوية ورصيدا من المقاومة 
السياسية مكن ها  في الاستثمار في مجال الدفاع عن المقومات المغربية، علما أن هذه المجلة 

 الوزاني حسنا المناضل المغربي محمد د أسسه، وق"مجلة عمل الشعب" أخذت مسمى 
رغم معارضة بعض من أعضاء تنظيم الزاوية لفكرة تأسيس المجلة،  1544أوت  3بتاريخ 

                                                           

ب بأب الحركة الوطنية، تنوع نشاطه العلمي م، درس القرآن الكريم ومختلف العلوم، لق1888فيفري  16ولد بتطوان  ((1
ائف حكومية أثناء فترة والثقافي والاقتصادي، أسس بعض المشاريع الإقتصادية منها معمل كهربيائي وغيره، تولى عدة وظ

من أعضاء الجمعية الإسبانية و ، من تلامذته عبد الخالق الطريسا أمين الأملاك، اشتغل بالتدريس لإسبانية منهالحماية ا
الأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة،  للمزيد ينظروعمره سبعة وأربعون سنة  1549والبيت العربي بمدريد، توفي في سنة 

الأملاك المخزنية  للقيام بأمانة ب دارة بتعيين الحاج عبد السلام بنونة 1/3/2719ظهير خليفي بتاريخ " ،234 رقم وثيقةال
موقع مكتبة ) ؛ 12-2ص -ص، 2، م9139 -9888 الحاج عبد السلام بنونة من أعلام تطوان، "والمستفادات بتطوان

 (.1/1/2710عليه بتاريخ  اطلع /http://www.aboubakrbennouna.comأبوبكر بنونة 

 من الأمير شكيب أرسلان 1542-12-11رسالة بتاريخ " 1855الوثيقة رقم الأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة،   ((2
موقع مكتبة )  .327، ص2، م9139 -9888 الحاج عبد السلام بنونة من أعلام تطوان،"للحاج عبد السلام بنونة

 (./http://www.aboubakrbennouna.comأبوبكر بنونة 
 .82ص ، 1ج، المصدر السابق، أبوبكر القادري (3)

http://www.aboubakrbennouna.com/
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وكانت حاجة الحركة الوطنية المغربية للسان حالها إعلاميا من داخل الحركة، بعدما أضحت 
اسية والاجتماعية، واتبعت المجلة الجديدة آليات العمل المجلة اليسارية لا تلبي مطالبها السي

والنشر الذي كانت عليه المجلة الأولى بترديدها لنفس النداء والدعاء، وعبارات الاحتجاج 
وعهد اللطيف، غير أنها سجلت انتقالا للحركة الوطنية المغربية من طور التنديد بالسياسة 

 (1).إعلاميا وسياسيا" الاستقلالي"البربرية إلى  تفعيل طور الكفاح الوطني 

من " عمل المغرب"تم منع مجلة  1543ماي  11بتاريخ  وعلى إثر اندلاع أحداث فاس
، وهذا ما جعل الحركة إلى المغرب" المغرب" وتزامن ذلك مع منع دخول مجلة   (2)الصدور،

نية المغربية تدخل وتمر في الوقت ذاته بمرحلة فراغ  كبير بعدما فقدت منابرها الوط
الإعلامية، بيد أن الحركة الوطنية اكتسبت مشروع برنامج ظهر على أعمدة المجلتين، غير 
أنهما أكسبتا الوطنيين المغاربة خبرة كبيرة في المجال الدعائي بعدما أتيحت لهم فرصة 

  (3).اليسارية وروادها داخليا وخارجياالاحتكاك بالتنظيمات 

وفي ظل هذه الظروف أصبحت الحركة الوطنية المغربية فـي مفتـرق الطـرق وبحاجـة إلـى 
الانتقــال مــن مرحلــة المطالبــة الصــحفية الإعلاميــة إلــى مرحلــة المطالبــة السياســية لــذا عملــت 

الوطنيــون المغاربــة قــد م  1543علــى  إيجــاد آليــات عمــل بديلــة، وهكــذا وبتــاريخ أول ديســمبر 
، "مطالـــب الشـــعب المغربـــي" الخـــامسوالربـــاط وللســـلطان محمـــد  لســـلطات الحمايـــة فـــي بـــاريس

وبعدها مباشرة تبلورت فكرة أول تنظـيم سياسـي علنـي تحـت ، "مخطط الإصلاحات المغربية"أو
ـــة العمـــل المغربـــي" مســـمى ـــة المغربيـــة لإطـــار سياســـي  ســـاهم فـــي امـــتلاك الح "كتل ركـــة الوطني

فيفـري الفرنسـية بـوزارة المسـتعمرات  ة فعل على قانون إلحـاق المغـرب، كرد  يشتغل بصفة علنية

                                                           

 .219ص، 4ج، المصدر السابق، حسن الوزانيمحمد  (1)
 .430-436ص-ص ،نفسه (2)
 .335نفسه، ص ((3
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كدولـة مسـتعمرة وليسـت  مـن المغـرب وهذا ما يجعل م بعدما كانت تابعة لوزارة الخارجية1543
 (1).محمية

سياسي مـنظم نظيـر افتقارهـا للهيكلـة الحزبيـة، بـل تـم تأسيسـها لة عبارة حزب ولم تكن الكت
من طرف مجموعة مـن الـوطنيين فـي ظـل غيـاب بعـض الـوطنين الاخـرين وخاصـة مـن مدينـة 

والتي أثارت حفيظتهم لأنهم كـانوا الأسـبق لفكـرة إعـداد المطالـب، وهـذا مـا خلـق نوعـا مـن  سلا
راد العشرة الواردة أسمائهم في دفتر المطالب لم يكن كلهم مـن قيـادة الكتلـة المعارضة لدى الأف

  (2) .شيء

والتــي تعــد محوريــة نظــرا  ،م1543كمــا أن قــراءة وثيقــة دفتــر مطالــب الشــعب المغربــي     
تبــين فيمــا بعــد م، 1534لمكانتهــا المرجعيــة لبــرامج وأطروحــات الحركــة الوطنيــة المغربيــة لغايــة 

إطـــــار رد الفعـــــل علـــــى محـــــاولات المـــــس بالهويـــــة المغربيـــــة دون المطالبـــــة أنهـــــا جـــــاءت فـــــي 
صـفحة بدايـة بديباجـة ثـم مقدمـة  143بالاستقلال، وساقت الوثيقة مطالب الشعب المغربي في 

مـــا القســـم بعنـــوان الحمايـــة مقســـمة إلـــى قســـمين الأول اقتـــراح أو تصميم،وشـــروطها،ومهامها، أ
ا الجــــزء نوقشــــت تناقضــــات الحمايــــة وسياســــتها فــــي الثــــاني فجــــاء بعنــــوان تطبيقهــــا، وفــــي هــــذ

 :، ثم خمسة أبوابالمغرب

 الاصلاحات السياسية: الباب الأول
 الاصلاحات القضائية: الباب الثاني
 الاصلاحات الاجتماعية: الباب الثالث
 الاصلاحات الاقتصادية والمالية: الباب الرابع

 الاصلاحات الخاصة: الباب الخامس
                                                           

 .42صالمرجع السابق،ظريف، محمد  (1)
 ؛113-174ص-، ص1551، ، مطبعة سبارطيل، طنجة(9138-9131)1ذكريات ومذكرات،ج ،أحمد معنينو (2)

 .178-174ص-،ص3الوزاني، المصدر السابق،ج محمد بن حسن
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قــدمت النخبــة السياســية المــؤطرة " أمحمــد مــالكي يقــول المــؤرخ والباحــثوفــي هــذا الصــدد 
تأكيـد وجـود : للحركة الوطنية جملة مـن المقترحـات، يمكـن حصـر محتواهـا فـي منطلقـين اثنـين

 47 مقتضــى معاهــدة فــاسواســتمرارية ســيادته بــالرغم مــن كونــه محميــة تابعــة لفرنســا ب المغــرب
م، وبالتـــالي أحقيتـــه فـــي أن يحظـــى بنظـــام اقتصـــادي اجتمـــاعي ثقـــافي وقضـــائي 1512مـــارس 

ــــف مكونــــات  ــــة لمختل منســــجم مــــع هويــــة ومقومــــات شخصــــيته، ومســــتجيب للحاجيــــات الحقيقي
 (1)."مجتمعه

مايـــة ح، و الإصـــلاحات السياســـية وعلـــى مســـتوى آخـــر أكـــدت الوثيقـــة علـــى ضـــرورة تســـريع
" أو " التزويـــــر" أو " الانســـــلاخ" الوحـــــدة الوطنيـــــة، فطالبـــــت بحمايـــــة الجنســـــية المغربيـــــة مـــــن 

أن يحظــــر علــــى المغاربــــة ســــواء المســــلمين أو : وطالبــــت بعــــدة إصــــلاحات منهــــا (2)"التجنـــيس
اليهـــود التخلـــي علـــى جنســـيتهم المغربيـــة لصـــالح الفرنســـية، وكـــذلك قمـــع المندســـين أو أدعيـــاء 

ون أصولا جزائريـة أو غيرهـا، واعتبـار أي غاربة اليهود أو المسلمين الذين يدع  التجنيس من الم
شــــخص ولــــد فــــي الخــــارج مــــن أب مغربــــي ذا جنســــية مغربيــــة، ومــــنح الجنســــية المغربيــــة لكــــل 

 (3).شخص مغربي بالولادة

 

 

                                                           

 .263-264ص-، المرجع السابق، صامحمد مالكي  (1)
 .263ص نفسه، ((2

(3)Comite d'Action Marocaine, Plan le Réforme Marocaine, Imprimerie labore, France, 
1934, p19. 
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ي وفــدا ، أرســلت كتلــة العمــل الــوطنللحكــم فــي فرنســام 1546 (1)وبصــعود الجبهــة الشــعبية
ـــى بـــاريس ـــ ليقـــدم إل ـــى دفتـــر مطالـــب  همطالب ـــف فـــي أطروحاتهـــا عل المســـتعجلة والتـــي لا تختل

 :الشعب المغربي وجاء فيها

الصـــحافة والاجتمـــاع والجمعيـــات ، و ضـــرورة تـــوفير جـــو ملائـــم للحريـــات الديمقراطيـــة -1
 .والتعليم والتجول في أنحاء البلاد والنقابات

، زيــادة عــدد المــدارس الابتدائيــة، لبــرامج فــي جميــع أقــاليم المغــربتوحيــد ا) التعلــيم  -2
 ....(تكميل حاجيات التعليم الثانوي، تأسيس مدارس المعلمين والمعلمات الخ

اكتتاب القضاة عن طريـق المسـابقة، أن يضـمن لجميـع القضـاة راتـب كـاف )العدل   -4
ـــــداعين والمح ـــــة لا مـــــن أداءات ال ـــــة و كومين،مـــــن الميزاني ـــــة عـــــن العدلي فصـــــل الســـــلطة الإداري

 .(محو سياسة القواد الكبارو والتنفيذية، 

تأسيس ملك عائلي لا يقبل التفويت عـن طريـق توزيـع أمـلاك الجماعـات، ) الفلاحة  -3
حماية الفــلاح مــن و تســوية الفــلاح مــع المعمــر فــي الضــرائب،و توســيع القــرض الفلاحــي للفلاح،

 .(الحكام والمعمرين والمربين

تجديــــد و تطبيــــق قــــوانين العمــــل الفرنســــي علــــى العمــــال المغاربة،و العملــــة والصــــناع   -9
 .مساعدة العاطلين المغاربةو الصناعة المغربية وحمايتها من المزاحمة الأجنبية،

                                                           

ي، والحزب الراديكالي الاشتراكي، هي ائتلاف مجموعة من الأحزاب اليسارية منها حزب الاتحاد الاشتراكي الجمهور ( (1
  نظريللمزيد . والمنظمات النقابية والثقافية، والحزب الشيوعي، وهذا الأخير الأكثر بروزا في الجبهة

Mustapha Kraiem, Mouvement National et Front Populaire ((La Tunisie Années trente)), 
T2, institut Supérieur d" histoire du mouvement nationale, Tunis, 1996, p102.   
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أما فيمـا تعلـق بالضـرائب فطالـب وفـد الكتلـة ب سـقاط بعـض الضـرائب والتسـوية فـي   -6
لغــاء حــق الأبــواب ومكــو  نســيينبــين المغاربــة والفر  البــاقي أنــواع الضــرائب وحق ،الأســواق وسا 

 .الرعي في الغابات

وتوزيـع الأدويـة  وزيـادة عـدد المؤسسـات الصـحية، المطالبة بحـق الصـحافة العامـة،  -0
بنــــاء قــــدر كــــاف مــــن ملاجــــل العجــــزة و  مقاومــــة البغــــاء الســــري والعلنــــي،و  ،علــــى المحتــــاجين

  (1).لخيرية المغربيةوتوسيع المساعدات الحكومية للمنظمات ا والمحتاجين،

ـــة العمـــل الـــوطني" ومـــن أجـــل توســـيع قاعـــدة عملهـــا السياســـي قـــررت الاعتمـــاد علـــى " كتل
أول تجمع شـعبي لهـا فـي  تالقاعدة الشعبية، ونظمت لأجل ذلك سلسلة من التظاهرات، وعقد

مبر، وفشــلت فــي تنظــيم نــوف 6فــي  مدينــة ســلا فــي ثــاني وتجمــع م1546نــوفمبر 2 مدينــة فــاس
مــن الشــهر ذاتــه نتيجــة منــع الســلطات الفرنســية لعقــده، وهــذا مــا  13تجمــع بالــدار البيضــاء فــي 

المغربيـة الكبـرى المـدن فـي  م1546نـوفمبر  10ساهم فـي انـدلاع تظـاهرات شـعبية عارمـة يـوم 
واعتقل فيها العديد من شخصيات الحركـة الوطنيـة  ازة،وت ،وجدة ،الدار البيضاء وسلا، بفاس،

 (2).يواليزيد، حمد حسن الوزاني، ومعلال الفاسي:المغربية وعلى رأسها

إعــــادة هيكلــــة كتلــــة العمــــل  نتيجــــة لتلــــك التطــــورات قــــرر قــــادة الحركــــة الوطنيــــة المغربيــــة
 مـــن أجـــل تعيـــين لجنـــة تنفيذيـــة م1540فـــي جـــانفي  مـــن أفرادهـــا ســـعة مـــنت المغربـــي، واجتمـــع

 وأســفر الاجتمــاع علـى انتخــاب عــلال الفاســي، "محمــد حســن الـوزاني" غيـاب  ظــل ، فــيجديـدة
ممــا  الأخيــريتقبلــه هــذا رئيســا للحــزب ومحمــد حســن الــوزاني أمينــا عامــا، وهــو الأمــر الــذي لــم 

الــوطني  ســس، فــي حــين أ"حــزب الحركــة القوميــة"لـــــ وتأسيســه أدى إلــى انفصــاله عــن الحــزب

                                                           

 .40 -46ص –ريف، المرجع السابق، ص محمد ظ ((1
 .40، ص نفسه (2)
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الحــزب " فيمــا بعــد إلــى  هــاالــذي حول" الحركــة الوطنيــة لتحقيــق المطالــب"بدايــة  عــلال الفاســي
 (1).مية للحزبكناطقة رسمية إعلا" لأطلسجريدة ا" وأسس لها " الوطني لتحقيق المطالب

عد أقل من سنة من تأسيس الحركـة الوطنيـة لتحقيـق المطالـب والحركـة القوميـة، عرفـت وب
، ففــي مطلــع شــهر ســبتمبر م عــداة حــوادث أدت إلــى تفجيــر الأوضــاع فــي المغــرب1540نهايــة 
، وجــاءت عقــب تحويــل إدارة الأشــغال التابعــة حــوادث بــوفكران  م عرفــت مدينــة مكنــاس1540

لصــــالح أراضــــي المعمــــرين  الحيــــوي لســــكان مدينــــة مكنــــاس للإقامــــة الفرنســــية لــــوادي بــــوفكران
الفرنســيين، لــذلك واجــه الحــزب الــوطني هــذه الاجــراءات الفرنســية بمعارضــتها عبــر الصــحافة  

م وأثنـــاء هــــذه 1540ســــبتمبر  1قادهــــا الوطنيـــون المغاربــــة فـــي ومـــن خـــلال المظــــاهرات التـــي 
ــــزادت حــــداة مواجهــــة  ــــة، ف ــــت الســــلطات الفرنســــية خمســــة مــــواطنيين مغارب الاحتجاجــــات اعتقل

عشــر  ، انتهــت باستشــهاد أحــدالمــواطنيين للقــوات الفرنســية مطــالبين بــ طلاق ســراح المعتقلــين
إلــى احتجاجــات علــى السياســة الفرنســية الاقتصــادية  مواطنــا مغربيــا، فتحولــت أحــداث بــوفكران

والاجتماعية خاصـة أنهـا كانـت تهـدف إلـى تحسـين أوضـاع الكولـون مـن خـلال تحويـل النهـر، 
فعمـــــل الحـــــزب الـــــوطني المغربـــــي علـــــى فضـــــح التمييـــــز العنصـــــري الـــــذي تمارســـــه الســـــلطات 

ء النقابــات وزيــادة هــامش الاســتعمارية مــع المغاربــة علــى صــفحات جرائــده مطالبــا بحــق انشــا
  (2).الحرية السياسة وتحسين الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية للمواطنيين المغاربة

م وقدم 1540أكتوبر  22الخميسيات في مدينة مظاهرات في  الوطني نظم الحزبكما 
متها التي أقا "تيريز"لكنيسة  نالكاثوليكييالأجانب  ةاحتجاجاته للإقامة العامة لمواجهة زيار 

وساهم الحزب الوطني في الاحتجاجات التي عرفتها  .ذات المدينةفي الفرنسية دارة الحماية إ
م حيث تقرر في هذا اليوم زيارة وزير 1540سبتمبر  23يوم " حادثة البؤس"  مدينة مراكش

روات المعدنية الأشغال العمومية الفرنسية لمراكش رفقة المقيم العام نوجيس للوقوف على الث

                                                           

 .178، ص محمد زادة، المرجع السابق (1)
 .164، ص1، المصدر السابق، جعبد الكريم غلاب (2)
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بتهيئة الأجواء للزيارة من خلال إبعاد كل  الموجود في المنطقة، فقام باشا المدينة الجلاوي
الباعة المتجوليين في المدينة والمتسولين، فعمل الوطنييون المغاربة بهذه المدينة على إنزال 

الحماية أمام موكب الوزير خمسة آلاف متسول بطريقة استعراضية هتفوا فيها بسقوط 
باجراءات عنيفة ضد الوطنيين  الفرنسي مما جعله يلغي الزيارة، فرد باشا المدينة الجلاوي

المغاربة حيث نفى عدد منهم إلى أقصى الجنوب المغربي، وهذا ما أدى إلى مظاهرات في 
والدار البيضاء، ورفع الحزب الوطني برقيات  ، وتوسعت رقعتها إلى كل من فاسمراكش

احتجاج للخارجية الفرنسية، واهتمت صحف الحزب بالأحداث على أعمدتها لذلك منعت 
  (1).سلطات الحماية صدور هذه الصحف

ولقد بينت ردود فعل السلطات الاستعمارية وسياسة القوة التي اتبعتها من حوادث 
ووعودها  أن صعود الجبهة الشعبية في فرنسا"  مدينة الخميسيات"و " البؤس"و " بوفكرون"

لأبناء المستعمرات عبارة عن شعارات مزيفة وأن أفكارها ضد السياسة الاستعمارية هي أفكار  
وحمل المقيم العام الجنرال موريس  (2).نظرية أثبت واقع ممارستها في المستعمرات حقيقتها

شباب الحركة الوطنية في المدن (général Maurice Noguès)(1943-1936) نوكيس
إن تلك الأقلية  من الشباب البرجوازي القاطنة في المدن " مسؤولية تلك الحوادث بتصريحه

العنيدة اللاعبة على الحبال، ستفعل وستقول كل ما شأنه أن يبلغها مقاصدها الحقيقية 
  (3)".المكبوتة

ولذلك واجهت الإقامة العامة الوطنيين المغاربة بسياسة عنيفة من خلال حملة 
الاعتقالات خاصة في المناطق الجلية وتوقيف الصحف، واهتمت الإقامة العامة الفرنسية 
بالقضاء على النشاط الوطني في المناطق الجبلية والبوادي في مهده، ولذلك عقد الحزب 

                                                           

 .238ق، ص، المصدر السابعلال الفاسي ((1

 .101ص ،1ج ، المصدر السابق،عبد الكريم غلاب (2)
( تر)، 9193-9131الحماية الفرنسية بالمغرب بين الأوج والأفول تحت قيادة الجنرال نوكيسوليام هويسنطن،  (3)

 .171صم،  2771، ، منشورات كلية الآداب بالرباط، الرباط1، طإبراهيم بوطالب
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م للمسيريين في مختلف الأقاليم المغربية 1540أكتوبر   14ا في الوطني مؤتمر عاما استثنائي
لدراسة الموقف وخرج فيه بميثاق استنكر فيه جميع أنواع الاضطهاد الذي مارسته سلطات 

والبوادي المغربية، وطالب بالافراج عن المعتقلين وتعويض  ومراكش الحماية في مكناس
ن من المغاربة، وقرر الاحتجاج على كل التدابير والاجراءات التي أراد منها مؤسسة المنكوبي

الإقامة الفرنسيية تعطيل الصحف ووضع رقابة عنها، واستنكر عدم السماح بتأسيس 
 (1).الجمعيات وخنق الحريات والاضطهادات

الأخيرة نيابة وأبلغ الحزب الوطني  الإقامة العامة الفرنسية بالميثاق،ولذلك قررت هذه 
، ومحمد عن الحزب اعتقال المسؤولين الرئيسيين في الحزب ومنهم الوطني علال الفاسي

وكان لهذا  (2).، وهذا مازاد في تصعيد الموقفوأحمد مكوار وعمر عبد الجليل اليزيدي
لموقف رد قوي من المغاربة فعمت المظاهرات المدن المغربية ، ووقعت اصطدمات عنيفة ا

مغربيا وجرح  13م بالقنيطرة أدت إلى موت 1540أكتوبر  20مع الشرطة الفرنسية في يوم 
المئات منهم وقد ساند حزب الحركة القومية زعماء الحزب الوطني في محنتهم، ولذلك اعتقل 

إلى تخوم  في هذه الأحداث وتم نفي كل الوطنيين المغاربة وزانيزعيمها محمد حسن ال
تمكنت سلطات  1540وهكذا وبحلول نوفمبر  (3)1536الصحراء وظل هناك حتى سنة 

الإقامة العامة الفرنسية من تشتيت نشاط الحركة الوطنية المغربية و دخل النشاط الوطني 
         (4).لة من الركودالوطني المغربي مرح

 الجهة الشمالية -

                                                           

 .103، ص1، المصدر السابق،جعبد الكريم غلاب (1)
 .103، صنفسه (2)
ظهور الأحزاب  9،جمذكرات حياة وجهاد التاريخ السياسي للحركة الوطنية التحريرية المغربية، حسن الوزانيمحمد  (3)

 .131-128ص -ص، م1586، المغرب الوزاني، حسنمؤسسة محمد  ،1536-1540البة بالإستقلال والمط
 .409ص  ،1ج ، المصدر السابق،أبوبكر القادري ((4
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وفي الجهة الشمالية تحولت الحركة الوطنيـة مـن حركـة وطنيـة ثقافيـة ذات جـذور سـلفية   
بــالتنظيم السياســي قبــل  ومتميــزةتبنــت سياســة تقــديم المطالــب،  (1)إلــى حركــة إصــلاحية سياســية

بقيــادة الحــاج بنونــة باســم  1547 ســبتمبر 9أول هيئــة ســرية بتطــوان يــوم  ،وهكــذا أسســتالعلني
الانقـلاب ضـد الحكـم  غـداةتقدمت بمطالبها إلى الحكومـة الإسـبانية و  ، "الهيئة الوطنية السرية"

م، فظهــرت الحكومــة الاســبانية واشــتركت الأحــزاب اليســارية فــي 1541أفريــل  13الملكــي فــي 
تقـديم جملـة مـن  خـلالمـن  فـتح الحـوار معهـا المغربية إلـى حكومتها، مما دفع الحركة الوطنية

   (2).شخص 877ها وقع   الإصلاحات الوطنية

وما يلاحظ على الحركة الوطنيـة المغربيـة فـي هـذه المرحلـة ذلـك التنـاغم والانسـجام التـام  
لـى وبية والشمالية خاصة في تقديم المطالب والتنسيق بينهمـا،نبين المنطقة الج  م1549سـنة  وا 

نتيجــة و م 1549ســنة  وفاتــه لــى غايــةيمثــل الخــيط الــرابط بــين الجهتــين إ ظــل عبــد الســلام بنونــة
ووقوعها في حرب أهلية دموية أثر ذلك   التطورات الحاصلة في الظروف السياسية في اسبانيا

-1546تــداد ســنوات الأقصــى والعمــل الــوطني  السياســي فيــه، فعلــى ام مباشــرة علــى المغــرب

 .حلقة أساسية للعمليات العسكرية والسياسـية لهـا شكلت الجهة الشمالية من المغرب م، 1545
 انطلقــــت الحــــرب الأهليــــة الاســــبانية حينمــــا التحــــق الجنــــرال فرانسيســــكوا فرنكــــو فمــــن المغــــرب

العناصــر  بعــض الانقــلاب، ولعبــت قيــادةت جبــال كتامــة مقــر بــالمغرب ليقــود الانقــلاب، وكانــ
 (3).دورا كبيرا فيها المغربية التي جندها فرنكو

الفواعــل الأساســية فــي  مــنالانقلابيــة علــى المنطقــة الشــمالية  وكانــت ســيطرة حركــة فرنكــو
الـوطنيين فـي الشـمال  ية والشـمالية، فـارتبطانقسام الحركة الوطنية المغربية بين المنطقة الجنوب

                                                           

 .37، ص، المرجع السابق11-17ع، مجلة الأمل، "1596 -1546مسار حزب الإصلاح "محمد الفلاح العلوي،  (1)
(2) Robert Rezzette, op-cite, p 85. 

حركة المطالب  3 ج، مذكرات حياة وجهاد التاريخ السياسي للحركة الوطنية التحريرية المغربية ،محمد حسن الوزاني (3)
 .241ص، 1582 ،، المغرب، مؤسسة محمد حسن الوزاني9131 -9139والدعوة إليها 
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بينمــا أظهــر ، نظــرا للوعــود التــي أعطاهــا لهــم فــي ســياق تــأمين حركتــه الانقلابيــة بنظــام فرنكــو
 (1).لجمهورية الفرنسيةاالوطنيين في المنطقة الجنوبية نوعا من الولاء اتجاه 

والنخبـــة الوطنيـــة المغربيـــة فـــي تكـــوين  التقـــارب الـــذي حصـــل بـــين نظـــام فرنكـــووقـــد ســـاهم 
 .م1545-1546خلال الفترة الممتدة ما بين  في المغرب ونشأة الأحزاب السياسية

 :حزب الاصلاح الوطني

" عبــد الخــالق الطــريس"، بزعامــة 1546ديســمبر  18تأســس حــزب الاصــلاح الــوطني فــي 
وكــــان ذا توجــــه إصــــلاحي رغــــم أن مــــا جــــاء ضــــمن قانونــــه (2) ول حــــزب سياســــي مغربــــي،كــــأ

تحقيـق الحريـة وكامـل  " :فـي المتمثلـة الأساسي وقد نص النظـام الأساسـي للحـزب علـى غايتـه
ـــدفاع عـــن الحقـــوق  الاســـتقلال لأراضـــي المغـــرب ـــا وال ـــة سياســـيا ولغوي وتحقيـــق الوحـــدة المغربي

ال الأمــة إلــى مركــز حضــاري ســام وذلــك عــن طريــق التعــاون مــع الحكومــة فــي الضــائعة لإيصــ
سائر الإصلاحات التي تتفق مع غايات الحزب واسـتقلال ثـروة الـبلاد الطبيعيـة وتحريـر الفكـر 
المغربــــي مــــن الرجعيــــة فــــي حــــدود الديانــــة الاســــلامية والعمــــل علــــى رفــــع المســــتوى الأخلاقــــي 

شــعر بحقوقــه ويعــرف واجباتــه ومحاربــة الأميــة ونشــر للشــعب،وخلق المــواطن المغربــي الــذي ي
صــدار  التعلــيم وذلــك خطــة ســلمية تتــوخى الدعايــة بكــل الوســائل وجمــع الأنصــار وتنظــيمهم وا 

 (3)."برامج لتبيان وجهة نظر الحزب في المستجدات وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات العامة

 :ات الكبرى للحزب من خلالأن الاستقلال من الغايللحزب  ويتضح من النظام الأساسي
 .إيصال الأمة المغربية إلى جميع حرياتها وكامل استقلال أراضيها -
 .ولغوياتحقيق الوحدة المغربية سياسيا  -

                                                           

 .36ظريف، المرجع السابق، صمحمد  ((1
، 1، موثائق حزب الإصلاح محاضر ومراسلات، "1المحضر رقم " ،ر.دالأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة، وثيقة  (2)
 (1/1/2716اطلع عليه بتاريخ  /http://www.aboubakrbennouna.comموقع مكتبة أبوبكر بنونة ) ؛30ص -ص

 

 .39 -33ص  -، صمحمد الفلاح العلوي، المرجع السابق 3))

http://www.aboubakrbennouna.com/
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 جاء في المطالب ف نه لم يكن في مستوى الممارسة السياسـية، والبدايـة رفـض الحـزبوما 
كــان نضــاله ســلميا، نظــرا  ولــذلك ضــد الاســتعمار،( الاســتقلال)انضــمام عناصــر دعــاة العنــف 

لأن المنطلقــات التــي رســمت ( 1).لعلاقــتهم بــالإدارة الاســتعمارية ولــم يطالــب بالاســتقلال عمليــا
مســــاره "مرجعيــــة الحركــــة الوطنيــــة فــــي المنطقــــة الشــــمالية منــــذ مراحلهــــا الجنينيــــة قــــد كرســــت 

. فيهــا لانخــلال عـد ة عوامــل مـؤثرة وأهمهـا الحركــة السـلفية ودور شــكيب أرسـمـن " الإصـلاحي
وتفاعلهــا مــع المشــرق الإســلامي فــي إطــار البعثــات الطلابيــة المغربيــة المتواجــدة هنــاك، والتــي 
طـار ثقـافي للحفـاظ علـى الهويـة الوطنيـة فـي النضـال الـوطني المغربـي مـن  ستتحول لمرتكـز وا 

ة أساســية للهويــة فــي مكانــ" أو مــن خــلال إضــفاء  ،"مجــال التعلــيم" خــلال أنشــطتها خاصــة فــي
أو إبداء رأي فـي فكـرة ،الفترة المدروسة ب نهاء الاستعمار هذهخلال  ، ولهذا لم تطالب"مطالبها

 .الاستقلال

فالإصـلاحات "..:1548مـارس  4 بتـاريخ وهذا مـا تؤكـده وثيقـة المطالـب الشـعب المغربـي
مايـة وقـد شـعر المغاربـة المقترحة في هذه المطالب هي أقل ما يقنع الأمة بحسن نيـة إدارة الح

الإسـلام ... اليوم بوجـودهم المسـتقل ووجـوب الاحتفـاظ بهـذا الوجـود فهـذه تسـتمد مقوماتهـا مـن 
أننـا مغاربـة مسـلمون ديننـا الإسـلام : والعروبة والمغربية ولهـذا نريـد أن نسـجل فـي هـذا المقدمـة

ـــة عربيـــة مســـلمة تعمـــل ـــة وقوميتنـــا قومي ـــدول  ولغتنـــا الرســـمية هـــي اللغـــة العربي للتعـــاون مـــع ال
سائر مناطقه وحدة لا تتجزأ وأن مبدأنا في حكم البلاد ملكـي إسـلامي  الإسلامية، وأن المغرب

 :قـولا ويسـتطرد (2)."على أساس الشورى ونظام الشـريعة الإسـلامية وعلـى ضـوء الـنظم الحديثـة
ذا كان نظام الحماية هو نظـام الاصـلاحات فـلا نظـن ان ا"  لتعـاون مـع الحكومـة علـى تنفيـذ وا 

يســــاهم فيهــــا الشــــعب  الاصــــلاحات الضــــرورية مفيــــدا للأمــــة المغربيــــة وخيــــر الإصــــلاحات مــــا
                                                           

 . 93، ص محمد الفلاح العلوي، المرجع السابق ((1
وطني محاضر وثائق حزب الإصلاح ال ،"مطالب الشعب المغربي" ر.، و دالأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة(2)

جانفي  1عليه اطلع ،/http://www.aboubakrbennouna.comموقع مكتبة أبوبكر بنونة ) 561، ص9م، ومراسلات
2716)  
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بواسطة هيأته الناضجة المخلصة، علـى أننـا اخترنـا هـذا الوقـت لتقـديم برنامجنـا الـوطني فـذلك 
 (1)..."ومع حكومة الحماية...لشدة آمالنا في تنفيذه بتعاون صادق مع الأمير

ولــذلك لــم يكــن لهــذا الحــزب أي مواجهــة مــع ســلطات الحمايــة الاســبانية علــى امتــداد فتــرة 
المرحلـة فتـرة  ذه، فكانـت هـنشـاطه الحرب الأهلية الاسبانية وهذا ما أثار نوعا من الجدل حـول

المنـــدوب الســـامي تعـــايش ولـــم يكـــن قادتهـــا بحاجـــة لأخـــذ إذن مـــن ســـلطات الحمايـــة، حتـــى أن 
عبــر ارتياحــه للمطالــب المقدمــة مــن Juan Beigbeder Atienza)(1937-1939) )بيكيــدير

 يفكـر أولا فحزب استقلالي كحـزبكم يلـزم ألا  .. هذه المطالبإنني مغتبط ب" :طرف الحزب بقوله
   (2)."في الاستقلال بل يفكر في مؤهلات الاستقلال وب دخال الإصلاحات اللازمة

 

 

 

المناضـل وما يؤخذ على الحزب أن تنظيماته جاءت محاكية للتنظيم الفاشي، حيث أسـس 
ألـــوان وزي "مـــن  1540ينـــاير  3بعـــة لحزبـــه فـــي امنظمـــة الفتيـــان الت (3) عبـــد الخـــالق الطـــريس

                                                           

وثائق حزب الإصلاح الوطني محاضر  ،"مطالب الشعب المغربي" ر.، و دالأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة(1) 
 .562، صالمصدر السابق ،ومراسلات

 .93علوي، المرجع السابق، ص محمد الفلاح ال (2)
ودرس بكلية  م1528 درس بالمدرسة الأهلية، التحق بجامع القرويين، سافر إلى مصر م1517ماي  26ولد بتطوان  ((3

، ساهم في الدعاية للقضية المغربية بالخارج،  كانت م1546الآداب كما درس بالسربون، مؤسس حزب الإصلاح الوطني 
الأرشيف الشخصي لأبوبكر  للمزيد ينظر. جدل كبير بين المؤرحين المغاربة حتى أنه اتهم بالفاشيستية شخصيته محل

-، ص1م، 9181-9191الأستاذ عبد الخالق الطريس من أعلام تطوان،" الزعيم عبد الخالق الطريس" ر.، و دبنونة

؛ إدريس (2716جانفي  1عليه اطلع ،/http://www.aboubakrbennouna.comكر بنونة موقع مكتبة أبوب) 2-1ص
   . 673، ص1587،، ع، المغرب9، سالثقافة الجديدة، "حزب الإصلاح وقائع مهملة"السعود،  أبو رندة، عبد العزيز

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Beigbeder_Atienza&action=edit&redlink=1


 9191-9191 المغربية وردود الفعل الوطنية الفصل الأول الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب
      

81 
 

كمـا أنـه وليـد الحركـة  (1).موحد وسلام خاص وشعار يرمز إلى أن الخير بالخير والشر بالشـر
فيـــرى أن فكرتـــه ســـابقة لظرفيـــة  (2)الطيـــب بنونـــةالمناضـــل الكبيـــر هـــذا مـــا يفنـــده  و الفرنكويـــة،
كانـت تفكـر  الجماعـة الوطنيـة فـي تطـوان"  :"نضالنا القـومي" ويقول في كتابه، ليةالحرب الأه

في تأسيس الحزب المذكور قبل أربع سنوات من إعلانه، وليسـت فكـرة الحـزب السياسـي وليـدة 
طنيـة بالباطـل كما يدعيـه بعـض الكتـاب الـذين يهـدفون إلـى التعـريض بحركتنـا الو  حركة فرانكو

 (3)...."والبهتان

 

 

 :حزب الوحدة المغربية

، وهـــو مـــن مؤسســـي كتلـــة بتطـــوان بقيـــادة المكـــي الناصـــري 1540جويليـــة  0يـــوم  تأســـس
مـن  (5)ويعتبـر المكـي الناصـري (4).1546العمل المغربي بالمنطقة الجنوبية، ونفـي منهـا سـنة 

                                                           

 .36ص، المرجع السابقمحمد الفلاح العلوي،  ((1

، درس في الكتاتيب التطوانية،درس في المدرس الأهلية ابن عبد السلام بنونة( م1581-1511)عاش في الفترة  (2)
، ناضل 1541 بفلسطين، حضر للمؤتمر الإسلامي للقدس م، درس في القرويين، درس بمدرسة النجاح في نابلس1529

فساهم في الكتابة في العديد من الصحف العربية للتعريف بالقضية المغربية، انخرط في الحزب طني في النشاط الو 
الأرشيف انظر للمزيد  للمزيد انظر. وأصبح سكرتير الحزب الوطني 1592، عاد سنة من تطوان 1538الوطني، نفي سنة 

-، ص1م، 9189-9199الأستاذ الطيب بنونة تطوان من أعلام،" الأستاذ الطيب بنونة" ر.، و دالشخصي لأبوبكر بنونة

   (. 2716جانفي  1عليه اطلع ،/http://www.aboubakrbennouna.comموقع مكتبة أبوبكر بنونة ) 3-1ص
، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 2، جمعلمة المغرب، ضمن موسوعة "حزب الإصلاح" محمد ابن عزوز حكيم، (3)

 .303ص م،1585 ، الرباطمطابع سلا والنشر،
 .0456، ص22، جالمرجع السابق، معلمة المغربضمن موسوعة  ،"محمد بن اليمني الناصري" نجاة المريني،((4

سنة  طلبة شمال إفريقيا كان منرس بالقاهرة وباريس، تخصص في القانون الدستوري، بالرباط، د م1576ولد سنة  (5)
 ساهم بتأسيس بيت المغرب ،م1546ي، نفي إلى المنطقة الإسبانية ببباريس، من مؤسسي كتلة العمل المغر  م1544

، له العديد من المؤلفات منها كتاب إظهار م، أسس حزب الوحدة المغربية1549الجديد  بالقاهرة،  أسس مجلة المغرب
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ة إظهـار الحقيقـة وعـلاج الخليقـ" ويـأتي فـي مقـدمتها كتابـه المغربية، م من ألف حول السلفيةأه
وأحعتبر الناصري بمثابة المؤسس لخطاب السلفية، ولهـذا لـم يختلـف  م1529والذي نشر سنة " 

هذا الحزب في أطروحاته وبرامجه، ولا في علاقته مـع سـلطات الحمايـة عمـا كـان عليـه الخـط 
ولــذلك كــان الهــدف  .أكــد هــذه المســار الإصــلاحي لهــذا الحــزب ب الإصــلاح بــلالسياســي لحــز 

ه زرع الشقاق بين نخب الحركة الوطنية المغربيـة الشـمالية، وقـد ظهـر هـذا سمن السماح بتأسي
المنــدوب الســامي  كمــا أنشــأ  (1).الحزبيــة للحركــة الوطنيــة المغربيــة الخــلاف جليــا فــي الصــحف

، ومــا لبــث أن اختفــى هــذا الحــزب مــن المشــهد ب الأحــرار بقيــادة أحمــد الريســونيحــز  بيكــدير
 (2).1548سنة  السياسي في المغرب

بفعــل صــرف  متتــدعحركيــة ثقافيــة  ومــع هــذا النشــاط السياســي فــي المنطقــة كانــت هنــاك
طيلـة ي والسياسـي فـي المنطقـة الشـمالية نظرها عن النشـاطين الثقـافسلطات الحماية الاسبانية 

 مــــن بعــــضالمغربيــــة بــــذلك للحركــــة الوطنيــــة  وقــــدمت (م1545-1546)يــــة فتــــرة الحــــرب الأهل
رســال البعثــات  :علــى ســبيل الامتيــازات تــدريس اللغــة العربيــة، وجلــب الأســاتذة مــن المشــرق، وا 

 " المغـرببيـت "، وتأسـيس إلـى القـاهرة وأهمها بعثة المعهد الخيـري بتطـوان التعليمية إلى مصر
 1549نـوفمبر  9فـي  كمـا تـدعم المعهـد الحـر الـذي أنشـأه عبـد الخـالق الطـريس (3)،في القاهرة

                                                                                                                                                                                     

نجاة المريني، المرجع السابق،  ينظر للمزيدالأقصى،  وسياستها البربرية في المغرب الحقسقة وعلاج الخليقة و فرنسا
 .0456ص
 . 217، المصدر السابق، صعلال الفاسي (1)
 -ص ،2713، ، دارالنجاح، الرباط2كنزة الغالي، ط (تر)، مغاربة في خدمة فرنكوامارية دي روسا دي مادرياغا،  (2)
 .167- 195ص 
بعثة " وسميت  1548سنة  إلى مصر من تطوان التي توجهتبعثة مولاي الحسن بن المهدي "معنينو، عز المغرب (3)

متاح في موقع ) 2718جويلية  19، اطلع عليه بوم 2771، يونيو 495، ع،  مجلة دعوة الحق"في القاهرة بيت المغرب
 (http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8710المجلة 
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درســة المطالعــة وتخصــيص منهــا تســليم ممــن المندوبيــة الســامية الإســبانية بمســاعدات ماديــة 
 (1).بسيطة لتجهيزها، وتسليم بناية للمعهد الحر 9777

ــــة إن سياســــة فرنكــــو ــــرة الحــــرب الأهلي ــــة فت ( م1545-1546) اتجــــاه الحركــــة الوطنيــــة طيل

ـــة  ـــافي فيهـــا، وهـــو مـــا أعطـــى مكان ـــة لهـــا عـــزز النشـــاط الثق ـــة المغربي ـــة الوطني واســـتجابة النخب
دون التأكيد على إنهاء الظـاهرة الاسـتعمارية، رغـم مـا وفرتـه  المحافظة عليهاللمطالب الهوية و 

 .ظرفية الحرب الأهلية الاسبانية من حالة ضعف للاستعمار الإسباني

 :الحركة الوطنية المغربية في سياق المطالبة بالاستقلال 9-3-1

علـــى را نوعيـــا خـــلال فتـــرة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة شـــهدت الحركـــة الوطنيـــة المغريـــة تطـــو 
ستقلال، وهذا ما أثر على المسار السياسـي للنشـاط الـوطني توى المطالب ببروز مطلب الامس

 .ي بعد الحرب العالمية الثانيةبالمغر 

 :في الجهة الجنوبية

خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة فحتحــت  أفــاق التحــرر أمــام الحركــة الوطنيــة المغربيــة، وذلــك  
ارية التــي تكونــت منــذ القــرن الخــامس عشــر نجــدها قــد تفاعلــت مــع أن مفهــوم الظــاهرة الاســتعم

ومعهـا شـهدت الحركـة الوطنيـة المغربيـة تطـورات  ثورات القـرنين الثـامن عشـر والتاسـع عشـر ،
فــي فلســفتها السياســية ونوعيــة أطرافهــا، وتبــدأ مرحلــة بدايــة تراجعهــا خاصــة مــع بــروز تيــارات 

فظهــور   (2).جديــدة كفواعــل فــي المجتمــع الــدوليمناهضــة لهــا داخليــا، وبــروز أطــراف  وقــوى 
والــذي حــدد فيــه الإنجليــز مــوقفهم مــن الحركــة الاســتعمارية  م1531أوت  13ميثــاق الأطلســي 

                                                           

المجتمع  ،"وثيقة تسليم معهد بناية المعهد الحر بدون مقابل"  2968الوثيقة رقم  شيف الشخصي لأبوبكر بنونة،الأر   ((1
  /http://www.aboubakrbennouna.comموقع مكتبة أبوبكر بنونة ) 2716جانفي  1اطلع عليه ،3 التطواني

إلى  لة من المعهد الحر عبد الخالق الطريسرسا"  2902الوثيقة رقم  الأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة،؛ 982ص  -ص
 .989المصدر السابق، ص ،3 المجتمع التطواني ،"المندوب السامي بيكدير

 .454-480ص-، المرجع السابق، صامحمد مالكي ((2
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نـوفمبر  8الأقصـى  فـي  الفرنسية فـي الشـام، ونـزول قـوات الحلفـاء بقيـادة أمريكيـة فـي المغـرب
 وتطـــوان التـــي كانـــت تبـــث مـــن بـــرلين" ليـــة، والألمانيـــةالإيطا" وبـــروز الدعايـــة المحوريـــة 1532
العربـــي، وزاد مركـــز  للتحـــريض علـــى الاســـتعمار الفرنســـي فـــي أقطـــار المغـــرب واشـــبيليا ورومـــا
مــن طــرف القــوات الألمانيــة، كــل هــذه العوامــل  اريستضعضــعا مــع احــتلال عاصــمتها بــ فرنســا

أعطــت دفعــا للحركــة الوطنيــة المغربيــة لتنشــط فــي الســرية التامــة ضــد المصــالح الفرنســية فــي 
  ( 1).السلطاني المغرب

ويجــــدر بنــــا الحــــال فــــي هــــذا الصــــدد إلــــى التــــذكير بأهميــــة اللقــــاء بــــين الــــرئيس الأمريكــــي 
إثـــر إنـــزال القـــوات الإنجليزيـــة  م1534 جـــانفي 22فـــي أنفـــا بتـــاريخ  الســـلطان محمـــد الخـــامسو 

وتضــاربت " نــوكيس" الأمريكيــة ب فريقيــا الشــمالية، وبحضــور المقــيم العــام الفرنســي  بــالمغرب 
شك أعطى دفعا وأمـلا لنشـاط الروايات التاريخية في تحديد ما جاء في مضمونها، ولكنه دون 

 (2).وعمل الحركة الوطنية المغربية

، م1539مـارس  22أمـا علـى المسـتوى الإقليمـي فـتم تأسـيس جامعـة الـدول العربيـة بتـاريخ 
وشـــكل الحـــدث مرحلـــة هامـــة فـــي تطـــور الحركـــة القوميـــة العربيـــة عامـــة والمغربيـــة بـــالأخص، 

بي عامة باهتمام بالغ لدى الهيئة الإقليمية العربية سواء فـي العر  وحظي استقلال دول المغرب
مــــؤتمرات القمــــم، أو علــــى مســــتوى الاجتماعــــات الدوريــــة لــــوزراء الخارجيــــة العــــرب، أو علــــى 

 (3).مستوى الأمانة العامة للهيئة العربية

                                                           

، 6حسن الوزاني، ج، مؤسسة مذكرات حياة وجهاد التاريخ السياسي للحركة الوطنية المغربية، محمد حسن الوزاني ((1
 .84-05ص، -، صم1582،، المغربم1536-1540ظهور الأحزاب والمطالبة بالاستقلال 

، إفريقيا الشمالية، المغرب في،حسان المعرو  (تر)، 9191 -9193تاريخ الصراع الفرنسي المغربي سطيفيان برنار،  ((2
 .96-99ص -، صم2717

 .371، المرجع السابق، ص امحمد مالكي (3)
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 (1)م،1533جـانفي  11أفصحت الحركة الوطنية المغربية بصدور عريضـة الاسـتقلال فـي 
اليــوم نفســه إلــى الســلطان والســلطات الفرنســية والانجليزيــة والأمريكيــة، وقــد جــاءت  ســلمت فــي

  يتبين لنا مدى رغبـة الحركـة الوطنيـة المغربيـةتوقيعا، وفي هذه العريضة  97معززة بأكثر من 
في وضـع برنـامج وطنـي ثابـت وبتبنـي مضـمون سياسـي وهـو الاسـتقلال، وتعـزز هـذا المطلـب 

فـي البدايـة إلا  (3)الحركـة القوميـةحـزب ، ورغـم تحـرج (2)بنـي القصـر لـهبعرائض مساندة لـه وبت
بـنفس مضـمون م 1533جـانفي  14أن الظروف جعلتها تسيير مـع هـذا التيـار فأصـدرت وثيقـة 

 25، كما سـاندت أحـزاب الشـمال هـذه الخطـوة بتقـديم رسـالة تتأييـد للملـك فـي (4)الوثيقة السابقة
 (5).م1533فيفري 

مغربيـا طالمــا أكـدت عليـه الحركــة الوطنيـة وهـو عراقــة  لتؤكـد ثابتــا تاريخيـاوجـاءت الوثيقـة 
وأصل نشأة الدولة المغربية، كما ذكرت بالغاية التي من أجلها أقيم نظـام الاسـتعمار، لـتخلص 
إلــى أن الســلطات الفرنســية قــد بــدلت نظــام الحمايــة بنظــام حكــم مباشــر، وبهــذا أق ــرت ب خفــاق 

ح فـــي إدانـــة صـــريحة لنظـــام الحمايـــة، وهـــو توجـــه جديـــد فـــي نضـــال تجربـــة المطالبـــة بالإصـــلا
فـي مجمـل وثائقهـا وأدبياتهـا، كمـا عرجـت الوثيقـة  الحركة الوطنية المغربيـة الـذي سـوف يتجلـى

" علـــى حيثيـــات الوضـــع الخـــارجي فـــي مجـــال الاعتـــراف بحقـــوق الشـــعوب فـــي تقريـــر مصـــيرها

                                                           

م، وأسس جريدة العلم كناطقة إعلامية ب سمه، ومنذ 1533انفي  ج11بتاريخ  س حزب الاستقلال في مؤتمر الرباطتأس (1)
خلفا للحزب الوطني شكل محورا أساسيا للنشاط الوطني المغربي ورافد أساسيا للوطنية المغربية خاصه بتواصله مع تأسيسه 

؛ 313، المرجع السابق، صامحمد مالكيللمزيد ينظر السلطان المغربي، ومساهمته الفعالة في صياغة وثيقة الإستقلال، 
 . 64ص محمد ظريف، المرجع السابق،

 .62يفيان برنار، المرجع السابق، صسط ((2
م، بعد انشقاق كتلة العمل الوطني، للمزيد ينظر محمد حسن 1540سنة   هو الحزب الذي أسسه محمد حسن الوزاني ((3

 .275-100ص-، المصدر السابق، ص...الإسلام، الوزاني
 .124-110ص -، ص6ج المصدر السابق، ،...مذكرات، حمد حسن الوزانيم (4)
 .204ص، 1ج، المصدر السابق،عبد الكريم غلاب (5)
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الحلفــــاء فــــي مســــاعدة الشــــعوب  الــــدول المســــاهمة بجانــــب ، وبــــروزخاصــــة "ميثــــاق الأطلســــي
  (1).المستعمرة على استرداد حقوقها السياسية والسيادية

مــــع الإطــــار العــــام للجغرافيــــا السياســــية للمغــــرب لتخــــتم الوثيقــــة بتأكيــــدها علــــى التواصــــل 
والمتمثــل فــي المرجعيــة الإســلامية العربيــة، وفــي تبنيهــا للسياســة الداخليــة وممــا جــاء فــي هــذا 

ـــ:" ...الصـــدد برعايتـــه حركـــة الإصـــلاح التـــي يتوقـــف عليهـــا  تمس مـــن جلالتـــه أن يشـــملأن يل
فــي داخلــه، ويكــل لنظــره الســديد إحــداث نظــام سياســي شــوري شــبيه بنظــام الحكــم فــي  المغــرب

البلاد العربية الإسلامية، تحفـظ فيـه سـائر عناصـر الشـعب وسـائر طبقاتـه وتحـدد فيـه واجبـات 
 (2)."الجميع

اســـتدعى الملـــك المغربـــي المجلـــس الـــوزاري للانعقـــاد فـــي مـــؤتمر  م1533 انفيجـــ 14وفـــي 
ضــم معظــم أعيــان الأقــاليم المغربيــة وعلمــاء الــدين وأبــرز أفــراد المؤسســة المالكــة، وقــد صــادق 
المجتمعـون علــى بيـان الاســتقلال وأعلـن الملــك اســتنكاره لسياسـة الحمايــة الفرنسـية التــي أثبتــت 

 ، وقـرر المـؤتمرون تكـوين لجنـة مـن وزيـرين ومـن رئـيس التشـريفاتعجزها وفشلها في المغـرب
الملكية وبالتنسـيق مـع حـزب الاسـتقلال للبحـث فـي الطـرق المناسـبة لتنفيـذ الاسـتقلال ومحاولـة 

 (3).اقناع الإقامة العامة الفرنسية بحل المشكلة المغربية دون وقوع ضحايا

لتف الوطني المغربي بقوة كبيرة  حيث االنشاط هذا البيان إلى عودة  نشر وأدى
ف النسخ من البيان على الجماهير المغربية، غاربة حوله بشكل علني ووزعوا آلاالوطنيون الم

تعددت العرائض المساندة للبيان من طرف المغاربة كعلماء القرويين وأعيان  بالمقابل
المغربية في  كونات المجتمعممطلب الاستقلال محل اتفاق بين معظم  وأصبح (4)المدن،

                                                           

 .311-375ص-، المرجع السابق، صامحمد مالكي (1)
 .267ص  ،1ج، المصدر السابق،عبد الكريم غلاب ((2

 .258، المصدر السابق، صعلال الفاسي (3)
 .258، ص، المصدر السابقعلال الفاسي(4)
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ولذلك اعتبرت السلطات الفرنسية ما قام به الوطنيون المغاربة مواجهة  (1).الداخل والخارج
أن الوضع خطير  Gabriel Puaux)(1943-1946 ))" غابريل بيو"مباشرة، فأعلن المقيم العام 

سياسة العنف اتجاه  على الوضع بكل الطرق ومنها وسعى للسيطرة جدا في المغرب
بض على اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال فألقت السلطات الفرنسية الق ،ةبالوطنيين المغار 

شخصيات مغربية مستقلة أخرى، وأصدرت في الحركة القومية المغربية وكذلك  وعلى زعماء
والفقيه  إلى جزيرة كورسيكا لافريجحقهم أحكاما متعددة، منها نفي الزعيم الوطني أحمد ب

إلى الصحراء، كما تم الحكم بالسجن على عدد من  (2)والاصلاحي محمد العربي العلوي
ضو اللجنة التنفيذية لحزب ع (3)ومحمد اليزيدي الوطنيين المغاربة ومنهم أبوبكر القادري

وواجهت الجماهير المغربية ذلك باضراب شامل عم مختلف المدن المغربية،  (4).الاستقلال
احتشد الشعب أمام ساحة القصر الملكي مطالبين بتحرير الزعماء الوطنين  ففي الرباط

                                                           

ة بالمطال: ووضعوا برنامجا عدة مطالب أهمها صرفي م رابطة الدفاع عن مراكش أسس الوطنيون المغاربة في القاهرة (1)
ينظر  تحت رعاية الملك المغربي وضمان وحدة الأراضي المراكشية وعدم اقتطاع أي جزء منها، للمزيد باستقلال مراكش

 . 265، صنفسه
، سمي بالفقيه، عين وزيرا للعدل إلى في المغربم، درس في جامعة القرويين، من أبرز علماء السلفية 1887ولد سنة  (2)

م، حضر دروسه العديد من أقطاب الحركة الوطنية المغربية، لكن فيما بعد أخذ عليه الوطنيون قبوله 1533أن استقال 
تقلال وزيرا، لم يترك رئاسة مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى لكن هذه الانتقادات لم تأخذ شكل الصراع، عين بعد ذلك الإس

، 18ج، معلمة المغرب، ضمن موسوعة "محمد العربي العلوي" ثريا برادة،  للمزيد ينظرم، 1563أي مؤلفات، وتوفي سنة 
 .6160-6164ص -ص م،2774، ، الرباطالجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع سلا

، تابع دراسته في الآداب بمعهد الدراسات العليا، تميز بثقافة مزدوجة ولد بالرباط( م1585-1572)عاش في الفترة (3)
م، ووثيقة الإستقلال ومنشورات حزب الاستقلال، عضو 1543عربية فرنسية واسعة، من محرري مطالب الشعب المغربي

لال، تولى إدارة جريدة الأطلس لحزب الإستقلال، اعتقل ونفي ثلاث سنوات ونصف إلى في اللجنة التنفيذية لحزب الإستق
، ضمن "محمد اليزيدي" قاسم الزهيري،  للمزيد ينظر، تمهيدا لنفي الملك محمد الخامس 1592الصحراء، واعتقل سنة 

   0662-0661-، ص22المرجع السابق، ج ،معلمة المغربموسوعة 
 .477ص ،1ج ر السابق،د، المصعبد الكريم غلاب (4)
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رنسية استخدمت فيها مختلف المغاربة، ودخلوا في مواجهات مباشرة مع القوات العسكرية الف
 (1).أنواع العنف

خـلال فتـرة المطالبـة بالاسـتقلال أدى إلـى تكـريس  من أحداث عنـف إن ما شهدته المغرب
الــوعي بمطالــب الاســتقلال لــدى معظــم الشــرائح الوطنيــة المغربيــة التــي تراجعــت عــن مطالــب 

ولــم يعــد معهــا  (2).الوطنيــة المغربيــة المؤسســة الســلطانية كطــرف فاعــل فــي رتالإصــلاح وظهــ
القـــانون الأساســـي لحــــزب ؤكـــد الســـلطان المغربـــي أداة مســـاعدة فـــي يـــد الحمايــــة الفرنســـية، وي

هذا التحول والوعي وذلك التناغم ما بين المؤسسة السلطانية والحركـة م 1539الاستقلال لسنة 
أسـيس دسـتور ديمقراطـي وحكومـة ت"و" تحقيق اسـتقلال الـبلاد ووحـدتها"ومنها الوطنية المغربية 

 (3)".شعبية في ظل العرش المغربي العلوي

والاســـتقلال فـــي  مـــيلاد حـــزب الشـــورى وتـــزامن النشـــاط التصـــاعدي لحـــزب الاســـتقلال مـــع
المصــادقة  فيــه، وتــم م1536جويليــة  25ـــ28ـــ 20 قــد بالــدار البيضــاءعح الــذي  ه التأسيســيمــؤتمر 

حسـن العـام محمـد  ستقلال القومي كبرنامج له، وانتخب المكتـب السياسـي أمينـهعلى ميثاق الا
حيـث  (4).وغيرهـا مـن الشخصـيات معنينـوضوية أحمد وع عبد القادر بن جلون بنيابةو  الوزاني

 عشرة بنود تطرق من خلاله لتصورات علاقاتتضمن ميثاق الاستقلال القومي 

 

                                                           

 .472، المصدر السابق، صعلال الفاسي (1)
 .292، ص1ج ، المصدر السابق،عبد الكريم غلاب (2)
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 2، ج1، ط9191-9199مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية ، يقادر أبوبكر ال (3)

 .629صم، 1550، المغرب ،البيضاء
-82 ص-ص  ،1559،،المغربة سبارطيل، طنجةمطبع ،(9199ـ9198) 3ج ذكريات ومذكرات،، أحمد معنينو (4)
86. 
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 الخارجيــة وكــذا القضــايا السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة أهــم مــا جــاء فــي بنودهــا المغــرب 
عيــة ولأجــل هــذا يجــب أن يســترجع ضــمن حــدوده الطبي اســتقلال المغــرب: البنــد الأول :الأولــى
 .وكامل سيادته القومية تحت اشراف ورعاية جلالة الملك ا وحدته الأرضيةوطنن

ـــع ـــد الراب يصـــبح القـــانون والنظـــام ( دســـتورا) مـــنح الشـــعب المغربـــي ميثاقـــا سياســـيا : والبن
البيــــان الفرنســــي لحقــــوق )ويكــــون مســــتمدا فــــي روحــــه وأســــاليبه مــــن ،الأساســــي للمغــــرب الحر

 (1).ه الديمقراطية الفرنسية الحديثةومن النظام السياسي التي تؤسس علي ،(الإنسان والشرعية
ـــــي  ـــــه لطنجـــــة ف ـــــة بزيارت ـــــة المغربي ـــــي الداعمـــــة للوطني ـــــك المغرب ـــــف المل وقـــــد توجـــــت مواق

 وكـــــان هـــــدف الســـــلطان رد الاعتبـــــار لهـــــا بعـــــد احتلالهـــــا مـــــن طـــــرف اســـــبانيا 1530أفريـــــل 

وعها للنظــــــــام خــــــــلال الحــــــــرب العالميــــــــة الثانيــــــــة، ولتأكيــــــــد ارتباطهــــــــا بــــــــالمغرب رغــــــــم خضــــــــ
والســـــبب المباشـــــر لهـــــا،  الـــــدولي، لكـــــن قبـــــل الزيـــــارة بيـــــومين حـــــدثت مجـــــزرة الـــــدار البيضـــــاء

ــــال  حــــي مســــيك ــــود  فــــ ذا  أن بعــــض أطف ــــرب معســــكر الجن ــــدار البيضــــاء كــــان يلعبــــون ق بال
عطيــــــه هديــــــة فشــــــتمه بثلاثــــــة جنــــــود يتجولــــــون فطلــــــب أحــــــد الأطفــــــال مــــــن أحــــــد الجنــــــود أن ي

ـــــــك غضـــــــب الأطفـــــــال فرمـــــــوه بالحجـــــــارة، فأحضـــــــر الســـــــينغاليون فرقـــــــة  ـــــــار ذل ـــــــدي، فأث الجن
ــــــى الحــــــي  ــــــ طلاق الرصــــــاص عل ــــــة، وأخــــــذوا ب ــــــادق والرشــــــاش والمــــــدافع الخفيف مســــــلحة بالبن
واســــــتمرت المناوشــــــات لمــــــدة عشــــــر ســــــاعات كاملــــــة، وقــــــد بلــــــغ عــــــدد القتلــــــى المغاربــــــة فــــــي 

لهــــــــذه المأســــــــاة أثــــــــر عميــــــــق علــــــــى الســــــــلطان  هــــــــذه المأســــــــاة ألفــــــــي شــــــــخص، وقــــــــد كــــــــان
ــــــى مدينــــــة طنجــــــة (2)المغربــــــي، ــــــة الســــــلطان المغربــــــي إل إلا أنهــــــا  وكــــــادت أن تعصــــــف برحل

                                                           

 ،0990 ،فاس ،، مؤسسة حسن الوزاني9199ـ9191حدثني والدي المعركة من أجل الشورى والاستقلال عز العرب الوزاني،  (1)

 .08-07 ص-ص

 .433بق، ص، المصدر الساعلال الفاسي ((2
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ــــــــــي حــــــــــذف فق ــــــــــت ســــــــــببا ف ـــــــــــكان ـــــــــــرات مــــــــــن كلمـــــــــــــــــ ـــــــــــة السلطـــــــــــــــــــ ــــــــــي اقترحتهــــــــــا  (1)انـ الت
  (2).الحماية

كان لها أبعادا سياسية من خلال الخطاب التـاريخي الـذي أدلـى دامت الرحلة ثلاثة أيام، و 
ـــه الســـلطان المغربـــي حيـــث أكـــد فيهـــا علـــى وحـــد مـــاء تنرغـــم الاحـــتلال المـــزدوج وا ة المغـــربب

ووفــق الأمــة العربيــة " ..إلــى الأمــة العربيــة التــي تعتبــر أمــة واحــدة مــن خــلال عبارتــه المغــرب
ة إلى التعاضد والتكاثف والتعاون حتى وضعت أسس تلك الجامعة الرشيدة التـي متنـت المسلم

العلاقة بين العرب أينما كانوا ومكنت ملوكهم ورؤساهم في الشـرق والغـرب مـن توحيـد خطـتهم 
 (3)".وتوجيه سيرهم نحو الهداية الدينية والعزة الإسلامية والكرامة العربية

طنيــة وفرنســية، فقــد أبــدى حــزب الشــورى والإســتقلال معارضــتة كانــت لهــذه الرحلــة ردود فعــل و 
م ورحـب تلـك الزيـارة فـي مختلـف أدبياتـه 1536أفريـل  5للإقامة العامة بعد زيارة الملـك لطنجـة فـي 

وتأكيدا على البعد الإسلامي لهذه الأمة المغربية، كما  واعتبرها الأولى من نوعها في تاريخ المغرب
، و بالمقابــل "يــوم الشــعب المغربــي"أفريــل  5ت جريــدة الــرأي العــام اللســان النــاطق للحــزب يــوم اعتبــر 

فــي محاولــة لمنــع  للأحــداث الداميــة التــي شــهدتها الــدار البيضــاء" يــوم الــدم" أفريــل  0اعتبــرت يــوم 
 (4).الزيارة

، فقد أكدت على طرح القضية المغربيـة جةأما الدوائر الفرنسية فقد اغتاظت من نتائج رحلة طن
 Georges)أمام الرأي العام الدولي، حيث رفض الأمين العام للجنة إفريقيا الشمالية جورج سبيلمان

Spillmann) وأرسـل تقريـرا  فـي المغـرب معتبرا إياها مشروعا أمريكيـا ووصـفها بـانقلاب طنجـة
، ربـــــــــــــــــــــــع المغـــــــــــــــــــر جـدري فـي وضــــــــــــــــــــــــن تغييـة محـذرا مــــــــــــــــــــة الفرنسيـــــــــــــــــــــــــللدوائر الرسمي

                                                           

من الناحية  اطلع المقيم العام على كلمة السلطان وطلب الإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحماية في المغرب (1)
الاقتصادية والعمرانية وافق الملك على ذلك مرغما، لكي لا تعرقل رحلته، لكن المأساة أقنعته بعدم الإشارة إلى الكلمة  

عبد الكريم  للمزيد ينظرلتي اقترحها الإقامة العامة وهذا ما أحرج المقيم العام الفرنسي أمام الحكومة الفرنسية وحذف الفقرة ا
 .462-461ص –ص  ،1ج المصدر السابق، غلاب

 430-434ص -، المصدر السابق، صاسيعلال الف ((2

 .469، المصدر السابق، صبيعبد الكريم الخطا (3)
 135، ص المرجع السابق محمد حواس، (4)
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مــع العــالم الإســلامي وجــذب  المغــربكمــا نبــه إلــى أن كلمــة الســلطان المغربــي ســتمتن روابــط 
  (1).الرأي الدولي لها

فقد حملته الحكومة  (Eirik Labonne) (1946-1947)المقيم العام الفرنسي ايريك لابونو 
 général Alphonse) الفرنسية مسؤولية هذا الخطاب وتم تعويضه بالجنرال ألفونس جوان

Juin)  (1530-1591 ) وبذلك أعلنت الدوائر الفرنسية عن تغيير  (2).م1530ماي  13في
لتبدأ  Eirik Labonne))التى دعى إليها المقيم العام إريك لاون سياسة الانفتاح والاصلاحات

 . (3)عسكريةسياسة جديدة مغايرة تماما تعتمد على القوة والعنف والقوة ال

ليعيد ترتيب  ونبحزب الاستقلال فرصة الانفتاح في عهد المقيم السابق اريك لاوانتهز 
نفسه، ودخل في مهمة تنظيم الميدان النقابي، وزاد التحامه مع الجماهير الشعبية على أساس 

ظم آلاف الشباب إليه في الخلايا المهنية والسكنية وعلى أساس التنظيمات الاجتماعية، فان
وبذلك تغللت الروح الوطنية لدى معظم أطياف الشعب  (4).مختلف المدن والمناطق المغربية

انتهز الحزب الفرصة لمعارضة سياسة  جوانألفونس المغربي، ومع بداية فترة حكم المقيم 
الاستقلال على فضح سياسة كما عمل حزب  (5)الاصلاحات التي اقترحها هذا المقيم،

إلى  1535أوت  12الحماية الفرنسية في الداخل والخارج، وفي هذا العدد قدم مذكرة في 
السلطان المغربي والإقامة العامة والأمم المتحدة أثار فيها سياسة انتزاع الأراضي من 

، كما نبه إلى مسألة الفلاحين وعملية تشجيع الاإستيطان والهجرة الأوروبية إلى المغرب
التسهيلات المالية التي تمنح للمعمرين لتشجيعهم على امتلاك الأراضي، تزامنا مع توزيعه 

                                                           

 .146، المصدر السابق، صجورج سبيلمان ((1

 .146، ص، المصدر السابقجورج سبيلمان (2)
 .486، ص1ج ، المصدر السابق،عبد الكريم غلاب (3)
 .450-456ص -ص ،نفسه (4)
 .329ص  ق،ب، المصدر الساعلال الفاسي (5)
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قضية المناجم، وضعية : عدة نشرات عارض فيها سياسة الإقامة العامة عدة مجالات منها
 (1).وروبيالعدالة، الرقابة الممارسة على الصحافة، التمييز بين العنصر المغربي والأ

ورفضت الحركة الوطنية المغربية بكل تياراتها مشاريع الاصلاح التي قدمها المقيم العام 
الحكومة، الإدارة )والتي استهدفت تعديل نظام المخزن م 1530في جوان  جوانألفونس 

الشورى  حزب قدموفي المقابل   (2).المحلية العليا، تعيين مندوبين لدى رئاسة الوزارة
 ، والتي جاءت لترسخ الحكم الديمقراطي في المغرب1530سبتمبر  24مذكرة والاستقلال 

للمشاركة السياسية، ومحاولة حل  رغبة الحزبوجسدت  (3).لشوريعلى نسقه الدستوري ا
إقرار فترة ... "وهذا ما جاء في نص المذكرة  القضية المغربية باعتماد مبدأ التدرج المطلبي

، انتقالية تبتدىء ب لغاء صريح لعقد ما يسمى الحماية وبالاعتراف الرسمي باستقلال المغرب
مدخل وأكد على  (4)،.."من دخول المعاهدة حيز التنفيذتمتد هذه الفترة لمدة عامين انطلاقا 

على الملكية حكم والقضاء وتحقيق ملكية دستورية يسود فيها السلطان ولا ي " الدستور"
، علال الفاسيالوطني بزعامة  "حزب الاستقلال"الرجعية المساندة من قبل حزب وحيد وهو

لن يفلتنا من كل قيد شاذ :"الوزانيالزعيم الوطني المغربي محمد حسن وفي هذا الصدد ذهب 
اشترط على و  (5)."ولن يصيرنا أحرار وسادة في بلادنا إلا الدستورولن يردنا الحقوق لنا، 

ولقد وافق الملك بدوره على هذه المذكرة، ، على هذا العنصر موافقة الملك العامة الإقامة
هذه الموافقة أوالمناورة من طرف الملك أصبحت محل تأويل من أطراف أخرى، حيث رأوا و 

 (6).1530منذ أفريل  الفرنسية عليه من الاقامة العامةمجرد خروج من العزلة المفروضة  افيه

                                                           

 .455-458ص -ص ،1ج ،، المصدر السابقعبد الكريم غلاب (1)

 .318، المرجع السابق، صامحمد مالكي ((2

 .168، صمحمد حواس، المرجع السابق ((3
 (وردت المذكرة بنصها الكامل في المذكرات) 249، صالمصدر السابقعز العرب الوزاني،  (4)

 .83، صمحمد ظريف، المرجع السابق (5)
 .168محمد حواس، المرجع السابق، ص ((6
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  لأي مبـــادرات للتفـــاوض قبـــل إعـــلان الاســـتقلال التـــام للمغـــربعـــارض حـــزب الاســـتقلال 
ـــر مـــذكرة   ـــة الإنتقاليـــةم مجازفـــة بمصـــير المغـــرب1530واعتب ذات خطـــورة هـــي  ، لأن المرحل

يـد الملـك إلـى أيـدي جهـاز تنفيـذي يكـون يـد سـليطة عامة قد تنقـل سـلطة الهيئـة التشـريعية مـن 
توريط ومجازفـة بمصـير الـبلاد فـي غيـر مقابـل، فعلـى "...كما وصفها بأنها  لدى إدارة الحماية

  (1)".الغرم، ولفرنسا الغنم المغرب

طاته على حساب على مضاعفة سل جوانألفونس ولقد عمل المقيم العام الفرنسي 
السلطان المغربي، فجرده من صلاحية تعيين أعوان الحكومة المخزنية، كما عمل على 

، وهذا ما زاد من حدة الصراع بين الإقامة العامة والقصر الملكي، توقيف باشا آكادير
، لى باريسولتخفيف حدة الصراع دعت الحكومة الفرنسية السلطان المغربي للقيام بزيارة إ

وتمت هذه الزيارة وتميزت بطابعها السياسي وسلم خلالها الملك مذكرة إلى رئيس الجمهورية 
 (2).الفرنسية أبان فيها عن رفضه لتصرفات المقيم العام الفرنسي والتدخل في اختصاصاته

حزب الشورى م سل م1597سبتمبر 18ففي ورحبت الأحزاب السياسية المغربية بهذه الزيارة 
مذكرة للملك يعلن موقفه غير المعارض للزيارة شريطة أن تتوج ب لغاء نظام  والاستقلال

 (3).الحماية

انعقــــــــد مجلــــــــس شــــــــورى الحكومــــــــة فــــــــي دورة ديســــــــمبر  وبعــــــــد الزيــــــــارة الملكيــــــــة لبــــــــاريس
ــــــادات للإقامــــــة العامــــــة الفرنســــــية مــــــن 1597 ــــــه حــــــزب الاســــــتقلال عــــــدة انتق بينهــــــا م قــــــدم في

انتقــــــــادات حــــــــول مشــــــــروع الميزانيــــــــة، وربــــــــط العملــــــــة المغربيــــــــة بالفرنــــــــك الفرنســــــــي، ووجــــــــه 
 وسياســــــة الاســــــتيطان الزراعــــــي  ،ربــــــــــانتقــــــادات شــــــديدة لسياســــــة التعلــــــيم الفرنســــــية فــــــي المغ

ــــم يــــرض بهــــذه الانتقــــادات، ــــس ليــــوم  (4)لكــــن المقــــيم العــــام ل ــــاء جلســــة المجل ديســــمبر  12وأثن
                                                           

 .394، المصدر السابق، ص علال الفاسي (1)
 .117-175ص-عرب الوزاني، المصدر السابق، صعز ال (2)
 .53ريف، المرجع السابق، صمحمد ظ (3)
 .375، ص1، المصدر السابق،جعبد الكريم غلاب (4)
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ـــــــد أحمطــــــر  ــــــديــ ــــــل حــــــزب الاســــــتقلال، فتضــــــامن كــــــل الأعضــــــاء الاستقلالي د اليزي ـــــــممث ون ـــ
ــــــــوخرج ـــــــســـــ ـــــــة لفصـــــــولا مـــــــن  (1).وا مـــــــن المجل ـــــــس الشـــــــورى بداي ـــــــت أحـــــــداث مجل ـــــــد كان ولق

ــــــرة  ــــــداد الفت ــــــى امت ــــــي اســــــتمرت عل ــــــك المغرب ــــــين الإقامــــــة العامــــــة والمل ــــــرة ب المواجهــــــة الخطي
     (2).1594م إلى غاية 1591

 الجهة الشمالية -

تعتبـــر الحركـــة الوطنيـــة بعـــد الحـــرب العالميـــة تجســـيدا للـــدور الـــذي لعبتـــه خلالهـــا، فهــــذه 
 14، تقــدمت بوثيقــة المطالبــة بالاســتقلال فــي م1532الأخيــرة بعــد تكوينهــا للجبهــة القوميــة فــي 

، أي ســبقت الوثيقــة المقدمــة فــي م، وذلــك إبــان مــؤتمر أنفــا بمدينــة الــدار البيضــاء1534فيفــري 
ب علان سقوط نظام الحماية المفروض من جميع الأطـراف، " ، والتي طالبت المنطقة الجنوبية

وحل القضية المغربية على الأساس الشرعي والقانوني الوحيـد وهـو تجديـد الاعتـراف باسـتقلال 
عــــادة وحـــــدة ترابــــه الـــــوطني، كمــــا كانـــــت فــــي عهـــــد وســـــيادته الداخليــــة والخارجيـــــة و  المغــــرب ا 

الاستقلال، تحت ظل العائلة العلويـة المالكـة مـع ضـمانة الاعتـراف مـن جميـع الـدول ولا سـيما 
ــــا دول أمريكــــا ورغــــم تأســــيس الجبهــــة القوميــــة المغربيــــة إلا  أن الاختلافــــات بينهــــا  ...."وأوروب

 (3).لا أكثروجعل منها هيئة تنسيق  قد حمل بذور فناءها، بخصوص الموقف من إسبانيا

وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة عرفــت الحركــة الوطنيــة المغربيــة بالمنطقــة الشــمالية نشــاطا 
الــــدعوة إلــــى توقــــف الهجــــرة الاســــتيطانية :وذلــــك مــــن خــــلال العديــــد مــــن المطالــــب منهــــامكثفــــا 

لغـ مـن الميزانيـة  ةاء المسـاعدات الماليـة للكنيسـة الكاثوليكيـوالاستيطان ونـزع ملكيـة الأراضـي وا 
                                                           

 من النشرة الإخبارية الصادرة عن لجنة تحرير المغرب 10العدد "، 9661، الوثيقة بو بكر بنونةلأ الأرشيف الشخصي (1)
،  "بعنوان حملة أعضاء حزب الاستقلال على السياسة الفرنسية في مجلس الشورى بمراكش العربي بالقاهرة قسم مراكش

 موقع مكتبة أبوبكر بنونة) ؛107، ص21،م ملف محاضر ومراسلات حزب الإصلاح
www.aboubakrbennouna.comhttp:///  1/1/2716اطلع عليه بتاريخ) 

 

 .317، ص 1، المصدر السابق،جعبد الكريم غلاب (2)
 .204-202ص -، ص2، المصدر السابق، جعبد الكريم غلاب (3)

http://www.aboubakrbennouna.com/
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قــرار وقــف إطــلاق الحريــات العامــة والــدعوة إلــى تكــوين حكومــة قوميــة مؤقتــة تعــد  المغربيــة وا 
 (1).رالبلاد للاستقرا

أسفرت بالقاهرة و  مع استقرار عبد الخالق الطريس حزب الاصلاح المغربي وتزايد نشاط 
اختطاف كان وراء عملية  العربي الذي عن المشاركة في تأسيس مكتب المغربهناك  جهوده

الوطني عبد الخالق انتقل و  العربي، وتأسيس لجنة تحرير المغرب (2)نزول الأمير الخطابيو 
في  .للتعريف بالقضية المغربية كما جال العديد من الأقطار الأخرى إلى فلسطين الطريس

 ممثلا لحزب الوحدة المغربية في مكتب القاهرة الناصري مكيمحمد ال الوقت الذي كان فيه
 (3).غربيةولعب دورا لا يستهان به على المستوى الخارجي لصالح القضية الم

كما كان للحركة الوطنية بالمنطقة الخليفية دورا محوريا في مساندة المنطقة السلطانية 
 ومصابا عظيما واعتداء فظيعا على ...كارثة"واعتبرها  فقد نددت بأحداث الدار البيضاء

 

 

 

                                                           

،منشورات اتحاد الكتاب العربي هات الوحدوية في المغربدراسات في الحركة الوطنية والاتجاداهش،  محمد علي(1)
 .58، ص2773، العرب، دمشق

من جزيرة  على تغيير منفى الأمير محمد بن عبد الكريم عزمت  فرنسام، وذلك لما 1530هي عملية تمت بمصر  ((2
إلى الجنوب الفرنسي، ولما رست السفينة طلب  الأمير النزول قليلا في مدينة بور سعيد، وكان في انتظاره  نيونبلار 

ستمرار في الأسر أعضاء من المكتب العربي فنقلوه إلى محافظة الميناء بمصر وهناك طلب اللجوء السياسي فرار من الا
   .455، المصدر السابق، صروق على ذلك، للمزيد ينظر علال الفاسيفوافق الملك فا. الفرنسي

 .171، صنفسه (3)
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فساهم  1530الملكية لطنجة كما كان لها دورا أساسيا في دعم الزيارة   (1)"الشعب المغربي
حزب الإصلاح الوطني  في تأطير الجماهير، كما كانت للسلطان مقابلة مع الوطني عبد 

وألقى فيها هذا الأخير كلمة أظهر فيا السلطان صاحب السيادة الكاملة في  الخالق الطريس
  (2).المغرب

ة الوطنية بالمنطقة الخليفية للزيارة السلطانية أنهى سياسية الوفاق بينها إن مساندة الحرك
منع دارة الإسبانية لوبين المندوبية الإسبانية السامية بالمنطقة الخليفية، حيث عمدت الإ

غلاق مقرات الأحزاب عبد : الشخصياتورفض دخول كل الشمالية،  الصحافة الوطنية وا 
 (3)،مما اضطرهم إلى الاستقرار بطنجة في فيفري إلى تطوانوالطيب بنونة  الخالق الطريس

المندوب  فواجهها (4)1538 فيفري 8وكانت نتيجة ذلك وقوع مظاهرات غاضبة بتطوان يوم 
بقمع شديد خلف  1951-1945))(Enrique Varela Iglesias) خوسيه إنريكي فاريلا السامي

هم إلى سجن واعتقال أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاصلاح الوطني ونقل(5).شهيدا 21
ولتثبيط عزيمة الأحزاب التاريخية بالمغرب عملت الإقامة العامة على خلق  (6)."مدينة سبتة

                                                           

البيان الذي أصدره حزب الاصلاح عن أحداث الدار "، 3847وثيقة رقم  الأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة، (1)
موقع مكتبة أبوبكر بنونة ) ؛ .2319، ص14، مح الوطنيملف محاضر ومراسلات حزب الاصلا،"البيضاء

http://www.aboubakrbennouna.com/  1/1/2716اطلع عليه بتاريخ) 

وي رسالة من السيد محمد الخطيب للأستاذ محمد الخلفا"، 3844الوثيقة رقم  الأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة، (2)
 .2319، المصدر السابق، ص14، مملف محاضر ومراسلات حزب الاصلاح الوطني،"الفاسي
العربي بالقاهرة  الصادرة عن مكتب المغرب 67النشرة رقم "، 5181الوثيقة رقم  الأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة،(3) 

، 18، مملف محاضر ومراسلات حزب الاصلاح الوطني،"بلادهم تمنع المراكشيين من دخول بعنوان اسبانيا
 (1/1/2716اطلع عليه بتاريخ  /http://www.aboubakrbennouna.comموقع مكتبة أبوبكر بنونة )؛4789ص

  
ملف ،( "أرشيف باريلا)وموقف باريلا منها نتقرير حول أحداث تطوا" ر، .د.و الأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة، (4)

 4759، ص18م المصدر السابق، ،محاضر ومراسلات حزب الاصلاح الوطني

 674محمد القبلي، المرجع السابق، ص ((5
، امحمد ، الطيب بنونةعبد الخالق الطريس: رسالة من السادة"، 9276، الوثيقة رقم أبو بكر بنونة الأرشيف الشخصي (6)

ـ   الطيب بنونة ملف من أعلام تطوان،  "بن محمد عبود، المهد ي بنونةإلى وزير سبانيا المفوض بطنجة
موقع مكتبة أبوبكر بنونة ) ؛ 107كر بنونة، ص، خزانة أبوب9،م9189ـ9199

http://www.aboubakrbennouna.com/  1/1/2716اطلع عليه بتاريخ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87_%D8%A5%D9%86%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7
http://www.aboubakrbennouna.com/
http://www.aboubakrbennouna.com/
http://www.aboubakrbennouna.com/
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أحزاب سياسية مضادة منها حزب الوحدة الريفية وتشكل من رجال سلطة يدينون بالولاء 
وكان يسيره ،باشا العرائش الوطني والذي كان يقوده خالد الريسوني لفرنسا، وكذا حزب الدفاع

 (1).الموالي للإدارة الإسانية في المنطقة الخليفية باشا الغالي داوود في طنجة
 أنها استمرت في إلا   المغرب لحركة الوطنية بشمالا الحصار الذي فرض علىرغم 

في ماي  (م2717-1515)المهدي بنونةالوطني  فريةسمع لدولي عملها خاصة على المستوى ا
دعم مالي بو  (2)،إلى نيويورك مقر الهيئة الأممية وذلك بتزكية من الخليفة السلطاني ،م1538

حزب الاستقلال ، تماما مع تأسيس من السلطان وباسم حزب الإصلاح والوحدة المغربية
 سواء لدى البعثات العربية أو المغربية علام والتوثيق للتعريف بالقضيةالمكتب المغربي للإ
في الوقت  (3).لدى الأوساط الصحافية والأكاديمية والسياسية الأمريكيةو الأجنبية المعتمدة 

وفاة و ، م1591الأحزاب المغربية في الجهة الاسبانية لغاية مارس  الذي فيه استمر حظر
 (1591-1596) (Rafail Garcia Valino) غارسيا فالينوا" بــوتعويضه  فاريلا المندوب السامي

 (4).في نفس التاريخ

 (9193أوت  11)الملك محمد الخامسوخلع ونفي  اندلاع المقاومة المسلحة 9-3-3

الحركة  التحام بعدبالمغرب  والإقامة العامة الفرنسي المغربي بين السلطان توترت العلاقة
أساســـيا فـــي تطـــور نضـــال الحركـــة  محـــورا مـــع القصـــر الملكـــي، فأصـــبح هـــذه الأخيـــرالوطنيـــة 

                                                           

 .114ريف، المرجع السابق، ص محمد ظ (1)
رسالة من صاحب السمو الخليفة مولاي الحسن المهدي "، 4843، الوثيقة رقم بو بكر بنونةلأ الأرشيف الشخصي (2)

المصدر  ، خزانة أبوبكر بنونة، 1،م9189ـ9199ـ   الطيب بنونة ملف من أعلام تطوان،  "حمد الخامسلجلالة الملك م
 .2334صالسابق، 

 .672محمد القبلي، المرجع السابق، ص (3)
 .672نفسه، ص  (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87_%D8%A5%D9%86%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7
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خـلال العديـد مـن المحطـات بتبنـي عريضـة مـن ذلـك  برزو  الوطنية وتبنيها لمطلب الاستقلال،
 (1).1594النفي و ، 1597رفع المذكرة و ، 1530 خطاب طنجةو ، 1533الاستقلال

المقـــيم العـــام  فتـــرة حكـــمالمغربـــي منـــذ  لنفـــي الســـلطان فـــي التخطـــيطالإقامـــة العامـــة وبـــدأت 
كـم المقـيم العـام تصـاعدت  السياسـية العدائيـة نحـوه فـي فتـرة حو  جـوانألفـونس  الفرنسـي الجنـرال

 واســتغلت (1591-1593) ( général Augustin Guillaume ) غيــوم أوغســتانالجنــرال 
" لتــزعم المشــهد السياســي المغربــي وخاصــة مــنهم  رغبــة بعــض الشخصــياتالســلطات الفرنســية 

حيـث عقـد هـذا الأخيـر مـؤتمرا صـحفيا ( م1562-1883)"عبد الحـي الكتـاني"و" ي الجلاويالتهام
لسـلطان، بينمـا عمــل التـي أوجـدها الهيئـات الدينيـة لة تمعارضـ رم وأشـاع خبـ1594 أفريـل 3فـي 

ضــد الســلطان محمــد علــى جمــع انصــاره فــي المنــاطق البربريــة والقيــام بحملــة  التهــامي الجــلاوي
 تأييــد العديــد مــن الباشــوات وشــيوخ القبائــل اللــذين وقعــوا عريضــة حملــت ى،وحصــل علــالخامس

غيــر أن .علـى الحكومـة الفرنسـية لتـدعيم موقـف الاقامـة العامـة وتـم عرضـها توقيـع  مـنهم، 207
وا علــــى هــــذه العريضــــة برســــالة تأييــــد العلمــــاء وكبــــار القــــواد وممثلــــي الــــرأي العــــام بــــالمغرب رد  

 418واحتجاج واستنكار وبعثوا ببرقية احتجـاج إلـى الـرئيس الفرنسـي، حيـث بلـغ عـدد التوقيعـات 
 أبــرز فيهـــاجويليـــة  3إلــى الحكومـــة الفرنســية فــي مخزنيـــة  مــذكرةمــع  ســـلطانال هاوأرســل. توقيعــا

  (2).وجماعته استيائه من العريضة الكلاوي

، بيــــد أن الحكومــــة المغربــــي ولعــــب حــــزب الاســــتقلال دورا محوريــــا بتحريكــــه للــــرأي العــــام
ب يعــاز منهــا وبــدعوة مــن و  المخــزن، سياســتها اتجــاهالفرنســية كانــت عازمــة علــى المضــي فــي 

وفــي نفــس اليــوم عقــد  ،ألــف مــواطن مــن البربــر فــي مدينــة مــراكش 12تجمــع حــوالي  الجــلاوي
الـذي  تفـي الوقـ .لتـولي العـرش اجتماعا مع مؤيديه ودعاهم لترشيح محمـد بـن عرفـة الجلاوي
علـــى توقيـــع وثيقـــة مـــن الـــرئيس الفرنســـي تجـــرد الفرنســـية للحصـــول  وزارة الخارجيـــةفيـــه  ســـعت

                                                           

 .314-312، ص ، المرجع السابقامحمد مالكي ((1
 .170-177ص -، ص1، ج، المصدر السابقعبد الكريم غلاب (2)

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D9%8A%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
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مــن جميــع ســلطاته والتخلــي عــن حقوقــه السياســية، وقــدمتها بواســطة الجنــرال  محمــد الخــامس
التــــي  ســـاعتين للتوقيـــع علـــى الإصـــلاحات مـــع التهديـــد بـــالخلع وأمهـــل محمـــد الخـــامس غيـــوم

ن لم ينفذ إجراءات الحكومة الفرنسـية سـينفذ محتواهـا، وتحـت التهديـد  فرضتها إدارة الحماية، وا 
عــن  ، ورغــم توقيعهــا أعلــن الكــلاوي1594 أوت 14إلــى توقيعهــا فــي  اضــطر محمــد الخــامس

المقــيم العــام ل ــــــــــذا مــا جعــــــــ، وهمــن نفــس الســنة أوت 19فــي  علــى المغــرب ابــن عرفــة ســلطانا
أوت  10، ففـي يعجـل باتخـاذ قـرار نفـي الملـك المغربـي مـن بـاريس ومــــغي رال ـــــــــالجنالفــــــرنسي 
 بتــاريخحيــث عقــد مجلســا وزاريــا وافــق فيــه علــى عــزل الســلطان، والــذي نفــذه  بــاريسســافر إلــى 

 (1).م1594أوت  27

المقاومة المسلحة بالمغرب فهناك  في تحديد تاريخ انطلاقة وقد تضاربت الروايات هذا،
 عند ها المغربتالتي شهد ثر حوادث الدار البيضاءم على إ1530من يرجع فكرتها إلى سنة 
لكن الراجح أن هذه  م1597إلى سنة  لاقتهاانط، وهناك من يرجع زيارة السلطان إلى طنجة

، وكان الشرارة محاولة المقاومة اتخذت طور الظهور للعلن بعد نفي السلطان محمد الخامس
 (2).قتل ابن عرفة" علال بن عبد الله"المناضل 

واستمرت محاولات اغتيال كل من له علاقة بالمخطط الاستعماري لعزل السلطان 
وقد  حاكم اقليم مراكش" طوفيل" والجنرال غيوم الجنرال والكتاني والمقيم فاستهدفت الكلاوي

( الرقيب المغربي) مدير جريدة  ((Aero "إيرو" ، والدكتور كان الموجه الأول لحملة الكلاوي
La Vigie Marocain)  )دار ال لسان الإقامة العامة التي كانت تصدر في الناطقة بالفرنسية

والتي م 1530سنة  المسؤول عن مجزرة الدار البيضاء Bonifacius) ")بونيفاس"، والبيضاء

                                                           

 .118 110، ص ص،2، المصدر السابق،جعبد الكريم غلاب (1)
 .186 -160، ص نفسه ((2

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D9%8A%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D9%8A%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
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رئيس جمعية الوجود الفرنسي وهي جمعية قادت " كوس" والدكتور راح ضحيتها ألفي شخص،
 (1).في المغربالإرهاب الأحمر 

والنشاط السياسي، ففي  ين العمل المسلح في المغرببم امتزاجا 1594شهدت سنة 
الذكرى الأولى لخلع السلطان المغربي، أعلن المغاربة عن إضراب عام، أغلقت فيه الدكاكين 

ودة السلطان محمد وقامت السلطات الفرنسية باعتقال ألف شخص، وطالب الشعب بع
 ابن يوسف !إلى عرشه، والشعب يموت عليه ابن يوسف" من خلال ترديد عبارات  الخامس

كما توالت العمليات المسلحة المغربية ومنها الهجوم على  (2) ".يجي غدا، والإستقلال لابد
قتلى،  0م وقد خلف 1594نوفمبر  0في  ومدينة الجزائر يضاءالقطار الرابط بين الدار الب

 18م ونتج عنها 1594ديسمبر 23وانفجار قنبلة في السوق المركزي بالدار البيضاء بتاريخ 
 0لدار البيضاء خلف با م في حي المرسى1593جويلية  13قتيل، وانفجار قنبلة أخرى في 

  (3).ضحايا

، والضغوط الخارجية في المغرب ونتيجة لهذة الضغوط الداخلية التي تعرضت لها فرنسا
نوفمبر  أولبالقاهرة، واندلاع الثورة الجزائرية في  من خلال ضغط لجنة تحرير المغرب

 Aix les)تعجل بدعوة الأطراف الوطنية المغربية لعقد مؤتمر إكس ليبان ، جعلت فرنسا1593

bains)  م بهدف قطع الطريق أمام اندلاع ثورة مغاربية، وبعد خمس 1599أوت  22بتاريخ
أيام من المفاوضات، اتفقت الأطراف المتفاوضة على الحكم الذاتي الداخلي للمغرب بتشكيل 

قرار الديمقراطية والتفاوض مع فرنساحكومة إئتلافية مهم في شأن  تها تسيير شؤون البلاد وا 

                                                           

 .186ص ،نفسه (1)
،عدد 16، س وجهة نظر، "وعلال الفاسي من مباحثات إيكس ليبان الكريم الخطابيموقف محمد ن عبد "زكي مبارك،  (2)

 .27من  ص2775، ، خريف وصيف، الرباط31-37مزدوج 
 677محمد القبلي وآخرون، المرجع السابق، ص (3)
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وتشكيل  النظام الجديد للعلاقات الفرنسية المغربية، وترحيل بن عرفة نهائيا من المغرب
  (1).مجلس حفظة العرش

رية وحركة التحرير المغربية ومع استمرار الهجومات الواسعة والمنسقة بين الثورة الجزائ
، وتراجع باشا (2)م1599أكتوبر  1التي حدثت في الغرب الجزاري والريف المغربي في 

إلى  عن معاداة السلطان، أصبح عودة السلطان محمد الخامس مركش التهامي الكلاوي
باستقلال   م، ثم اعتراف فرنسا1599نوفمبر  76العرش نتيجة حتمية والذي تحقق بتاريخ في 

 (3).1596نوفمبر  18ثم الاستقلال التام لكامل التراب في 1599مارس  2بتاريخ  المغرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .293-231ص -محمد حواس، المرجع السابق، ص (1)

 .27مبارك، المرجع السابق، ص زكي ((2
 .673محمد القبلي وآخرون، المرجع السابق، ص (3)
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 :الخلاصة

دود الفعل ور  من خلال فصل فرض الحماية المزدوجة الفرنسية والإسبانية على المغرب
 تبين لنا أن التغلغل الأجنبي على المغرب 1596 إلى 1512الوطنية خلال الفترة الممتدة 

الأوضاع  الداخلية للمغرب واختلال توازن العرش المغربي مما عجل في ساهم في تردي 
 . في الحماية المزدوجة الفرنسية والإسبانية سقوط المغرب

ولقد حاولت السلطات الاستعمارية الفرنسية والإسبانية ممارسة سياسة التهدئة في 
إلا أنها لم تنجح، فقد قاوم المغاربة مقاومة عسكرية استمرت لسنوات وفي شتى  المغرب

الجهات المغربية في الجنوب والشمال والأطلس المتوسط، وتكبدت فيها القوات الفرنسية 
أصبحت في  انية العديد من الخسائر، حتى أن مقاومة الأمير محمد بن عبد الكريموالإسب

 .الأدبيات التاريخية ملهمة وملحمة وطنية وعالمية لأحرار العالم

م تبلور الوعي الوطني السياسي 1547ماي  16ومنذ الإعلان عن الظهير البربري في 
ره ب نشاء التنظيمات السرية الزاوية والطائفة كمرحلة أولية ثم كتلة المغربي وتجسدت مظاه

 .م1534-1547العمل المغربي وقد ظلت مطالبها إصلاحية خلال الفترة 

تطورات هامة ساهمت في بروز مطلب  وبداية من الحرب العالمية الثانية عرف المغرب
طرفا فاعلا في النشاط الوطني من خلال مواقفه  الإستقلال، ومعها أصبح السلطان المغربي

 .م1530 في خطاب طنجة م، ومطالبته بوحدة المغرب1533بمساندة مطلب الإستقلال 

م 1591وهذا ما أثار الدوائر الفرنسية بباريس، لتعرف القضية المغربية تطورا خطير منذ 
 .م1594سنة  في السلطان محمد الخامسباندلاع المقاومة المسلحة ون



  

 012الصفحة 

 ردود فعل الجزائريين على فرض الحماية على المغرب: الفصل الثاني
 م9191-9111

 :م9111-9191 من فرض الحماية على المغربردود الفعل الشعبية الجزائرية : أولا
 ت والتنبؤات في أوساط الجماهير الجزائريةانتشار الاشاعا 1-9-9
 الجزائريون بين المقاومة والتجنيد في جيش الحماية  1-9-1
 مساندة الثورة الريفية  1-9-3

 :م9111-9191 على المغرب من فرض الحماية الوطنية الجزائرية موقف النخب -ثانيا
 الأقصى ية والاسبانية على المغربمناهضة فرض الحماية المزدوجة الفرنس  1-1-9
 : الدعوة إلى الوحدة المغاربية والمطالبة باستقلال المغرب 1-1-1
 :دعم المقاومة العسكرية 1-1-3

 م9111-9191 وفرض الحماية على المغرب في المغرب المهاجرون الجزائريون: ثالثا
 :الهجرة الجزائرية للمغرب -1-3-9
قبيـــل  الســـلمي والعســـكري ل الفرنســـيغـــمـــن التغلالجزائـــريين موقـــف المهـــاجرين  1-3-1

 :الحماية
مــن فــرض  الموقــف السياســي والدبلوماســي للمهــاجرين الجزائــريين فــي المغــرب 3 -1-3

 الحماية على المغرب 
مــن فــرض الحمايــة علــى  جريين الجزائــريين فــي المغــربالموقــف العســكري للمهــا 1-3-9

  المغرب
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 :م9111-9191 من فرض الحماية على المغربردود الفعل الشعبية الجزائرية : أولا
ــــة المزدوجــــة الفرنســــية والاســــبانية علــــى  تنوعــــت ردود الفعــــل الشــــعبية مــــن فــــرض الحماي

رفــض التجنيــد الاجبــاري ومســاندة و  الاشــاعات والنبــؤات،انتشــار ظاهرهــا ومــن أهــم م، المغــرب
 .في كل مراحلها المقاومة الريفية

 انتشار الاشاعات والتنبؤات في أوساط الجماهير الجزائرية 1-9-9
بدأت بوادره منذ  قد ،تشير الوقائع  إلى أن رد الفعل الشعبي لفرض الحماية على المغرب

قبيل فـرض توقيـع معاهـدة الحمايـة  أي م1570والدار البيضاء ية التدخل العسكري في وجدةبدا
، حيــــث شــــاع بــــين الجمــــاهير انتصــــارات الســــلطان المغربــــي وهزيمــــة الجيــــوش علــــى المغــــرب

أن احـــتلال  وعلـــى، غربيـــةوجـــبن الفرنســـيون أمـــام المقاومـــة الم الفرنســـية وضـــعف هيبـــة فرنســـا
تراب القيامـة خلـق نـوع مـن التنبـؤ بـاقو  و إيذانا عن مجيء المهـدي المنتظـره الأقصى المغرب

مقـــر إقامـــة الســـلطان المغربـــي وظلـــت تلـــك الاشـــاعات حتـــى بعـــد احـــتلال . والشـــعور بالإحبـــاط
 (1).م1511 مدينة فاسب

أن هــذا الاحتقــان ممــا حــل بــالمغرب أعطــت  ل روبيــر آجــرونويــرى الباحــث الفرنســي شــار 
دفعــا لتحريــك الجمــاهير الجزائريــة وكانــت وراء انــدلاع عــدة مظــاهرات فــي عــدة منــاطق أهمهــا 

 (2).لمختلطةا وفي بلدية الناظورالجزائرية  ،((Ravigo منطقة بلدية رفيقوا

ولقد جسد الشعر الملحون هذه المشاعر وعبر عن ردود الأفعال العفوية للجزائـريين اتجـاه 
رت عــــن الهويــــة الأمــــة الإســــلامية فــــي قصــــائد ملحميــــة صــــبت اللــــوم علــــى الاســــتعمار  وعباــــ

الجزائريـــة وتمســـكها بثوابـــت الأمـــة وكـــان موضـــوعات الشـــعر الملحـــون تـــدعو إلـــى بـــث الأمـــل 
اثن الاستعمار، ولأن الجماهير الشـعبية كانـت قـادرة علـى الصـمود أمـام المحـن للتخلص من بر 

                                                           

 .077ص  ،2770، ، دار الرائد للكتاب، الجزائر2م،ج9191ـ 9889الجزائريون وفرنسا  ،شارل روبير أجرون(  1)
 .077نفسه، ص ( 2)
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واعتقــد شــعراء  (1)والنكبــات فكــان علــى المســلمين التحلــي بالصــبر إلــى أن تحــل ســاعة الفــرج،
الملحون أنهم مسكنون بأرواح الأولياء الصـالحين، لـذلك ذاع صـيتهم لـدى الجمـاهير الشـعبية، 

د النمـــاذج الهامـــة الـــذي عثـــرت عليـــه الســـلطات الفرنســـية بمنطقـــة ويمثـــل ديـــوان الصـــالحين أحـــ
ـــــــــدة ســـــــــنة  ـــــــــي المغـــــــــرب1578البلي ـــــــــدايات التغلغـــــــــل العســـــــــكري ف ـــــــــا مـــــــــع ب ، حللهـــــــــا م تزامن

وهــــي تحكــــي حســــبه مــــداولات الأوليــــاء الصــــالحين ب شــــراف القطــــب ( DESPARMET)ديبــــارمي
مـــة مــن الاســـتعمار الفرنســي والتـــي يقـــول ســيدي عبـــد القــادر الجيلانـــي وتــدعوه إلـــى تحريــر الأ

ابعثــوا إلـى هــذه الأمـة صــاحب الوقــت ...يأيهــا الأوليـاء الصــالحين قومـوا وتكفلــوا بقضـيتنا: فيهـا
م بحلـول القـرن الرابـع عشـر واعتبرتـه الجمـاهير الشـعبية 1578، وارتبطت سـنة "ومولى الساعة
ـــــاذ ا" المهـــــدي المنتظـــــر" زمـــــن ظهـــــور  ـــــذي اصـــــطفاه الله لإنق لأمـــــة الإســـــلامية مـــــن جـــــور ال

 (2).الكافرين

ينتقلـــون فـــي القـــرى والأريـــاف بمناســـبة انعقـــاد ( شـــعراء شـــعبيون)حيـــث أصـــبح المـــداحون 
الأسواق الشعبية والأعياد ويروون قصصا خيالية، ومن أمثلة القصـص  التـي ارتبطـت بفـرض 

ــــى المغــــرب ــــة عل ــــري  قــــدو   الحماي ــــال الشــــعبي الجزائ ــــي المخي ــــى " الحــــاج قيــــوم" م ف اشــــارة إل
حيــث أنــه أســلم وحســن إســلامه وســتقوم حــرب ألمانيــة  ،(3)"قيــوم الثــاني" الامبراطــور الألمــاني 

 مـــن خـــلال اشـــعال فتيـــل ثـــورة تشـــمل المغـــرب فرنســـية ســـيتحرر علـــى إثرهـــا الشـــمال الإفريقـــي
اذا  والحمامــــات اشـــاعات بقــــدوم الأميــــر خالــــد ، وتناقــــل النـــاس فــــي المقــــاهيوالجزائـــر وتــــونس

                                                           

)1) J DESPARMET, "Les réactions nationalitaires en Algérie" ,Bulletin de la Société de 
géographie d' Alger et de l'Afrique du Nord,N°129, 1er trimester 1932 , Alger, p-p 437-
456. 

مجلة ن، تاسع عشر ومطلع القرن العشريظاهرة المهدي المنتظر في المقاومة الجزائرية خلال القرن ال" ،محمد غالم ((2
 . 10م، ص2777 ماي أوت، ،الجزائر البحث في الأنثربولوجيا الثقافية  والإجتماعية، مركز ،11، ع3، مإنسانيات

يخت  على ظهر لمغرب، زار ا(م1513-1888)في الفترة ، حكم ألمانيا(م1531-1895)الامبراطور غليوم الثاني( (3
، 1، المصدر السابق، جعبد الكريم غلاب نظريارة للسلطان المغربي للمزيد وأعلن أنه في زي ،1579خاص سنة 

 .493ص
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" غليـوم الثـاني"الامبراطـور ، كمـا وصـف وبقية الـدول المغاربيـة وضعه الألمان لتحرير الجزائر
وبجيشــه العرمــرم الــذي يضــرب بمنطــاده فــي الســماء وغواصــاته فــي  "قــاهر الأجنــاس الســبعةب

أن تغـادر  ، وأمام هذه الجيوش يجـب علـى فرنسـا"في الأرض 327ذات عيار  وبمدافعه البحر
 (1).شمال إفريقيا

ما نلاحظـه أن الجمـاهير الجزائريـة فـي ردود أفعالهـا حاولـت بـث الأمـل بعـد حـدوث نكبـة  
ردود الأفعال تكـررت لـديهم بعـد إخفـاق ، ونفس في القبضة الاستعمارية جديدة بسقوط المغرب

وينبـه إلـى وعـي هـذه (2)،كل مقاومة شعبية في القرن التاسع عشر والقرن العشـرين فـي الجزائـر
 . لهوية واحدة الجماهير بانتمائها مع المغرب

 وقـــد ،اقـــف هـــذه الجمـــاهيرعلـــى أهميـــة  السياســـة الاســـتعمارية فـــي فهـــم مو  ووجـــب التنويـــه
رغــم أن الجمــاهير اســتيقظت فــي العقــد الســابق .. :"بقولــه ســعد الله أبــو القاســمالمــؤرخ وصــفها 

تكاد تعرف عن مبـاد   على نداء النخبة ونشاطات المصلحين ف نها كانت ما تزال معزولة ولا
، التــي كانــت ســة الاســتعمارية التــي كانــت تعيشــهانظــرا  للسيا، (3).."قليــل الالــوطن والقوميــة إلا  

قـرار للقـوانين الاسـتثنائية، تنحو تارة  إلى اسـتعمال العنـف مـن  قمـع للثـورات، الحرمـان مـن و  وا 
وأخـــرى بسياســـة الاحتـــواء علـــى غـــرار مـــا كانـــت تمارســـه فـــي  ،"الحقـــوق السياســـية للجزائـــريين
م النسـيج الاجتمـاعي والثقـافي للمجتمـع الجزائـري، والتـي هداف قـيا الجانب الثقافي مـن أجـل اسـت

الظـــروف السياســـية والاجتماعيـــة للمجتمـــع الجزائـــري، ممـــا ســـاهم فـــي انتشـــار  انعكســـت علـــى

                                                           

(1( J, DESPARMET, "La chanson d’Alger pendant la grand guerre", Revue Africain, V 73, 
Société historique Algérienne, ALGER,  1542 , pp 55-61. 

 . 22محمد غالم، المرجع السابق، ص( (2
 .214م، ص2775، ، دار البصائر، الجزائر2، ج6، طالحركة الوطنية الجزائرية، أبو القاسم سعد الله( 3)
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وغيرهـــا مـــن مظـــاهر ومعـــاول الهـــدم ، معـــدلات الأميـــة الكبيـــرة بـــين الســـكان وانتشـــار الخرافـــات
 (1).الاستعمارية ضد الجزائريين

 جزائريون بين المقاومة والتجنيد في جيش الحمايةال  1-9-1

ة مـــن خـــلال عـــد    رفـــض الجزائريـــون التجنيـــد الاجبـــاري فـــي جـــيش الحمايـــة علـــى المغـــرب
أي منـذ طـرح  م1512-1578الهجرة والاحتجاجات، والثورات على امتداد الفترة : وسائل أهمها

وبدايــة إحصــاء الســكان إلــى المصــادقة ، لفرنســيةمــن طــرف الإدارة امشــروع التجنيــد الإجبــاري 
 أن بعــــض عليــــه وتطبيقــــه، ورغــــم أن هنــــاك عوامــــل أخــــرى دفعــــت الجزائــــريين إلــــى رفضــــه إلا  

نمـا نـابع مـن رفضـهم  ليس للفكرة ذاتهـا،تجنيد المن الجزائريين الأحداث تشير إلى أن خوف  وا 
وفــي  العوامــل المــؤثرة فــيهم، وكــان ذلــك مــن أن يواجهــوا إخــوانهم المغاربــة فــي ميــدان الحــرب،

وجماعية ولكن سـلمية، وفـي  اهرات عفويةكانت هناك مظ م1578رفضهم للمشروع، ففي سنة 
وحـــدها    فـــي جهــة رفيقـــواف عـــن امكانيــة القيـــام بثــورة،فيهــا احتجاجــات أخـــرى عبــر الجزائريـــون 

اجتمـع  ريـةبضـواحي العاصـمة الجزا ولقد كانت بلدية ذات صلاحيات كاملـة تـدعى الآن بـوقرة
 جزائري في البلدية للاحتجاج ضد التجنيد الإجبـاري، ولـم يثـنهم عـن احتجـاجهم هـذا إلا   4777

 (2).بتقديم وعود من رئيس المجلس البلدي بأنهم لن يرسلوا للقتال ضد المغاربة

فــي أثــار حفيظــة الأهــالي، ممــا أســفر عــن زيــادة  ،كمــا أن الاحصــاء الســكاني فــي تلمســان
م وفـي جهـة دائـرة 1578سـبتمبر سـنة  26جـواز فـي  421والتـي بلغـت  ،ت السـفراطلبات جواز 

ـــاء  09شخصـــا مـــنهم  137فقـــط هـــاجر  تلمســـان ـــاوة  وثـــلاث عـــائلات مـــن أثري مـــن زاويـــة درق
اصــة مــع التــدخل العســكري خ بســبب الخــوف مــن تجنيــدهم ضــد إخــوانهم فــي المغــرب  تلمســان

المتعلـق بالاحصـاء  م1511فيفـري  28، وزاد  صـدور مرسـوم في الجهات الشرقية من المغرب

                                                           

 .194نفسه، ص ( 1)
 .100، ص المرجع السابق، أبو القاسم سعد الله (2)
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فتـــداولت أخبـــار  ،خــوانهم فـــي المغــربإخــوف الأهـــالي مــن تجنيـــدهم لقتـــال  (1)الســنوي للســـكان
شـابا مـن بيـنهم اثنـان مـن أبنـاء المفتـي ثـم عشـر  10المرسوم خاصة بين النسوة، ولهـذا هـاجر 

 (2).مهاجر يوميا 147رتفعت اعداد المهاجرين  لتبلغ شابا، ثم أ 40التحق بهم 

، فـرض الحمايـة علـى المغـربالجـيش الفرنسـي الـذي  رغم مقاومـة الجزائـريين للتجنيـد فـيو 
فاســتخدمت  (3)،م1512فيفــري ســنة  بيــد أنهــم أقحمــوا فيــه بصــدور قــانون التجنيــد الاجبــاري فــي

غـــــراء وتشـــــجيع  الإدارة الاســـــتعمارية  كافـــــة الطـــــرق لإرغـــــام الجزائـــــريين للتجنيـــــد مـــــن عنـــــف وا 
وبــدأت عمليــات تجنيــد الجزائــريين فــي جــيش  (4)،والفكــرة القدريــة والقابليــة للاســتعمار للخرافــات
صـف الثلاثينيـات مـن القـرن إلـى غايـة منتمنـذ إقـرار قـانون التجنيـد الإجبـاري  الفرنسـي الحماية
 (5).العشرين

فـــي جـــيش الحمايـــة فـــي  الجزائـــريين والتونســـيين وتشـــير الإحصـــائيات إلـــى أن المشـــاركين
جنـدي، مـنهم سـنغاليون وقـوات  93877 جنديا مـن مجمـوع 19777بلغ م 1514 -1512سنتي 

                                                           

 l' Echo) مثلا  صحيفة  المستوطنين  وخاصة الصادرة في وهرانصحف انتشر خبر هذا المرسوم عن طريق ( (1
d'Oran ) أعلنت أن لجنة عسكرية على أهبة الاستعداد في إحصاء السكان عبر العمالة، كما نشرت أن احتمال تطبيق
 .090نظر شارل روبير آجيرون، المرجع السابق، ص يللمزيد . ياسية لعسكرية  بدون مقابل من التعويضات السالخدمة ا

 .090 -099ص -، ص رل روبير آجيرون، المرجع السابقشا ((2
 .116، ص1582، عيسى منصور، منشورات عويدات، فرنسا (تر)، المعاصر تاريخ الجزائر ر آجرون،يشارل روب( (3

شروط النهضة وهي رضوخ داخلي عميق للاستعمار ب ه الموسومم في كتاب1538في سنة  مفهوم طرحه مالك بن نبي  (4)
 هذا الرضوخ ناتج عن اقناع الاستعمار للمستعمرين بتفوقه عليهم، فالمحتل الذي يحتل أرضا ويسيطر على ترابها فأنه مع
مرور الزمن يبقى غازيا ومحتل لفرد غير قابل للاستعمار، هنا يتدخل المعامل الاستعماري وهو مصطلح جاء به أيضا 

، حيث يتدخل المستعمر من أجل خلق نموذج من الحياة والفكر والحركة أو غرس فكرة التبعية، وبعد أن تتم مالك بن نبي
ولا يخرج عليها ويرسم شخصيته طبقا  الحدود التي يرسمها له المستعمروية يصبح هذا الفرد يقبل بالسيطرة المادية والمعن

القابلية "  لحدودها بل ويدافع عنها حتى لا تزول تلك الحدود التي أقنعه المستعمر بها، وحينها نكون أمام فرد يعاني من
عبد الصبور شاهين عمر كامل مسقاوي، دار الفكر،  (تر)، شروط النهضة، مالك بن نبي نظريللمزيد ". للاستعمار

 . 198-134ص -م، ص1586، دمشق
(5)   Mercier Gustave,¨ les indigène Nord- Africains et la guerre¨, Revue de Paris, Vingt-
cinquiéme Année, (T) Quatriéme,S N, Paris, Juillet- Aout 1918" p p 211-212,  



  9111-9191الفصل الثاني       ردود فعل الجزائريين على فرض الحماية على المغرب 

                           
 

018 
 

 8377العـدد  من أبناء المستعمرات الأخرى وقوات أوروبية، وأشرك حتى المغاربة أنفسهم فبلـغ
 م1527بالمئــة، وارتفـع العــدد فـي ســنة  20.40 قــدرت بــــأي أن نسـبة الجنــود الجزائريـون  جنـديا

 24.30أي بنســبة  89187جنــدي مــن مجمــوع  27777مــن الجنــود الجزائــريين والتونســيين إلــى 
بية يفوق العشرون ألـف مـن المغاربـة لقمـع المقاومـة الشـع بالمئة، وقد وظفت الاقامة العامة ما

 (1).من قلاع المقاومة وتازة وغيرها في الأطلس المتوسط

ثـورة أبـي "  مظهـرا عسـكريا أن مقاومتـه لـم تهـدأ بـل اتخـذت ورغم تطبيق قانون التجنيـد إلا  
هـاجم الثـوار وحـدات الجـيش الفرنسـي وقتلـوا عـددا  وفيهـا (2)،م1513في  معسكر سـنة " شقران

المنطقــة، هــذه التجنيــد الإجبــاري فــي إجــراءات تطبيــق  أن تلغــي ا اضــطر فرنســامــن الجنــود ممــ
من تبسـة إلـى غايـة بجايـة ضـد المراكـز  انتشرت حرب العصابات ضد فرنسا 1519في سنة و 

لفـــارين مـــن الجـــيش الأفعـــال الشـــنيعة ل العســـكرية الفرنســـية وخطـــوط المواصـــلات، وذلـــك نتيجـــة
 عنابـة: حيث انتشر الرعـب فـي مـدن إلى استخدام القوات المسلحة لفرنسي مما اضطر فرنساا

غيـــر أن الملمــح العـــام والجلـــي تاريخيـــا  والســـاقية الحمـــراء، وغيرهــا مـــن المـــدن، وســوق أهـــراس
 ،م1516 "ثـــورة الأوراس"الإجبـــاري هـــي والـــذي يضـــرب بـــه المثـــل فـــي مواجهـــة قـــانون التجنيـــد 

وامتــدت عبــر جبــال الأوراس مــن غربــه إلــى شــرقه  نوالتــي أعطــت بحعــدا وطنيــا لكفــاح الجزائــريي
والمسـيلة بـالجنوب  إلـى سـطيف غربـا، وميلة في الشـمال الشـرقي، إلى سهول أم البواقي شرقا،

بجبـــال أولاد ســـلطان وعـــين التوتـــة،  نـــوىالبـــن علـــي بـــن زعمائهـــا  ، ولعلنـــا نـــذكر مـــن الغربـــي
ببريكـــة والشـــيخ مقـــدم بـــن  ، والهيـــدوق العيـــدونيومروانـــة بـــوادي المـــاء وعمـــرو موســـى أوعقينـــي

ئـريين الـذين تتـراوح أعمـارهم مـابين العشـرين والخامسـة زغانة واللذان وجهـا دعـوة إلـى كـل الجزا
متــدت إلــى المنــاطق ثــم إ" بريكــة" والأربعــين أن ينضــموا إلــى الثــورة، والتــي انفجــرت بدايــة فــي 

                                                           

، الكبير المعاصر م مساهمة في تاريخ المغرب9111ـ 9831ما بين سنتي  الجزائريون في المغرب، محمد أمطاطأ  (1)
 .181م، ص 2778، دار أبي الرقراق للطباعة والنشر، المغرب

 .84م، ص2775، دار البصائر، 2ج ،2، طفي القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائربوعزيز،  يحي( (2
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اغتيــــال  وكــــان عمــــل الثــــوار موجــــه إلــــى. وغيرهــــا ، وعــــين التوتــــةالأخــــرى بلازمــــة، والحضــــنة
الإداريــين الفرنســيين، والهجــوم علــى مراكــز العــدو، وتخريــب المؤسســات العامــة، وبعــد انتشــار 

تحـت الحكـم العسـكري المباشـر، وألغيـت إدارتهـا المدنيــة  أخبـار الثـورة وضـعت منطقـة الأوراس
 (1).م1801 منذالتي كانت قد أنشئت 

 إلـى الجزائـريين والتونسـيين الخطـابي عبـد الكـريمبـن الأميـر محمـد وجاء في رسالة أرسلها 
التونســيون والجزائريــون إن الأمــر يشــق علينــا تحملــه  يــا أيهــا المســلمون " ... :جــاء فيهــامــا وم

هو أن نرى أبناءكم يساقون قهرا لمحاربتنا، كما أنه يشق علينـا أن يرانـا ملتـزمين لأجـل الـدفاع 
نا أن نتقابل في ساحة القتال مع إخواننا في الجنس والدين إنهـا حالـة والله لتـنغص عن استقلال

ناـــا  –ألـــم يقـــل الله عـــز وجـــل "( 2")منهـــا نفوســـنا حســـرا ولتفتـــت منهـــا نفوســـنا كمـــدا ـــنَ ي قَتحـــلَ محؤَم  م  و 
ل ع ن ــ ل يَـه  و  ــب  اللاــهح ع  ال ــداا ف يه ــا و غ ض  ه ــنامح خ  ــز اؤحهح ج  ـداا ف ج  ــامحت ع مِّ يما ــذ اباا ع ظ  ــدا ل ــهح ع   54الآيــة  – هح و أ ع 

 (3)".سورة النساء

وتشــير الإحصــائيات أن عــدد الجنــود الجزائــريين المشــاركين مــع التونســيين ضــد المقاومــة 
ــــكـــانوا أكثـــر مـــن نصـــف الجنـــود  1529الريفيـــة ســـنة  ويمكـــن ادراج (4).16146 بعـــدد قـــدر بــ

الجنــود  ومــنهم م،1512أفريــل  74تضــى مرســوم تجنيــدهم ضــمن قــانون التجنيــد الاجبــاري بمق
مبلغ من المال وكان معظمهم من المناطق النائيـة التـي  مقابلالمتطوعون الذين التحقوا طوعا 

                                                           

 . 218-213ص -، صالمرجع السابق ،أبو القاسم سعد الله (1)
، م وثائق وشهادات لدراسة التيار الوطني الجزائري9138 -9111 نجم شمال إفريقيا، محمد قنانش، محفوظ قداش( (2
 .183م، ص 2714، أوذانية خليل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر (تر)

   54يةالآسورة النساء،  (3)
 .188محمد أمطاط، المرجع السابق، ص  (4)
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عانـــت مـــن الفقـــر وانتـــزاع الأراضـــي، ولـــذلك كانـــت الجنديـــة بالنســـبة لهـــم ضـــمان كســـب قـــو ت 
   (1).وأسرهم عيالهم

ائر فـي منشـور لهـا عـن إنشـاء لجنـة لإعانـة الجرحـى الولاية العامـة بـالجز  لانعتزامنا مع إ
المشـاركين ضـد المقاومـة الريفيـة، وتشـكلت اللجنـة " من جنود الجزائـر" الأوروبيين والجزائريين 

زوجة الجنــرال ا،و رئيســ: زوجــة الــوالي العــام، و رئيســا شــرفيا( مــوريس فيوليــت)الــوالي العــام  :مــن
ونــواب بمجلــس الشــيوخ ومجلــس  ونــواب الجزائــر ،الكاتــب العــام للولايــة، وبعضــوية انائبــ: باشــو

اللجنـة  وكحلفـت "،"، ووهـران، قسـنطينةالجزائـر" الأمة،وقابض الأموال، وعمال العمالات الـثلاث
   (2).جرحىبجمع الأموال والبحث عن أهالي الموتى وال

 الإقلــــيمتبرعـــات  تبلغـــ  -لا حصـــرا فمـــثلا -واســـتجاب بعـــض الجزائريـــون لنـــداء اللجنـــة 
  (3).فرنسي قديم فرنك 27216ما مبلغه  العسكري لغرداية

لـــم يـــرض كـــل المشـــاركين فـــي  ورغـــم هـــذا وذاك فـــ ن المشـــروع الفرنســـي الخـــاص بالتجنيـــد
ـــر مـــنهم للتطـــوع  فـــي   جـــيش الحمايـــة بحمـــل الســـلاح فـــي وجـــه ـــدين ففـــر الكثي إخـــوانهم فـــي ال

فــي رســالته المــذكورة  الخطــابي عبــد الكــريممحمــد بــن الأميــر  وفيهــا يــذكرالمقاومــة المغربيــة، 
ئكم الجنــود والقــواد ر مــن الواجهــة الفرنســوية ملتجئــا إلينــا عــدد غفيــر مــن أبنــانعــم لقــد ف ــ" :آنفــا

وبــــادروا فــــي الحــــين بــــالتطوع فــــي جيوشــــنا وحــــاربوا ومــــازالوا يحــــاربون معنــــا الأعــــداء محاربــــة 

                                                           

مجلة الدراسات الإفريقية  م، "1518 -1513لحرب العالمية الأولى الجنود المغاربة في ا" مدربل مصطفى الأمين،  (1)
 . 284ص ، 2727ماي  ،، الجزائر2 ة الجزائر، جامع8، ع 4، المجلد بالجزائر

 . 2م، ص72/70/1529، ، قسنطينة219،ع 9، س النجاح، "الجزائريون وحرب الريف" مجهول، ( (2
، رسالة مقدمة لنيل شهادة القضايا الوطنية والعربية الإسلامية من منظور أعلام بني مزابالحاج موسى بن عمر،  (3)

م، 2778-2770، ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزائر2 الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الجزائر
 .456ص 
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تزامنــــا مــــع تصــــريح  رئــــيس الــــوزراء الفرنســــي حــــول قتــــل الفرنســــيين مــــن طــــرف ، (1)"الأســــود
 (2).الجزائريين متهما إياهم بالإرهاب الذي لا يريد سوى الحصول على الغنائم

من خلال رسائل الجزائريين التي كانت تحصـل عليهـا مصـلحة مراقبـة البريـد ويتضح ذلك 
للرمــاة  10مــن الكتيبــة " حميــدة بكــات" الجنــدي رســالة صــادفتنا الرســائل هــذهومــن م 1529فــي 

والتي يشـكو فيهـا مـن تأنيـب الضـمير وتـأثره بالمشـاركة فـي حـرب ، الجزائريين إلى الرقيب نوار
، "سـعدي عقلـي: "ئل الجنـودرسـاريبـا نفـس المحتـوى الـذي حملتـه هو تقضد إخوانه المسلمين، و 

فيهـا أن الجنـدي الجزائـري عبـارة عـن مرتـزق فـي حـرب  ونوالتـي يـر  ،"بوليفة بن حمـزة"ورسالة 
ود الجزائـريين سيين والجنيتم الإفطار في رمضان بالنسبة لنا نحن العسكريين الفرن" :استعمارية

ليســـوا فـــي الواقـــع فالـــذين ينخرطـــون فـــي الجنديـــة مـــن تلقـــاء أنفســـهم  ..عـــاهراتفـــي حضـــور ال
 (3)."رأن ننظر إليهم بكل احتقا ويمكننا نبمسلمين حقيقيي

الإجبـاري جرحـا عميقـا لـدى الجزائـريين قـد نسـتخلص ذلـك ممـا جـاء وبقيـت عمليـة التجنيـد 
التـي رأينـا  لكـي لا تتكـرر أمامنـا جـرائم الريـف:"..بروكسل في مؤتمر في  كلمة مصالي الحاج
والجزائر وتونس يقاتلون إخوانهم الريفيين، الذين كان خطأهم الوحيـد  فيها مسلمين من المغرب

  (4)".الاستعماري أنهم دافعوا عن حريتهم المهددة وأراضيهم أمام النهم

 مساندة الثورة الريفية  1-9-3

نات المجتمـع الجزائـري عـن تمسـكها شكلت الثورة الريفية حدثا  هاما أبانت من خلاله مكوا 
 طـــرفبالهويـــة ببعـــديها الاســـلامي والمغـــاربي رغـــم محـــاولات اســـتهدافها بشـــتى السياســـات مـــن 

                                                           

 .189 -183ص  -محفوظ قداش، محمد قنانش، المرجع السابق، ص( (1
 .2-1ص -صم، 1529/ 70/ 17، 216، ع 9، س النجاح ،"ملاحظات السيد المصطفى بن باديس"مجهول،( (2

 .151، المرجع الساابق، صامحمد امطاط (3)
 .62محفوظ قداش، محمد قنانش، المصدر السابق، ص (4)
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بـالثورة  والاهتمـام وبلـغ التـأثر .رة الريفيـةبـالثو  مغربيـة الاستعمار الفرنسي، فقد تأثرت عدة مـدن
اليوميـة للجمــاهير الجزائريــة الريفيـة وأخبارهــا الحـد الــذي أضـحت فيــه جـزءا مــن مظـاهر الحيــاة 

  (1).أحاديثهم اليومية في مختلف التجمعات كالمقاهي من خلال

ممـا ورغم محاولات قوات السلطات الفرنسية تعتيم وفرض الحصار على الجزائـريين خوفـا 
عبــد " ن كــانوا يتــابعون أخبارهــا وتطوراتهــا مــن خــلال الثــورة الريفيــة إلا  أن الجزائــرييقــد تحدثــه 

وأحــد مســاعديه الأقــربين وذلــك مــن خــلال عملــه  عــم  عبــد الكــريم الخطــابي(2)"الســلام الخطــابي
الــذي تــدرب (3)"حــدو بــن لكحــل" ، وكــذلك مــن خــلال تلمســانك مــام خطيــب فــي بعــض مســاجد 

والجزائـر، ومـا  فـي تـونس جرائـدالصـحف التـي تنقـل عنهـا المـن على قيادة الطيران بالجزائر، و 
  (4).لميةأحدثته هذه الثورة من صدى في الأوساط العالمية خاصة الحركة الشيوعية العا

                                                           

 .120، ص 1583،  ، دار الفكر، دمشق2، طمذكرات شاهد على القرن، مالك بن نبي (1)
في المحيط الهندي  ، سانده في الثورة الريفية، ورافقه في المنفى لجزيرة لاربنبونالخطابي محمد بن عبد الكريم عم هو ( (2

الخطابي عبد الكريم بن " عثمان بناني،  نظريللمزيد ، 1594وفي بها في جويلية حتى ت ، وكذلك في مصرشرق مدغشقر
، م2777، ، الرباطية المغربية للنشر والتأليف والترجمة، مطابع سلا،الجمع11، جمعلمة المغرب، ضمن موسوعة "محمد
 . 4096ص
بوجدة يتميز  م1520الشرقي، قطن عام  أصله من الريف م1857المعروف بالقائد حمو، ولد حوالي  حدو بن حمو (3)
 .لرسائل المتبادلة بينهماوالسلطات الفرنسية فنقل ا خصية دبلوماسية، لعب دور الوسيط بين ثوار الريفكاء ويتميز بشلذبا

ر ،الجمعية المغربية للتأليف والنش13، جمعلمة المغرب، ضمن موسوعة "الريفي حدو بن لكحل" أحمد بنجلون، نظريللمزيد 
والكفاح من أجل  الخطابي محمد بن عبد الكريمماريا روسا دي مادرياكا، ؛ 3966ص م2771والترجمة،مطابع سلا

لجديدة، الدار مطبعة النجاح ا منشورات تيفراز،، 1طمحمد أونيا، عبد المجيد عزوزي، عبد الحميد الرايس،  (تر)، الإستقلال
 .362، ص  2714، البيضا المغرب

أطروحة مقدمة لنيل شهادة ، م9199-م9199الجزائريون والتضامن مع القضايا العربية  هزرشي بن جلول، (4)
م، 2714-2712، ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، الجزائر2الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الجزائر

 .444ص 
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وبالخصـــــوص منـــــاطق الغـــــرب  المغربـــــي إلـــــى الجزائـــــر كمـــــا كـــــان لهجـــــرة ســـــكان الريـــــف
دورا كبيــرا فــي معرفــة أخبــار الثــورة الريفيــة مــن خــلال الاحتكــاك بــين بعــض الثــوار  (1)الجزائــري

بـدأت منـذ منتصـف القـرن  حيث أن ظاهرة هجرة أهالي الريـف (2)الريفيون والمجتمع الجزائري،
و حسـب  سـباني فـي المغـربا مع التدخل العسكري الفرنسـي والإالتاسع عشر لتصل إلى أوجه

فقـد بلـغ عـدد المغاربـة بـالجزائر بولايـة  م1511سـنة  احصائيات السلطات الفرنسية في الجزائـر
سباني في  المنطقة الريفيـة بـالمغرب ر، ليرتفع بعد التدخل العسكري الإمهاج 15.332  وهران

نتيجـــة للظــــروف الاقتصــــادية والطبيعيــــة القاســــية فقــــد تزايـــد العــــدد فــــي الثلاثينيــــات مــــن القــــرن 
 مهـــاجر عبـــر المســـالك البريـــة م46.777إلـــى  (Louis Milliot)العشـــرين حســـب  لـــويس ميليـــو

                                                           

المروك مجهول،  ؛م1575ماي  41، ، القسم العربي، مليلية2292، عتلغراف الريف، "لوهران أهل الريف" مجهول، (  (1
، "مجهول، المروك ببادس؛ م1575ماي  14،، مليلية2997ي، ع، القسم العربتلغراف الريفيقطع الشعوب الهايلة لوهران، 

 5، ، مليلية2230، عتلغراف الريف، "الأرياف إلى وهران" مجهول، ؛ 1578ماي 21، م، مليلية1516، ع تلغراف الريف
   (الأطروحة من.444-442ص -ص( 1)انظر للملحق رقم ) م 1575اي م

واهتمت بها بعض الدراسات  يظهر ذلك في بعض الأشعار التي نظمها بعض المهاجريين الريفيين إلى الجزائر(  (2
المقصود منطقة في )سالاتا مرجة ، أنت الذي تقوم بالحصاد في(طائري)، موحا، حماميالفرنسية ومنها هذه المقاطع

 نظريللمزيد  عليك البؤس،أرجع تعالى كثير ( الجزائر

Louis Justinard, “Notes sur la littérature et la poésie chez les Rifains”, Bulletin de 
l’Enseignement Public au Maroc, n °71, E Larose Editeur, Paris, janvier 1926, p-p82-83. 
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والبليـدة وغيرهـا مـن  وقد استقر العديد من الريفيون المغاربة وسط الجزائريون في وهران (1)فقط
 (2).المناطق

أبدت الجماهير اهتماما كبيرا بـالثورة الريفيـة وابتهاجـا بانتصـاراتها، وفـي مدينـة  ففي جيجل
بــالأطلس  الفرنســي ل العســكريغــتغلالوأخــذت تتناقــل  خبــار المغــرباهتمــت الجمــاهير بأ ســعيدة

اهتمــت  بتلمســان" تــلاغ"، وفــي مدينــة افــي انتصــاراتها وانكسـاراتهلــه والمقاومــة الريفيــة الشـمالي 
شــعب فــي مظــاهرات خــرج اليــريج  ببــرج بــوعرفــي الجمــاهير بــالجرحى الــذين نقلــوا لتلمســان، و 

 (3).الاحتفال ومبتهجا بقوة المقاومة الريفية

السنوي للإقليم العسـكري بغردايـة مظـاهر الاحتفـاء بنصـر الثـورة سجل التقرير  وفي ميزاب
كـان يجـري  يتـابعون بهـدوء لكـن باهتمـام مـا :"من خلال ما سجله م1529الريفية ذلك في سنة 
ولـم يتخلـوا أبـدا عـن تطلعهـم المسـتور ليـوم يسـترجعون فيـه  وفي المغـرب من أحداث في سوريا

ن فرحـــة عنـــدما تقـــوم حركـــة مـــن المســـلمين فـــي مواجهـــة مـــع اســـتقلالهم الكامـــل، وتغمـــر المـــزابي
 (4)".الفرنسيين، ويستقبلون انتصاراتهم ببرودة تامة، وتساورهم أحيانا شكوك حولها

                                                           

هذه الاحصائيات تقدم لنا الهجرية الريفية المغربية عبر المسالك البرية المعروفة فقط، ولكن هناك الهجرة عن طريق  (1)
 نظريللمزيد . البحر عبر ميناء مليلية

Louis Milliot, ” L’exode saisonnier des Rifains vers l’Algérie”, in Bulletin Économique du 
Maroc, V1, N°5, Societe d'Etudes économiques et statistiques, Imprimerie Officielle, Rabat, 
Juillet 1934,  p319 .  
)2  ( Ibid,p319. 

 . 48محفوظ قداش، محمد قنانش، المصدر السابق، ص ( (3
م، رسالة لنيل 1562-1572 لام مزاب، القضايا الوطنية والعربية الإسلامية من منظور أعالحاج موسى بن عمر(4) 

ص ، م2775، ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزائر2شهادة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الجزائر
456.  
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م 1523فــي  أنــه حــين وصـل الجزائــر (1)(Maurice Violette)حـاكم  العــام فيوليـتوروى ال
، ولاحــظ بنــاءا علــى تقــارير ســرية وجــد الشــغب حســب تعبيــره ســائدا فــي كــل مكــان فــي الجزائــر

فرنســـية شـــددت الســـلطات اللـــذلك و . (2)انتشـــار المناشـــير والكتيبـــات والصـــحف بـــين الجزائـــريين
بالتنســيق مـــع  أصــبحت خائفــة مـــن قيــام ثــورة فـــي الجزائــر، و الرقابــة علــى تحركــات الجزائـــريين

 (3)،"الريغـــــي" برئاســـــة م1529فـــــي ســـــنة  الثـــــورة الريفيـــــة، فاعتقلـــــت مجموعـــــة مـــــن الأشـــــخاص
ل شــخص، بتهمــة محاولــة القيــام  وصــدرت أحكــام ضــدهم بســنتين ســجنا وألــف فرنــك غرامــة لكــ

 (4).ثورة، بتحريض سكان الأرياف، وتشجيعهم على العصيانب

كمـــا عثـــرت الســـلطات الفرنســـية بحـــوزة الثـــائر الريغـــي والأشـــخاص المحكـــوم علـــيهم وثـــائق 
بالتنســيق مــع الثــورة الريفيــة وكانــت الخطــة مفصــلة فــي  تحتــوي خطــة إحــداث ثــورة فــي الجزائــر

ة عــن إنشــاء منظمــة هجوميــة قويــة تتكــون مــن ســبعة درســا وهــي عبــار  18كتيــب يحتــوي علــى 
، وكانـت مهمـة هـذه المنظمـة بـث الـروح الثوريـة أقسام وأربعـين خليـة منتشـرة فـي كامـل الجزائـر

علـى رفـض دفـع ، وتشـجيعهم التضامن مع المغربالجزائري لاقناعهم ب في وسط سكان الريف
ضــرائب، وعصــيان أوامــر الإدارة الفرنســية، واللجــوء إلــى حــرب العصــابات، كمــا عقــد الثــائر ال

الريغي ومجموعته عدة اجتماعات، وكانوا بصدد الإعلان عن جمهورية جزائرية  وتـتم إدارتهـا 
 (5).بتعيين ممثل عن كل منطقة

                                                           

م، فيما بعد أصبح عضوا في 1520م إلى غاية  1529من سنة  حكم الجزائر ،(م1567-1807)  عاش خلال الفترة( (1
م، للمزيد انظر  بشير 1546في حكومة الجبهة الشعبية سنة  مجلس الشيوخ الفرنسي ثم وزير الدولة المكلف بشؤون الجزائر

 .405م، ص 2776، ، دار المعرفة، الجزائر1م، ج9181م إلى 9831المعاصر من  تاريخ الجزائربلاح، 
 .472، ص2، المرجع السابق، جالله أبو القاسم سعد (2)
أنه عضو في جمعية  لم نجد أي معلومات حول شخصية الريغى إلا ما ذكرة شيخ المؤرخين أبو القاسم سعد الله  (3)

 .472انظر نفسه، ص للمزيد  .حقوق الإنسان
 . 472، ص2، المرجع السابق، جالله أبو القاسم سعد ((4

 .474-472ص -نفسه، ص ( (5
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ماديــة ترســل كانــت هنــاك مســاعدات و  بــلبالمســاندة المعنويــة فقــط، الجزائريــون  ولــم يكتــف
نقـلا عـن الشـيخ  (1)الشـيخ القـرادي ذكـره ، وهـذا مـاعبـد الكـريم الخطـابيزعـيم الثـورة الريفيـة إلى 

" أن  فـــي إحـــدى زيارتـــه لغردايـــة بيالخطـــا عبـــد الكـــريممحمـــد أمـــين ســـر ( 2)الحســـن البغـــدادي
فلــذلك أمـر الحــاكم العــام  (3)،..."ابيين كــانوا يبعثــون ب عـانتهم الماديــة لعبــد الكـريم الخطــابيز المـ

 . فيوليت باعتقال كل من قدم الدعم والمساندة المادية للثورة الريفية

فكــان الريفيــون (4)،التــي فــر إليهــا بعضــهم ن الملجــأ الآمــن لثــوار الريــفكمــا وفــر الجزائريــو 
ويـــورد المناضـــل والباحـــث (5)،ويتلقـــون المســـاعدات المعنويـــة والماديـــة يجوبـــون شـــوراع تلمســـان

ســـرا فـــي  كـــان يـــزور تلمســـان طـــابيالخ عبـــد الكـــريممحمـــد بـــن قنـــانش فـــي مذكراتـــه أن الأميـــر 

                                                           

د الشيخ العاصمة، ثم رجع لغرداية وتتلمذ على ي بغرادية، ثم انتقل إلى الجزائر طفعم بال1524سنة  مارس 41ولد ( (1
م بالمدينة 1585، توفي 1534بمعهد الحياة بالقرارة، شارك في تأسيس أول فرع للكشافة بغرداية سنة  إبراهيم بيوض

المطبعة العربية،  ناصر، جمعية النهضة، محمد (تق)، حياته وآثاره الشيخ القرادي، الشيخ القرادي نظريللمزيد  ،المنورة
 .19-14م، ص 1557العطف غرادية، 

الخطابي، وعندما هاجر  عبد الكريممحمد بن م، اشتغل كمعلم للقران، التقى بالأمير 1886بتلمسان سنة  ولد بندرومة((2
وشارك في بعض المعارك ضد الاسبان وفرنسا، قبض  الخطابي عبد الكريممحمد بن كاتبا عند الأمير اشتغل  إلى المغرب
تلمسان، من بوبالتحديد  منه وعاد إلى الجزائر م وبقي  في مخيم السجناء بوجدة بالمغرب الأقصى، ثم فرا 1526عليه سنة 

، توفي في سنة التابعة لجمعية العلماء المسلمين الاصلاحي بالجزائر وكان يقدم الدروس بدار الحديث رواد النشاط
، دار مسيرة الحركة الاصلاحية بتلمسان آثار ومواقفخالد مرزوق، المختار بن عامر التلمساني،  نظري للمزيد. م1587

 .418-416ص -، ص2714، زمورة للنشر والتوزيع، الجزائر
 .183-184ص -، المصدر السابق، صالشيخ القرادي( (3
في أوساط المهاجرين وقد كانت هذه  في تسهيل وصول الثوار الريفيون إلى الجزائر ساهمت الهجرة الريفية إلى الجزائر( 4)

معروفة الغير البرية الرسمية والطرق البرية  الطريق البحري، والطرق: المسار الأول: راتالهجرة تتم عن طريق ثلاث مسا
الأمر الذي سيضعف المقاومة  ، وسهلت السلطات الاسبانية هذه الهجرة أملا في تفريغ الريفللحكومة الفرنسية في الجزائر

م عملت على تشديد 1528في سنة  رة من طرف السلطات الاسبانية على شمال المغربالريفية، ولكن بعد إحكام السيط
الطريق البحري للهجرة الريفية نحو "محمد احفيان،  نظريللمزيد وخاصة من الطرق البحرية، الرقابة على هذه الهجرات 

، مركز البحث في 07-65، عدد مزدوج إنسانيات، "ية القرن العشرينوبدا 15خلال النصف الثاني من القرن  الجزائر
 .65-68ص -، ص2719، جويلية ديسمبر الأنثربولوجيا الإجتماعية والثقافية، الجزائر

، منشورات ثالة،  هادة حيةش( تور)إلى مدينة جاردان دو فرونس ( تلمسان)من مدينة بوماريا مراد بوديا خير الدين،  (5)
 .25-28ص -م، ص2713، الجزائر
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بـــالقرب مســـجد ســـيدي  أواخـــر الليـــل ويعـــود قبـــل الفجـــر وأقـــام بـــدكان بوعيـــاد آغـــا عبـــد المجيـــد
حيـث  ( L'Arabe de Tlemcen) هفـي كتابـ (2)وهـذا مـا أكـده المناضـل غـوتي شـريف(1)،البنـاء

مـنهم سـليمان  الخطـابي ساهمت العديد من الشخصيات في إيواء الأمير محمد بـن عبـد الكـريم
 (3).وغيرهم وعلال مصطفى ومرزوق محمد المختار

ومريـــدي الزاويـــة  شـــيخ الزاويـــة العلاويـــة (4)بـــن مصـــطفى بـــن عليـــوة لشـــيخ أحمـــدكمـــا قـــدم ا
وذلــك نظــرا  الخطــابي عبــد الكــريممحمــد بــن الــدعم المعنــوي للريــف المغربــي وللأميــر  بمســتغانم

، حيــث لرســائل حــول الأوضــاع فــي المغــربوتبــادل ا بعبــد الكــريم الخطــابي لعلاقــة هــذا الشــيخ
الخطابي لهذا الشيخ يطلب منه الـدعاء لنصـرة  عبد الكريمالأمير محمد بن في رسالة من  ورد  

 فقــد تعــرض ، ولــذلكهــل الريــفوأن يخصــص لــه وردا قصــيرا يتناســب وظــروف أ أهــل الريــف
 .(5) مضايقات السلطات الاستعمارية الفرنسيةل ومريديه الشيخ أحمد بن مصطفى بن عليوة

                                                           

، منشورات المكتبة 1م، ط9191-9199مذكرات شاهد على العصر!!!... أيها الأبناء... أحكي لكممحمد قنانش،  (1)
 .02، صم2776، طنية الجزائرية، الجزائرالو 
أي ضابط جهوي  ، أصبح قائدا عاما للجوالة ن في تنشيط الكشافة اللإسلامية في وهرانولد بتلمسان، من المساهمي( (2
خلال الحرب العالمية الثانية  الحركة الاستقلالية في عمالة وهرانجيلالي ولوفة عبد القادر،  نظريللمزيد م، 1533 سنة

 .175-179ص -م، ص2711، التوزيع، قسنطينة، دار الألمعية للنشر و 1م، ط9131-9199
(3)Ghouti Charif, L'Arabe de Tlemcen,Imprimerie régionale sari, Telmcen,1993,p24 .  

، البلاغ (م1526 -1524)لسان الدين : م وهو مؤسس الطريقة العلاوية، أسس صحفا أسبوعية1865ولد في ( (4
دراسة يصفه فيها بالصوفي العصري، توفي في  ركيب ، أوغستينكتب عنه والد جاك بيرك ،(م1536 -1526)الجزائري
حالة الشيخ أحمد مصطفى : الكولونيالية ظهور الاصلاح الصوفي في الجزائر"مصطفى راجعي،  نظريللمزيد  م،1543

 21، مستغانم، باديس ،  جامعة عبد الحميد بن1، ع2، سالحوار الثقافي، ("م1543-1865) العلاوي المستغانمي،
 .   6ص، م2714فيفري 

بالشيخ محمد ( الجزائر)شيخ الزاوية العلاوية بمستغانم   علاقة الشيخ أحمد بن مصطفى بن عليوة"علي بخير بلمهدي، ( 5)
مجلة المواقف للبحوث  ،("رسايل)من خلال ثلاثة وثائق ( الأقصى المغرب) زعيم مقاومة الريف الخطابي لكريمعبد ا

 .176ص م، 2770ديسمبر  -انفي، جمعة معسكر، الجزائر، جا1، ع1، سوالدراسات في المجتمع والتاريخ
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ـــ رســالة  وجــاء فــي   مــن الحــاكم العــام إلــى عمــال عمالــة وهــران 1529أوت  27مؤرخــة بـــ
من الأفضـل فـي هـذه الظـروف والحـالات " :من خلال ذه الزاوية علاقة بأهل الريفتبين أن له

       (1)."على الزاوية وشيخها بن علاوة ممارسة رقابة شديدة

 :م9111-9191 على المغرب من فرض الحماية الوطنية الجزائرية موقف النخب -ثانيا

علـى  الإسـتراتجية الفرنسـية فـي الجزائـرملـت ع القرن التاسع عشـرمنذ النصف الثاني من 
علــى أصــحاب الرتــب " تطبيــق للأحكــام" و" نــزع  مصــادرة للأرضــي"و" النفــي: "تطبيــق آليــات

والمقاومــات لإعـــاقتهم ووضــع الحـــواجز أمــامهم لتعطيلهـــا علــى تكـــوين النخــب داخـــل المجتمـــع 
والتــي كــان مــن شــأنها المحافظــة علــى تماســك المجتمــع  مــت بــه،الجزائــري بــل وتــم كســر مــا قا

  (2).والمحافظة على الكيان الوطني لو تم السماح لها بمواصلة مهمة التكوين لتلك النخب

ــــــد أن تمســــــك  ــــــري المســــــتمربي المتواصــــــل بمقومــــــات الانتمــــــاء الــــــديني و  المجتمــــــع الجزائ
وتأثرهـا  المشـرق العربـياكهـا مـع سيشكل أحد عوامل ولادة النخب في ظـل احتكله والحضاري 

الصـــلة مـــع  التـــي متنـــت إلـــى الجزائـــر م1574ســـنة  بالجامعـــة الإســـلامية، وزيـــارة محمـــد عبـــده
 (3).لعمومعلى وجه الخصوص، والعالم الإسلامي على وجه ا أقطار المشرق العربي

وضــمت المجموعــة  ،النخبــةو  المحــافظين :ولــذلك ظهــر فــي مطلــع القــرن العشــرين تيــاران
المحــــاربين القــــدماء الأولـــى الشخصــــيات المتشــــبعة بالثقافــــة العربيــــة الإســـلامية مــــن المثقفــــين و 

ــابيي أهــم و  وصــحفيينومصــلحين  نوزعمــاء الــدين وبعــض الإقطــاعيين والمــرابطين، وممثلــين ني
ــــــــــأعضائ ــــــــــها الشيـــــــــــ ــــــــــــــــــخ عبــــــــ ــــــــــد القـــ ــــــــــجـــــــــــــــادر المـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــوعب ،اويـــــــ ــــــــــد الحليـ ــــــــــم بــــــــــــــــ ن ــــــ

                                                           

 .178نفسه، ص ( 1)
 . 98ص  ،2أبوالقاسم سعد الله، المرجع السابق،ج (2)
 .46م، ص 2770، محمد يحياتن، دار الحكمة، الجزائر (تر)، الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر، مر اد علي (3)
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، أمــــا (1534-1892)أبــــو القاســــم محمــــد الحفنــــاويو  ،ود بــــن الموهــــوبـــــــــــولـــــــوالم ،(1)ةــــــــــــــــــسماي
الفرنسـية مـن محـاميين  المجموعة الثانية فضمت الشـبان الجزائـريين المتخـرجين مـن الجامعـات

  (2).وصحافيين ومعلمين

وفـــرض معاهـــدة  وعاصـــرت النخبـــة والمحـــافظين التغلـــل العســـكري الفرنســـي فـــي المغـــرب
 ، فكيف كانت مواقفهم منها؟  الحماية على المغرب

 الأقصى غربمناهضة فرض الحماية المزدوجة الفرنسية والاسبانية على الم  1-1-9

على أن الإسـلام هـو  كتلة النخبة والمحافظين حدث فرض الحماية على المغرب استقبلت
الإســلامية، فمــن  المســتهدف مــن الاســتعمار وبأنــه تعــدي علــى الإســلام وعلــى الهويــة العربيــة

بة لاحظنا تلك العاطفـة الدينيـة خلال المقالة  الصحفية التي كتبها بعض من المحافظين والنخ
رض ــــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــــــــة، وشكلــــــــــــــــــــــــــــة الإسلاميــــــــــــــــــــــــــايا الأمــــــــــــــــــوالحماســـــــة والغيـــــــرة علـــــــى قض

ـــــــالحماي ـــــــة المزدوجــــــة أحــــــد أبــــــرز هـــــــــــــــ ـــــــذه القضـــــــــــــــ ـــــــالتــــــي كانــــــت دن اياــــــــــــــ ـــــــدن النخــــــــــ بة ـــــــــــــــــــ
 (3).ةـــــــــــــــــــــالجزائري

ـــــــــــوم ــــــــــن النخـــــــــــــــــــ ــــــــــرائــــــــــــــــب الــــــــــ ـــــــــي مجـــــــــال ـــــــــــــــــ ـــــــــرزت وأظهـــــــــرت تفانيهـــــــــا ف ـــــــــي ب دة الت
ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــذي كتـــــــــب فوا (4)مــــــــــــــــــــــــر راســـــــــــــــــــــــــــمقـــــــــد نضـــــــــع ع الصـــــــــحافة داخـــــــــل الجزائـــــــــر

                                                           

وهناك تكون وأصبح ذو ثقافة واسعة، ثم  مع جده لأمه الشيخ الكبابطي م، هاجر  مع أبوه إلى مصر1866ولد سنة (  (1
 نظريللمزيد م، 1544جانفي  3ي وتوفي فودرس بالجامع الجديد العاصمة، ودرس بالمدرسة الثعالبية  عاد إلى الجزائر

، 1500، ، الشركة الجزائرية، الجزائر1مج ،4، اعداد وتصنيف عمار الطالبي، طآثار ابن باديس، عبد الحميد بن باديس
 .28ص
 .139، ص 2، المرجع السابق،جالقاسم سعد الله أبو (2)
، الشركة الوطنية 1، م 9139-9113أعلامها  من . تطورها . المقالة الصحفية الجزائرية نشأتها محمد ناصر،  (3)

 .451م، ص  1508، للنشر والتوزيع، الجزائر
لمدة سنة  ، حفظ القرآن الكريم في عمر سبع سنوات، درس في المدرسة الثعالبية (م1595 -1883)عاش خلال الفترة (4)

حيث كتب في العديد من الصحف   واحدة فقط، عارض التجنيد الإجباري على الجزائريين، من رواد الصحافة في الجزائر
م، ثم 1514م، تعاون مع عمر ابن قدور في إصدار الفاروق 1512سنة   مثل التقدم ومرشد الأمة والمرشد، زار مصر
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 دة صــــــحف تونســــــية قبيــــــل الحــــــرب العالميــــــة الأولــــــى ونــــــدد فيهــــــا باســــــتعمار المغــــــربــــــــــــــــــــــــع
ـــــة، كمـــــا أصـــــدر عـــــد   ـــــادى بالوحـــــدة المغاربي ـــــالجزائر وأهمون ـــــاروق" ا هـــــة صـــــحف ب  ســـــنة" الف

محافظــــــة علــــــى الهويــــــة والتــــــي كــــــان هــــــدفها ال، 1513عــــــام " ذو الفقــــــار" ، وصــــــحيفة 1514
ونـــــــادت ، الاســـــــلامية وحمايـــــــة المســـــــلمين فـــــــي كـــــــل مكـــــــان مـــــــن الأعـــــــداء المتربصـــــــين بهـــــــا

 (1).العربي لمواجهة التحديات المفروضة عليها بوحدة شعوب المغرب

ة فـي إلـى سياسـة الحمايـة الفرنسـي عمر راسمالصحفي ومع استمرار إبداعه الصحفي تنبه 
ونشـــاطها التبشـــيري فـــي المنطقـــة والـــذي تصـــاعد وانتشـــر طـــولا وعرضـــا خاصـــة ســـنة  المغـــرب
لعــدة أشــهر فــي الأوســاط  م وقــد عــايش هــذا الواقــع عنــدما كــان مقيمــا فــي مدينــة الربــاط1525

ألفـــا مـــن ســـاكنة أن النشـــاط التبشـــيري مـــس ســـبعين  يـــذكر فـــي هـــذا الإطـــارإذ  العلميـــة هنـــاك،
م وتــأسيس 1972مع بلوغ تلاميذ المدارس للآباء البـيض  02بلغ  ، وأن عدد القسيسينالمغرب

وأن مــــا أدعتــــه حالــــة،  4416وصــــلت للأطفــــال والتــــي  تنصــــيروارتفعــــت حــــالات كنيســــة،  98
ـــل المغاربـــة للمســـيحية لا يمكـــن تصـــديق ـــه مـــن تقب ـــل الصـــحافة الفرنســـية وروجـــت ل ســـخافة ه ب

، فقــد تــم بصــفة عامــة والمغاربــة بصــفة أخــص ونظــرا لمواقفــه الداعمــة للمســلمين.  اســتعمارية
ــــداد الفتــــرة  ســــجن عمــــر راســــم ــــى امت ــــينعل ــــدة ب ذو "صــــودرت مجلتــــه و ، م1524-1519 الممت

 (2)".الفقار

                                                                                                                                                                                     

م، تميز بحسن الخط والنسخ لذلك استدعته الهيئة الإدارية لجريدة المبشر للعمل فيها، 1513ذو الفقار سنة  أصدر مجلة
م، ترك العديد من المقالات المنشورة في الصحف 1521م، ولم يفرج عليه إلا سنة 1519قبض عليه وزج في السجن 

أبو  للمزيد ينظرسنة،  09الخط العربي، مات في عمر  الجزائرية والتونسية  وبعض اللوحات الفنية القائمة على توظيف
 .285-282ص-، ص9القاسم سعد، المرجع السابق، ج

، 0، عمجلة مصادر، "م1540-1511البعد المغاربي في إيديولوجيات الحركة الوطنية الجزائرية " بوعلام بلقاسمي، (1)
ص -م، ص2772، نوفمبر الجزائر م،1593وفمبر المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول ن

121- 122. 
 .210-216ص -م، ص1586، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائرمحمد السعيد الزاهريصالح خرفي، ( (2
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عمـر بـن " شخصـية  الحمايـة الفرنسـية علـى المغـربومن النخبة الجزائرية التـي عارضـت 
والذي تنبأ بمـا سـيحدث للمغـرب قبـل فـرض الحمايـة مـن خـلال كتابتـه الصـحفية فـي  (1)،"قدور

والفــــــاروق  التونســــــية ونقلتهــــــا المشــــــير الآســــــتانة فــــــي التــــــي كانــــــت تصــــــدر" مجلـــــة الحضــــــارة"
ار والتي تطرق فيهـا إلـى ، وما نشره في مجلة الأخب(م1521-1527) -(م1519-1514)الجزائرية
الفرنسـيون فـي "، و"المـدافع تنتظـر المراكشـيين"، و"بين الفوضى والسياسـة مراكش: " المواضيع

مــا أكــل "، و"ي مــراكشالتصــادم الثلاثــي فــ" و ،"وفرنســا فــي مــراكش تصــادم اســبانيا" ، و"فــاس
 (2)."العبرة بمآل مراكش"، و"الثور الأحمر إلا  لما أكل الثور الأبيض

والتغلغـل الفرنسـي  فـي المغـرب مقالاته تشريح الوضـعفي  الصحفي عمر بن قدور وحاول
وعبـــد  عبـــد الحفـــيظ: بـــين الســـلطانين ة التـــي تجلـــت فـــي المغـــربفيهـــا وحالـــة الفوضـــى السياســـي

دعائهـالتلك الأوض العزيز واستغلال فرنسا  أنهـا حاميـة الإسـلام فـي شـمال إفريقيـا:" بقولـه اع وا 
  (3)."بل هي الدولة الإسلامية فيها

هـي الأكذوبـة الكبـرى لابـتلاع مـا تبقـى مـن الحصـون  ادعاءات فرنسـار بن قدور أن واعتب
اعتبروا يـا "  :من المصيدة التي تقع في شباكها بقوله العربيالإسلامية وحذر شعوب المشرق 
، هــاهي بعــد عظمتهــا ظــروا إلــى مصــارع الأمــم فــي مــراكشمعشــر الشــرقيين لعلكــم تفلحــون ان

                                                           

القرن العشرين، أسس مجلة الفاروق التي دامت سلسلتها الأولى بين م، من رواد الصحافة في بداية 1880ولد سنة ( (1
نة الأغواط، توفي م، أبعد منفيا أثناء الحرب العالمية الأولى إلى مدي1521-1527م، وسلسلتها الثانية 1514-1519
م، 2777، دمشق ، منشورات اتحاد العرب،أعلام وأعمال في الفكر والثقافة والأدبعمر بن قينة،  نظريللمزيد م، 1547

 .46-44ص-ص
 .81م، ص1589، ، دار الغرب الإسلامي، لبنان1، طالعربي في رحاب المغربصالح خرفي،  (2)
 4-2ص -م، ص1511ماي  13، نس، تو 15،ع1، سالمشير، "بين الفوضى والسياسة مراكش" ، عمر بن قدور( (3
 (من الأطروحة 449-443ص -ص 72انظر الملحق رقم)
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الأخيــرة، اتقـوا تحركــات الأجنبــي، فـ ن أولهــا رطــب  الحشــرجة وقوتهـا وحضــارتها، أصــبحت فـي
    (1)."لذيذ، ومحبتها علقم وصديد

مهد المدنيـة  هذه مراكش" بقوله البلاد المراكشية يمجد خلال ما كتبه بن قدور نجده ومن 
فـي  ن القرون الوسطى، ومحشر المعارف وفطاحل رجالهـا يـوم كانـت أوروبـاالعربية في غضو 
وعلى جانـب آخـر يـرى حكمـة مبـاد   تحسر على ضياع البلاد المراكشيةي (2)"غياهب الضلام

حكمـت :" ، وهو يفسـر أسـباب التـأخر التـاريخي لهـاالسنن الكونية التي أتت على البلاد العربية
أن يكـون للضـعفاء فـي هـذا العصـر رمـس أبـدي تـدفعهم إليـه  -لا معقب لحكمهاو  -سنة الكون

وهـذه الـبلاد المراكشـية . لا تبـرح أن تضـربهم ضـربة قاسـية عنـدها القاضـية -أيد قويـة متسـلطة
بعـــد أن قضـــت أمـــدا طـــويلا تتحـــرك فيـــه بـــين ظـــروف حرجـــة أوشـــكت أن تقـــع فيمـــا وقـــع فيـــه 

يــر المدينــة العصــرية والنــزوع إلــى الســكون الأبــدي زملاؤهــا مــن الضــعفاء، مــن الرضــوخ إلــى ن
 (3)".شأن من يعبث ببنود سنن الكون ويركز إلى مطارحة الكسل

ولم تسلم من انتقاداتـه سياسـة السـلطان  (4) .كما أرجع أسباب الاحتلال إلى الفتن الداخلية
بيـة، وهـو مـا فـي بـداياتها إلـى مهادنـة ومسـايرة الأطمـاع الأور   -بحسـبه -المغربي التـي نحـت 

بلاده، ومرجعا هذا الأمر إلى ضعف التماسـك بـين  ساهم في التنافس والتغلغل الأوروبي على
الســـلطان والمجتمـــع المغربـــي، بـــل ويشـــدد علـــى الســـبب الرئيســـي فـــي ذلـــك والمتمثـــل فـــي ظلـــم 

إن لمــــراكش حكومــــة مســــتبدة تتلقــــى الأوامــــر مــــن شــــخص ســــلطانها عبــــد : " الســــلطان وجــــو ره

                                                           

 .2، المصدر السابق صعمر بن قدور (1)
 .2نفسه، ص( (2
م نقلا عن عبد الحميد ساحل، 1511أفريل  14، ، الأخبار، الجزائر"الساعة الهائلة في مراكش" ، عمر بن قدور(  (3

م، أطروحة لنيل الدكتوراه في 9118-9111الفكر الاصلاحي لعمر بن قدور الجزائري دراسة تحليلية لمقالاته الصحفية 
 .371م، ص 2712-2711، ، كلية العلوم السياسية قسم علوم الاتصال، الجزائرالاتصال بجامعة الجزائر

 .372نفسه، ص(  (4
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إذا بحـث الإنسـان عـن :" وينساق في تحليلـه هـذا مـع موضـع آخـر مـن مقالتـه بقولـه(1)،"الحفيظ
فــــي الســـبب فـــي هــــذا التقـــاطع الموجـــود بــــين المخـــزن والأمـــة يجــــد الظلـــم هـــو الســــبب الوحيـــد 

  (2)...."ذلك

" القــواد"وينــوه إلــى مظهــر مــن مظــاهر الفســاد والظلــم المتمثــل فــي حكــم المســؤولين الكبــار 
وعبـثهم بالشــعب وينـدد بطريقــة تعييــنهم مـن طــرف الــوزراء عـن طريــق الرشــاوي، وهـذا مــا أوقــع 

اليـــد المطلقـــة فـــي العبـــث  إن لكـــل قائـــد مـــن قـــواد مـــراكش" الـــبلاد فـــي فوضـــى الجاهليـــة بقولـــه
ومـــا . بمصـــالح الشـــعب فضـــلا عـــن الغبـــاوة التـــي جبلـــوا عليهـــا والجهـــل المركـــب المثبـــت فـــيهم

تطيع القائد أن يتقلد رسم القيادة إلا بعد أن يقدم للوزراء أصحنة من الأصـفر الرنـان ثـم أنـه يس
هـذه . لا يطمئن بعد ذلك حتى يقوم غيره فيحل أصحنة أنفـس مـن أصـحنته فيزلزلـه عـن مركـزه

تســير علــى غيــر . ودخلــت فــي الضــلام. الفوضــى الجاهليــة حصــلت لمــراكش الشــدائد العظــام
 (3)".ة موحشة لا تلبث أن تدلها على حتفها العاجل مستقيم وتطأ أودي

علـى  ، وتساءلة وخاصة مدينة فاسقضية التغلغل الفرنسي في شرق البلاد المغربي حللو 
موقف السلطان منها خاصة في ظل عدم تقبل المجتمع المغربي للحماية وتذمره مـن ردة فعـل 

ا وهـــب الـــبلاد للإفـــرنج، وألقـــى مقاليـــد القيـــادة ، خاصـــة بعـــدمالســـلطان فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان
موقــع رحــى الهــاجمين تثــور فــي كــل  هــاهي فــاس" العســكرية لضــباط عســكريين فرنســيين بقولــه

وهـو مخـذول . ماذا يعمل لتهدئة الثائرين وقمع النـاقمين...فامتنع عن السلطان النوم. ليلة ثائرة
ــــود ــــوب الجن ــــي قل ــــود. ف ــــة البن ــــرنج يســــحب. وحمل ــــبلاد للاف ــــاس... ونه واهــــب ال تمتلــــىء  لأن ف

 (4)".بالأجانب في أيام أسلافه كأيامه يتذمرون منه لأنه ألقى مقاليد حربيته لضباط فرنساويين

                                                           

 .2، المصدر السابق، ص"بين الفوضى والسياسة مراكش" ،عمر بن قدور( (1
 .2صنفسه،  (2)
 .2صدر السابق، ص، الم"بين الفوضى والسياسة مراكش" ،عمر بن قدور(3)
 .2نفسه، ص   (4)
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ة فـي محاولـة اسـتمال فـي الجزائـر بسياسـة فرنسـاشبه ما كـان يجـرى فـي الـبلاد المراكشـية و 
لـم تملـك مـن  دخلـت شـمال إفريقيـا أن منـذ إن فرنسـا :"النفوس، ومنوهـا بفشـله مـن خـلال نصـه

أمــامهم يفكــرون فيهــا فليعلمــوا  هــذه مــراكش...الــبلاد إلا  التــراب ولــم تســتحوذ قــط علــى الأـــلباب 
     (1)".وتونس عماق قلوب مسلمي الجزائرأن مفتاح التفكير فيها مدفون في أ

ومنتقــدا فـــي الوقــت ذاتـــه بشــاعة الاســـتعمار الاســباني الـــذي هــو فـــي رأيــه لا يختلـــف عـــن 
ويتضـح ذلــك مـن خــلال  المغربــي، نظيـره الفرنسـي مــن حيـث ســعيه لنشـر المســيحية فـي الريـف

 (2).ها بالرهبان والقسيسينإنشاءه  للعديد من الكنائس وتشغيل

 41 بتـاريخ أنـه اسـتقبل حـدث احـتلال مدينـة فـاس توفيق المـدنيويروي الكاتب والصحفي 
 -الطلبـة الجزائــريين وغيــرهم بغضـب أثــار الـدماء فــي عــروقهم مجموعـة مــن مــع  م1511مـاي 
 (3).د لم يأبه له أحداوقاموا ب ضراب عن الدراسة ليوم واح -بحسبه

ــــــــــة  ــــــــــوهراني" وشــــــــــكلت مجل ــــــــــة  أحــــــــــد النمــــــــــاذج الصــــــــــحفية للاهتمــــــــــام" الحــــــــــق ال النخب
، علــــــى المغــــــرب فــــــرض الحمايــــــة الفرنســــــية والإســــــبانيةالمناهضــــــة ل الجزائــــــريين والمحــــــافظين

ــــــة التــــــي  ــــــدعت النخــــــب الجزائري ــــــدة، فــــــرض الحمايــــــة عاصــــــرت أحــــــداثوقــــــد أب  فهــــــذه الجري
حــــــول تــــــاريخ صــــــدورها فهنــــــاك مــــــن يرجــــــع ت بــــــوهران، وتضــــــاربت المعلومــــــات صــــــدر  التــــــي

 Charles وباللغـــــة الفرنســـــية، وكـــــان يـــــديرها م1572تـــــاريخ أول إصـــــدار لهـــــا إلـــــى ســـــنة 

Tapie))،  عمـــــر  أضـــــيف لهـــــا ملحقـــــا باللغـــــة العربيـــــة يقـــــوم علـــــى تحريـــــره م1517وفـــــي ســـــنة

                                                           

 4بين الفوضى والسياسة، المصدر السابق، ص مراكش" ، عمر بن قدور (1)
  2نفسه، ص( (2

، ر والتوزيع، الجزائر، طبعة خاصة بوزارة المجاهدين، عالم المعرفة للنش1، جحياة كفاح مذكرات، توفيق المدني (3)
 61م، ص 2717
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كـــــان مـــــن مؤيـــــديها مـــــع "  ابـــــن رحـــــال" حيـــــز أن ونـــــذكر فـــــي هـــــذا ال بخطـــــه وبصـــــوره، راســـــم
 (1).جماعة من النخب المثقفة من مدينتي ندرومة وتلمسان

 م1511أنهــــــا ظهــــــرت ســــــنة  ويــــــرجح شــــــيخ المــــــؤرخين الجزائــــــريين أبــــــو القاســــــم ســــــعد الله
، وصـــــــدر Tapie"تابييـــــــه " وتصـــــــدر أســـــــبوعيا، مؤكـــــــدا فـــــــي ذات الســـــــياق أن مؤسســـــــها هـــــــو

  (2).عددا 26منها 

ــــــدر فــــــي شــــــهر  وهنــــــاك مــــــن يــــــذكر أن بدايــــــة مــــــن عــــــددها الواحــــــد والثلاثــــــين  الــــــذي صح
وقـــــــد كـــــــان محتـــــــوى  تـــــــم إضـــــــافة صـــــــفحتين لهـــــــا باللغـــــــة العربيـــــــة، 1512أفريـــــــل مـــــــن ســـــــنة 

  (3).الإصلاحية الجريدة معتنقا ومتوافقا  لمباد  الشيخ محمد عبده

الحــــق "ظهــــور أول عــــدد الصــــحيفة  إلــــى القــــول بــــأنمهديــــد  بينمــــا ذهــــب الباحــــث إبــــراهيم
ويحمـل (4)1512أوت  13عـدد لهـا فـي  وختمـت بـآخرم 1511أكتـوبر 13كان بتاريخ " الوهراني

العـــدد الســـادس والأربعـــون، وقـــد كـــان محـــرري الصـــحيفة يوقعـــون بأســـماء مســـتعارة منهـــا علـــى 
، ومن المساهمين في تحريرهـا مـن العاصـمة "صال"و" بربروس" و ،"أحمد ريسا:" سبيل المثال

                                                           

م، 2774، ، الجزائر،تح أحمد حمدي، منشورات مؤسسة مفدي زكرياتاريخ الصحافة العربية في الجزائر، مفدي زكريا( (1
 . 46ص 
-1847، 9، دار الغرب الإسلامي، بيروت، جالثقافي تاريخ  الجزائر، أبو القاسم سعد الله، سعد اللهأبو القاسم  (2)

 .235ص  م،1593
، كلية العلوم الإنسانية لة ماجستير بجامعة وهرانم، رسا9191-9889حياته ونشاطه  عمر راسمإمخلاف أمال،  (3)

 .51م، ص2717-2775، والحضارة الإسلامية، الجزائر
 .أوت 41وآخر تاريخ  30الأعداد التي تحصلنا عليها من قسم الميكرو فيلم بالمكتبة الوطنية أخر عدد ( (4
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مـن مدينـة  ، والتاجر دريسيوهو الاسم المستعار للصحفي عمر راسم ابن منصور الصنهاجي
 (1).المغربية سلا

ا يشــد انتبــاه القــار  لهــا اهتمامهــا بقضــايا المســلمين بصــفة عامــة، وكــذا تشــبثها بالهويــة ومــ
الإســـلامية مـــن خـــلال طرحهـــا لعـــدة قضـــايا خاصـــة قضـــية الجامعـــة الإســـلامية وصـــداها فـــي 

وقــد . ونزعتهــا الإصــلاحية العميقــة ودعوتهــا لتحقيــق ذلــك فــي الأقطــار العربيــة المشــرق العربــي
طرحـــت القضـــية المغربيـــة ضـــمن هـــذا الســـياق، ونشـــرت لهـــا وفيهـــا مقـــالات اهتمـــت بالمشـــكلة 

فــي الجنــوب كمــا  الأكبــر والمتمثلــة فــي فــرض الحمايــة وســهولة التغلغــل العســكري فــي المغــرب
في الشمال رغم ظهور بعضا مـن جيـوب المقاومـة المحليـة لهـا، فـي المقابـل اهتمـت الصـحيفة 

مـــن طـــرف المغاربـــة، ورغبتـــه فـــي جهـــاد الأســـبان والفرانســـيس  بايعـــة الســـلطان عبـــد الحفـــيظبم
وفــرض  قوط المغــربوبعــد ســ ،الفرنســية الحمايــةوغيرتـه علــى أبنــاء جلدتــه، ومعاداتــه للســلطات 

وأرجعـت أسـباب توقيـع المـولى  (2)،علـى العـرش الاسبانية تنـازل السـلطان عبـد الحفـيظالحماية 
  (3).الحماية لمعاهدة الحماية، جهله السبب الحقيقي لمعنى عبد الحفيظ

الحق الـوهراني بثـورة العسـكر بفـاس التـي جـرت بعـد أسـبوعين مـن فـرض الحمايـة واهتمت 
عسـكر المخـزن علـى الأوضـاع التــي  تالفرنسـية علـى إقلـيم دار السـلطان وبـدأ لهيبهـا مــع ثـورا

م، 1512أفريــل  21و 10فــي الفتــرة الممتــدة بــين  فــاسأضــحى عليهــا المخــزن ثــم بــاقي ســاكنة 

                                                           

لهوية والانتماء العربي الإسلامي من خلال الصحافة الجزائرية جريدة الحق الوهراني الصراع حول ا"إبراهيم مهديد،  (1)
ديسمبر  -، جوان، مخبر البحث التاريخي مصادر وتراجم، جامعة وهران0-6، ع مجلة عصور، "1512 -1511نموذجا 
 . 15م، ص 2779

 .2م، ص 1512أوت  41 -29، ، وهران30، ع11، س الحق الوهراني،، "تنازل السلطان عبد الحفيظ" مجهول، ( (2
 .6م، ص1512أكتوبر  10-17 ،وهران، 33، ع 11، سالحق الوهراني، "بالمغرب" مجهول،  (3)
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وأكـــدت اأن قـــادة الثـــورة اســـتطاعوا الســـيطرة " الهائلـــة" الثـــورة بــــ   -الحـــق الـــوهراني -ووصـــفت 
  (1).مدة من الزمن وأقاموا بها على جزء هام من مدينة فاس

،   "بالوحشــية"السياسـة الفرنســية فوصـفها كاتــب المقـال  وفـي موضـع آخــر انتقـدت الصــحيفة
ـــر المحزنـــة" بــــ بوصـــفة الأوضـــاع فـــي المغـــرب"  يتليـــو " فـــرغم تصـــريحات  ، لكـــن حقيقـــة "غي

فالســـلطات الفرنســـية عازمـــة علـــى  مخيـــف للغايـــةفهـــو  غيـــر ذلـــك تمامـــا الوضـــع فـــي المغـــرب
فلــم يبــق مــن مظــاهر قــوة الســلطة المخزنيــة شــيء فالفرنســيون  كليــة، الاســتيلاء علــى المغــرب

اســتولوا علــى مقاليــد الحكــم بطريقــة غيــر مباشــرة  مــن خــلال تقــديم مخــزن بــديل وبهــذا خالفــت 
القـوة العسـكرية بطريقـة وحشـية، ورغـم المقاومـة  ، مسـتخدمة"الحمايـة"السلطات الفرنسية معنـى 

 (2).المغربية، إلا أن آلة الدمار العسكرية حصدت العديد من الأرواح  ونكلت بالمجاهدين

بمشــكلة  "بنــي مــزاب"اهتمــت جريــدة وبــالتزامن مــع كانــت تقــوم بــه صــحيفة الحــق الــوهراني 
ة مقـــالات دوافـــع الحمايـــة وحللـــت فـــي عـــدا   فـــرض الحمايـــة الفرنســـية والإســـبانية علـــى المغـــرب

ــــــــــــــالفرنســـية علـــى م ــــوظروف راكشــــــــــــــــــــ ــــــــــففها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــي مقــــــــــــــــ ــــللكال ــــــــــــــ قاســـم بـــن  (3)اتبـــــــــــــــ
ــــــــاء فيـــــــــــــج (4)حـــــــاج عيســـــــى ــــــــكي":هــــــــ ــــــــت مراكـــــــــــــــــــــــــــــــــــف وقعــــــــــــــــــــ  ايةــــــــــــــــــــــــتحـــــــت الحم شــــــــــــــــ

ــــالفرنسي ـــه (5)"ةــــــــــــــــــ ـــز: "... بقول ـــد العزي ـــد تـــولي عب ـــد أن يـــنهض  ،مـــولاي الحســـن وعن كـــان يري
                                                           

 . 1م، ص 1512جوان  78_71، ، وهران43، ع 11، سالحق الوهراني، "أخبار المغرب" مجهول،( (1
 .1م، ص1512أوت  74 -جويلية 20، وهران ،32، ع11 س، الحق الوهراني، "الهاوية" جوريس مبعوث، ( (2
ادي ميزاب نفسها ذكرت ، وفي جريدة و ورد في أطروحة الحاج موسى بن عمر أن المقال للشيخ قاسم بن حاج عيسى( (3

 4 الملحق رقم)  ؛453الحاج موسى بن عمر، المرجع السابق، ص نظريللمزيد . منقول عن جريدة البلاغ أن المقال
 (من الأطروحة431ص
رة البعثة في ادا ولد بغرداية، من أركان الاصلاح من القرارة ومن العزابة، ومن رجال التعليم، خلف الشيخ اليقظان( (4

أعلام الاصلاح محمد علي دبوز،  نظريللمزيد  1532، توفي في مارس زائرالمزابية لتونس، مؤسس المكتبة العربية في الج
-م،  ص1506، ، مطبعة البعث، غرداية2، ج1، طم9189/ هـ9319م إلى عام 9119هـ 9391من عام  في الجزائر

 .166-169ص 
تحت الحماية  كيف وقعت مراكش" مجهول،  نظريللمزيد زاب ثلاث أعداد متتالية، هذا المقال أفردت له  مجلة وادي م (5)

تحت  كيف وقعت مراكش"مجهول، ؛ 74م، ص1528سبتمبر  70، العاصمة الجزائر، 55، عوادي ميزاب، "الفرنسية
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فلابـد مـن  تسـاعده لالكن مالية البلاد كان يريد أن يطفر بها طفرة علية   نهضة واحدة بالبلاد
ولــم تكـــن  فرنســا مســتعدة لإقراضـــه مــا يطلــب وانغمـــس الملــك الشــاب فـــي شــهواتهو  الاســتدانة،

فبنـــــى الحـــــدائق للطيـــــور  ذ الفرنســـــيالنقـــــود للإصـــــلاح ولكـــــن كانـــــت للفخفخـــــة فاســـــتفحل النفـــــو 
بــه واســبانيا وتــرك الشــعب تنته والحيوانــات وبنــى القصــور الفخمــة واســتجلب القانيــات مــن فرنســا

 (1)."واستفحل النفوذ الفرنسي بوجه خاص والنفوذ الانكليزي كذلك الدسائس،

إلى الشخصيات الوطنيـة  وتعدى اهتمام الجزائريون بقضية الحماية الفرنسية على المغرب
الذي قـام  الأمير خالد أهمها التي كانت لها حظوة في المجال السياسي وقتئذ ونأتي على ذكر

بتوجيــه نــداء الاســتعانة بــبعض الشخصــيات المســاندة للشــعوب المســتعمرة مــن خــلال مــا يبــرزه 
ســـــكان و  المغربيـــــون،و  التونســـــيون،و  الجزائريـــــون،و  ســـــوريون،الو  أيهـــــا اللبنـــــانيون،:" هـــــذا النـــــداء
المســـتعبدون مـــن كافـــة الأعـــراق مـــن بعـــض الأجـــلاف والبرجوازيـــون، و ســـكان الراين،و الألـــزاس، 

ممــن منحــوا أنفســهم حــق تــدنيس الأرض الغاليــة لأوطــانكم، لــديكم، فــي بعــض مــواطن الحريــة 
  (2)".بالخارج، أصدقاء متنورون

النخــب الجزائريــة أنهــا اعتمــدت علــى الصــحافة كوســيلة أساســية  نلاحظــه علــى نشــاط ومــا
وكانــت  ومناهضــة التــدخل الفرنســي والاســباني علــى المغــرب بالقضــية المغربيــةفــي اهتمامهــا 

ــرح  ، وبنظــرة مــوجزة نجــد أن اهتمــام المغربيــة الوطنيــة" الهويــة" مــواطن نشــاطها تدنــدن حــول جح
ـــة  بالقضـــ ـــةالنخـــب الجزائري ـــم يصـــل إلـــى  ية المغربي ـــه ل ـــزا هامـــا مـــن نشـــاطها لكن قـــد اتخـــذ حي
ويمكـن إرجـاع ذلـك إلـى أن السـلطات الاسـتعمارية الفرنسـية فـي حـد  المسـاعدة الماديـة الماليـة،

                                                                                                                                                                                     

" مجهول،  ؛4م، ص1528سبتمبر  1430/13ربيع الأول  47، الجمعة ، الجزائر177، ع2، سوادي ميزاب، "الحماية
 1430/21 ربيع الثاني 0، الجمعة ، الجزائر171، ع  2، س وادي ميزاب، "تحت الحماية الفرنسية كيف وقعت مراكش

 . 4ص م،1528سبتمر 
انظر . )74،  ص 55،  المصدر السابق عوادي ميزاب، "تحت الحماية الفرنسية كيف وقعت مراكش" مجهول، ( (1

 (من الأطروحة 437-445ص-ص 3رقمالملحق 
 .41محمد قنانش، المصدر السابق، ص ؛محفوظ قداش (2)
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كـأداة بـل حاولـت الـزج بهـم وتـوظيفهم ذاتها لم تتـرك هامشـا مـن الحريـة للجزائـريين للقيـام بـذلك 
 .مغاربةضد إخوانهم اللتسهيل الاستعمار 

 : الدعوة إلى الوحدة المغاربية والمطالبة باستقلال المغرب 1-1-1

الأقصـــى وقوعـــه تحـــت ســـطوة الحمايـــة  كـــان مـــن نتـــائج التنـــافس الأوروبـــي علـــى المغـــرب
قليميــة العربــي، وفــي ظــل  الفرنســية والاســبانية والتحاقــه ببقيــة  أقطــار المغــرب ظــروف دوليــة وا 

مــع  بــروز متغيــرات دوليــة منهــا الدعايـــة  تي تزامنـــعاشــتها الشــعوب الاســلامية والعربيــة والتــ
أحــداثها فــي الفتــرة  والتــي جــرت" الايطاليــةالعثمانيــة  والحــرب ،"الألمانيــة والإيطاليــة" المحوريــة
ا انسـحبت الدولـة والتـي بموجبهـ (1)،م وكانت نتيجتها عقد معاهدة أوشـي1512م و1511مابين 

صــدى أفكــار إلــى  إضــافة، لهــذا القطــر العربــي مــن ليبيــا وســهلت الاحــتلال الإيطــالي العثمانيــة
لنشاط  النخبة الجزائريـة التـي اسـتهوتها فكـرة منبعا  العربي مثل  المشرقو  .الجامعة الإسلامية

  .(2)1523 سقوط الدولة العثمانيةفكانت منطلقا لنشاطها حتى الجامعة الإسلامية، 

وفــي ذات والإســلامية  دعــوة النخــب الوطنيــة المغاربيــة إلــى الوحــدة المغاربيــة ولهــذا بــرزت
ســلامية وداعيــا والــذي كــان متــأثرا بأفكــار الجامعــة الإ (3)،الســياق جــاءت دعــوة خوالديــة صــالح

 وتــونس والمغــرب الأقصــى تضــامن الإســلامي، وكانــت لــه زيــارات  إلــى مصــرالتحقيــق فكــرة ل
                                                           

أكتوبر  74في  بسويسرا لوزانوالدولة العثمانية في ضواحي  الأولى  وقعت بين مملكة إيطاليا أو معاهدة لوزان( 1)
ريان محمد رجائي،  نظريللمزيد . طالياحتلالها من طرف ايمما سهل ا من ليبيا سحبت الدولة العثمانيةم وبموجبها ان1512

 .10م، ص 2771، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، ليبيا، دراسات في تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر
، القافلة 1593-1517 1، جالعربي العربي فكرة وواقعا الإتجاه الوحدوي في المغرب وحدة المغربمحمد بلقاسم، ( (2

 .49م، ص  2714، للنشر والتوزيع، الجزائر
م، كان شديد الفطنة والذكاء لذا كلفته وزارة المستعمرات الفرنسية بتقديم دراسة حول الاسلام في 1805ولد بقالمة سنة ( (3

في  سوء تفاهم مع الحكومة العامة، سجن على إثرها، اتجه إلى تونس تمبكتو ومالي، ثم كلفته بمهمة أخرى، لكنه حدث
 اللجنة المركزية للاتحاد الإسلامي، ثم اتجه إلى مصر" م، حيث أصدر من هناك نداء الثورة كرئيس لجمعية 1576سنة 

  نظريللمزيد . ناهض الاستعمارف المغربفنشر العديد من المقالات، وسافر إلى 
Ammar Hellal, le mouvement réformiste Algérien les hommes et l'histoire 1831-1957, 
O.P.U,Alger,2002, p65. 
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ل اواعتقـــ ،مــا تعــرض لــه مــن اضــطهاد ونفــيالاســتعمار رغـــم ومــن هنــاك دعــا إلــى مناهضــة 
الناجعــة للخــروج مــن التــأخر  كمــا دعــى إلــى الوحــدة المغاربيــة كأحــد الحلــول هنــاك فــي المهجــر

لــم يختلــف عــنهم و   (1)،العربــي تقــع فــي قبضــة الاســتعمار التـاريخي الــذي جعــل أقطــار المغــرب
ودعـــا إلـــى ، المولـــود الـــذي دعـــا إلـــى التضـــامن الإســـلامي بـــن الموهـــوبالشخصـــية المحافظـــة 

دراك ، و الأخـــذ بأســـباب اليقظـــة والـــوعي العربـــي العربـــي مـــوعزا ذلـــك  أســـباب ضـــعف المغـــربا 
عــــن دعوتــــه للتضــــامن  كمــــا أعلــــن الصــــحفي عمــــر بــــن قــــدور (2).لأســــباب تشــــرذم المســــلمين

جماعــة التعــارف الإســلامي " الإســلامي والوحــدة المغاربيــة وفــي هــذا الصــدد دعــا إلــى تأســيس
للحلفـاء، لكـن السـبب  جن بتهمـة تأييـد الدولـة العثمانيـةسحـضـوئها  ، وعلـى"لأهالي شمال إفريقيـا

 (3).الأقصى ل العسكري للقوات الفرنسية في المغربغالحقيقي وراء سجنه كان معارضته للتغل

، وكــان مقصــد م1511ســنة " غربــيالإتحــاد الم" وأسســت النخــب المغاربيــة المقيمــة بمصــر
 التمهيـــد لقيـــام ثـــورة بأقطـــار المغـــربو  بـــالمغرب تكـــوين معارضـــة ضـــد أطمـــاع فرنســـا تأسيســـها

ومعهــا قامــت باتصــالات مــع قــدماء المجنــدين فــي  (4)العربــي ضــد المحتــل والغــازي الفرنســي،
معية، ولم يطل بهـا الـزمن حتـى حـذرت التقـارير الجيش الفرنسي لتشجيعهم على الالتحاق بالج

 (5)."المغرب -الجزائر -تونس: على امتداد كل بلدان شمال إفريقيا" :الفرنسية من نشاطها

تمحــور نشــاطهم  شــارك فيهــا جزائريــون فقــد شــهدت مــيلاد حركــات مغاربيــة أمــا فــي أوروبــا
لشــعوب المغاربيــة ودعــت إلــى اســتقلال ا فيهــا حــول التشــهير بالظــاهرة الاســتعمارية الفرنســية،

المكتب الدولي للدفاع عن الأهـالي، والعصـبة الدوليـة للـدفاع عـن الأهـالي ومقرهـا نذكر  ومنها
                                                           

لية ، ك2، مذكرة لنيل شهادة الماجستيربجامعة الجزائرم9119 -9881والجامعة االاسلاامية  الجزائرأمحمد داوري،  (1)
 .149م، ص2778-2770،العلوم الإنسانية والإجتماعية، الجزائر

 .163، ص 2، المرجع السابق، جأبو القاسم سعد الله( (2
 .122عبد الحميد ساحل، المرجع السابق، ص ( (3
 . 40محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص( (4

 .208، المرجع السابق، ص امحمد مالكي(5) 
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اد الـــدولي للمقاومـــة مـــن أجـــل والاتحـــ، جنيـــف، واللجنـــة الدوليـــة لتحريـــر الأهـــالي بالمســـتعمرات
  (1).تحرير الأجناس

، انتقـل مركـز نشـاط النخـب المغاربيـة م1523مع سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية سـنة و 
  ، وقـــد ســاهم فـــي هــذا الانتقـــال ظرفيـــة الحــرب العالميـــة الأولـــى"بـــاريس" إلــى العاصـــمة الفرنســية

الجزائــريين المهــاجرين بالعمــال الأوربيــين وانخــراطهم  م، وذلــك لاحتكــاك العمــال1513-1518
مــع العمــال المغاربــة خــلال ســنتي  ومــع اتصــال الاميــر خالــد (2)فــي النقابــات العماليــة الفرنســية،

 م لاحظ روح التكتل والتضامن بينهم خاصة فـي المسـائل التـي تهـم شـمال إفريقيـا1523 -1524
توحد بـين العمـال المغاربـة وبـذلك  (3)والعالم الإسلامي ولذلك شجعهم على تأسيس هيئة سياسية

 19وانعقد أول اجتماع له فـي  ،م1526في سنة  تكونت اللبنة الأولى لتأسيس نجم شمال إفريقيا
مــن  جــوان 27اجتمــاع ثــان فــي ، ثــم انعقــد لــه "الكنفدراليــة العامــة للعمــال" م فــي مقــر1526مــاي 

جويليــة  27، بحضــور بعــض العناصــر البــارزة، إلــى أن انعقــد الاجتمــاع العــام فــي نفــس الســنة
  (4).بحضور جميع الأعضاء 1526

، هــذا وشــكل تأســيس الــنجم الشــمال الإفريقــي حلقــة أساســية للتضــامن الجزائــري مــع المغــرب
 :وكان الهدف من إنشائه

                                                           

 .208نفسه، ص ((1
م، المركز الوطني للدراسات 9199ـ9831منطلقات وأسس الحركة الوطنية الجزائرية خيثر عبد النور وآخرون، ( (2

ص -م، ص2770، م، طبعة خاصة بوزارة المجاهدين، الجزائر1593والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
236-230. 

: من الشخصيات التي كانت تستمع إلى محاضراته منها على تأسيس لجنة شمال إفريقيا ولذلك أشرف الأمير خالد( 3)
 ،  وغيرهم، وأشرفت هذه الهيئة على عمال شمال إفريقيا، بانون آكلي، عبد العزيز المنورالحاج عبد القادر،  مصالي الحاج

 .12، المصدر السابق، ص علال الفاسي نظريللمزيد ". هيئة إغاثة المغاربة" تحت مسمى 
المؤسسة الوطنية ، (م9131 -9191) الهجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين الحميد زوزو، عبد  ((4

 .90، صللكتاب، الجزائر
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 (1).المادية، الأخلاقية والاجتماعية عن مصالح مسلمي شمال إفريقياالدفاع  -
والمغــرب والعمــل  ، تــونسوضــع بيــان يتضــمن المطالــب العاجلــة والموحــدة لكــل مــن الجزائــر -

الملصـقات وغيـر ذلـك مـن و  والاجتماعـات العامـة، على تحقيقها ب تباع كل الوسـائل كالصـحافة،
 (2).النشاطات التي تؤدي في النهاية إلى التحرر

العربي  المغربقضايا ما يؤكد دفاعه عن  (3)هذا، ونقرأ في نصوص نجم شمال إفريقيا
  (4)قادرخاصة بعد تخلي الحاج علي عبد ال ووحدته، وذلك بالرغم من مظهره كتنظيم جزائري

 (5)مصالي الحاجعن قيادته وفقدان الحزب للعناصر التونسية والمغربية، ولكن مع تولي 
  (1).الحزب أصبح ذات مطالب استقلالية مباشرة

                                                           

هادة ، أطروحة مقدمة لنيل شالعربي أثناء فترة الكفاح الوطني شعار الوحدة ومضامينه في المغربمومن العمري، ( (1
، ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسنطينةالدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة منتوري قسنطينة

 .110م، ص 2775/2717
، المؤسسة 1، جحزب الشعب الجزائري جذوره التاريخية والوطنية ونشاطه السياسي والاجتماعيأحمد الخطيب،  2))

 .194م ص  ،1586، الوطنية للكتاب، الجزائر
طبقا للقوانين  والجزائر وتونس، تأسست في باريس جمعية لمسلمي المغرب:  "مثال ذلك ما جاء في قانونها الأساسي (3)

وتهدف إلى تدريب مسلمي الشمال الإفريقي على ...1526وان ج 27المصادق عليها في الاجتماع المنعقد يوم الأحد 
وقد قررت منذ تأسيسها العمل توحيد العمل مع كامل منظمات ... والتنديد بجميع المظالم أمام الرأي العام الحياة في فرنسا

إن مسلمي الشمال الإفريقي لا : بدأ التاليوالجمعية تستلهم أساسها من الم... الطبقة الشغيلة والفلاحية والشعوب المضطهدة
أحمد الخطيب، المرجع  نظريللمزيد ..." يقومون بواجباتهم فقط بل بأكثر من واجباتهم، ولهذا ف نهم يطالبون بكامل حقوقهم

 .94-97ص -محفوظ قداش، محمد قنانش، المصدر السابق، ص .199 السابق، ص
اللغتين، عضوا في لجنة إدارة الحزب الشيوعي، ورئيس لأحد خلاياه، تقلد من مدينة معسكر، كان متوسط الثقافة ب( (4

توفي مابين م بسبب الخلاف القائم بينه وبين اعضاءه،  1525سنة  منه رئاسة النجم في بداية تأسيسه، لكنه انسحب
 .98-90ص -عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص نظريللمزيد . م1592و 1597

اء، وتعلم بمدرسة فرنسية حتى نال منها الشهادة الابتدائية، كما تعلم م من أب حذا 1858ماي  16 ولد في تلمسان (5)
رجع للجزائر، لكن مضايقات  العالمية الأولى م، بعد انتهاء الحرب1518درقاوة، جند سنة زاوية العربية بأحد كتاب 

م، اشتغل مهنا حرة، كون نفسه بحضور محاضرات في عدة 1524السلطات الفرنسية اضطرته للهجرة لفرنسا في سنة 
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 هــــو مطالبتــــه ط نجــــم شــــمال إفريقيــــابدايــــة نشــــا أهــــم المحطــــات النضــــالية مــــعولعــــل مــــن 
لمناهضـــة  مـــؤتمر بروكســـل المغاربيـــة، تجلـــت أولـــى مظاهرهـــا مشـــاركته فـــيباســـتقلال البلـــدان 
ـــــىالـــــذي احـــــتج  م ومثلـــــه مصـــــالي الحـــــاج1520فيفـــــري  19-17الامبرياليـــــة فـــــي  سياســـــة  عل
ومنوهـــــا فـــــي ذات الوقـــــت بنشـــــاط الـــــنجم العربـــــي،  ســـــي فـــــي أقطـــــار المغـــــربالاســـــتعمار الفرن

حركة نجم إفريقية الشمالية في نمو متواصل لن يمـر وقـت طويـل علـى الشـعوب : " المتصاعد
والجزائــر وتــونس التــي ســتطارد الامبرياليــة الفرنســية وتأخــذ  المقهــورة المستضــعفة فــي المغــرب

 (2)".ريتهاح

بـل وبرسـائله التـي كـان يوجههـا ولم يتوقف اهتمام النجم بالقضية المغربية عنـد الخطابـات 
تلك الرسالة الموجهة من لـدن   -صرامنها لا ح -بين الفينة والأخرى إلى الإدارة الاستعمارية 
سـبتمبر  0الأقصـى بتـاريخ  المغـرب إلـى مـواطني (3)الكاتب العام لحزب النجم شـبيلة الجيلالـي

الاســتعمار الفرنســي بســلب حريــة مــواطني شــمال لــم يكتــف :"....حملــت مــا يــأتيوالتــي  1520
؟ ونهــب ممتلكــاتهم وأراضــيهم، بــل قــام بتســخيرهم كالعبيــد وأمــاتهم بعشــرات الآلاف فــي إفريقيــا

بهـــم إلـــى مقاومـــة إخـــوانهم فـــي الـــدين والإنســـانية، فـــي التعاســـة لقـــد رمـــى ...حـــروب اســـتعمارية
واضـحا، ف مـا أن يسـتكينوا  فأمام هذه الوضعية، يبـدو موقـف مـواطني شـمال إفريقيـا...والمعاناة

مــا  تـاركين الاســتعمار يفعــل بهـم مــا يشــاء، وفــي هـذه الحالــة ســتكون النتيجـة انقــراض جنســهم وا 

                                                                                                                                                                                     

ورئاسة حزب الشعب  م، تولى الرئاسة السياسية لجريدة الأمة1526 نجم شمال إفريقياكان من مؤسسي جامعات، 
 .95-98ص -للمزيد انظر نفسه، ص.  1593-1536م حزب انتصار الحريات الديمقراطية 1545-م1544

 .123مومن معمري، المرجع السابق، ص ( 1)
 .118، ص نفسه (2)
، تولى السكرتير واشتغل فيها كمصلح للمصاعد، كان وثيق الصلة مع الأمير خالد أصله من البليدة، هاجر إلى فرنسا( 3)

عبد الحميد  نظريللمزيد . م لاتجاهاته الشيوعية1544م، لكنه طرد من النجم سنة 1520سنة  العام لنجم شمال إفريقيا
 . 67زوزو، المرجع السابق، ص
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لقــد حــان الوقــت ... مــن ســباتهم ويســتعدوا لاســترداد كــل حقــوقهم وحــريتهم الســلبية أن يســتيقظوا
 (1)."لنضع حد ا للعمل المتعارض مع مصلحتنا المشتركة، المتحامل على ديننا

 م1520فـي ديسـمبر  بطنجـة (2)السيد عبد الله كنـون كما راسل رئيس النجم مصالي الحاج
وحـــث  " لا قـــوة إلا بالاتحـــاد ولا اســـتقلال إلا بالجهـــاد"  بالوحـــدة والتضـــامن نـــادى فـــي مراســـلتهو 

المغاربة على وجوب الجهاد في سبيل الحريـة، وأن الوحـدة المغاربيـة هـي السـبيل لـذلك، ولهـذا 
   (3).تصاديوجب تمتين الروابط بين المغاربة في سبيل الاستقلال السياسي والاق

أيهـــا  !مـــن أجـــل اســـتقلال شـــمال إفريقيـــا:" م بعنـــوان1528وقـــد جـــاء فـــي بيـــان للـــنجم ســـنة 
، وحلــل فــي البيــان الأوضــاع التــي يعانيهــا "الشــمال إفريقيــون انتفضــوا ضــد الحــرب فــي المغــرب

تتطــور :" والاقتصــادية فــي المغــرب ةوالسياســة الاســتيطانيوالمجــازر الفرنســية بحقــه،  المغــرب
، ومعها، قنبلة القرى الهادئة، والمجـازر ضـد السـكان البـريئين فـي الأطلـس الحرب في المغرب

تريد بـأي ثمـن تـدمير  عةلا تهتم الإمبريالية بالذري. ووضع بلادهم تحت الحديد والنار الأوسط
يعتبـــره نموذجـــا خطيـــرا للشـــعوب التـــي تبـــدو خاضـــعة، ولكـــن لا تـــزال فـــي  و"..مركـــز المقاومـــة"

تهــــدف أيضــــا لتوســــعة مغــــرب الكولــــون والصــــناعيين، عــــن طريــــق . الحقيقـــة متعطشــــة للحريــــة
نفـس الوقـت،  تحـرص علـى فـي و . الاستيلاء على أراضي جديدة ومناجم، ومـوارد وادي العبيـد

  (4)".تمرار الهيمنة في منطقة تمر عبرها الطريق الصحراويةاس

                                                           

 .129، مومن معمري، المرجع السابق(1)
، الوطني في المغربمن رواد العمل  م انتقل الى طنجة1514، فقيها وشاعرا ومؤرخا، بالمغرب م1578ولد سنة  (2)

، معلمة المغرب، ضمن موسوعة "عبد الله كنون" نجاة المريني، نظر يللمزيد  ،النبوغ في الأدب العربي صاحب كتاب
 . 6841-6847ص -، ص2773 ،، الرباط،الجمعية المغربية للتأليف والنشر، مطابع سلا27ج
 . 494محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص( (3
 .66محمد قنانش، المصدر السابق، ص ؛محفوظ قداش( (4



  9111-9191الفصل الثاني       ردود فعل الجزائريين على فرض الحماية على المغرب 

                           
 

035 
 

 البيـــان فـــي التـــذكير بمناقـــب وشـــجاعة وبســـالة المقاومـــة المغربيـــة فـــي تافيلالـــت واسترســـل
وتافيلالــت عــازمون علــى الــدفاع عــن  ولكــن إخوتنــا فــي الأطلــس الأوســط:" والأطلــس الأوســط

 (1)..".سهم في مواجهة الاستعبادأنف

يتعــين :" لينتهــي البيــان بلغــة دعائيــة لشــحذ الهمــم ومناصــرة المقاومــة المغربيــة ومســاندتها
البقـــاء علـــى الحيـــاد، لـــن يســـمح . علينـــا أن لا نبقـــى غيـــر مكتـــرثين أمـــام هـــذا الكفـــاح البطـــولي

 (2)...."وتافيلالت بسحق المقاتلين الشجعان في الأطلس الأوسط

الغربـــي الـــذي يجمـــع الشـــعوب المغاربيـــة أختـــتم  ومـــع المصـــير المشـــترك لأقطـــار المغـــرب
، يعنــي العمــل مــن أجــل إخوتنــا فــي المغــرب اتخــاذ موقــف ضــد المضــطهد ولصــالح:"... البيــان

ح الطريــــق لتحريــــر شــــمال إنتصــــارهم، الــــذي يعتبــــر انتصــــارنا فــــي نفــــس الوقــــت، ومــــن ثــــم فــــت
                (3)".إفريقيا

هــذا ولقــد دعــت شخصــيات اصــلاحية عديــدة إلــى الوحــدة المغاربيــة إبــان بدايــة فتــرة فــرض 
ومــــع الصــــدى الــــذي أحدثتــــه المقاومــــة المغربيــــة    الحمايــــة الفرنســــية والاســــبانية علــــى المغــــرب

الـذي كـان يـؤمن إيمانـا شـديدا بضـرورة التـآزر لتحقيـق اسـتقلال  (4)إبراهيم أطفيش ومنها الشيخ
إن حياة الأمم والشعوب لها أمور تتوقـف عليهـا، " ومن هذا نقرأ نصه  ،العربي أقطار المغرب

الأمران الأساســـيان همـــا فـــ... إلا أن بعضـــها ضـــروري، وهـــو كالأســـاس للبنـــاء المشـــيد الثابـــت

                                                           

 .60، ص محمد قنانش، المصدر السابق ؛محفوظ قداش(1)
 .60نفسه، ص( (2
 .60 66محمد قنانش، المصدر السابق، ص ص  ؛محفوظ قداش( (3

مسقط رأسه بغرداية، إلى  عالم وأديب، تنقل من بني يزقنولد ببني يزقن بوادي ميزاب،  ،(م1569-1888)عاش بين  (4)
فنفته في الحزب الدستوري القديم  ضمن البعثة المزابية للدراسة بالزيتونة، شارك إلى جانب الحركة الوطنية التونسية تونس

العلماء الجزائريون عمار هلال،  نظريللمزيد . حياته الوحدة الإسلاميةشد طيلة ، وقد ناالسلطات الاستعمارية إلى القاهرة
، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، ط(ه3/99)في البلدان العربية الإسلامية فيما بين القرنيين التاسع والعشرين ميلاديين

 .65م، ص2717،الجزائر
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إن شـعوب شـمال ...الاتحاد والتعاون، ما ظهر في أمة إلا ونالت مبتغاها من العظمة والكمال
اجتمعــــت لأول مــــرة كتلــــة واحــــدة بعــــد أن كانــــت متباعــــدة، بــــل كانــــت لا تعــــرف مــــاهو  إفريقيــــا

تعمــل علــى مــا يفيــد أبنــاء أوطانهـــا الالتفــاف حــول كلمــة واحــدة، فمــا علــى هـــذه الكتلــة إلا أن 
الذين هم أمة واحدة، تجمعهـم رابطـة عظيمـة، إذ تمكنـت مـن النفـوس استعصـى انفكاكهـا علـى 

 (1)".كل قوة تحاول فصمها، ألا وهي رابطة الإسلام ثم كذلك رابطة اللغة ورابطة الجنس

إلــى الوحــدة المغاربيــة  وهــو العمــل الــذي مــن  (2)محمــد الســعيد الزاهــريكمــا دعــى الشــيخ 
إن الشـــباب المغربـــي النـــاهض، لا فـــرق بينـــه " : شـــأنه أن يحقـــق الخيـــر للـــبلاد المغاربيـــة بقولـــه

وبين الجزائـري منـه والتونسـي، ولا بـين أحـد منهمـا وبـين المراكشـي، بـدأت عقليتـه تتجـه اتجاهـا 
ذا تـم ذلـكن شعورا مغاربيـا واحـدا، و واحدا، وبدأ شعوره يكوا  فسـيكون كـل  -وسـيتم إنشـاء الله - ا 

لا بخصــوص جهتــه، وســيكون كــل عامــل فــي واحــدة مــن هــذه الــبلاد  مفكــر يفكــر فــي المغــرب
  (3)".ويومئذ تتجه جهودنا التي نجدها لصالح هذه البلاد المغاربية... كله يعمل لخير المغرب

                                                           

م، 1529أوت 20/هـ1433صفر0، الخميس ، قسنطينة75،ع1، سالمنتقد، في الإتحاد والتعاون، إبراهيم أطفيش ((1
 .71ص
للدراسة بالزيتونة،  ، انتقل إلى تونسعبد الحميد ابن باديس بقسنطينةالشيخ ، ودرس على يد م1855سنة  ولد ببسكرة( (2

العربي، البصائر،  بموهبته الصحفية تتوزع مقالاته في معظم الصحف الربق، الشهاب، المنتقد، الوفاق، المغربعرف 
الفتح القاهرية لمحب الدين الخطيب والجهاد لتوفيق : صدى الصحراء، الأمة، وغيرها كما كتب في الصحف المشرقية منها

الجديدة، وأسس صحفا أخرى،  اختلف مع  بكاتبات فرنسية خاصة في صحيفة وهران دياب والمنار لرشيد رضا، كما ساهم
جمعية العلماء المسلمين فانسحب منها،  وبعد انسحابه ساند الطرق الصوفية، ثم أصبح من التيار الاستقلالي لمصالي 

لات في الصحف الجزائرية والشرقية ومن مؤلفاته الإسلام في حاجة إلى ، ورك العديد من المقا1596مات سنة  .الحاج
، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه فكره وآراؤه السياسية الشيخ محمد السعيد الزاهريأحمد بلعجال،  للمزيد ينظر دعاية وتبشير

فوزي ؛ 148-179ص -ص م،2718-م2710، ائر، الجز 2نطية علوم، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة قس
قليمها من  تاريخ الصحافة والصحفيين في بسكرة، مصمودي ، ، دار الطباعة والنشر، الجزائرم9191م إلى 9111وا 
 .  54م، ص 2776

 74، ص21/74/1525، ، تونس207،ع 17، سالوزير، 1، ج"إلى الوحدة المغاربية"، محمد سعيد الزاهري (3)
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ـــه الصـــحفي توفيـــق المـــدنيلكه  وهـــو ذات المنحـــى الـــذي ســـ ـــر: " بقول  مادمـــت فـــي الجزائ
ن رجعــت لتــونس فســيكون كفــاحي رســميا قــولا وعمــلا لفائــدة المغــرب  فســأكون بــين العــاملين، وا 

                (1)".العربي كافة، لا نفرق بين جزء من أجزائه

 :م المقاومة العسكريةدع 1-1-3

حــدثا هامــا أبانــت فيــه النخــب الجزائريــة علــى رابطـــة  العســكرية المغربيــةمقاومــة شــكلت ال
والتضامن اللامشـروط الداعمة والمساندة  هامواقفويستشف ذلك من  ،الأخوة الجزائرية المغربية

 ســنة يبــةاله للمقاومــة فــي الأطلــس وتافيلالــت، كمــا ســاندت نخــب مــن الجنــوب الجزائــري ثــورة
يفيـــة وذلـــك عبـــر آليـــات كـــان لصـــالح المقاومـــة الر  نولكـــن الـــدعم الكبيـــر للجزائـــريي(2)،م1515

 :ووسائل منها

 :عقد المؤتمرات وارسال البرقياتالتنديد و  -

ريـــة بطـــلا مـــن أبطـــال لـــدى النخبـــة الجزائ الخطـــابي عبـــد الكـــريممحمـــد بـــن الـــزعيم اعتبـــر 
تأييدا كبيرا لديهم، وقد عقدت النخبة الجزائرية بفرنسا أول مـؤتمر شـمال  ثورتهالإسلام، ولقيت 
، وتحـت من الحـزب الشـيوعي الفرنسـي ، بدعمم1523ديسمبر  0 بتاريخ باريسإفريقي لهم في 

ــــــد ــــــد القــــــادر ال رئاســــــة الأميــــــر خال ــــــيوعب ــــــي الحمــــــامي، حــــــاج عل ومصــــــالي الحــــــاج،  (3)وعل
ألف عامل من المغاربة، وقد وافق المؤتمر على بعـث برقيـة  09عضوا يمثلون  197وبحضور

هـــذه اللحظـــة " : ، حيـــث جـــاء فيهـــا أنـــه فـــيالخطـــابي عبـــد الكـــريممحمـــد بـــن تأييـــد إلـــى الأميـــر 
                                                           

، عالم (1593-1529في الجزائر ) 2، طبعة خاصة بوزارة المجاهدين،جحياة كفاح مذكراتأحمد توفيق المدني، (1)
 .5ص ،2717المعرفة، الجزار، 

 .325، ص1، المصدر السابق، ج...مذكرات، محمد حسن الوزاني( (2
وشارك في الثورة  رحل إلى الحجاز، هاجر إلى المغرب م1522ولد في تيارت، وفي سنة ( م1535-1572)اش بينع( (3

وانضم إلى نشاطه، كما سافر إلى المشرق، مات على اثر سقوط  والتقى الأمير خالد لها سافر إلى باريسشالريفية وبعد ف
 .128-120ص -عمار هلال، المرجع السابق، ص نظريللمزيد ، م1535الطائرة في سنة 
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المحــــاربين الإخــــوة المغاربــــة وزعــــيمهم البطــــل عبــــد الكــــريم علــــى  المــــؤتمرين تاريخيــــة  يهنــــلال
نجـــاحهم ضـــد الإمبرياليـــه الأســـبانية، وأعلـــن المـــؤتمر تضـــامنه الكامـــل مـــع المغاربـــة مـــن أجـــل 

 (1).تحرير بلادهم

علــى  كــريم الخطــابيعبــد المحمــد بــن برقيــة تهنئــة ل وفــي هــذا الصــدد أرســل الأميــر خالــد
انتصــاره علــى الأســبان، ونظمــت علــى شــرف الثــورة الريفيــة حملــة دعائيــة واســعة قادهــا الأميــر 

إن العمال المغاربة لمعامـل الناحيـة الباريسـية المجتمعـين بمـؤتمرهم "  :ومما جاء فيها (2).خالد
، يهنئون إخـوانهم المراكشـيون وزعـيمهم 1523ديسمبر 0لـالتاريخي الموافق  الأول في هذا اليوم

البطــل عبــد الكــريم بانتصــارهم علــى الاســتعمار الاســباني ويصــرحون بتضــامنهم معهــم فــي كــل 
مــــا مــــن شــــأنه أن يحــــرر بلادهــــم ويهتفــــون معهــــم يحيــــا اســــتقلال الشــــعوب المســــتعمرة وتســــقط 

 (3)."لية الفرنسيةالامبريالية العالمية وتسقط الامبريا

ـــي عبـــد القـــادر إلـــى اجتمـــاع عمـــال  ومحمـــد بـــن الأكحـــل كمـــا دعـــى الجزائريـــان حـــاج عل
بجـــلاء قتلــــة " وطـــالبوا خـــلال اجتمـــاعهم فـــي بــــاريس 1523ســـبتمبر  20العربـــي فـــي  المغـــرب
 (4)".م بالمغرباخوانه

مـــاي  وأفريـــل  بـــينمـــؤتمر فـــي الفتـــرة الممتـــدة  دت النخبـــة الجزائريـــةعقـــ فـــي الوقـــت الـــذي
العامـة للعمـال، والتـي طالبـت ب نهـاء حـرب  ةبـدعم مـن الكنفدراليـو وباريس، افي مرسيلي م1529
 (5)."الأوروبيإن الثورة الريفية هي إعلان احتضار الاستعمار  ":وصدحت بالقول، الريف

                                                           

 419-413ص -، ص2، المرجع السابق،ج... الحركة، أبو القاسم سعد الله( (1
 .453لسابق، ص الحاج موسى بن عمر، المرجع ا (2)
 .14، المصدر السابق، ص علال الفاسي (3)
 .413-414، ص 2، المرجع السابق، ج... الحركة، أبو القاسم سعد الله( (4

 .186-189ص -محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص (5)



  9111-9191الفصل الثاني       ردود فعل الجزائريين على فرض الحماية على المغرب 

                           
 

039 
 

الاضــطراب العقلــي  حتــى لا يطالــه  ســمايةبــن عبــد الحلــيم الشــيخ وفــي هــذا الصــدد افتعــل 
فــذكر أنــه ينتقــل فــي  حينمــا فشــلت ثــورة الريــف القــانون الفرنســي مــن أجــل الكــلام ضــد فرنســا

سـيفه ويقـول كلامـا يسـيء لفرنسـا فـي الوقـت الـذي كـان يـؤدي  العاصمة ممتطيا جـواده ومتقلـدا
ويبــدأ  دروســه فــي زاويــة محــي الــدين بالعاصــمة فــي مختلــف الفنــون مــن غيــر كتــاب أو ورقــة

وهنا ابن سماية كـان فـي حالـة عقليـة  ،حيث انتهى سابقا حسب رواية الشيخ العربي أبو زكري
 (1).ر عن غيظه وأفكاره وامتعاضهجيدة ولكن حالة التعاطف جعله يتخذ وسيلة للتعبي

ـــريين والتونســـيين ضـــد إخـــوانهم  ـــى السياســـة الفرنســـية الدنيئـــة ب قحـــام الجزائ وكـــرد  فعـــل عل
 عبــــد الكــــريمالأميــــر محمــــد بعــــد استســــلام خاصــــة بيانــــا  أصــــدر نجــــم شــــمال إفريقيــــاالمغاربــــة 
إخواننــا بــالأطلس  إخــواني بشــمال إفريقيــا، لــم يحــدث قــط أن اســتفز" :جــاء مــا نصــه الخطــابي

... لقــد بقــوا بأراضــيهم إلــى حــين قــدوم الامبرياليــة لمهــاجمتهم. ، الامبرياليــةالمتوســط وتافيلالــت
محصــنة، كمــا ر الالماضــي القــوة غيــ فيفــريلقــد قصــفت أســراب الطيــران الفرنســي خــلال شــهر 

وتافيلالت بالدفاع على أنفسـهم  ر إخواننا بالأطلس المتوسطلكن أص  ..  قتلت النساء والأطفال
لا تكونـــوا ســـلاحا  ،...لعبوديـــة التـــي يريـــد العـــدو أن يفرضـــها علـــيهمخـــر رمـــق، صـــدا لآحتـــى 

لا . كمـا فعلـت بـبلادكم سـتعباد المغـربلا تعينوها علـى او ...مطواعا في أيدي القوى الامبريالية
اعملـوا علـى المنـاداة . تلوثوا جسارتكم بدم إخوانكم المسـلمين الـذين يناضـلون مـن أجـل حـريتهم

 ".(2)بعودة الجنود الجزائريين، الذين يضحي بهم العدو المشترك، وب بقائهم بالجزائر

 فلــتكن لكــم قيــادة وحيــدة حــدوا وقــووا حــركتكمو  أيهــا الإخــوة المقــاتلون" :البيــان ويضــيف
تسـعى الإمبرياليـة لحرمـانكم مـن أرضـيكم، ناضـلوا  احذروا من ضباط الاستعلامات وعملائهـم

                                                           

م، 9199-9111العربي في اهتمامات الحركة الإصلاحية الجزائرية  قضايا المغربأبو بكر الصديق حميدي، ( (1
ص  ،2711-2717 ،أطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر  بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، الجزائر

431. 
 .60ص، محمد قنانش، المصدر السابق ؛محفوظ قداش( (2
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نحــن، الشــعوب المضــهدة   الشــجاعة والصــمود" : مسترســلا بــالقول.. مــن أجــل الحفــاظ عليهــا
رنســا ذاتهــا، تنــالون دعمــا آخــذ فــي بف. بشــمال إفريقيــا، التــي تتطلــع مــثلكم للاســتقلال، تســاندكم

  (1)."التصاعد من قبل الطبقة الكادحة ضد الهجوم الإجرامي ضد الريف

 :الشعر -

عشـــر وهـــو لا يـــزال طالبـــا فـــي ســـن الســـابعة  (م1500-1578)مفـــدي زكريـــاالشـــاعر كتـــب 
" الصــــــواب"، و"لســــــان الشــــــعب :"ونشــــــرت  فــــــي صــــــحيفتي ،"إلــــــى الــــــريفيين" قصــــــيدة بعنــــــوان

نمــوذج :" المصــريتين وقــدم لــه صــاحب اللــواء جــاء فــي بدايتــه" الأخبــار" " اللــواء"، والتونســيتين
وقـدمت القصــيدة فــي صــحافة الحــزب الدســتوري  ".العربــي للوطنيـة المتقدمــة فــي حنايــا المغــرب

والقصـيدة مقســمة  (2).لمـدة شـهرين عـد ة مـر ات، وبسـببها تـم ســجنه مـن طـرف الشـرطة الفرنســية
 :استهل قصيدته بالأبيات التاليةو  إلى ثلاثة مقاطع شعرية جاءت في خمسة وستين بيتا

 أجبريل هلل بآي الضفر             وكبر وخط جليل الخبر 
 ، حول القنا المشتجر(بني الريف)ورف بأجنحة النصر فوق            

 (3).ببلوغ الوطر( إن تنصر اللــــــــــه ينصرك) ورتل على الجيش
من خلال هذه القصيدة الريفيين علـى التحمـل والصـبر والبـذل   وحث الشاعر مفدي زكريا

 :من من أجل نيل الحرية والاستقلال
 (4).فكونوا الفداء وكونوا الضحايا      ليحي الهلال ويبقى الأثر

 :فتخار والاعتزاز ومنها في البيت الرابع والعشرونومبرزا مشاعر الا

                                                           

 .65-60ص -نفسه، ص (1)
 .459الحاج موسى بن عمر، المرجع السابق، ص ( (2
، مؤسسة مفدي 1مصطفى بن بكير حمودة،  ط (تح)و (جمع)، ديوان أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، مفدي زكريا(  (3

 .24، ص 2774، ، الجزائرزكريا
 26ه، صنفس( (4
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 (1) .في عظماء الرجال    ومجد الغزاة لكم مدكر بني الريف
ــــاني  ــــون والواحــــد والخمســــون والث كمــــا أبــــدى النصــــح والارشــــاد فــــي البيــــت التاســــع والثلاث

 والخمسون
  ن التفرق يعمي البصرإياكم والفراق        ف بني الريف -45
 إياكم والجمود       ف ن النجاح حليف السهر بني الريف -91
 (2).هبوا، هذا زمان        تحرك ما فيه حتى الحجر( بني الريف) 92 

 
 : الصحافة -

الكاتــــــب العـــــــام لحـــــــزب  أحمـــــــد توفيــــــق المـــــــدني ومــــــن أهـــــــم روادهــــــا الصـــــــحفي والكاتــــــب
ــــذيو  ،الدســــتور التونســــي ــــدة ال ــــي جري ــــب مقــــالا ف ــــا" كت ــــى ذكــــره تحــــدث  ،"أفريقي وقــــد جــــاء عل

ـــــد الكـــــريم ـــــن عب ـــــا افتخـــــاره بالبطـــــل محمـــــد ب ـــــه مبين ـــــدا " :الخطـــــابي فـــــي مذكرات وســـــجلت تمجي
الـــــذي  ..، رجـــــل الهمـــــة والشـــــجاعة والإقـــــدام الجـــــر مســـــتحقا لـــــذلك الرجـــــل العصـــــامي الأبـــــي

، ويحـــــاول تغييـــــر ويهيـــــل لهـــــا نصـــــرا مـــــؤزراتقـــــدم مجاهـــــدا فـــــي ســـــبيل الله يعيـــــد لأمتـــــه مجـــــدا 
مجــــــرى التــــــاريخ فــــــي العــــــالم العربــــــي العربــــــي، ويحفــــــز للاســــــتعمار، وقــــــد حفــــــز فعــــــلا، قبــــــرا 

دين أبـــــرار، مـــــا لبــــث أن تـــــردى فيـــــه الاســــتعمار للأبـــــد بفضــــل مجاهـــــ. عميقــــا ضـــــيقا، مظلمــــا
ـــــادين  ـــــى مي ـــــوطن، وتعـــــاقبوا عل ـــــاعوا أرواحهـــــم رخيصـــــة، فـــــي ســـــبيل الله والأمـــــة وال ورجـــــال ب
الكفـــــاح بمـــــا ملكـــــت أيـــــديهم ومـــــا انطـــــوت عليـــــه قلـــــوبهم وأفكـــــارهم، فكـــــان النصـــــر، وكانــــــت 

 (3)."ورحـــــم الله الشـــــهداء، وخلـــــد ذكـــــر المهـــــاجرين للأبـــــد. الحريـــــة، وكـــــان الاســـــتقلال العظـــــيم

                                                           

  26نفسه، ص ( (1
 .26نفسه، ص  (2)
ماي  29، ، تونس97، ع3، سإفريقيا، !"حرا مستقلا ليحي الريف الحقيقة عن حوادث الريف"، أحمد توفيق المدني( (3

 (من الأطروحة 434 – 432ص -ص 3انظر الملحق رقم ) .2-1ص-م، ص1529



  9111-9191الفصل الثاني       ردود فعل الجزائريين على فرض الحماية على المغرب 

                           
 

042 
 

ــــــذلك نفــــــي توفيــــــق ا ــــــى الجزائــــــر لمــــــدنيول ــــــالات  م1529مــــــاي  29 بتــــــاريخ إل إثــــــر هــــــذه المق
  (1).التي ناصر فيها حرب الريف

أيـــــن كـــــان  ستـــــونب فـــــي جرائـــــده (2)ســـــلكه الشـــــيخ أبـــــو اليقظـــــانالـــــذي وهـــــو ذات المســـــار 
ــــــى دعــــــم ومســــــاندة الثــــــورة الريفيــــــةي عبــــــد الحميــــــد بــــــن الشــــــيخ العلامــــــة جنــــــد و (3)،حــــــرض عل

ــــــدة المنتقــــــد" (4)بــــــاديس ــــــة أحــــــداث  "جري ــــــث تأسســــــت اللمواكب حــــــرب ومؤازرتهــــــا وتأييــــــدها حي
وكانـــــــت (5)،تحريرهـــــــا لأحمـــــــد بوشـــــــمال اســـــــةئوتـــــــرك ر ، ةينقســـــــنط مدينـــــــة الجريـــــــدة فـــــــي هـــــــذه

مــــن و  "الحــــق فــــوق كــــل أحــــد والــــوطن قبــــل كــــل شــــيء"تصــــدر كــــل يــــوم خمــــيس تحــــت شــــعار
ــــي تحريريهــــا ــــي الأقــــلام المشــــاركة ف ــــارك بــــن محمــــد الميل ــــي مب وممــــا يلاحــــظ  ،والطيــــب العقب

 يــــةحــــرب الريفالعلــــى أعــــدادها أنهــــا كانــــت تخصــــص جــــزء فــــي كــــل عــــدد لمواكبــــة تطــــورات 

                                                           

 .162محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  (1)
من أعلام الحركة الاصلاحية الجزائرية، وكذلك من رواد الصحافة الجزائرية   ،بغرداية بالقرارة م1888ولد سنة  (2)

عداد،  48" المغرب"عدد واحد،  "ميزاب"ددا، ع 115 "وادي مزاب"م ثماني جرائد 1548-1526البارزين، أصدر مابين 
المطبعة " اها أعداد، كما أنشأ مطبعة أسم 6 "الفرقان"عداد،  107 "الأمة"أعداد،  6 "النبراس"أعداد،  17 "البستان"

موقع عبد الحميد بن " ) ميةوالتجربة الاعلا إبراهيم أبو اليقظان" التهامي مجوري نظريللمزيد ، "العربية
 (.بالوادي 71/78/2727اطلع عليه بتاريخ  https://binbadis.net/archives/1958باديس

 .459الحاج موسى بن عمر، المرجع السابق، ص ( (3
ور والبشير صفر زشيوخه الطاهر بن عاش م وكان أبر1578م، التحق بالزيتونة سنة 1885سنة  ولد بمدينة قسنطينة (4)

تخرج منها بعد أربع سنوات، من رواد ومؤسسي الحركة الاصلاحية بالجزائر وجمعية العلماء المسلمين التي حافظت على 
م وهو الذي ترك قاعدة طلابية وثلة من علماء الجمعية الذين حملوا لواء 1537أفريل  16توفي بتاريخ  الهوية الجزائرية،

، المصدر عبد الحميد بن باديس  نظريللمزيد  ،ومن مآثره، آثار الشيخ عبد الحميد بن باديس الاصلاح في الجزائر
 .58-02ص -السابق، ص

سلامية الجزائرية في ، أسس المطبعة الإم، التقى بالشيخ عبد الحميد بن باديس1855جانفي  29ولد بقسنطينة في  ((5
، انتخب "أبو العجائب" أسبوعية أسماها  م، ثم أصبح مدير لصحيفة المنتقد، ثم الشهاب، كما أسس جريدة أدبية1529ربيع 

التحريرية  م، وأصبح المسير لماليتها، بعد اعلان الثورة1536عضوا في المجلس التنفيذي لجمعية العلماء المسلمين 
 محمد الطيب، نظريللمزيد م، 1598أكتوبر  27شهد في ، استالوطني دمة جبهة التحريروضع مطبعته في خ م1593

موقع عبد الحميد بن ) ، "الشهيد د بوشمال المناضل المجاهد المثقفأحم"
 (.واديبال 71/78/2727اطلع عليه بتاريخ https://binbadis.net/archives/11612باديس
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وهـــــــذا مـــــــا جعـــــــل (1)،الجزائـــــــري عمـــــــا يجـــــــرى فـــــــي الجـــــــارة المغربيـــــــةالـــــــرأي العـــــــام  طـــــــلاعلإ
ـــــــىالســـــــلطات الفرنســـــــية  ـــــــأمر إل ـــــــي  ت ـــــــة المنتقـــــــد ف ـــــــف مجل بســـــــبب  م1529أكتـــــــوبر  22توقي

  (2).الخطابي وزعيمها مقال نشرته عن ثورة الريف

مقـال جاء فـي مما و ، سففي عددها الأول والثالث نقلت مقالين للشيخ عبد الحميد بن بادي
فــي المنطقــة الريفيــة ومزاعمهــا فــي  الأســباب الحقيقــة لتــدخل فرنســا 1529جويليــة  2عــدد فــي 

محمـد  فـالأمير..سبب هذه الحرب في ظاهرها نزاع على الحدود : "القبول على فرض الحماية
ويــرى ..وهــو خــارج عــن منطقتهــا  قــد احتلــت شــمال وادي ورغــة يــرى أن فرنســا عبــد الكــريم بــن

رى وتــ.. هــو فعــل احــتلال مضــرا سياســيا واقتصــاديا بــه وبمقاومتــه هــو أن أقــدمت عليــه فرنســا
ى مـــن هجـــوم الأميـــر الريفـــي علـــى منطقـــة أنـــه دخـــل منطقتهـــا وأنهـــا إن لـــم تحتلـــه تخشـــ فرنســـا

فأصــبح احــتلال الــرين . بتمامــه ومبايعتــه ســلطانا علــى المغــرب احتلالهــا واحتلالــه مدينــة فــاس
 (3)."هذا لخشية الهجوم الألماني وذلك لخشية الهجوم الريفي

لأوربيــــة مــــن الحمايــــة ا موقــــف الــــدول ويــــذهب بمقالــــه أثنــــاء عرضــــه للقضــــية إلــــى تشــــريح
ويضـــع أمامنـــا فـــي  علـــى المغـــرب ويبـــين سياســـتها الاســـتعمارية التنافســـيةالفرنســـية للمغـــرب، 

موقــف الــدول إزاء هــذه :" بقولــه الســياق الآتــي السياســة الاســتعمارية الفرنســية فــي شــمال إفريقيــا
يطاليا قد وقفت انكلترا. الحرب في الظاهر موقف الحائد المتفرج منتظرة منتهى العراك غيـر  وا 

أن المطلع على السياسة الدولية والتنافس الاستعماري لا يشـك أن هـاتين الـدولتين لا تسـمحان 
ف نهــا لمــا  وســط، وأمــا إســبانياوالبحــر المت لفرنســا بــأن تــزداد شــيئا تتقــوى بــه فــي شــمال إفريقيــا

 الذي هو موضـوع بمعاهـدة دوليـة فـي منطقـة نفـوذ إسـبانيا لا تطمع في الريف تيقنت أن فرنسا

                                                           

جويلية  2/ هـ1434ذي الحجة  11، الخميس ، قسنطينة1،ع1، سالمنتقد، "الحرب الريفية" ، عبد الحميد بن باديس (1)
 . 2م، ص1529

 .156محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص (2)
 .2، المصدر السابق، ص"الحرب الريفية" ، عبد الحميد بن باديس( (3
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تنــــال بالتعــــاون مــــا عجــــزت عنــــه  فهــــي تحــــاول أن لقهــــر الريــــف رضــــيت بالتعــــاون مــــع فرنســــا
  (1)".وحدها

فــــ ن القــــوتين :" ...بــــين القــــوتينرغــــم عــــدم تــــوازن القــــوى  ويشــــيد بانجــــازات رجــــال الريــــف
أمـــة قليلـــة ضـــعيفة وفرنســـا أول دولـــة  المتقـــاتلتين فيهـــا لا نســـبة بينهمـــا ولا مناســـبة فـــ ن الريـــف

إلــى اســتعمال الكبــراء  مــع ذلــك طالــت مــدة النضــال واحتاجــت فرنســاحربيــة فــي العــالم اليــوم ثــم 
ويقـــول قـــوم أنهـــا " :ويســـتطرد( 1)".يـــر مـــن عـــدتها والاســـتعانة بجارتهـــامـــن قوادهـــا والشـــيء الكث

ويــرى قــوم أنهــا ":ويضــيف".مظهــر مــن مظــاهر العــراك العنيــف القــائم بــين الشــرق والغــرب اليــوم
 عبـــد الكـــريممحمـــد بـــن ســـتعمار والاســـتقلال وأنـــه إذا أعتـــرف للأميـــر حـــرب بـــين الا مـــاهي إلاا 

ـــــــر علـــــــى  ـــــــك خطـــــــر كبي ـــــــره مـــــــن الشـــــــمال الإفريقـــــــي منزعـــــــة وفـــــــي ذل بالاســـــــتقلال نـــــــزع غي
 (2)...".الاستعمار

بــن م واصــل العلامــة عبــد الحميــد 1529جويليــة  16وفــي مقــال لــه بالعــدد الثالــث بتــاريخ 
المغربــي مــن خــلال صــفحات المنتقــد، فالهجومــات  كشــفه حقــائق مــا يجــري فــي الريــف بــاديس

الريفية الحربية والـدعوة للقبائـل للتكتـل ضـد الهجمـة العسـكرية الفرنسـية والاسـانية مسـتمرة وهـذا 
هم المتواليـــة، ورغـــم محـــاولات مـــن خـــلال هجومـــات مـــا جعـــل الريفيـــون يقتربـــون مـــن حـــدود فـــاس

لا طمــع لــه فــي " صــرح بأنــه الخطــابي الصــلح، إلا أن الأميــر محمــد بــن عبــد الكــريم  اســبانيا
 (3)."غير استقلال بلاده في حدودها الطبيعية

                                                           

 .2، صنفسه (1)
 .2، المصدر السابق ، ص"الحرب الريفية" ، الحميد بن باديس عبد(2)
م، 1529جويلية  16/ هـ1434ذي الحجة  23، الخميس 4، ع1، سالمنتقد، "الحرب الريفية" ،عبد الحميد بن باديس( (3
 . 2ص
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أي امكانيـة للصـلح بـين الريفيـون والإسـبان،  بـن بـاديس د العلامـة عبـد الحميـدلهذا اسـتبعو 
 أمر مسـتبعد نظـرا لـرفض رجـال المـال والعسـكر الإسـبان فكـرة مـنح الريـف لأن استقلال الريف

  (1)."استقلال دولة شرقية اسلامية استقلالها، أضف إلى رفض أوروبا

بـــالأمير عبـــد  ونلاحــظ مـــن خـــلال المقــال اعتـــزاز وافتخـــار الشــيخ عبـــد الحميـــد بــن بـــاديس
قـــادر علـــى فهـــم " رجـــلا سياســـيا كبيـــرا وهـــو مـــن المتـــأدبين العصـــريين" فهـــو   الكـــريم الخطـــابي

قيمـــة لهـــا أمامـــه وقـــد بطـــش بهـــا  لا بانياإن إســـ" منـــاورات الاســـبان والفرنســـيين، ولـــذلك يعتقـــد 
ـــى  الخطـــابي عبـــد الكـــريممحمـــد بـــن كمـــا أشـــاد بقـــدرة الأميـــر    (2)،"بطشـــة كبـــرى بـــالأمس عل

أن التنــافس  المراوغــة واســتغلال الظــروف الدوليــة واســتخدامها ضــد خصــومه فهــو  يــدرك جيــدا
قـــادرة علـــى الـــبطش بـــه  الاســـتعماري الأوروبـــي مـــن أفتـــك الأســـلحة بـــالأمم الأوربيـــة وأن فرنســـا

"  التـــؤدة والتـــأني" لكنهـــا تحـــت ضـــغط برلمانهـــا فـــي حالـــة اطالـــة مـــدة الحـــرب، ولـــذلك يســـتخدم 
   (3).ليفرض شروطه على الفرنسيين في حال عقده صلح معه

مـــع مكتـــب   الخطـــابي دة حـــوارا صـــحفيا للأميـــر محمـــد بـــن عبـــد الكـــريمهـــذا ونقلـــت الجريـــ
كمــــا اهتمــــت فــــي نفــــس العــــدد بالهدنــــة المعروضــــة مــــن طــــرف (4)،التــــايمز فــــي عــــددها الرابــــع

وفـي عــددها الخــامس   (5)ورفضــه لهــا، الخطـابي عبـد الكــريممحمــد بــن الفرنسـيين علــى الأميـر 
محمــد تتبعـت مجلــة المنتقــد أخبــار الهجومـات الفرنســية علــى الــريفيين ورغـم هــذا تمســك الأميــر 

واسـبانيا وقـد حمـل هـذا الأخيـر  كشرط لقبول الصـلح مـع فرنسـا باستقلال الريف عبد الكريمبن 

                                                           

 .2نفسه، ص  (1)
 .2ص ، المصدر السابق، 4، ع1، سالمنتقد، "الحرب الريفية" ،عبد الحميد بن باديس( (2

 .2نفسه، ص  (3)
/ ه1434محرم  4،الخميس ، قسنطينة3، ع1، سالمنتقد، "محادثة لابن عبد الكريم مع مكاتب التايمس" مجهول،  (4)
 .2م، ص1529جويلية  24
 .2، المصدر السابق، ص3 ،ع1، سالمنتقد، "أنباء عن حرب الريف" مجهول،  (5)
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ونقلــت فــي عــددها الســادس عــن جريــدة الزهــرة  (1)مســؤولية الحــرب المقــيم العــام الفرنســي ليــوتي
التونسية خطاب الأمير عبد الكبير للقبائل المنظمة إليه يدعوها طاعته باخلاص حتـى يـتمكن 

ــــال الفرنســــيين والإ ــــام جا  ســــبانيين و مــــن قت ــــدأ الاســــتقلال الت ــــى مب ــــى عقــــد الصــــلح عل ــــارهم عل ب
 (2).للريف

 (3)،وفــي عــددها الســابع أوردت أخبــار اســتئناف هجــوم الريفيــون علــى الفرنســيين والاســبان
وقــد علقـــت المنتقــد علـــى تصـــريحات رئــيس الـــوزراء الفرنســي بشـــأن شـــروط الصــلح فـــي العـــدد 

زهــراء التونســية علــى خطــاب  لابــن عبــد وفــي عــدده العاشــر نقلــت تعليقــا لجريــدة ال (4)الثــامن،
وفــي عــددها الحــادي عشــر نقلــت الخطــاب نفســه نقــلا عــن  (5)الكــريم لمجلــس الأمــة الفرنســي،

 عبـــد الكـــريممحمـــد بـــن أمـــا العـــدد الثـــاني عشـــر فقـــد تطرقـــت لتصـــريحات  (6)جريـــدة المصـــور،
ريحات نشرتها جريدة المنتقد نقلا عن جريـدة الخطابي بخصوص الخسائر الفرنسية وهذه التص

الهـدى التـي عربتــه بـدورها مـن  مقــال منشـور فـي جريــدة نيويـورك تـايمز وعلقــت جريـدة المنتقــد 
  (7).على الخسائر الفرنسية أنها ربما مبالغ فيها لمخالفتها للأخبار الرسمية

                                                           

جويلية  47/ هـ1433محرم  11قسنطية، الخميس  ،9،ع1، سالمنتقد، "أنباء عن العالم عن الريف"مجهول،  (1)
 .2م، ص1529

أوت  6/ه1433محرم  16، الخميس ، قسنطينة6، ع1، سالمنتقد ،"خطاب أنباء عن العالم عن الريف" مجهول، ( (2
 .2م، ص1529

أوت  14/ ه1433محرم  24، الخميس ، قسنطينة0، ع1، سالمنتقد، "أنباء عن العالم عن الريف" مجهول،  (3)
 .2م،ص1529

، ، قسنطينة8،ع1، سالمنتقد، "أن شروط الصلححول تصريحات رئيس الوزارة الفرنسية بش" بن باديس، عبد الحميد  (4)
 .2م، ص1529أوت  27/هـ1433محرم  47الخميس 

 4/هـ1344صفر 13، ، قسنطينة17،ع1، سالمنتقد، "خطاب ابن عبد الكريم  لمجلس الأمة الفرنسوية"مجهول، ( (5
 .2م، ص1529ستتمبر 

، المنتقد، "إلى مجلس الأمة الفرنسوي بباريس -كتاب مفتوح من الحكومة الريفية"، الخطابي محمد بن عبد الكريم (6)
 .2-1ص -م، ص1529سبتمر  17/ ه 1433صفر  21، الخميس ، قسنطينة11، ع1س

 4م، ص1529ستمبر 10/ هـ1433صفر  28، الخميس ، قسنطينة12،ع1، سمنتقدال، "عبد الكريم يقول"مجهول،  (7)



  9111-9191الفصل الثاني       ردود فعل الجزائريين على فرض الحماية على المغرب 

                           
 

047 
 

جريـــدة النهضـــة  نقــلا عـــن( ريجينالـــد كـــان)وفــي العـــدد الخـــامس عشــر نقلـــت مقـــالا للكاتــب
وفــي هــذا المقــال يــرى فيــه ريجينالــد أن افريقيــا الشــمالية  ،"الطــان الفرنســية" تحــت عنــوان عــن 

خدمــة  لهــا، وهــذه الأخيــرة أقحمــت نفســها فــي حــرب الريــف نــاكرة للمعــروف رغــم خــدمات فرنســا
والأميـر محمـد بـن عبـد  ،فـي الجزائـر مع الأمير عبد القادر لاسبانيا   ويقارن بين حرب فرنسا

 وينبــه الفرنســـيين لأخــذ العبــرة  لأن التـــاريخ هــو إعــادة للحـــوادث فـــي المغــرب الخطــابي الكــريم
فــي العــدد الســادس عشــر عــن مقــال  ولقــد رد الشــيخ عبــد الحميــد بــن بــاديس(1)،بصــورة دائمــة

يعلــم أيضــا أن الحــرب الريفيــة الإفريقيــة التــي تواجههــا ... ريجنالــد كــان" بقولــه ( ريجنالــد كــان)
سانيا اليوم، إنما يصلى نارها أبناء إفريقيا الناك فرنسا  (2)."!!رين للمعروفوا 

 م9111-9191 وفرض الحماية على المغرب في المغرب المهاجرون الجزائريون: ثالثا

 :الهجرة الجزائرية للمغرب -9-3-9

بمفهومها اللغوي هي مشتقة من الفعل هجر ضد الوصل، والهجـرة بالكسـر والضـم الهجرة 
وأصــل المهــاجرة عنــد العــرب خــروج البــدوي مــن باديتــه  (3)،أخــرى تعنـي الخــروج مــن أرض إلــى

قـوم آخـرين سـكناه فقـد هـاجر قومـه، والمهـاجر  ىإلى المدن وكذلك كل مخل بمسـكنه متنقـل إلـ
رَ : ))قـال عـز وجـل (4)،كل من فـارق بلـده مـن بـدوي أو حضـري أو سـكن بلـدا آخـرا م ـن يحه ـاج  و 

ـــدَ ف ـــي الَأ رَ  ـــب يل  اللاـــه  ي ج  ـــا ف ـــي س  ـــع ةا ض  محر اغ ما س  وأمـــا اصـــطلاحا فقـــد أورد علمـــاء  (5)،((ك ث يـــراا و 
                                                           

أكتوبر  8/ هـ1433ربيع الأول  15، الخميس ، قسنطينة19، ع1، سالمنتقد، "عن الطان الفرنسية" مجهول، ( (1
 .2م، ص 1529

ربيع الأول  26، الخميس ، قسنطينة16، ع1، سالمنتقد، !!"إفريقيا الشمالية الناكرة للمعروف" ، عبد الحميد بن باديس (2)
 .1م، ص1529أكتوبر  19/ هـ1433

مكتب تحقيق التراث في متكب الرسالة، مؤسسة  (تح)، القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ( (3
 .359م، ص 2779الرسالة، بيروت، 

دار المعارف، ، عبد الله علي الكبير وآخرون (تح) لسان العرب،أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن المنظور،  (4)
 .3610م، ص 1558، القاهرة

 . 177الآية .سورة النساء (5)
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الهجرة هي انتقال الإنسان من موطنه الأصـلي  وبيئتـه " :الاجتماع عدة تعريفات للهجرة ومنها
وعــرف المــؤتمر   (1)،"المحليــة إلــى وطــن آخــر للارتــزاق وكســب وســائل العــيش أو لســبب آخــر

كـــل أجنبـــي يصـــل إلـــى بلـــد مـــا بحثـــا عـــن " م المهـــاجر بأنـــه 1523 الـــدولي  المنعقـــد فـــي رومـــا
  (2)."العمل، وبقصد الإقامة الدائمة

 :إذن نستنتج من المفاهيم السابقة وجوب توفر شرطين
 .أن تكون الهجرة نهائية وغير مؤقتة -
ــد المهــاجر إليــه، حيــث أن المهــاجر يجــد فــي الهجــرة -  تــوفر نيــة العــيش والعمــل فــي البل

مهربا له من الأوضاع المزرية التـي يعيشـها فـي بلـده الأصـلي، ويحـث عـن تحسـينها فـي البلـد 
 .المهاجر إليه

الهجــرة تــرتبط بــالظروف البيئيــة التــي قــد تتــوفر فــي يمكــن اســتنباط أن  ومــن هــذه المفــاهيم
نهــا البلــد المهــاجر إليــه والتــي تعتبــر مــن الــدوافع إلــى الهجــرة، وبهــذا يمكــن أن نعــرف الهجــرة أ

ر لتـوفر ظــروف انتقـال الفـرد أو مجموعـة مـن الأشـخاص مـن مواطنهــا الأصـلية إلـى مكـان آخـ
 . بيئية مناسبة للعيش

بدايــة  بــدأت قبــل ،علــى أن الهجــرة الجزائريــة للمغــرب والدراســات التاريخيــة وتتفــق الكتابــات
ســــلطة الثوراتهــــا المســــتمرة ضــــد  نتيجــــة والتــــي هربــــت ،م1847 ســــنة الفرنســــي للجزائــــر الغــــزو

أهمهـا يمكـن ذكـر نهاية القرن الثامن عشـر وبدايـة القـرن التاسـع عشـر، و  العثمانية في الجزائر

                                                           

 .274م، ص 1507، الاسكندرية، دار الكتاب الجامعية، تطبيقات في علم الاجتماعمحمد عاطف غيث، (  (1
(2) Jean Jacques Rager,les musulmans algériens en France et dans les pays 
islamiques, Les Belle Lettres,France, 1950, p 125 

https://merhav.nli.org.il/primo-explore/search?query=creator,contains,Rager%2c+Jean+Jacques&vid=NLI&lang=en_US
https://merhav.nli.org.il/primo-explore/search?query=creator,contains,Rager%2c+Jean+Jacques&vid=NLI&lang=en_US
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وكـذا  م1816-1879وثـورة الـدرقاويين بـين  م1873-1874 الملقـب بـالبودالي بن الأحـرشثورة 
 (1).سواستقر معظمها بفا م1826 ثورة التجانيين بعين ماضي

وعلــى أربــع مســتويات  الفرنســي الغــزوبعــد واســتمر تــدفق الهجــرات الجزائريــة نحــو الخــارج 
والهجــرة المــدعو م 1570-1847هجــرة المنفــى  أولهــا: وهــي التاريخيــة،الكتابــات كمــا صــنفتها 

ــــين وامتــــدت ،والهجــــرة المفضــــلة ،م1526-1575 " إليهــــا ــــذة  ،م1532-1526 ب والهجــــرة المحب
 (2).م1596-1532ات والمتقلبة بين سنو 

الهجـرة " هجرة  قسرية، وهجـرة طوعيـة، و:إلى نوعيين أبو القاسم سعد اللهالمؤرخ ويقسمها 
ـــر" أي " القســـرية ـــة وأصـــحاب " التهجي ـــة والاجتماعي ـــادة والرمـــوز الديني ـــت فـــي معظمهـــا الق طال

فـــي  نتفاضـــات الشـــعبيةمنهـــا فشـــل الإاب أســـب وكانـــت لهـــا عـــد ة (3)،اســـي والعســـكرييالنفـــوذ الس
قـانون الأراضـي وقـانون وارنييـه ومشـاريع ك: تطبيق القوانين الزجرية والردعيـةو  ،تحقيق أهدافها

وقـــانون الأهـــالي والمســـاس بالحالـــة المدنيـــة والسياســـة  ،التجنـــيس الجمـــاعي والتجنيـــد الإجبـــاري
  (4).وغيرها كثير الثقافية الفرنسية

ن لفتــرة مؤقتــة ثــم ســتعود إلــى الهجــرة ســتكو " :وهــي ،"الهجــرة الطوعيــة أو" هجــرة المنفــى"و
فـرض علـيهم اسـتمرارية الاسـتقرار، رغـم أن  ، لكـن بقـاء الاسـتعمار الفرنسـي فـي الجزائـروطنها

الانـدماج  احـاولو ار وقـد كان الأكثـر عـددا واسـتقر  بعضهم رجع،  بيد أن الذين بقوا في المغرب
                                                           

م، أطروحة دكتوراه في 9191 -9111الأقصى  إسهامات الجالية الجزائرية في نهضة المغربمحمد الشيخ برابح،   (1)
 .61، ص2714-2712، جتماعية الجزائر، كلية العلوم الإنسانية والا2 التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الجزائر

مجلة المواقف ، "أثناء الاستعمار دراسة حالة للجالية الجزائرية بوجدة الهجرة الجزائرية نحو المغرب" أزيزة ميمون، (2)
م، 2775-12-41عة معسكر، ، جام1، ع3جيلاني كوبيبي معاشو، م  (تر)، للبحوث والدرسات في المجتمع والتاريخ

 .295ص 
الملتقى الوطني حول الهجرة الجزائرية ، ("م1830 -1547) هجرة بعض الأعيان الجزائريين "، أبو القاسم سعد الله (3)

وزارة م بفندق الأوراسي، منشورات 2776أكتوبر 41-47م، المنعقد بتاريخ 9111-9831إبان مرحلة الاحتلال 
 .22-21ص -م، ص2770، المجاهدين، الجزائر

 .994-992ص -م، ص2775،  1، ج، دار البصائر، الجزائرالحركة الوطنية الجزائرية ، أبو القاسم سعد الله (4)
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 واســـتقبل المغـــرب"  :علـــى أنهـــا أبـــو القاســـم ســـعد الله المـــؤرخ ويصـــفها، فـــي المجتمـــع المغربـــي
الأقصــى أعــداد كثيــرة مــن المهــاجرين، ســواء أولئــك الــذين وردوا بنيــة الاقامــة أو الــذين اتخــذوا 

ثـم عـاد منـه  ومن الجزائريين من هاجر المغـرب..القرنمنها منطقة عبور كما حدث أوائل هذا 
  (1)...."لأسباب مادية ومعنوية بعد تغير الأحوال في الجزائر

وقـــد عرفـــت هـــذه الهجـــرة تطـــورا ملحوظـــا بعـــد فـــرض الحمايـــة  الفرنســـية والإســـبانية علـــى 
قتـه مـن تشـجيع السـلطات الفرنسـية للجزائـريين خاصـة اللـذين كـانوا ، وذلـك نتيجـة مـا لاالمغرب

متـــرجمين ومـــوثقين ومـــوظفين بالبريـــد  مـــن" النخبـــة بـــالمفهوم الحــالي"ذا مســتوى علمـــي وثقـــافي 
داريـــــين،  والســــكك الحديديـــــة ومعلمـــــين فـــــي المـــــدارس العربيـــــة والفرنســـــية وحـــــاكمين للشـــــرطة وا 

بأن الهجرة الجزائرية تتميـز بطابعهـا  (Rager)اجي وفي هذا الصدد يؤكد الباحث ر  (2)،وغيرهم
الحضــــري حيــــث تؤكــــد الاحصــــائيات علــــى أن معظــــم المهــــاجرين مــــن المــــدن وخاصــــة مدينــــة 

 (3).وهران

يشــــوبها خـــلال الفتـــرة الاســـتعمارية  إحصـــائيات لعـــدد الجزائـــريين فـــي المغـــرب ةوتبقـــى أيـــ
الحمايــة  مــنهم ســجلوا كمغاربــة خوفــا مــن إظهــار هــويتهم بعــد فــرض التقــدير خاصــة أن كثيــر

وقــــدرت الإحصــــائيات  الخاصــــة بعــــدد (4).ليبقــــوا خاضــــعين للتشــــريع الإســــلامي علــــى المغــــرب
 مــــنهم خمســــة آلافم 1570ســــنة  (27777) بلــــغ عشــــرون ألفــــا أيــــن  الجزائــــريين فــــي المغــــرب

  (5).م1513ثلاثون ألفا سنة  ديتجاوز العد بفاس، ولم بمدينة

                                                           

 .380، ص9، المرجع السابق،ج...، تاريخأبو القاسم سعد الله (1)
 .267أزيزة ميمون، المرجع السابق، ص  (2)

(3) Rager Jean Jacque, opcit,p 48. 
 .267نفسه، ص  (4)
 .380،المرجع السابق، ص ...تاريخ، أبو القاسم سعد الله( (5
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إن ارتفــاع هــذه النســب حســب الاحصــائيات المقدمــة حســب تحليلنــا يمكــن أن نرجعهــا إلــى 
م مـــن جـــراء السياســـة الاســـتعمارية الفرنســـية 1512الأوضـــاع التـــي عاشـــها الجزائـــريين خـــلال 

مــن منطلــق الــرفض ، ولــذلك فهــي نــوع مــن المقاومــة الســلبية وفــرض قــانون التجنيــد الاجبــاري
 (1) .المطلق لسيادة الرومي علـى الجزائـري، فمفهـوم الـوطن عنـد الجزائـريين هـو أرض الإسـلام

وما نلاحظـه أن الإسـلام كـان الأداة الأساسـية لـدى الفـرد الجزائـري للمحافظـة علـى هويتـه لأن 
فــــي  معــــاول الهــــدم والطغيــــان التــــي مارســــتها السياســــة الاســــتعمارية الفرنســــية كانــــت تســــتهدف

مــــن أجــــل الســــيطرة، فكانــــت الهجــــرة رمــــزا يــــدل علــــى الرغبــــة فــــي " اخضــــاع النفــــوس"أساســــها 
 . المحافظة على هذه الشخصية الجزائرية العربية المسلمة

وبلــغ   م1570خــلال ســنة  الإحصــائيات مــا مجموعــه ألــف جزائــري بمدينــة وجــدةوتقــدم هــذه 
ثم عرفت تطورا سـريعا وتصـاعدا فـي الأعـداد، فلـم  م1517ألف وثلاثمائة وسبع وسبعون سنة 

 12أي بنســـبة  (2301)حتـــى بلـــغ الـــرقم ألفـــان وأربعمائـــة وواحـــد وســـبعون  م1526تصـــل ســـنة 
وثلاثمائــة وثمانيــة  فثلاثــة آلا لا م1541، ووصــل العــدد ســنة بالمائــة مــن تعــداد ســكان وجــدة

 م1591رتفـــع العـــدد ســـنة ا، و ن ســـكان وجـــدةمـــ% 11 زيـــادة بلغـــت مـــع نســـبة (4448)ن وثلاثـــو
بالمائــة  18بنســبة  (13422)ليصــل مــا مجموعــه أربعــة عشــر ألــف وثلاثمائــة واثنــان وعشــرون 

شـغل العديـد و  .من سكان ذات المدينة الواقعة بشـرق المملكـة المغربيـة وعلـى الحـدود الجزائريـة
ـــ  تقــدر و  ،قتصــاديةالا رؤســاء مؤسســات خاصــة مــنهم وظــائف هامــة منهــا أي  413عــددها بـ

  (2).م1540في سنة  وجدة المستقرين بمدينةئة من نسبة تعداد المهاجرين ابالم 14.18نسبة الب

فقـد تركـزت بالتحديـد فـي المنطقـة الغربيـة ائريـة للمغـرب ز جرة الجهأما الأصول الجغرافية لل
ربمــــا يعــــود إلــــى الصــــلة ، ومســــتغانم ومعســــكر، وندرومــــة، ،للجزائــــر خاصــــة منــــاطق تلمســــان

                                                           

، دار 2م، ط9131-9111جزائرية في الحياة السياسية والفكرية التونسية إسهامات النخبة الخير الدين شترة،  (1)
 .89م، ص2714، كرادة للنشر والتوزيع، الجزائر

 .260 -266أزيزة ميمون، المرجع السابق، ص  (2)
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وشـــرق بـــين الغـــرب الجزائـــري  وحســـن جـــوار العلاقـــات التاريخيـــة الجغرافيـــة المحاذيـــة للمغـــرب،
 المملكــة المغربيــة، وبالدرجــة أقــل تــأتي المــدن الوســطى الشــمالية للجزائــر كالعاصــمة، والبليــدة،

أولاد سـيدي الشـيخ الشـراقة والغرابـة، والحميـان،  :قبائـل وأعـراش :ومن الجنوب الغربـي والغـرب
المليــاني،  وفليتــة وبنــي عــامر وأولاد عــدة، وعائلــة المقــري التلمســانية، وعائلــة أحمــد بــن يوســف

أما التوزيع الجغرافي لهم بالمغرب، فقـد . وعائلة شاوش بالعاصمة، وعائلة أولاد التازي وغيرهم
 (1).وتطوان ووجدة، ،فاس: الجزائريين في مدنائل المهاجرين استقر أو 

 :قبيل الحماية السلمي والعسكري ل الفرنسيغموقف المهاجرين من التغل 9-3-1

منـذ القـرن التاسـع عشـر كمرحلـة جنينيـة لفـرض  فـي المغـربالسـلمي  ل الفرنسـيغـبدأ التغل
وخاصــة  ، ومــع وجــود مهــاجرين جزائــريين فــي المغــربفــي مرحلــة تاليــة الحمايــة علــى المغــرب

ســـلطات الحمايـــة حاولـــت (2).وندرومـــة ومعســـكر تمركـــزوا بفـــاس مـــن الغـــرب الجزائـــري تلمســـان
ولكــــن معظــــم المهــــاجرين (3).وجعلهــــم مــــن رعيتهــــا وبســـط حمايتهــــا علــــيهم اســــتغلالهمالفرنســـية 
 :ت موقعـــة باســـمهم وهـــمجـــاء م1853عريضـــة بـــذلك ســـنة  (4)رفضـــوا ذلـــك ووقعـــوا الجزائـــريين

                                                           

 .388، ص 9، المرجع السابق، ج...تاريخ، أبو القاسم سعد الله (1)
م، 9199الأقصى ودورهم  في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  المهاجرون الجزائريون في المغرب، محمد يعيش (2)

م، 2717-2775، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، 2 أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم في جامعة الجزائر
 26ص
منح لعدد من الدول الأوربية وللولايات المتحدة   عبارة عن امتياز غريب"من خلال نظام الحمايات القنصلية وهو (3)
من وزراء ومفوضين وقناصل وتجار باضفاء حماية دولهم على من يستخدمونه من  رازيل، يسمح لممثليها في المغرببوال

ربة ليصبح هؤلاء خاضعين للسلطان السياسي والقانوني، ويعفيهم المخزن من كافة الضرائب والالتزامات الرعايا المغا
، شركة الطبع والتوزيع، الدار الحماية أصلها وتطورهامحمد كردية،  نظريللمزيد ، "غيرهم من المواطنين المفروضة على

 .11ت، ص. ، دالبيضاء
م ومذيلة بشكلي عدلين من نفس المهاجرين وهما محمد بن 1853/ ه1412هل ربيع النبوي عام ستي ممؤرخة ف( (4
، نونيممحمد ال، رنظيللمزيد  ،مهاجرا 936د بن مصطفى المشرفي ومحمد ابن ابن محمد النسب، وكذلك وقع عليها ممح

 .173م، ص 1566ديسمبر/ ه1486، شعبان ، الرباط2، ع17س  ق،دعوة الحوثيقة عن المهاجرين التلمسانين بفاس، 
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 ،عـوامهمو " معسـكر"من شرفاء غـريس ، و المهاجرين من تلمسانومن  همعوام، و شرفاء تلمسان
 .عوامهمو  شرفاء مستغانمو 

ق لفـــــــــرض وحمـــــــــل متنهـــــــــا الـــــــــرفض المطلـــــــــ (1)ســـــــــطرا، 28وتضــــــــمن محتـــــــــوى الوثيقـــــــــة 
يالــة لمحفوفــة الســنية، بعــض النصــارى مــن إ، اةفلمــا قــدم لهــذه الحاضــرة الإدريســي"...:الحمايــة

وتلمســان وعمالتهــا فــي حمايتــه،  الفرانســيس وصــار يلــتمس دخــول المهــاجرين بهــا مــن الجزائــر
ء، واحتجوا علـى ونفوذ حكمه فيهم بمقتضى سيرته، فزع من ذلك أهل المروءة والعقلاء والعلما

خوانهم بنصوص  من رفض بيعة الإسلام والـدخول الشريعة المطهرة، إنه لا يسوغ لمؤ أنفسهم وا 
 (2)...."في ولاية الكفرة، فيعد من الناكثين أو المارقين، بعد أن كان في سواد المهاجرين

يــــة المهــــاجرين المســـلمين ممــــن يــــدخل مـــنهم فــــي الحما تبـــرأوتبـــين لنــــا هـــذه الفقــــرة التاليــــة 
وأشـهدوا علـى أنفسـهم أنهـم بـراءة ممـن دخـل فـي حمايـة ".... :جـاء فيهـاالتـي و  لفرنسا القنصلية
الوفاق، لما رواه من مخالفتهم وعدم استقامتهم فضـلا براءة تامة، وقطعوا عنه الوصال و العدو 

 عــن أن يوافقــوا علــى رأيهــم الفاســد بالاتفــاق، وأنهــم منــذ أن قــدموا لهــذه الحضــرة بقصــد الهجــرة
 (3)....."قطعوا التشوف عن وطنهم ومن استولى عليه وهاجروا ديارهم

وهذه الفقرة تبين رغبة المهاجرين الجزائريين في الاندماج في المجتمع المغربي، عكس مـا 
ــــــه  ادعتــــــه دراســــــة الباحــــــث امحمــــــد امطــــــاط أنهــــــم كــــــانوا مــــــن أدوات التغلغــــــل الســــــلمي  بقول

م والـــذي تـــم الاتفـــاق عليـــه بـــين ممثلـــي المخـــزن الحســـني 1883ريبي لســـنة فالمشـــروع الضـــ"...
م نــص عــل تعمــيم الضــرائب وتســويتها ووجــد 1881ســنة  وممثلــي الــدول الأوروبيــة فــي طنجــة

                                                           

، المرجع محمد المنوني نظريللمزيد جلة دعوة الحق المغربية، بنصها كاملة في م نشر الوثيقة الباحث محمد المنوني( (1
 .176-173ص-، صالسابق

 .179ص نفسه،  (2)
 .176نفسه، ص  (3)
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معارضة من بعض الجزائريين وطالبوا بحق التجنيس الفرنسي وهذا مـا فـتح المجـال للفرنسـيين 
ح  (1)...".من طرف فرنسا ياء أمل ضم المغربلاستقطاب نسبة منهم وا 

أن معظم الجزائريين رفضوا المحاولات الفرنسية لجعلهـم مـن  ويؤكد الباحث محمد المنوني
حاولــت فرنســة جعـــل هــؤلاء المهــاجرين مــن رعيتهــا، وبســط حمايتهـــا " الرعايــا الفرنســيين بقولــه

  (2)...".عليهم، فرفض معظم هؤلاء هذه المحاولة، وأعلنوا أنهم مغاربة

التأكيــد علــى دور الجزائــريين فــي توجيــه  وفــي نفــس الســياق حــاول الباحــث امحمــد امطــاط
 ارةمن خلال استشهاده بانخراط جزائـريين فـي ثـورة بوحمـ -حسب زعمه -نحو الحماية المغرب

ضــعاف المخــزن المغربــي بقولــه كــان محــيط الروكــي أو مخزنــه يعــج "...: مــن أجــل زعزعــة وا 
بعــدة جزائــريين فــي فتــرات مختلفــة مــن تــاريخ حركتــه، وقــد لعبــت عناصــر جزائريــة أدورا مهمــة 

ثيـــرا لقـــد خـــدم الروكـــي ك...إداريـــا وعســـكريا بتوجيـــه مفضـــوح أحيانـــا مـــن الولايـــة العامـــة للجزائـــر
المصـــالح الفرنســـية، وســـاهم فـــي زعزعـــة الأوضـــاع الامنيـــة للـــبلاد مســـتفيدا مـــن دعـــم فرنســـيي 

فــي إضــعاف المخــزن بالشــكل  وســاهمت بــذلك حركــة بوحمــارة...ووســاطة عــدة جزائــريين وهــران
، تمهيـــــدا لاحـــــتلال أو الجزائـــــر الـــــذي كانـــــت ترغـــــب بـــــه الســـــلطات الاســـــتعمارية فـــــي بـــــاريس

 (3).المغرب

نجــد تفنيــده لــدى أحــد قــادة الاحــتلال الفرنســي  إن مــا حــاول تأكيــده الباحــث امحمــد امطــاط
ون تمامــا مإذا ظهــر أن ممثلــي المخــزن عــاز "...للمغــرب حيــث وصــف الجزائــريين بــالمتمردين 

قيام بعمـل نـاجع ضـد القبائـل المغربيـة المتواجـدة مـا وراء ملويـة، التـي تـرفض الـولاء إلـى عن ال
ــــأثير  ــــد (( الروكــــي))الســــلطان وتقــــع تحــــت ت طــــامع فــــي حكــــم المملكــــة، وضــــد خصــــمنا العني

                                                           

 .142، المرجع السابق، ص امحمد امطاط( (1
 .173، المرجع السابق، صمحمد المنوني (2)
 .134-143، المرجع السابق، صامحمد امطاط( (3



  9111-9191الفصل الثاني       ردود فعل الجزائريين على فرض الحماية على المغرب 

                           
 

055 
 

ونجـد سـنده كـذلك فـي   (1)،..."والمتعنت بوعمامـة، وتـأوي منـاطق نفـوذهم المتمـردين الجزائـريين
الباحـــث محمـــد حســـب طــرح  ائــريين فـــي ثـــورة بوحمــارة،  فمســـاهمة الجز دراســات مغربيـــة أخــرى

الأميــر عبــد هــا  نفــوس الجزائــريين منــذ مقاومــة يمثــل روح الجهــاد التــي حملت الصــغير الخلــوفي
كمنطلــق لعملياتــه  إلــى مغــادرة المغــرب د القــادرعلــى إثــر اضــطرار الأميــر عبــ" بقولــه   القــادر

 الجهادية ضد الأجانب، ترك وراءه الكثيـر مـن الجزائـريين الـذين فضـلوا البقـاء فـي مدينـة وجـدة
تســلام للعــدو، إن هــؤلاء الجزائــريين بــدل العــودة إلــى الإيالــة الشــرقية الاس وضــواحي مدينــة تــازة

اد التـي ظلـت مشـتعلة ضلوا يحملون في ذاكرتهم مرارة مصير قائدهم وظلوا يحملون روح الجهـ
   (2)".حتى انضمت إليها جميع الفئات وما إن ظهرت حركة بوحمارة،...في النفوس

ن تفسير الباحث محمد الصغير الخلوفي دراجهـا  وا  من خلال قراءتـه للأحـداث التاريخيـة وا 
 فــي ســياقها العــام، لامســت الخلفيــات التاريخيــة التــي جعلــت الجزائــريين المتواجــدين فــي وجــدة

تـي في نفوس الجزائريين وربمـا خيبـة الأمـل ال" فروح الجهاد المشتعلة"، يساندون حركة بوحمارة
، رأت تلقاها المهاجرين الجزائرين بعد تخلي السـلطان المغربـي عـن مقاومـة الأميـر عبـد القـادر

فرصــة أخــرى للجهــاد ومقاومــة انبطــاح المخــزن العزيــزي للأوروبيــين، خاصــة  فــي ثــورة بوحمــارة
 .وأنه أعلنت باسم الجهاد

ن تحميل أطروحة ا محمد أمطـاط لجـزء مـن المسـؤولية للنخبـة الوطنيـة الجزائريـة الباحث وا 
ـــه الكثيـــر مـــن  فـــي المســـاهمة فـــي التغلـــل الفرنســـي للمغـــرب وتوجيـــه المغـــرب نحـــو الحمايـــة في

موضـوعي، ومـن بـاب الموضـوعية التاريخيـة  أننـا لانبـرأ كـل الالمبالغة والطـرح المسـيس الغيـر 
ـــة التركيـــز علـــى عينـــات فرديـــة مـــن قائمـــة  الجزائـــريين ولكـــن لا يمكـــن القبـــول بـــالتعميم ومحاول

فـــي  طويلـــة مـــن المهـــاجرين فـــي محاولـــة لتأكيـــد واثبـــات مســـؤولية جـــل الجزائـــريين فـــي المغـــرب

                                                           

 .28جنرال كاترو، المصدر السابق، ص (1)
م دراسة 9111إلى  9111الشرقي والريف من  من الجهاد إلى التآمر المغرب بوحمارة، د الصغير الخلوفيمحم(  (2

 .10 ص م،1554، ، دار نشر المعرفة، المغربووثائق
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الذهاب بها إلى الحماية والتغاضي عن مساهمة الجزائريين في المقاومة المغربية كمظهـر مـن 
 .التآزرمظاهر التضامن و 

وبعيــدا عــن كــل الدراســات التــي تحــاول إقحــام الجزائــريين بــالمغرب كأحــد العوامــل الرئيســية 
مــن ثــورات  ، نــرى أن الظــروف العامــة التــي عاشــتها المغــربفــي فــرض الحمايــة علــى المغــرب

ن، كمــا أن العوامــل داخليــة كانــت بســبب ضــعف المخــزن وتــردي أوضــاعه وانبطاحــه للأوربيــي
 اتجاه المغـرب( الفرنسية والاسبانية والألمانية)الخارجية كان الأقوى  فسياسة التنافس الأوروبي

 .في القبضة الاستعارية مسألة  وقت فقط قد بلغت أشدها وكان سقوط المغرب

ا الدور الإيجابي للنخبة الوطنية وبل إن الشواهد التاريخية في هذا الإطار تبين لن
المستقرة بالمغرب ومحاولتها المتكررة في تحذير المخزن المغربي من سياسة التنافس 

بأبن "المعروف  (1)أبو عبد الله السليماني التلمساني الجزائريالأوربي، ومن أبرز النماذج  
الذي ألفه سنة  "ت الأجنبي حول المغرباللسان المعرب عن تهاف" من خلال كتابه "الأعرج
حلل الأوضاع الداخلية للمغرب وما بلغته من  ضعف وحذر فيه من التنافس و  ،م1511

عن ذلك ومآل الدولة الغربية في ظل أطماع الدول الأوروبية وسياسة  وغفلة أهل المغرب
غير خفي على كل ذي رأي صائب، وفكر "...ا منها ولعلنا نرد  بعضالتنافس الأوروبي، 

، وبالأخص المراكشية من الأدوار، وتبرجت فيه من الأطوار، رقيةثاقب ما بلغته المسألة الش
على أنهـا الشغل الشاغل لسواس الدول الأوربيـة، بل بيت القصيـد لدى الأنديـة السياسية، 

                                                           

من  من الجزائر التلمساني، انتقل  والده الفقيه والعالم محمد ابن الأعرج لأعرجمحمد بن محمد بن عبد القادر ابن ا( 1)
فاستوطنها، وكان والده  عالما مشاركا في الفقه والعربية والتصوف،  هـ إلى مدينة فاس 1261منطقة معسكر بغريس سنة  

 شيخ محمد بن محمد ملكة الشعر والكتابة عن والده، عرف بصداقته للمصلح والشيخ محمد بن الحسن الحجويوورث ال
" . صفينا الشاعر الاجتماعي والمؤرخ الشهير الذي كان لي أخا ورفيقا ساعة الطلب سيدي محمد:"الثعالبي الذي قال فيه

معجم الشيوخ المسمى رياض الجنة أو المدهش ، بن محمد الطاهر بن عبد الكبير الفاسي عبد الحفيظ نظريللمزيد 
؛ 99-93ص -ت، ص.ة، بيروت، دعبد المجيد خيالي، منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمي (تح)، المطرب

محمد بن عزوز، دار ابن حزم،  (تح)، روة الوثقى في مشيخة أهل العلم والتقىمختصر الع، محمد بن الحسن الحجوي
 . 20م، ص2774، مركز التراث المغربي، الدار البيضاء
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الحهم العامة لاهون، يزعمـون أن فيهم وأهل البلاد المراكشية في غمـرة ساهون، وعن مص
فيهم لمناكحة الحروب، صدماتهم مفجية للكروب، وهيهات هيهات   بقية عزيزة الجانب، أبية

 (1). ..."أن ذلك من أغاليط الاعتقادات

اد واللهو في  الفس أسباب تهافت الدول الأوروبية عن المغرب" ابن الأعرج"كما يعدد 
لقد " ... الذي عم المجتمع، والغفلة  عن الاستفادة من تجارب الأمم السابقة التاريخ وسننه 

وتغير، والمعروف منه تنكر، وكل زعيم شرخ منه وباض الشيطان  فسدت مزاج هذا المغرب
نوست العوائد في دماغه وفرخ، وتجمدت الأفكار، وكثر الأشرار وسقطت الهمم العالية وت

السامية، وأهمل أبناء الزمان دراسة التاريخ الذي هو أساس طبيعة العمران على مر الزمان، 
لا جرم أن بدراسته تتأدب الأجيال وبتعاطيه تتهذب منهم الأفعال، إذ يعمد اللبيب لمحاسن ما 

 (2)...."مضى فيتركها، ويمج ذوقه مساويه فيرفضها

  تنبيــه الســلطان المغربــي الــذي حــاول (3)ج علــي بوطالــبومــن الشخصــيات الجزائريــة الحــا
وذلــــك مــــن خــــلال كتاباتــــه الصــــحفية فــــي  ،"الفرنســــي والإســــباني" لمواجهــــة التغلغــــل الأوروبــــي

 نرســائله إلــى الســلطان المغربــي، ووجــه دعــوة  إلــى مواجهــة الأوروبيــيو  مجلــة المغــرب صــحفية
الخروج على طاعة ولي الأمر، كما أنه كان دائـم التحـذير والنصـح للسـلطان  لأنهم كفرة وعدم

                                                           

، ، مطبعة الأمنية، الرباطاللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول المغربالسليماني،  أبو عبد الله بن الأعرج( 1)
 .4-2ص -، ص1501، المغرب

 .4السليماني، المصدر السابق، ص  أبو عبد الله بن الأعرج( 2)
، أخو محي الدين والد الأمير عبد القادروكان جد الحاج علي هو سيدي بو طالب  من أبناء عمومة الأمير عبد القادر (3)

، وفي ، ثم حل بطنجة، ثم هاجر إلى دمشقم هاجر مع والده إلى فاس1834م، وفي سنة 1829ولد في مدينة معسكر 
للمزيد . م1575، توفي بطنجة سنة م1808زائر فأحس الفرنسيون بخطره فنفوه فحل بطنجة سنة جرجع لل 1800سنة 

 926، ص9، المرجع السابق،ج...تاريخ ،أبو القاسم سعد الله نظري
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وكــان دائــم الجمــع لأخبــار الصــحف الأوروبيــة حــول مــا  مــن التنــافس الأوروبــي علــى المغــرب
 (1).يكتب عن المغرب

 :كما كتب قصيدة في مدح السلطان المغربي
 رب وافتقدوا    من طار من صيتهم في الكون وانفردوا هبوا بنا نحو أرض الغ

  (2).هو المليك العزيز السيد الحكم    العدل الهمام الفاتك الأسد
وقــــد اتهمتــــه  ،إلــــى المغــــرب مــــن الجزائــــر نفــــت الســــلطات الفرنســــية حــــاج علــــي بوطالــــب

ب ثـــارة الشـــغب، فاســـتقر بطنجـــة، كمـــا تـــوترت علاقتـــه بالبعثـــة  لجزائـــرالســـلطات الفرنســـية فـــي ا
" الفرنســـــية بطنجـــــة، فاتصـــــل بالمفوضـــــية الألمانيـــــة بطنجـــــة وكـــــان علـــــى رأســـــها الـــــوزير ويبـــــر

Weber "(3).وكان يعرفه منذ أن كان ببيروت 

عــدو العــدو :"المقولــةدخل فــي نطــاق قــد يــ (4)إن اســتعانة أبــو طالــب بالمفوضــية الألمانيــة
ويمكـن تعان بخصـومهم، ، خاصة وأن علاقته بالفرنسيين كانت متوترة للغايـة ولهـذا اسـ"صديق

وبحكـم أنـه كـان مـن أنصــار (5)،تصـنيف تعاملـه مـع الألمـان علـى أنـه انتصــار للدولـة العثمانيـة
علمـا أن  والشـيخ محمـد عبـده الجامعة الإسلامية التي دعا إليها الداعية جمـال الـدين الأفغـاني

                                                           

عبد الوهاب بن  (تق)، م9819-9813/ هـ9399-9181الإستيطان والحماية بالمغرب، مصطفى بوالشعراء، ( (1
 .1387 ، صهـ1583، ، المطبعة الملكية، الرباط3، جمنصور

 .م1381-1387ص -، ص، المرجع السابقمصطفى بوالشعراء (2)
 . 929، ص9، المرجع السابق، ج.... تاريخ ،أبو القاسم سعد الله (3)
 والمغرب في مهمة بين السلطان عبد الحميد الثاني بين الآستانة تنقل أبو طالب قبل فرض الحماية على المغرب( 4)

والمغرب كما حصل على رسالة توصية من السفير الألماني لمقابلة السلطان العثماني وقابل هناك السلطان عبد الحميد 
والإسلام في  ألمانياوخير الدين باشا وظافر المدني، للمزيد انظر عبد الرؤف سنو،  ،، وأنصار الجامعة الإسلاميةيالثان

  .247م،  ص2770، الفرات للنشر والتوزيع، بيروت، 1، طالقرنين التاسع عشر والعشرين
(5)   Michaux –bellaire , "les musulmans d’Algérie au maroc", Archives Marocaines,, V XI, 
Mission du Scientifique du Maroc, Ernest leroux Editur, Pais, 1907, p13 



  9111-9191الفصل الثاني       ردود فعل الجزائريين على فرض الحماية على المغرب 

                           
 

059 
 

 تفاعــل النخبــة المغربيــة مـــع أفكــار الجامعــة يعــود إلـــى المصــلح  المغربــي عبــد الله السنونســـي
 (1).في أوساط النخبة المغربيةودعم أركانها 

النخــب الجزائريــة علــى ســبيل جــارب بعــض النمــاذج مــن وفــي هــذا الســياق يمكــن التــدليل بت
ومـن  :والتي شاركت في البناء السياسي والعسكري والولاء للدولة المغربية -لا الحصر-المثال

الحـوتي التلمسـاني،  النماذج الجزائرية التي شغلت مناصب سامية أحمد بـن أحمـد بـن منصـور
وكـان يحظـى باهتمـام وثقـة  مهمة في الحياة السياسـية والعسـكرية فـي المغـربحيث لعب أدورا 

السلطان المغربي فلذلك عمل علـى ترقيتـه فـي المناصـب، فعينـه كاتبـا لـدى الـوزير عبـد الكـريم 
فــي مــؤتمر الجزيــرة الخضــراء نظــرا لقدراتــه اللغويــة  مترجمــا  ، ثــم عينــه عبــد العزيــزبــن ســليمان

فهو يتقن اللغة الفرنسية والاسبانية، كما تدرج في المناصب العسكرية حيث عين مـديرا لـديوان 
، وسـاهم فـي قيـادة كمـا أشـرف علـى إعـادة تجديـد ثكنـة فـاس وزارة الحرب عبد الكـريم الجبـاص

منصــب باشــا  :لحمــلات العســكرية ضــد بعــض القبائــل الســيبة المتمــردة، تــم تعينــه إداريــة منهــاا
 (2).م1542وبقي كذلك إلى سـنة  م1522سنة  م وباشا حاضرة وجدة1521سنة  الدار البيضاء

هاب بأنــه مــن أنبــغ مــا والمتــرجم الشــيخ أبــو العبــاس أحمــد الأغــواطي حيــث وصــفته مجلــة الشــ
 (3).، وله مواقف في مسألة الإصلاح المغربية والتجديدأنجبته الجزائر

هذا وقد ساهم المهاجرين الجزائريين في مقاومة الحماية المزدوجة الفرنسية والاسبانية مـن 
لوماسـي مـن خلال مواقفهم السياسـية، وهـذا مـا سنوضـحه فـي موقـف المهـاجرين السياسـي والدب

 . فرض الحماية على المغرب

 :موقف المهاجرين السياسي والدبلوماسي من فرض الحماية على المغرب 9-3-3

                                                           

 .149المرجع السابق، ص  ،محمد الشيخ برابح ((1
 .89 ص ، المرجع السابق،محمد يعيش (2)
 .448يدي، المرجع السابق، صأبوبكر الصديق حم (3)
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، وشــــكل حــــدث فــــرض  ل الفرنســــي فــــي المغــــربغــــتعــــددت مواقــــف الجزائــــريين اتجــــاه التغل
 لــدى أغلــب الجزائــريين" علــى المغــرب فرنســية والاســبانيةال فــرض الحمايــة"ل الفرنســي وغــالتغل

ـــار  ـــريين علـــى لحمـــة الأخـــوة واعتب لحظـــة ملائمـــة أبانـــت مـــن خلالهـــا نخـــب المهـــاجرين الجزائ
ولقـــد ظـــل الاحســـاس والشـــعور بالانتمـــاء إلـــى  جـــزء لا يتجـــزءا مـــن الهويـــة الإســـلامية، المغـــرب

كونــت علــى قاعــدة إســلامية، وأيضــا علــى أرضــية الــوعي بــالوجود فــي حيــز شخصــية تاريخيــة ت
 .الدفاع على القضية المغربيةفكرة  يشكل أساسا هاما في بلورة جغرافي واحد

وما يثبت موقف الجزائريين محاولة الكثير من العائلات الجزائرية إخفـاء هويتهـا الجزائريـة 
رغم الاغراءات الفرنسية المقدمـة لهـم فـي هـذا  (1)هروبا من القانون الخاص بالمواطن الفرنسي

وغيــرهم ... عائلــة بــن منصــور وعبــد الغنــي  وأولاد ســعدوني: الشــأن ومــن بــين هــذه العــائلات
عـــائلات التريكــي ومزيـــان، وبقيــت أخـــرى : بينمــا فضـــلت عــائلات أخـــرى كشــف هويتهـــا ومنهــا

ـــة عثمانيـــة ولـــذلك لـــم يقبـــل  (2)،(الكراغلـــة)بـــدون جنســـية خاصـــة العـــائلات مـــن أصـــول جزائري
   (3).فردا فقط 26تشير الاحصائيات إلى تجنيس  الجزائريين بالتجنيس ففي فاس

وقد حاولت السلطات الفرنسية الزج بـالأطر الجزائريـة والاسـتعانة بهـم لتسـهيل مهمتهـا  هذا
همـــة، م بعضـــهم فـــي هـــذه الماوفعـــلا تمكنـــت مـــن اســـتخدوخاصـــة المتجنســـين مـــنهم،  بـــالمغرب

رغــم مقــاومتهم لهــا وفــرار  مســتعينة بــبعض الشــباب الجزائــري فــي فــرض الحمايــة علــى المغــرب
ــــة ــــة ضــــد قــــوات الحماي ــــر مــــنهم والتحــــاقهم بالمقاومــــة المغربي وفــــي هــــذا الصــــدد أشــــار  .الكثي

                                                           

، للمزيد ويحظى الجزائريين بنفس الحقوق مع الفرنسيين في المغرب وهو أن يصبح الجزائري رعية فرنسي في المغرب( (1
 .103، المرجع السابق، صانظر امحمد امطاط

 . 261ق، ص أزيزة ميمون، المرجع الساب(2) 
(3  ( Yvette Katan, Oujda uneville frontière du Maroc( 1907-1956). Musulmans , Juifs et 
Chrétiens en milieu colonial , Edition L'Harmattan , Paris , 1990 ,p447 



  9111-9191الفصل الثاني       ردود فعل الجزائريين على فرض الحماية على المغرب 

                           
 

060 
 

يعــــد  فرصــــة ومكســــبا لفرنســــا  إلــــى أن تواجــــد الجزائــــريين فــــي المغــــرب (1)(Lombard)لومبــــار
ن كانوا قـد  وبالمغرب الذي يعد بلدا أجنبيا عن فرنسا"بقوله يعيش الجزائريون المسلمون حتى وا 

هربوا مـن الهيمنـة الفرنسـية راغبـين فقـط فـي الـذوبان فـي المجتمـع الـذي يحتضـنهم، ورغـم ذلـك 
 (2)."التجارية والسياسية نساف نهم وبطريقة غير قصدية يخدمون مصالح فر 

هـــــــي فـــــــي غايـــــــة الأهميـــــــة،   (Lombard)" لومبـــــــار" هـــــــذه الجزئيـــــــة التـــــــي أشـــــــار إليهـــــــا 
فرغبـــــة الجزائـــــريين فـــــي الانـــــدماج فـــــي المجتمــــــع الـــــذي احتضـــــنهم يبـــــين موقـــــف الجزائــــــريين 

رغـــــــــم محـــــــــاولات  بالسياســـــــــي مـــــــــن فـــــــــرض الحمايـــــــــة الفرنســـــــــية والاســـــــــبانية علـــــــــى المغـــــــــر 
اســــــتغلالهم مــــــن طــــــرف الســــــلطات الاســــــتعمارية الفرنســــــية لخدمــــــة مصــــــالحها، وقــــــد وجهــــــت 

ــــــــريين واعتبــــــــرتهم  جاليــــــــة " بعــــــــض الدراســــــــات المغربيــــــــة الاتهــــــــام  إلــــــــى المهــــــــاجرين الجزائ
ــــــة بالمســــــتوطنين الفرنســــــيين ــــــة " ملحق ــــــام فرنســــــيس" أو بالمصــــــطلح العامــــــة المغربي  (3)،"دوزي

كمــــــا اتهمــــــت الأطــــــر الجزائريــــــة بمســــــاهمتها ومســــــاعدتها (4)،ميتهم بأصــــــحاب النصــــــارىوتســــــ
ــــى المغــــرب دراســــة : ومــــن هــــذه الدراســــات نــــذكر للســــلطات الفرنســــية فــــي فــــرض الحمايــــة عل

ـــــين الباحـــــث امحمـــــد امطـــــاط ـــــة بالمســـــتوطنين الأوربي ـــــة ملحق ـــــريين جالي ـــــرت الجزائ ـــــي اعتب  الت
وندرومـــــة متأكـــــدين مـــــن دوام الحضـــــور الفرنســـــي فـــــي  جـــــاءوا معظمهـــــم مـــــن مقاطعـــــة وهـــــران

 (5).وأنهم مازالوا يعتبرون الشرق المغربي ملحق بالجزائر ،المغرب

لت دور النخبــــة الجزائريـــــة التــــي اشـــــتغمشــــبها هــــذا الطـــــرح  ويفنــــد الباحــــث محمـــــد يعــــيش
ـــــر ـــــت بالادمـــــاج فـــــي الجزائ ـــــي طالب ـــــة الت ـــــة الجزائري ــــــ النخب ـــــالمغرب ب ، فـــــي الادارة الفرنســـــية ب

                                                           

أزيزة ميمون، المرجع  نظريللمزيد م، 1594نة التقرير قدمه سوهذا  لومباز هو المراقب المدني بالنيابة في ناحية وجدة  (1)
 .295السابق، ص 

 . 261هذه العبارة للومبيار نقلا عن نفسه، ص ( (2
 .81، المرجع السابق، صمحمد يعيش ؛260-244ص -محمد امطاط، المرجع السابق، ص (3)

(4 (M. Lemaille," les Algériens d‘Oujda en 1937", Bulletin du Comité de l"Afrique 
française,  n°5, Paris, mai 1937,p42 

 .260-266ص -، المرجع السابق، صامحمد امطاط( (5
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ورغـــــم عـــــدم طعنهـــــا فـــــي شـــــرعية الاســـــتعمار الفرنســـــي بـــــالجزائر، ولكنهـــــا فـــــي نفـــــس الوقـــــت 
ـــــع  ـــــم تقبـــــل بـــــدور الخـــــادم المطي قاومـــــت السياســـــة الاســـــتعمارية مـــــن منطلـــــق أفكارهـــــا فهـــــي ل

ــــــون لفرنســــــا، و  ــــــون وموظف ــــــذلك كــــــان رفضــــــهم للاســــــتعمار مــــــن مناصــــــب أعمــــــالهم كمنتخب ل
فـــــي الإدارة الاســـــتعمارية، وهـــــو نفـــــس الـــــدور الـــــذي قامـــــت بـــــه النخـــــب الجزائريـــــة فـــــي الإدارة 
الاســـــتعمارية بـــــالمغرب، كمـــــا يؤكـــــد علـــــى دورهـــــا فـــــي النهضـــــة فـــــي الكثيـــــر مـــــن القطاعـــــات 

 (1).بالمغرب

المغربيــــــة وســــــاهمت فــــــي مقاومــــــة الا فــــــي بالمقابــــــل، هنــــــاك شخصــــــيات لعبــــــت دورا هامــــــ
ــــــــى المغــــــــربالالتحســــــــيس بالمشــــــــاريع الاســــــــتعمارية و  ومــــــــن بينهــــــــا  تكالــــــــب الاســــــــتعماري عل

ــــــوبكر عبــــــد الوهــــــاب العلــــــوي" الــــــذي كــــــان مــــــن أشــــــد الرافضــــــين  (2)،"الطنجــــــي الجزائــــــري أب
الأقصــــــــى، وكــــــــان يــــــــدعوا الجزائــــــــريين والمغاربــــــــة إلــــــــى  للمشــــــــاريع الفرنســــــــية فــــــــي المغــــــــرب

وكـــــان يحـــــرر فـــــي جريـــــدة  (3)،مقاومـــــة الحمايـــــة الفرنســـــية فـــــي فتـــــرة الحـــــرب العالميـــــة الأولـــــى
وبفضــــل نشــــاطه ومواقفــــه تــــم  (4)إظهــــار الحــــق التــــي كانــــت تصــــدر بطنجــــة فــــي ذلــــك الحــــين

 17فـــــــــي الســـــــــجن مـــــــــدة  رفقـــــــــة زوجتـــــــــه الألمانيـــــــــة وأبنائـــــــــه، ومكـــــــــث م1519توقيفـــــــــه ســـــــــنة 
المغربيـــــة مـــــدة  ســـــنوات، وبعـــــدما أفـــــرج عليـــــه ظـــــل تحـــــت الإقامـــــة الجبريـــــة فـــــي مدينـــــة ســـــلا

                                                           

 .81، المرجع السابق، ص محمد يعيش (1)
، كان يتقن الفرنسية والألمانية، تميز م، تعلم بالجزائر العاصمة، عين بها باش عدل1807 خلال سنةولد بقسنطينة  (2)

مكث بها ثلاث سنوات، ثم توجه  بثقافته الواسعة وقدرته على حفظ الشعر العربي وضرب العود، هاجر إلى مدينة طنجة
 1576سنة  عاد إلى المغرباشتغل هناك أستاذا للغة العربية بأحد الكليات، وبقي هناك لمدة عشر سنوات، ثم  إلى برلين

، توفي بطنجة وحضر مؤتمر الجزيرة الخضراء كمترجم للوفد المغربي، وعين مندوب نائب الجلالة في شركة التبغ بطنجة
مغربية للنشر الجمعية ال ،معلمة المغرب، ضمن موسوعة "الجزائري أبوبكر" أبوبكر الصبيحي، نظري، للمزيد م1547سنة 

 مظاهر يقضة المغرب، محمد المنوني ؛2587-2505ص -م، ص1558، ، الرباطوالتأليف والترجمة، مطابع سلا
 .414م، ص 1589، يضاء، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، شركة النشر والتوزيع، الدار البالحديث

 .2587-2505ص -أبوبكر الصبيحي، المرجع السابق، ص( (3
 .414المرجع السابق، ص  ،محمد المنوني( (4
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وبقــــي بهــــا مــــدة تعــــرف فيهــــا علــــى بعــــض رجــــال الــــوطنيين بســــلا  (1).ثــــلاث ســــنوات ونصــــف
ارية  بـــــــالعودة إلـــــــى ثـــــــم أذنـــــــت لـــــــه الســـــــلطات الاســـــــتعم (2)،مثـــــــل عبـــــــد اللطيـــــــف الصـــــــبيحي

 (3).فتح مكتبا للمحاماة، وأسس جريدة إظهار الحق وكان من محرريها وبها طنجة

المعــــروف بـــــابن " محمـــــد بــــن محمـــــد الغريســــي المعســـــكري" هــــذا، ولقــــد لعبـــــت شخصــــية 
ــــــى المغــــــربالأعــــــرج ــــــرض الحمايــــــة المزودجــــــة عل ــــــرا فــــــي مقاومــــــة ف مــــــن خــــــلال  ، دورا كبي

م نظــــــــم قصــــــــيدة شــــــــعرية 1511مناهضــــــــته للمشــــــــاريع الاســــــــتعمارية الفرنســــــــية، ففــــــــي ســــــــنة 
 :وجاء في مطلعها، ، بعد فرض الحصار على مدينة فاسبمدينة وجدة

 وهل من بقايا الفاتحين ذوي السنا    بهم تسعد الأوطان في زمن الحرب
 (4)صار فضل بقية   تناضل بالأقلام طورا وبالغضبوهل من بني الأن

 :ودعى المغاربة إلى الكفاح المسلح حين قال
  (5).دع الفتيات يمرحن في القصور  ويمم مسعفا وادي النكو

ودعا في قصيدته المغاربة إلى شحذ الهمم للذود عن حاضرتهم، وقد عرفت قصائده 
بالمغرب لمواجهة  تأسيس المدارس الحرة في وساهم .شحهرة كبيرة في كل المدن المغربية

السياسة الثقافية للاستعمار الفرنسي، ولم يتوقف نشاطه عند هذا الحد بل اتخذ من قلمه أداة 
كما أن البعد الوطني في ة، والإسباني ةالفرنسيلفرض الحماية المزدوجة  رفضهللتعبير عن 

ب الريفية وكتب عنها في الصحف التونسية وحين جعله يساند الحر " ابن الأعرج"شخصية 

                                                           

 . 2587-2505ص -أبوبكر الصبيحي، المرجع السابق، ص( (1
 .1491مصطفى أبو الشعراء، المرجع السابق، ص (2)
 .2587-2505ص -أبوبكر الصبيحي، المرجع السابق، ص (3)
 .194ابن عبد الله السليماني، المصدر السابق، ص ( 4)
ندوة الاستعمار  والمقاومة بالبادية المغربية خلال القرن ، "مكانة الأرياف في الحركة الوطنية"علي الإدريسي، (5)

م، 2717، والبيئية، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الرباط علي بنطالب، مركز الدراسات التاريخية (تنسيق)، العشرين
 .56ص
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، مرض حتى لازم الخطابي بلغه خبر استيلاء دولة الحماية على الزعيم محمد بن عبد الكريم
   (1) .م1526/ه1433فراشه وبقي كذلك حتى لفظ أنفاسه الأخيرة سنة 

 :الموقف العسكري للمهاجريين الجزائرين من فرض الحماية على المغرب 9-3-9

ســاهم الجزائريــون بــالمغرب فــي المقاومــة العســكرية بــالمغرب، وأهمهــا مقاومــة الأميــر عبــد 
 .انخرطوا في مقاومات أخرىو الجزائري  المالك

 :عبد المالكمقاومة الأمير -

ـــك مـــن أهـــم ردود الأفعـــال الجزائريـــة ضـــد فـــرض الحمايـــة  تعـــد مقاومـــة الأميـــر عبـــد المال
 ، كانــت بــداياتها حــين هــاجر  الأميــر عبــد المالــكالمزدوجــة الفرنســية والاســبانية علــى المغــرب

لمقاومـة فـي بدايـة نشـاطه الكفـاحي ونضـاله انضـم ف المغربإلى  دخلو  دمشقمن  (2)الجزائري
معركـة، وعنـدما ألقـى الشـيخ بوعمامـة  26 الشـيخ وخـاض مـعفـي منطقـة فقيـق  بوعمامة الشيخ

ثــم عمــل  (3)لمــدة وجيــزة، بوحمــارةإلــى الثــائر  انضــم الأميــر عبــد المالــك م،1573الســلاح فــي 
م، 1576حيث عينه قائدا للجيوش في منطقة القصر الكبير سـنة  لصالح السلطان عبد العزيز

حـول  فيظفي صراع مع أخيه عبد الح المدعم من قبل فرنسا وكان آنذاك السلطان عبد العزيز
يداعـــه  تمكـــن هـــذا الأخيـــر مـــن القـــبض علـــى الأميـــر عبـــد المالـــكتـــولي العـــرش المغربـــي، و  وا 

وبعـدما قطعـت " :جـاء فيهـا وزير خارجيـة فرنسـا السجن، وأثناء سجنه راسل الأمير عبد المالك
                                                           

، تح محمد حجي، سل النضال للنضال بالأشياخ  وأهل الكمال فهرس الشيوخعبد السلام بن عبد القادر بن سودة،، ( 1)
 .37م، ص1550، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ط

، وانتقل الى م، نشأ في دمشق1868، ولد بدمشق سنة الجزائري هو من الابن الثاني الأمير عبد القادر الأمير عبد المالك (2)
ي، كما قربه إليه السلطان عبد الحميد، وأسند له لمواصلة تعليمه في المدرسة الملكية حتى تخرج برتبة عقيد في الجيش العثمان الآستانة

، قاد م قائدا للشرطة الدولية في طنجة1576م، وعين سنة 1574 ، غادر دمشق(أحد قادة الحرس الوطني) رتبة مقدم وجعله يارا 
، 1،ج2ط ،أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد اللهنظر ييد للمز  م،1523، مات سنة مقاومة ضد الفرنسيين في المغرب

 .170م، ص1581، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر

 .142محمد الشيخ برابح، المرجع السابق، ص  (3)
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، ووضـــعت علـــى رأس محلــــة الـــبلاد طـــولا وعرضـــا أصـــبحت فـــي صــــف المـــولى عبـــد العزيـــز
 (1)،"سأســتمر فــي الســجن بفــاس، وبــدون دعــم فرنســا نيبالقصــر، لكــن المحلــة خــانتني، وســجنت

ــــات فــــي شــــأن إطــــلاق ســــراحه، فمنهــــااوتضــــاربت الرو  أطلقــــت ســــراحه  مــــن تــــرى أن فرنســــا ي
غير أن حفيدتـه نفـت ذلـك وأكـدت توسـط ، على أساس أنه رعية فرنسيللاستفادة من خدماته و 

 (2).السلطان العثماني لإطلاق سراحه

مــع أحداثــه، وكــان متــأثرا بأفكــار وتفاعــل  فــي المشــرق العربــي عــاش الأميــر عبــد المالــك
المرتبطـة بتـاريخ عائلتـه مازالـت مشـتعلة فـي نفسـه، " روح الجهـاد" الجامعة الإسلامية، وكانـت 
دور فــي مقاومــة الاســتعمار الفرنســي،  كمــا أن خبرتــه فــي  مــن مــنولــذلك كــان يــدرك أنــه لابــد 

تميــز بمرونتــه السياســية، الجــيش العثمــاني والمغربــي والشــرطة أكســباه المهــارات اللازمــة، كمــا 
الحــــرب العالميــــة الأولــــى، ونظــــرا  ومعرفتــــه بخبايــــا المســــألة الشــــرقية والمغربيــــة، ومــــع انطــــلاق

، وخاصــة فــي ظــل الدعايــة الألمانيــة والعثمانيــة الأقصــى المغــرب عليهــاللظــروف التــي كانــت 
وتسـارعت الأحـداث مـع والدولـة العثمانيـة،  تحـالف مـع ألمانيـادخل فـي  ،ضد الحماية الفرنسية

مبعوثـــا للاتفـــاق معـــه،  إرســـالوطلـــب منـــه  بـــه "الكونـــت دي رابتـــور" الألمـــاني  الســـفير الاتصـــ
علـى رسل ابنه محي الدين، وتم توقيع الاتفاق على محاربة الفرنسيين في ظل شروط معينـة أف

 (3)."والجزائر احدة تضم المغربإقامة مملكة و " :رأسها

تجلــى ، ضــد الفرنســيين بــدأت مقاومتــه الفعليــة 1523-1519 الممتــدة بــين وخــلال الفتــرة
، وجنـــوب روالجزائـــ المغـــربإلـــى بالدعايـــة لمقاومتـــه ب رســـال المناشـــير والرســـل  مظهرهـــا الأول

                                                           

مجلة ، "م1523-1513الجزائري وثورته بالمغرب الأقصى الأمير عبد المالك"ري، نقلا عن محمد السعيد قاص(1) 
م، 2713ديسمبر  -، جويلية، الجزائر1، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهران24-22ع ،2، معصور
 . 419ص 
 .419، ص جع السابقمحمد سعيد القاصري، المر (2) 
 .118محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص (3)
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أصـدر منشـورات ورسـائل  أوروبـا وفـيوعينه نائبا له،  (1)علي باشا، ، ووثق صلته بأخيهتونس
 (2).دعائية ضد الاستعمار الفرنسي بالمغرب

قاصـدا قبيلتـي البـرانس وغياثـة، لكنـه أثنـاء  ،ب قليم تازة"  وبدأت مقاومته بتوجهه إلى جبالة
لة، ولولا تدخل قايد بني منصور العياشي قلال لوقـع طريقه قبض عليه من قبيلة الأنيجرة بجبا
المتمركـز فـي  "بالشـنقيطي" ، وربـط الصـلة "الريسوني" في قبضة الجيش الفرنسي، وتفاهم مع 

كمركـــز لهجماتـــه التـــي اســـتهدفت المراكـــز الفرنســـية وطـــرق  مـــن تـــازة منطلقـــا مكناســـة التحتانيـــة
تمركـز فـي  دائمة، وفـي مرحلـة تاليـة القوات الفرنسية في حالة تأهبمما جعل  ديةالسكة الحدي
كصـلة  المنطقـة نظرا لموقـع عند قبيلة غياثة، حيث شكل مصدر خطر على فرنسا جنوب تازة

خبرتــه فــي التعامــل ، مــع ميــزة يفاوثــوار الشــمال، وبوصــفه شــر  ســطربــط بــين بربــر الأطلــس الأو 
 (3).وصلاته العديدة مع أوروبا

صــدى واســع فــي وســائل الإعــلام الأجنبيــة  فــي تــازة أحــدثت انتصــارات الأميــر عبــد المالــك
، لمدينــة تــازة د المالــكالأميــر عبــ فــتح واســترجاعأخبــارا  علــى الخصــوص الايطاليـة والسويســرية

 إلى تكذيبيه، واعتبرت ذلـك جـزء مـن الدعايـة المرتبطـة بـالحرب وهو ما سعت فرنسا ،وتدوالت
إلـى  بدليل التهنئة التي أرسلها مـن طنجـةلفرنسا ، وأن الأمير لازال على وفائه العالمية الأولى

  (4).الحرب الكونية الأولىالرئيس الفرنسي متمنيا له الانتصار في 

                                                           

وكان وكيلا لمجلس النواب العثماني، آمن بمبادىء الجامعة الإسلامية، ه وعاش فيها، 1206 سنة ولد في دمشق (1)
نظر يهـ، للمزيد 1446رجب  2ة مرضه في تيجن توسط في حل خلاف بين الحورانيين وجرانهم الدروز، مات في الاستانة

، مطبعة ملك الإقطاع المغربية وسلطان الأرباض الجزائرية الأمير علي بن الأمير عبد القادرالأمير محمد سعيد وآخرون، 
من صدر الإسلام حتى العصر  رمعجم أعلام الجزائعادل نويهض، ؛ 166 -0ص  -م ، ص1518، الترقي، دمشق

 .176م، ص1587، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، 2، طالحاضر
 .115محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص ( (2
 .143، صنفسه( (3
 .427محمد قاصري السعيد، المرجع السابق، ص( (4
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 لقبائــل وربــط الصــلاتااســتقطاب مختلــف  تمحــورت حــول الأميــر ضــمن إســتراتجية وعمــل
نــد قبيلــة غياثــة واســتطاع اســتقطاب وتمركــز ع 1519عنــد بنــي زروال فــي جويليــة  فحــل، بهــا
، واســـتطاع تكـــوين نـــواة مـــن القبائـــل ودعاهـــا للجهـــاد نـــداءات إلـــى شـــتىوجـــه فيهـــا، و تبـــاع لـــه أ

جي يسـتراتنظـرا للموقـع الإ خطـرا علـى فرنسـا وشكل بالفعلالمتطوعين المنضويين تحت لوائه، 
     (1).والأطلس بين الريف وربط وصلفكانت جغرافيتها همزة ونواحيها  لقبائل غياثة

غياثـة وتنظيمـه لخلايـا مقاومتـه بـين القبائـل الأطلسـية، قبيلـة ه عنـد بعد شهرين مـن مكوثـو 
والمغــرب الأقصــى الشــرقي، كمــا ربــط  ومنطقــة فــاس عــين فرقــا فــي منطقــة وادي الورغــةأيــن 

بزعمــاء المقاومــة  وربــط الصــلة الصــلة مــع قبيلــة مطلاســة، بعــدها اتجــه للاتصــال بالشــنقيطي
 (2)."القائد زيانيو ، ، والقائد موحا أوحموعبد الكريم الخطابي":خاصة الزعماءالمغربية 

وفـي هـذا الصـدد اتصالاته بالمبعوثين الألمان،  كثف الأمير عبد المالكوخلال هذه الفترة 
قـرب  ، وطلب منه الانتقال إلـى قريـة بنـي سـعيد" Farreفار" المبعوث عف من اتصالاته بضا

، "الخطــابي عبــد الكـريم"وربطـه بأبيـه  ،"عبـد الكــريمبـن محمــد " بـــ، واتصـل هــذا المبعـوث مليليـة
مقابـــل " الأميـــر عبـــد المالـــك"رجـــل لوضـــعها تحـــت تصــرف  2777وطلــب منـــه إعـــداد قـــوة مــن 

 (3).عرض مالي

عبــد " و الاتصــالات بــين المبعــوث الألمــانيخيــوط الســلطات الإســبانية وبعــد أن اكتشــفت 
 بعـــد ،، ألقــت القـــبض علـــى الابـــن وأودع الســجن بتهمـــة الخيانـــة"بـــنلأب والإا الكــريم الخطـــابي

 Visante)والضــابط الفرنســي فيســانت سيســت  عبــد الكــريمبــن محادثــات جــرت بــين محمــد 
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Siste) رئــيس المكتــب الأهلــي مضــمونها أن عبــد الكــريم الأب والابــن يحلمــان بتحريــر الريــف 
 (1) .في إطار التفاوض مع الأسبان

أن يعـــرض الجـــيش  أنـــه خـــلال هـــذه المرحلـــة اســـتطاع الأميـــر عبـــد المالـــك ليـــوتي صـــرحو 
 (2).م1516إلى منتصف  م1519ن لهزات خطيرة في الفترة الممتدة بي الفرنسي بالمغرب

لقـــوات الفرنســـية والأميـــر عبـــد المالـــك، أرســـلت الســـلطات المواجهـــات بـــين ا ومـــع اســـتمرار
، ونظــرا مقاومــة الأميــر لإدارة العمليــات العســكرية ضــد Henrys))" هنــريس" الفرنســية الجنــرال 

القـوات الفرنسـية فـي معركـة  ضدفي معركة  لاختلال موازين القوى، دخل عبد الكريم الخطابي
الجبهـــة الأولــى بقيـــادة : القـــوات الفرنســية اســتطاع أن يفـــتح ثــلاث جبهـــات ضــدســوق الأحـــد، و 

 ،فـــي وادي الورغـــة" الشـــنقيطي" ، الجبهـــة الثانيـــة بقيـــادة فـــي غمـــارة" الشـــريف محمـــد الصـــديق"
، ثـــم أصـــبحت المعركـــة الجهـــة بمنطقـــة غزيانـــة"  الأميـــر عبـــد المالـــك" الجبهـــة الثالثـــة بقيـــادة و 

 (3).الشرقية لصنهاجة بسوق الحد

لحــاق خســائر غيــر أن القــوات الفرنســية  تمكنــت مــن محاصــرته فــي ســوق الأحــد كزنايــة وا 
يغـادر جنـوب  خيمة، وقتل العديد من جنوده، وهـذا مـا جعلـه 197مادية به منها إحراق حوالي 

فــي منطقــة النفــوذ  متجهــا إلــى شــمالها، لينتهــي بــه المقــام علــى الحــدود مــع شــمال المغــرب تــازة
 (4).م2715الاسباني في شهر جويلية 

ورائـــه ن ومـــ وهزيمـــة الأميـــر عبـــد المالـــكطـــويلا، الفرنســـي بهـــذا الانتصـــار  الإعـــلاموهلـــل 
لطمأنتــــه وحثـــه علــــى لمراســـلة  وتـــزامن ذلــــك مـــع إرســـال ألمانيــــا، الدعايـــة الألمانيـــة والعثمانيــــة

وبعـد قـد وصـل إلـى لعلمنـا أن فـي "... :ومما جاء في الرسـالة الكفاح ضد الفرنسيين المواصلة
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قــد ســببه تبريــد  دمتهم فــي المغــربصــار الخبــر أن خــروج الضــباط العثمــانيين مــن خــ المغــرب
ب وأن يـوالألمانيـة، والآن نعلمكـم أن كـل ذلـك هـو أكاذ المعاهدة والصحبة بين الدولة العثمانية

ـــى  ـــوا فـــي الماضـــي جميـــع جهـــدهما لينصـــروا عل الـــدولتين المـــذكورتين يجتهـــدون الآن كمـــا فعل
لك أنهما شددوا معاهدتهما وصحبتهما بعاهد جديد قـد فـرزوا فيـه مـا يكـون أعداء الإسلام، وكذ

 (1)."في المستقبل، يعني بعد كمال الحرب

أن يســتجمع قــواه تمامــا مــع وصــول المســاعدات  ومــرة أخــرى اســتطاع الأميــر عبــد المالــك
ممـا شـجعه لمواصـلة  ع صيته وسط الأهالي وخاصة في تازةإليه، كما ذا العسكرية من ألمانيا

،  م1510المنطقــة بالــذات بدايــة هــذه القــوات الفرنســية مــن جديــد فــي  المواجهــة العســكرية ضــد
علـى مواجهتـه والـذهاب إليـه شخصـيا لـدعم القـوات الفرنسـية  وهذا ما أرغم  المقـيم العـام ليـوتي

 الأميــر عبــد المالــكدفــع هــذا التخطــيط الجديــد للفرنســيين . اقبــة الأوضــاع عــن قــرببنفســه ومر 
ســتدراج القــوات الفرنســية إلــى شــمال تــازا، ورغــم تخلــي بعـــض لامحاولــة فــي  الظرفــيتراجــع لل

أن  أتباعـــه وأنصـــاره عنـــه، وزيـــادة وطـــيس الحمـــلات الدعايـــة الفرنســـية ضـــده، إلا  أنـــه اســـتطاع
مكبــدا أياهــا م 2718يشــن هجومــا عســكريا علــى القــوات الفرنســية المتمركــزة فــي تــازا فــي أفريــل 

ملتحقــا مــرة أخــرى بتطــوان،  ةلكنــه ســرعان مــا تراجــع عــن مقــر مقاومتــه بتــاز  (2).خســائر فادحــة
تسـليم  من السلطات الفرنسية الضغط على نظيرتهـا الاسـبانية مـن أجـل وفور ذلك طلب ليوتي

 (3).من أعوانه 67

تراجعـــت  م1527-1515 الممتـــدة بـــينبعـــد الحـــرب العالميـــة الأولـــى وعلـــى امتـــداد الفتـــرة و 
 ولصــالح الحلفــاء ، ويرجــع ذلــك إلــى انقــلاب مــوازين القــوى الدوليــةعبــد المالــك الأميــرمقاومــة 

ــــا ــــار ألماني ــــى إجــــراء مفاوضــــات واتصــــالات مــــع الفرنســــيين ، موأنصــــارها وانهي مــــا أرغمــــه عل
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وتشـــير رســـالة مجهولـــة  (1)،"كـــانوت" ، والضـــابط "دي تيســـة"بمســـاهمة ضـــباط فرنســـيين مـــنهم 
 تواجــــده فــــي فــــاس عــــنم 1527 ســــبتمبر 16فــــي  عبــــد المالــــكالأميــــر المصــــدر أرســــلت إلــــى 

  (2).بأخذ تعليمات من المخزنبحضور موظف سامي و 

منحــه الأمــان مقابــل لإلــى قائــد  ملحقــة الحياينــة  محتــوى طلبــهد فــي  رســالة أخــرى كمــا ور  
علـى ذلـك، وتـم الاتفـاق مـع قائـد ملحقـة الحياينـة  يت، ولقد وافـق ليـو ضد الفرنسيين وقف القتال

 :منها مقابل شروط محددة للقاء به في نقطة تابعة للمناطق الحماية الفرنسية،

 الاستقرار في منطقة الحماية الفرنسية والترخيص له ب حضار عائلته. 
 في حالة رغبته في السفر، وجب استصدار ترخيص خاص من المقيم العام. 
 توفير منحة شهرية له. 
 (3).استرجاع كل أملاكه في طنجة 

واشــترط عــدم اعتبــار  تلــك الشــروط المجحفــة المالــك الأميــر عبــد وكمــا كــان متوقعــا رفــض
لكـن الـذي مـس كرامتـي بشـدة والـذي أرفضـه ترفعـا "... :وممـا ورد فـي رسـالته، "تمـردا" حركته 

التـــي قصـــدتم بهـــا وصـــف الـــدور النبيـــل والفروســـي الـــذي لعبتـــه " تمـــرد" واشـــمئزازا هـــو  كلمـــة 
ة من أجل قضية عزيزة علـى نفـس متحمسـة ومصـممة الماضي( سنوات)ببطولة خلال الخمس 

ـــــة والعظمـــــة ـــــة للحري ـــــه  (4)،..."ومتلهف ـــــت ذات ـــــى الأمـــــان ورفـــــض فـــــي الوق ـــــب حصـــــوله عل طل
، بــل أكــد أن "الوقــف النهــائي للوضــع الحـالي الموجــود بيننــا" بـــبالاستسـلام، وتعــديل ذلــك لغويــا 

 :شروطه وهي ما قام به هو عمل جهادي، ولن يقدم أي اعتذار على ذلك، ووضع
  الحصول على عفو تام 
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 استرداد كامل ممتلكاته المصادرة بطنجة 
 ولــذلك وجــب قبــول أي مدينــة  اعتبــر الاســتقرار فــي مدينــة محــددة هــو نــوع مــن الأســر
فــي التــراب المغربــي دون الاضــطرار إلــى  مــع تركــه ينتقــل بحريــة تامــة الأميــر بنفســه، يختارهــا

 .ترخيص من المقيم العام
  أو اسطنبول اب المغربي، والاستقرار في دمشقمغادرة التر. 
 (1).رفض دخوله من المنطقة الفرنسية نظرا للأخطار التي يمكن التعرض لها 

، بــل اضــطر لتبليــغ الخارجيــة لشــروط الأميــر يتليــو  الجنــرال والمقــيم العــام بلــم يســتجي
التنـازلات التـي قـدمت لـه كافيـة، أن واعتبر ، عبد المالكالأمير اته مع الفرنسية بفحوى مفاوض

لا يمكـــن لنـــا نســـيان ماضـــي عبـــد المالـــك، خـــان " :لة المواليـــةرســـامضـــمون ال وهـــو مـــا يترجمـــه
، لكنـه ح له منصب رسمي في طنجـةرغم أنه من رعاياها، فبفضلنا من)...( في المغرب فرنسا

، وعلـى "ظل طيلة خمس سنوات يقـود حمـلات ضـدنا علـى رأس المتمـردين فـي شـمال منطقتنـا
  (2)".ثر ذلك رفضت شروطه، ليستهل عبد المالك مقاومته رافضا الاستسلامإ

عبــد  يــرالأم أعلــن ونتيجـة لمــا آلــت إليهــا نهايــة المفاوضــات مـن الــرفض والــرفض المضــاد
فــي مــولاي عــين جنــان علــى بعــد  عــن مقاومتــه مــن جديــد بالضــفة اليمنــى لنهــر ورغــة المالــك
واسـتطاع مـع جنـدي،  6777عـن المركـز الفرنسـي بمديونـة وبلـغ عـدد جنـوده  كيلـومتراتعشرة 

ظلـــت القبائـــل و  ،هــذه المنطقـــة الجــولات الأولـــى مـــن المعــارك مـــن اســـترجاع نفــوذه علـــى قبائـــل
عبــد الأميــر وهــذا مــا تبينــه رســالة أرســلها أحــد زعمــاء قبيلــة مــزيلات إلــى  (3)المغربيــة وفيــة لــه،

مقـــام الأســـد الهمـــام والبطـــل المقـــدم الشـــريف الجليـــل والمحـــب الأصـــيل ســـيدي عبـــد : " المالـــك
مـن  ت وتفرقت من محل الربـاطفساد أولاد خميلس فر  اعلم سيدي نخبرك أن محلة ال... المالك
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قبيلــــة مــــزيلات ورجعــــت بــــالقهقري إلــــى بنــــي ســــبت، ونــــزل عمــــر بــــن أحمــــد المنيســــي بمــــزلات 
ـ ا هربـوا وصاحبك الحاج بقيش نزل بأولاد أزم بصنهاجة مصـباح، ونعلمـك بـأن أولاد خمـيس لم 

ايجهم مــــن كثــــرة الخــــوف الــــذي وقــــع بهــــم فــــي أخــــذوا بيــــدهم زكــــروم متــــاع المــــدافع وخلــــوا حــــو 
 (1)...."جملتهم

إلـــى  1521جويليـــة  29إلـــى وزيـــر الحربيـــة الفرنســـية بتـــاريخ  يتويشـــير تقريـــر للجنـــرال ليـــو 
أن القبائـل المجـاورة لورغـة والتـي كـان الـبعض منهـا يـدور "  :تأكيد ما جاء في الرسالة السـالفة

وهذا الأخير يحكم المنطقـة التـي يسـيطر عليهـا ...لها لعبد المالكفي الفلك الفرنسي انضمت ك
يظهـــر أي عـــداء  ن لاوهـــو الآ...بعـــدل وحكمـــه ورزانـــة مـــع المحافظـــة علـــى التقاليـــد والأعـــراف

 (2) ...."للفرنسيين، ولكنه لا يتحدث عن الاستسلام

إلــى  نتقــلإ ،علــى مقاومتــه الضــغط الفرنســي ومــع اســتمرار الإخفاقــات المتتاليــة لــه، وتزايــد
وعبـــد  بـــين الأميـــر عبـــد المالـــك  هـــة المســـلحةمواجال  عفتـــرة انـــدلافـــي  منطقـــة النفـــوذ الاســـباني

ـ ويرى شيخ المؤرخين أبـو القاسـم سـعد اللهالكريم الخطابي،  ه السـلطات الفرنسـية أن سـببها توج 
 عبــد الكــريمالأميــر محمــد بــن أخ  ومنهــا توجــهوز المقاومــة المغربيــة، إلــى اســتقطاب بعــض رمــ
، وهـو مـا محاربة الأمير عبد المالكبمقابل المساعدتها، التي اشترطت الخطابي لفرنسا لطلب 

  يسارع الخطى ويحاصر قـوات الأميـر عبـد المالـك الخطابي عبد الكريمالأمير محمد بن جعل 
ودامــت المعــارك المباشــرة  أن فضــل المواجهــة إلا   بقــوة عســكرية كبيــرة  طالبــا منــه الاستســلام،

، وبــدأ الخطــابي الكــريم عبــدالأميــر محمــد بــن بينهمــا خمســة عشــرة يومــا، وانكســر علــى اثرهــا 
نســحاب مــن مســرح ر الاالــذي آثــ عبــد المالــك وهــو مــا اســتغله الأميــريحضــر لمعركــة أخــرى، 

   (3).الإسباني يملجوء الإقامة لدى المقالمعارك وطالبا 
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فــي إقنــاع الأميــر  عبــد الكــريمالأميــر هــو فشــل  الســببفيــرى أن  انيمحمــد بنــ لباحــثا أمــا
عبـــد محمـــد بـــن بانضـــمامه إليـــه  ومســـاندته لـــه ضـــد الإســـبان، ولـــذك لجـــأ الأميـــر  عبـــد المالـــك

 وخاصـــة عليهــا الأميــر عبــد المالــك التــي كـــان يســيطر ســتقطاب قبائــل منطقــة ورغــةلا الكــريم
وخاصـة زعمـاء بنـي ، للتخلي عن الأمير عبد المالك محرضا إياها  قبيلتي بن عمرت وكزناية

أبنـاء قبيلتـي بنـي  أعلـنو  ،الريـف إعـلان دولـةالتـي طلـب منهـا   أحد قبائل منطقة ورغـة زروال
 نفــس الشــهروخــلال م 1524عمــرت وكزنايــة تأييــدهم لمحمــد بــن عبــد الكــريم فــي بدايــة مــارس 

عبـد المالـك، فـانهزم والأميـر  الخطـابي عبـد الكـريممحمـد بـن ميـر اندلعت معارك بـين قـوات الأ
 (1).م1524جوان  18في  والتجأ إلى تطوان لك انسحب من منطقة ورغةفيها هذا الأخير، ولذ

 الأميـر عبـد المالـكوفي مقابل إعطاءه الحق فـي تجنيـد الجنـود لاسـتمرار مقاومتـه عـرض 
لتســليمه لهــا، وقــد وافقــت  لــدى اســبانيا ، ولمــا تــدخلت فرنســاخدماتــه علــى الســلطات الإســبانية

قــــررت  م1523علـــى مضــــض وبشــــرط تخليــــه عــــن القيــــادة العســــكرية للمقاومــــة، وفــــي جويليــــة 
مــن طــرف القيــادة العســكرية الإســبانية بمليليــة   الســلطات الإســبانية تكليــف الأميــر عبــد المالــك

، مقابـل غرب ميضـار فـي أراضـي قبيلـة بنـي تـوزين شـرق قبائـل بنـي ورياغـل من أجل التغلغل
والقـوات الريفيـة انتهـت  دعمه بسلاح المدفعية، وكانت المواجهة بين قوات  الأمير عبد المالـك

 (2).بموته

يســـة القطريــة، والتـــي وصـــفت هـــذا المغالطــات والكتابـــات والدراســـات المسوبعيــدا عـــن كـــل 
بأنهــا حركــة تمرديــة تبحــث لصــاحبها عــن :".. ومــر ة بوصــف مقاومتــه" بالثــائر" " المقــاوم مــرة 

" المغـامر الخطيـر"بأنـه رأت أخـرى و بـل  ."اتجـاه وطنـي تحـرري الجاه والسـلطة وبعيـدة عـن أي
عبـد الملـك بـن محــي " :"العربـي أعـلام المغـرب" فـي كتابـه  حيـث كتـب عبـد الوهـاب المنصـور
الجزائــري، وهــو مغــامر خطيــر، وجاســوس دولــي شــهير عمــل  الــدين، حفيــد الأميــر عبــد القــادر
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مـــع المخــــابرات الانجليزيــــة قبــــل أن يلتحــــق بــــالجزائر، وينخــــرط فــــي جيشــــها الفرنســــي، ويتلقــــى 
لايتــه الفرنســية، ليلتحــق بعــد ذلــك بحركــة أبــي حمــارة، ويــنظم وحداتــه العســكرية، تعليماتــه مــن و 

ويخطــط لمعاركــه ضــد جنــود الســلطان، ثــم ينفصــل عنــه بعــد ذلــك، ويلتحــق بالســلطان، بعــدما 
رشــاه الــولاة المغاربــة، وأذن لــه الفرنســيون بــذلك، ليقــوم بــأدوار أخــرى لحســابهم لــدى الســلطان 

  (1)."ومخزنه

" ،"الجــذور" "مكــن الإقــرار لأهميــة العوامــل المتداخلــة فــي تكــوين شخصــيته وفــي الأخيــر ي
فـي سـير الأحـداث، " تأثره بأفكـار الجامعـة الإسـلامية"و ،"مواصلة تكوينه بالأستانة"و"، "المنشأ

وهــو مــا نجــد ســنده  ،فبينمــا تــرى معظــم الدراســات أهميــة مقاومتــه للقــوات الفرنســية فــي المغــرب
حركـة عفويـة منعزلـة  حركة الأميـر عبـد المالـك لا يمكننا اعتبار"...:محمد بلقاسم الباحث عند

ثمـــة مؤشـــرات لـــدينا تجعلنـــا نـــدرجها كحركـــة تحرريـــة وحدويـــة فعـــن أحـــداث العـــالم الإســـلامي، 
إطــــار تيــــار  مغاربيــــة، مرتبطــــة بحركــــة جماعــــة المغاربــــة المهــــاجرين الوحــــدويين العــــاملين فــــي

العثمانيــة لإثــارة المســتعمرات الاســتعماريين الانجليــزي  - الجامعــة الإســلامية والخطــة الألمانيــة
 (2)."والفرنسي

المتناقضـــة التــــي  " الأدوار" بـــالمغرب فـــي ظـــل لأميـــر عبـــد المالـــكتجربـــة ا أن والخلاصـــة
تمــرد "، و"بوعمامــة" : ة، ومشــاركته فــي مقاومــاتالفرنســية والإســباني شــارك قبــل فــرض الحمايــة

والدولــــة  التحــــالف مـــع ألمانيــــا" و ،"المخــــزن الحفيظـــي" و، "المخــــزن البـــوعزيزي" و ،" بوحمـــارة
عـيم ز صـدامه مـع " و ،"المغـرب قـوات الحمايـة الفرنسـية فـيالعثمانية ودخولـه فـي مقاومـة ضـد 

أو تحـت أي معطـى أن تنفـي  ،لا يمكـن بتاتـا". المقاومة بالريف المغربـي عبـد الكـريم الخطـابي
هــي  عنــه صــفة المقاومــة، فسياســية الاســتقطاب والاحتــواء التــي وقــع فيهــا الأميــر عبــد المالــك

المقاومـة، ولـم تسـتثن حتـى زعـيم المقاومـة الريفيـة فيمـا  سياسة اسـتعمارية شـملت معظـم زعمـاء
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للقضـاء علـى  الخطـابي عبد الكـريمالأمير محمد بن  بعد حينما أرسل أخاه للتفاوض مع فرنسا
 . مقاومة الأمير عبد المالك

وفــي مثــل هكــذا تحقــق إســتراتجية العــدو أهــدافها علــى حســب مــا ذهــب إليــه أحــد أقطــاب 
:"   الحركة الوطنية المغربية في مذكراته، ومكمن القصد هنـا لا يخـرج عـن محمـد حسـن الـوزاني

ـــال وتقـــول مصـــادر فرنســـية أن الألمـــانيين تمكنـــوا مـــن الاتصـــال بالمجاهـــدين "... المغاربـــة أمث
عــدو العــدو : وحمــو، وأحمــد الهيبــة، وهــذا لــيس بمســتبعد، وفــي المثــلأمــوحى وســعيد، ومــوحى 

  (1)...".صديق

 الانخراط في مقاومات أخرى -

مـــن خـــلال ، الريفيـــة دورا فـــي المقاومـــة المغربيـــة الجزائريـــة لعبـــت العديـــد مـــن الشخصـــيات
، هــذا الأخيــر كانــت لــه علاقــات واســعة مــع الجزائــريين "البقيــوي حــدو بــن حمــو" القائــد الريفــي 

وكان يتنقـل بـين  (porsay )"بورساي" وكان يملك مقهى في  عاش في صغره في الجزائرلأنه 
وامتلــك متجـرا للأقمشــة والحبــوب فـي بورســاي  وفــي نفـس الوقــت كــان يمتلــك  (2)والربــاط وهـران
 لعـب دوراحيـث  لأعماله السياسية والتجارية كان يشرف عليهـا كاتـب جزائـري، ا في وجدةمكتب

حيــــث كــــان يعقــــد  وتعــــاون فــــي ذلــــك مــــع العديــــد مــــن الجزائــــريين فــــي المقاومــــة الريفيــــة هامــــا 
مـــن أجـــل تمـــوين الثـــورة الريفيـــة، فـــاقتنى الســـيارات، والمـــواد  نالصـــفقات مـــع التجـــار الجزائـــريي

ووضــعته الســلطات ســجن  بنهايــة حــرب الريــف (3)تعلقــة بالاتصــال الهــاتفي وحتــى الطــائراتالم
 (4).م1597إلى غاية وفاته سنة  الاستعمارية تحت الإقامة الجبرية في الصويرة
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 رهــاجدورا فــي المقاومــة الريفيــة، حيــث  الشــيخ حســن البغــدادي لعــب فــي الوقــت الــذي فيــه
وشــارك   الخطــابي عبــد الكــريممحمــد بـن اشـتغل كاتبــا عنــد الأميــر و  ،إلــى المغــرب مـن الجزائــر

 السـلطات الفرنسـية يـهعل ت، قبضـوفرنسـا في المقاومة الريفية وفي بعض المعـارك مـع اسـبانيا
 وبقي  في مخيم السجناء بوجدة بالمغرب الأقصى، ثم فر منـه وعـاد إلـى الجزائـر م1526سنة 

  (1).، وأصبح من رجال الاصلاح في الحركة الوطنيةوبالتحديد تلمسان

والـــذي شـــارك فـــي الثـــورة الريفيـــة بـــالمغرب  (2)"علـــي الحمـــامي" ومـــن الشخصـــيات الهامـــة 
عرفت مـن " الجزائري،  وقد كتب عليه علال الفاسي الأقصى بعد استشهاد الأمير عبد المالك

هــاجر مــع والــده إلــى وأم سوســيه ثــم  أحاديثــه أنــه ولــد بــالجزائر مــن أب ريفــي مــن جبــل الحمــام
 . (3)"وتعلم بمدارس الإفرنسيس المشرق وهو صغير حيث أقام بالأسكندرية

 

 

 

 

                                                           

 .418-416ص -ني، المرجع السابق، صخالد مرزوق، المختار بن عامر التلمسا( (1

- 1513سنوات  ن، يعود الفضل في تعليمه إلى أبيه الذي كان كثير التنقل إلى المشرق، مابيم1572 ولد سنة  (2)
الخطابي هاجر من محمد بن الكريم ، بعد نفي الأمير التحق بالقرويين في فاس 1522م درس بتطوان،في سنة 1518
سلامية للدفاع عن قضية وفي تأسيس جمعية إ وساهم في تأسيس جريدة عن المغرب م انتقل إلى برلين1542، في المغرب

اشتغل مدرس للتاريخ الاسلامي، بعد لجوء الأمير الخطابي  م انتقل إلى العراق1544البلاد المنكوبة بالاستعمار، في سنة 
،  ثلالثة جليلة المؤدب يد انظر، للمز 1535حتى وفاته بحادث الطائرة  ولازم فيها أمير الريف غادر العراق إلى مصر

ومحمد أحمد بن ( م9191ت ) علي الحمامي( م9191.ت) رموز فكرية سياسية مغربية الحبيب ثامر
لإنسانية والاجتماعية، جامعة ، بحث لنيل شهادة الماجستير في الحضارة العربية المعاصرة، كلية العلوم ا(م9191ت)عبود
 .87-99ص -م، ص 2779/2776، تونس
 .99علال الفاسي، الحركات الإستقلالية، المصدر السابق، ص  (3)
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 الخلاصة

صدى واسع لدى  على المغرب المزدوجة الفرنسية والإسبانية  أثار فرض الحماية
، وتنوعت وسائل تضامن المغرب الجزائريين، سواء الفئات الشعبية والنخب والمهاجرين إلى

دى شكل نكبة جديدة ل ودعم الأوساط الشعبية وتباينت ردود أفعالها العفوية، فسقوط المغرب
شاعات وبث أخبار الانتصارات المغربية كنوع من المقاومة الفئات الشعبية كثرت حولها الإ
جباري ورفضوا قتال إخوانهم في الدين إلا القلة ن التجنيد الإالنفسية، ولذلك قاوم الجزائريو 

ولذلك نلاحظ تعدد . القليلة التي أرغمتهم السلطات الاستعمارية باستخدام كل وسائل الترهيب
 معنويا وماديا وشكلت الجزائر مساهمة في مساندة المقاومة العسكرية في المغربالمظاهر 

 .إلى الجزائر هاجرواالملجأ الآمن للريفيون الذين 

تحت الحماية المزدوجة الفرنسية  أما النخب الجزائرية فبرزت معارضتها لسقوط المغرب
وعمر  عمر راسم شخصيات وأقلام وبرز في هذا الصدد ،والإسبانية بشحذ أقلامها الصحفية

بن قدور وشكلت جريدة الحق الوهراني من أهم المنابر التي واكبت حدث فرض الحماية على 
النخب السياسية  من خلال ، كما طالبت النخب الوطنية الجزائرية باستقلال المغربالمغرب

 .ال إفريقيانجم شمك وجمعياها

في رفض فرض الحماية على  ادور  المغرب فيولقد كان للمهاجريين الجزائريين  هذا،
، وقد تنوعت مواقفهم من السياسية والدبلوماسية إلى المواقف العسكرية وأهمها مقاومة المغرب
يفية منها الشيخ وشخصيات أخرى انخرطت في المقاومة الر ". الجزائري عبد المالك" الأمير 

 . والمناضل علي الحمامي ،الحسن البغدادي

 



 

 078الصفحة 

-9131تفاعل  الجزائريين  مع النضال السياسي والعسكري المغربي : ثالثالفصل ال
9199 

 9199-9131النخبة الوطنية الجزائرية والنضال السياسي  المغربي  -أولاا 
 الجزائرية لدى النخبة  الوطنية  9131ماي  91صدى الظهير البربري  3-9-9
موقف النخبة الوطنية الجزائرية من انعكاسات الحرب الأهلية الاسبانية على  3-9-1

  المغاربة
 النخب الوطنية الجزائرية وقضايا الحركة الوطنية المغربية     3-9-3

 9199-9199اسية والعسكرية المغربية موقف الجزائريين من الأزمات السي: ثانيا

  المغربي التضامن خلال الأزمة بين الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب والقصر 3-1-9

 :تضامن الجزائريين مع خلع ونفي السلطان محمد الخامس 3-1-1

 زائرمحاولات النخبة الثورية الجزائرية توحيد الكفاح المسلح بين الج 3-1-3
 والمغرب
 :المغربيوالعسكري إسهامات الجزائريين بالمغرب في النضال السياسي  -ثالثا 

 مساهمة المهاجرين الجزائريين في النضال السياسي والعسكري المغربي 3-3-9
 يفي النضال السياسي المغرب اهمة الطلبة الجزائريين بالمغربمس 3-3-1
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 :م9191-9131النضال السياسي المغربي و النخبة الوطنية الجزائرية : أولا

تعددت مظاهر تفاعل النخبة الوطنية الجزائرية من النضال السياسي المغربي على 
وشكل الظهير البربري والحرب الأهلية الاسبانية وتداعياتها على  م1597-1547الفترة  امتداد

أهم القضايا التي اهتم بها الجزائريون ركة الوطنية المغربية والتواصل مع الحالمغاربة 
  .وتضامنوا فيها مع المغاربة بعدة وسائل

 :الجزائرية لدى النخبة  الوطنية  م9131ماي  91صدى الظهير البربري  3-9-9
أهم المحطـات التاريخيـة فـي النضـال السياسـي المغربـي والـذي عـرف  الظهير البربري شكل

ــــى دوليــــة،ردود أفعــــال و  ــــل وحت ســــلامية ب ــــة وا  ــــة مغربي ــــد و  طني ــــزامنلق ــــة  ت ــــال بمئوي مــــع  الاحتف
بــان هــذه الفتــرة إ وشــهدت الجزائــر ،الاســتعمار الفرنســي بــالجزائر والمــؤتمر الأفخارســتي بتــونس
ت المباشرة والقرارات التي شـهدتها توترات سياسية واجتماعية هامة، لا يمكن أن نربطها بالتأثيرا
نما هي مجموعة من التراكمـات التـي اسـتهدفت المسـتوى المغـاربي فـي  الساحة الجزائرية فقط، وا 

تتشــــارك فيهــــا مكونــــات المجتمعــــات المغاربيــــة، ولــــذلك أي ومــــات شخصــــيته وهويتــــه، والتــــي مق
 .تعدي على الإسلاميعد فزاز لمقوم من مقومات الهوية؛ است

هذه الأحداث في تتويج جهود الاصلاح والعلماء المسلمين الجزائريين بتأسيس ساهمت 
وعكست رغبة الحركة الاصلاحية في المحافظة  م1541ماي  9جمعية العلماء المسلمين في 

على الشخصية والهوية الإسلامية وجعلها محورا مركزيا لنشاطها الاصلاحي ونضالها 
 (1).الوطني

ض الشعور الوطني للجماهير الشـعبية الجزائريـة وتمسـكهم العميـق وهذا ما أسهم في استنها
بكــل مــا يعتبـــر مقومــا مــن مقومـــات انتمــائهم الـــديني والحضــاري ومواجهــة كـــل مــايمس بهويتـــه، 
ولذلك طبـق لأول مـرة أسـاليب  مقاطعـة البضـائع الفرنسـية وتصـاعد التيـار المعـادي للفرنسـيين، 

جزائريــون يقــاطعون الاحتفــالات والمناســبات، وانســحبوا وبــدأ الشــعور الــوطني واضــحا حــين بــدأ ال
                                                           

 .105علي مراد، المرجع السابق، ص  (1)
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مــن الجمعيــات الوطنيــة الفرنســية وبــدأو ينافســون الرياضــيين الفرنســيين فــي الملاعــب بجمعيــاتهم 
إلــــى الأمــــام أيهــــا " الخاصــــة، وكــــان المشــــجعون الجزائريــــون يشــــجعون لاعبــــيهم بهــــذه العبــــارات

 (1)".ملايينأروهم من نحن، إننا شعب من ستة ..... !الأخوان

زادت الأوضاع سوءا عند ما منعت السلطات الفرنسـية الـوعظ والارشـاد فـي المسـاجد حيـث 
الشــهداء )حيــث تظــاهروا فــي ســاحة الحكومــة 1544فيفــري ســنة  23نظمــت تظــاهرة يــوم الجمعــة 

وطــــالبوا بحريــــة ممارســــة العبــــادة وحريــــة الضــــمير  ،، وأوقفــــت الجمــــاهير حركــــة المــــرور(حاليــــا
وبـــدأت محـــاولات ممثلـــين عـــن الجمـــاهير الاتصـــال بالســـلطات  ،مـــا حـــررت العـــرائضوالتعلــيم، ك

مشــاركة فــي الاحتفــالات الرســـمية، رفــض بعــض المنتخبــين ال تزامنــا مــع، الفرنســية فــي الجزائــر
بينمــا اجــم الــبعض ب بعــض الجمــاهير مــن الجمعيــات المختلطــة الفرنســية والإســلامية، انســحوا  

العاصــمة ورفعــوا الرايــة الخضــراء فكــان العنــف والقمــع مــن ســلطات  ين فــي الجزائــرالــدكاك مــنهم
  (2).القصبة من طرف الشرطة الفرنسية صرتالاحتلال حيث حح 

شارك فيها العمال العاطلون وأنشدوا  م1544وقعت مظاهرة سنة  وفي سيدي بلعباس
، ووصفتها أحد الصحف التايمز الأمريكية بأنها تكاد تكون أول مظاهرة خلالها نشيد الأممية

بتلمسان ومستغانم وعين تموشنت  ، وفي نفس السنة حدثت فيمن هذا النوع في الجزائر
 (3).، ونادت بحياة هتلرمظاهرات نادى أصحابها بسقوط فرنسا

العلامـة نـدد ي ردود فعـل مباشـرة مـن طـرف الاصـلاحيين، فقـد هذا ولقد كـان للظهيـر البربـر 
بـــالظهير البربـــري وتـــابع  المغاربـــة فـــي إحيـــائهم لـــذكرى الظهيـــر  الشـــيخ عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس

" :بمشاركتهم شعورهم ومساندتهم في قضيتهم ناصحا بمواصلة جهـادهم م1930 ماي 16البربري
ننــا لنشــارك قلبــا وقال ي، ونرفــع أصــواتنا إلــى بــا شــقيقتنا المغربيــة فــي هــذا الحــداد الــوطني الــدينوا 

                                                           

 .48ص ،2775، ، دار البصائر، الجزائر4ج ،6ط ،الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعدالله،  ((1
عبد  (تر )،الطريق الاصلاحي والطريق الثوري 9199-9111المقاومة السياسيةمحفوظ قداش،  ؛الجلالي صاري ((2

 . 33 -31 ،ص –، ص 1580، القادر بن حراث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر
 .30، ص4جالسابق، المرجع ، ...الحركة، أبو القاسم سعد الله (3)
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إن هــذه " :الأحــرار ســتياء البــالغ ثــم نقــول لإخواننــا رجــال المغــربجــانبكم بالإحتجــاج العميــق الإ
 بفضـــل جهـــادهم ونضـــالهم واســـتماتهم فـــي ســـبيل كلمـــة الحـــق، ولـــن المظلمـــة لا تـــزول عـــنهم إلاا 

    (1)."بالتضامن وجمع الكلمة وتوحيد الصفوف هم الفوز إلاا يكتب ل

اخـراج البربـر  تي اسـتهدفتال السياسة الفرنسية منتعجبه  البشير الابراهيميالعلامة  أبدىو 
أواصــر دينيــة أو عرقيــة أو بــالرغم مــن عــدم وجــود أي ، ســلامية وجعلهــم فرنســيينمــن ملــتهم الإ

 (2).أخرى آصرة أية بالعروبة أكثر من ربطتهمية في حين تاريخ

 مـــا ورد فـــي أعمـــدة وتتضـــح مواقـــف الحركـــة الاصـــلاحية مـــن الظهيـــر البربـــري مـــن خـــلال
أوردت مقــالا نقلتــه مترجمــا عــن مجلــة  (1545-1529) فعلــى صــفحات مجلــة الشــهاب ،صــحفها

: وزيـع البربـر هـو كالتـاليوبـين فيـه أن ت ،(LE MOIS)الرسالة  لكاتب فرنسي صدر فـي جريـدة 
بتـــونس، والسياســـة الفرنســـية مبنيـــة علـــى التفريـــق بـــين  %21بمـــراكش و %67بـــالجزائر، و 25%

الشــقاق  زرع هــذه السياســة المبنيــة لضــمان مســتقبل الفرنســيين مــن خــلال  ســكان شــمال إفريقيــا
نمــا خلقــت الاضــطربات والبلبــة فــي  ،التــي لــم تعطــي نتــائج منتظــرة" فــرق تســد" اتبــاع سياســةو  وا 

وينتقــد توليــة البربــر   ،المقــال لتحليــل العــرف الســائد فــي بــلاد البربــرصــاحب ، ويــذهب المغــرب
لمــا للمــرأة مــن وضــعية تجعلهــا  "بالبدائيــة"لهــذا العــرف الخــاص بهــم، ولــذلك وصــف هــذا العــرف 
لسياســة أن يصــبح البربــر فرنســيين ويفــرق كســلعة، ولــذلك هــدفت الســلطات الفرنســية مــن هــذه ا

  (3).بينهم وبين العرب

                                                           

 .81ص ،المرجع السابقحميدي ،  الصديقأبو بكر  ((1
 .81نفسه، ص  (2)
، 1549جويلية م/ هـ1493، أول ربيع الثاني 3، ج11، م الشهاب، "وشمال إفريقيا فرنسا -العالم الإسلامي"ك . ع (3)

  .لى مجلة الرسالة، وهو مقال مترجم ع231 -240ص ص 
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يوضـح فيـه علاقـة البربـر بالأمـة المغربيـة  كما نشرت الشهاب مقالا للأميـر شـكيب أرسـلان
 (1).وأنهم ترجحت عروبتهم من جهة التاريخ

جرائـده بتـونس حيـث اسـتنكرت جريـدة الأمـة فـي  وهو ذات المسار الذي سـلكه أبـي اليقظـان
الظهيــر البربــري، مؤكــدة علــى الوحــدة المغربيــة فــي التــراب والشــعب وهــو وحــدة  (1547-1541)

قوميــة لا تتجــزأ، ولقــد أكــدت علــى اســتنكارها لمرامــي السياســة الاســتعمارية الهادفــة لتفريــق الأمــة 
  (2).المغربية

ذكـراه للتـذكير بـالظهير البربـري بمناسـبة  (3)صـائروجندت جمعية العلماء المسلمين مجلة الب
ليـذكر بتلـك المصـيبة التـي حلـت بهـم " أعـداء الظهيـر البربـري"، وجاء في مقـال  بعنـوان التاسعة

وأنــت علــيم بالصــفعة التــي صــفعت بهــا علــى حــين غــرة منــك :" وأرادت النيــل مــن ديــنهم ولغــتهم
صـــميم وكـــاد أن يقضـــي علـــى الحـــرث وبالســـهم الـــذي هـــاجم لغتـــك ودينـــك فضـــربهما بهـــا فـــي ال

 (4)...".والنسل من كيانك ومقومتك

بعد تسع سـنوات  وجاء المقال ليذكر بردود الفعل المغربية حوله، ورغم ذلك مازالت المغرب
وهــــاهو اليــــوم يمــــر بــــالأمرين ويــــذكر بالمصــــيبتين مصــــيبة الظهيــــر : " مـــن هــــذه الــــذكرى تعــــاني

، كما شبه المقال أوضـاع التـي يعـاني فيهـا المغاربـة ..."جونينن والمبعدينالبربري ومصيبة المس
  (5).وأعمال النازية في تشيكلوفاكيا من كبح للحريات مثل أعمال الفاشيستية في ألبانيا

                                                           

م، 1548جانفي /هـ1496، ذي القعدة 11، ج14، مالشهاب، "نص خطبة الأمير شكيب أرسلان"، شكيب أرسلان ((1
 .309 -303،ص -ص
 .458، المرجع السابق، ص الحاج موسى بن عمر ((2

ء المسلمين، لسان امتيازها الاول الشيخ خير الدين، ومديرها الاول الشيخ جمعية العلماحال مجلة اسبوعية، لسان  (3)
-1530م، والثانية 1545-1549ولها سلسلتان الأولى قبل الحرب العالمية الثانية  ،م1549تأسست في  الطيب العقبي

 .152، 183 ،المصدر السابق، ص ،...تاريخ، مفدي زكريا ينظر،للمزيد . م1596
 14، 168، السنة الرابعة، ع البصائر، "أعداء الظهير البربري، التاريخ يعيد نفسه من ذكرى إلى ذكرى" كاتب مجهول،(4)

 221، ص م1545جوان  4/  1498ربيع الأول 

 .221، ص نفسه (5)
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والــذي عــرف  1525أنف نشــاطه بعــد توقيفــه فــي ســنة تأمــا عــن التيــار الاســتقلالي الــذي اســ
خلالهـا  بـرزت مواقفـه مـن، كمنبـر مغـاربي 1547توسعا خاصة بتأسـيس مجلـة الأمـة فـي أكتـوبر

وهــذا جانبــا مـــن  (1)،العربــي التــي أكــدت علــى التضـــامن بــين بلــدان المغــربفــي عــددها الثــاني 
والجزائـر  ربالتـي مسـت المغـ 1547جوانب اهتمـام التيـار الاسـتقلالي وتفاعلـه مـع أحـداث سـنة 

ــــونس ــــين المشــــرق والمغــــرب باحتضــــان مــــؤتمر القــــدس  .وت ديســــمير  14تزامنــــا مــــع التقــــارب ب
علـى مكانـة الهويـة المغاربيـة فـي برنامجـه  1544وأكد النجم فـي برنامجـه خـلال سـنة . (2)1541

م، وأكــد علــى أن ســلامـن خــلال مطالبتــه بـاحترام العقيــدة الدينيــة لـدى المســلمين حســب تعـاليم الإ
اللغــــة العربيــــة جــــزء مــــن الثقافــــة الإســــلامية، وحــــث البرنــــامج علــــى تعليمهــــا إجباريــــا واســــتعمال 

  (3).الازدواجية اللغوية في المكاتبات الرسمية

فريقــي الــذي يعتبــر الشــمال الافريقــي الإ جــم الشــمالويتضــح ذلــك جليــا فــي مبــاد  وعقائــد ن
،  وطنــي أجــد لــه ذاتيتــه وطنــي شــمال إفريقيــا"  بــيوطــن واحــد لا يتجــزأ مــن جســم المشــرق العر 

وكــل مــن ســولت لــه نفســه . المقدســة، وتاريخــه البــاذخ ولغتــه الكريمــة، وجنســيته العريقــة الشــريفة
الانســـلاخ عـــن هـــذه الجنســـية، أو المـــروق مـــن هـــذه الذاتيـــة، اعتبرتـــه آبقـــا عـــن وحـــدة وطنـــي،  

وغضـب  فعليـه غضـب الـرب. ليدخل لقيطا ملحقا بجنسية غيـره. ارجا عن جماعة المسلمينوخ
   ."(4)الشعب

دعى إلى ضرورة احترام  م1544جوان سنة  29 - 11جتماع الذي عقده النجم بين وفي الا
عقيــــدة وخاصــــة ال ختراق الحريــــات فــــي المغــــربلوحــــدة الإســــلامية، ونــــدد بــــ الاســــلام وضــــرورة ا

نـوفمبر مـن نفـس السـنة، حيـث  26-18ثـر حـوادث لامية، وعقدت ثلاث اجتماعات على إالإس
الأقصــى، فــلا يحــق للمســلم  رســال وحــدات قتاليــة جزائريــة إلــى المغــربإ اســتنكر مصــالي الحــاج

                                                           

، منشورات الذكرى الأربعون للاستقلال، 9189 -9818ية الجزائرية رائد الوطن مصالي الحاجبنيامين سطورا،  ((1
 .08، ص2772، الجزائر

 .251، المرجع السابق، ص امحمد مالكي (2)
 .04ص،المرجع السابقعبد الحميد زوزو،  ((3
 .54المصدر السابق، ص محفوظ قداش، محمد قنانش، ( 4)
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ماعـات حضـرها أكثـر مـن سـتمائة عقـد الـنجم اجت م1543أفريـل  28وفي  (1)مقاتلة أخيه المسلم،
ونـــادوا بـــرفض الخدمـــة العســـكرية فـــي الجـــيش  جزائــري عبـــروا أثنـــاءه علـــى ســـخطهم علـــى فرنســـا

أيهــا " " المــوت لفرنســا" وصــرخوا مهــددين بالأيــدي بعبــارة  ،الفرنســي ووقفــوا أمــا العلــم الجزائــري
 (2)".والمغربوالجزائر  الفرنسيون أخرجوا من تونس

مـــع ثـــلاث عســـكريين  1543ســـبتمبر  19فـــي  فريقيـــاوفـــي اجتمـــاع عقـــده قـــادة نجـــم شـــمال إ
ى خـوانهم فـي الـدين، كمـا نبـه إلـ، وجه لهم دعـوة إلـى رفـض قتـال إجزائريين في الجيش الفرنسي

الوسـائل للــزج بالمغاربــة الأخيــرة كــل  هفريقــي التـي تبــذل فيــه هـذالسياسـة الفرنســية فـي الشــمال الإ
    (3).لتمسيح الشعب للجهل بدينهم، وهذا ما جعل المبشرين يجتاحون شمال إفريقيا

شـــــعارات ونظـــــرا ل م1546 لرئاســـــة الحكومـــــة الفرنســـــية وبمناســـــبة صـــــعود الجبهـــــة الشـــــعبية
باســم البلــدان  1546ري نجــم شــمال إفريقــا فــي فيفــ الحكومــة الشــعبية ووعودهــا للمســتعمرات قــدم

برنـامج المطالـب المسـتعجلة، وسـنلاحظ فـي هـذا البرنـامج حضـور مطالـب لهـا  المغاربية الثلاثة
ـــة وأهمهـــا ضـــرورة إلغـــاء مظـــاهر  التمييـــز العنصـــري والعرقـــي، وخاصـــة  صـــلة بالهويـــة المغاربي

نهاء التبشير الديني بشمال إفريقيا والقوانين الغابونية ب ولتحقيق ذلـك  ،الجزائرالظهير البربري، وا 
إجباريــة التعلــيم الابتــدائي ومجانيتــه، وتنميــة التعلــيم الثــانوي وتطــويره، والحــق  أكــد البرنــامج علــى

جباريـــة التمـــدرس والـــتعلم باللغـــة  فـــي ولـــوج التعلـــيم العـــالي والحصـــول علـــى مـــنح المتابعـــة بـــه، وا 
 (4).العربية بمختلف الدرجات والأسلاك

وتجــار وصــناعيين مــن الجزائــريين مــن علمــاء وطلبــة وأعيــان هــذا ولقــد ســاهم مجموعــة مــن 
اســتهجنوا فيهــا  (5) 1547أكتــوبر  22حتجــاج إلــى رئــيس الــوزراء الفرنســي بتــاريخ خــلال برقيــة الإ

                                                           

 . 460ص بلقاسم، المرجع السابق،  محمد (1)
 . 28، ص4، المرجع السابق، ج...الحركة، أبو القاسم سعد الله ((2

 .56-59ص،  -بنيامين سطورا، المرجع السابق، ص (3)
 .30، ص4جالسابق، المرجع ، ...الحركة، أبو القاسم سعد الله ((4

 .199ص ،4، جالمصدر السابق ،...مذكرات ،حسن الوزانيمحمد  (5)
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 ،مرســوم يعطيهــا الحــق فــي تســيير شــؤون البربــر صــدار ســلطات الحمايــة الفرنســية فــي المغــربإ
ربـري المصــدر الأساسـي للشخصــية البربريـة بــدل الاسـلام وفصــل والغـرض منــه جعـل العــرف الب

أن  البربــر عــن ديــنهم والتفريــق بيــنهم وبــين العــرب، وهــذا العمــل لا يجيــزه القــانون، ودعــوة فرنســا
 محمد جلـول: هذا الاحتجاج علىتتراجع عن هذا المرسوم، ومن الشخصيات الجزائرية الموقعة 

، ومحمـد الجزائـري، ومحمـد الصـغير محمد الجزائـري، وأحمـد المـدني ،الجزائري، والأمين المدني
، عبد الكريم بـن محمـد العروسي الجزائري، والبشير العروسي الجزائري، وسعيد الطيب الجزائري

 (1).، ومحمد علي الجزائري، ومحمد جلول شهيرة الجزائريالجزائري

موقف النخبة الوطنية الجزائرية من انعكاسات الحرب الأهلية الاسبانية على  3-9-1
  المغاربة

يـــة مـــن انعكاســـات الحـــرب بلـــورت موقـــف الحركـــة الوطنيـــة الجزائر  ثلاثـــة عوامـــلســـاهمت 
مــع فرنكــوا أو  فــي أحــد المعســكرين المغاربــة تجنيــد وخاصــة ،ســبانية علــى المغــربالأهليــة الإ

حكــــم ال" بــــين  التــــي تراوحــــت ، أولهمــــا طبيعــــة الحــــرب الأهليــــة الاســــبانيةالجمهوريــــة الاســــبانية
 مـن الحركــة الوطنيــة الجزائريــة ة كــل تيــارثانيهمــا مـدى علاقــو ، "فاشــيلاحكــم ال" و ،"جمهـوريال

 علــى مختلــفو رفضــت و ثالثهمــا التضــامن مــع القضــية المغربيــة، و ، الفرنســيبـالحزب الشــيوعي 
الجــيش " ولكنهــا اختلفــت فيمــا بينهــا بتجنيــدهم فــي  ،تياراتهــا تجنيــد المغاربــة فــي جــيش فرنكــو

 . علاقاتها بالحزب الشيوعي الفرنسيتبعا ل" الجمهوري

، "حكـــم فاشـــي" فالحركـــة الوطنيـــة بمختلـــف تياراتهـــا رفضـــت الانقـــلاب العســـكري واعتبرتـــه 
علــــى  مصـــالي الحـــاج فـــي زعيمـــهعلـــى امتـــداد فتـــرة الحـــرب ممـــثلا  فأكـــد نجـــم شـــمال إفريقيـــا
برقيـــة أرســـلها  ه للجمهـــوريين مـــن خـــلالوحركتـــه الانقلابيـــة، وتأييـــد ،مناهضـــته للجنـــرال فرانكـــو

 برقيـة شـكربدورها  سبانية، وأرسلت رئاسة الجمهورية الاسبانيةإلى الحكومة الإ مصالي الحاج

                                                           

 ،ص –، ص 1505، المغرب، دار الطباعة الحديثة، 1، طالوطنية والظهير البربري الحركةالحاج حسن أبو عياد،  ((1
173- 176. 
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 إن فخامــــــة رئــــــيس: " (1)م1546 أوت 14نشــــــرتها جريــــــدة الأمــــــة فــــــي  لــــــنجم شــــــمال إفريقيــــــا
من الشـهر الجـاري، قـد كلفنـي بـأن أنقـل لكـم عبـر هـذه  17يوم الجمهورية، وبعد تلقيه رسالتكم 

الرســالة تشــكراته الخالصــة لتضــامنكم مــع الشــعب الاســباني الشــجاع الــذي يكــافح ببطولــة مــن 
 (2)."أجل الدفاع عن الحرية والديمقراطية

خلافــات بــين اللجنــة المركزيــة للحــزب، وكــان  إن موقــف الــنجم هــذا جــاء فــي وســط موجــة
، حيـث أن التقـارير تؤكـد أن راجـف يحياويو  (4)وراجف بلقاسم (3)الاختلاف بين عمار عيماش

أوسـاط الجزائـريين مـن أجـل الإلتحـاق فـي تأثرا بالفكر الشيوعي وحاولا تكـوين خلايـا  الجيلاليو 
وهذا ما أجبـر مصـالي ، ات الحكومة الإسبانية، ولكن تلقوا معارضة من عمار عيماشبميليشي
وذلــــك تفاديــــا لكســــب عــــداوة الحــــزب  ،علــــى إرســــال أعضــــاء مــــن الحــــزب إلــــى إســــبانيا الحــــاج

بموقـف كتلـة العمـل المغربـي التـي رغـم  وهذا الموقـف شـبيه (5)،الشيوعي وأيضا لتفادي الشقاق
حيادهــــا الظــــاهري إلا أنهــــا ســــاندت الحكومــــة الإســــبانية، ولــــذلك نظــــم الــــنجم مــــع كتلــــة العمــــل 

 (6).مساندة للجمهورية الإسبانية المغربي مظاهرات في باريس

                                                           

، ، الجزائر ANEPمحمد المعراجي، منشورات ( تر)، م9138-9818 مذكرات مصالي الحاج ،مصالي الحاج ((1
 .219، ص م2770

أمحمد بن البار، دار الأمة،  (تر) ،1، جم9131-9191تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، محفوظ قداش،  ((2
 . 644، صم2711،الجزائر

من الرواد الذين انخرطوا في حركة و ببني عيسى،  م1859ولد في  جويلية " أومعيش" أو " عمار أمعاش"  ويطلق عليه (3)
 للمزيد ينظر. 1590، ثم اصبح رئيس تحرير صحيفة الأمة لسان حال الحركة، توفي سنة 1541سنة  نجم شمال إفريقيا
 .37، ص م2712، ، دار هومة، الجزائرشخصية وطنية 18د الوطنية شهادات روامحمد عباس، 

بقرية أومالو بتيزي وزو، ويعتبر من الرواد الأوائل الذين انخرطوا في نجم شمال  15/12/1575ولد راجف بلقاسم في  ((4
-9131الحلم والتاريخ محمد عباس،  للمزيد ينظر، 1585ماي  29في  ، توفي بالجزائر العاصمة1547أواخر  إفريقيا

 . 33، ص 2714، ، دار هومة، الجزائر4، ج9111
 .136-139 ،ص -بنيامين سطورا، المرجع السابق، ص (5)
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في التاريخ  ، (م9111ـ9131)اللاجئون الاسبان في الغرب الجزائري قنون حياة،  (6)

 .134، ص م2711 كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، ،جامعة وهرانب الحديث والمعاصر
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صـــلاحية التـــي أعطتهـــا الإموقـــف حـــزب الـــنجم بـــالوعود  مصـــالي الحـــاجالمناضـــل وربـــط 
 سـبانياإتجـاه إحتجـاج ضـد السياسـة الفرنسـية لقـد قمنـا بالإ" :بقوله سبانية للمغاربةالجمهورية الإ

تحضـــير إصـــلاحات  فـــي ن وكـــذلك لأننـــا كنـــا نعـــرف أن الجمهـــوريين بـــدأوو أولا لأننـــا ديمقراطيـــ
مصـــالي المناضـــل وجـــه لـــذلك و  (1)".نيةســـباإخواننـــا المغاربـــة فـــي المنطقـــة الإ سياســـية لصـــالح

 اء إلـى مغاربـة المنطقـة الاسـبانيةنوجـه نـد" :جاء فيه نداء إلى مغاربة المنطقة الإسبانية الحاج
رشادهم ليس فقط لرفض التجنيد تحت رايات الجنرالات المتمردين نما أيضـا لحمـل  ،لحثهم وا  وا 

 (2)."السلاح ضدهم لطردهم من الريف

للشـبان  1546أوت  41بتـاريخ  التجمـع الـذي أقـيم ما يؤكـد موقـف الـزعيم مصـالي الحـاجو 
لتجنيـــد المغاربـــة فـــي جـــيش ســـبانية ورفضـــا بيـــرا عـــن تضـــامنهم مـــع الجمهوريـــة الإالمغاربـــة تع

عــن  (4)الــورتلاني ، والشــيخ الفضــيلمــن المغــرب (3)وقــد تنــاول الكلمــة محمــد الخلطــي، فرانكــو
الحــــزب الشــــيوعي  عــــن (5)علــــي بــــوقرطوالمناضــــل بــــن عــــن الــــنجم،  العلمــــاء، وراجــــف بلقاســــم

                                                           

 .219ص المصدر السابق، ،مصالي الحاج ((1
 .139ورا، المرجع السابق، صبنيامين سط (2)
من الاعضاء النشيطين  م1543في سنة و ، ساهم بمقالات عديدة في مجلة مغرب، في مدينة فاس م1578ولد سنة  (3)

 ،للمزيد ينظر. الوزاني في اصدار جريدة عمل الشعب في الحركة الوطنية بفاس، وتعاون مع المناضل محمد بن حسن
الجمعية المغربية للتأليف والترجمة  ،11، جمعلمة المغرب موسوعة ، ضمن"الخلطي محمد الصحافي" جامع بيضا، 

 .4059، صم2777، ، المغربوالنشر، مطابع سلا
في القبائل  ورثيلانمن رجال الاصلاح ولد في قرية أنو المجاورة لبني ، (م1595 -1577) عاش في الفترة  ((4

ومثل جمعية لجمع الاشتراكات،  م1542مثل مجلة الشهاب عام  يد الشيخ عبد الحميد ابن باديس، تتلمذ على  الصغرى،
أعلام الفكر والثقافة في يحي بوعزيز،  ينظرللمزيد . سافر إلى المشرق العربي م1548في سنة و ، في باريس العلماء
 .189-106ص -ص ،م1559، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 1، ج1، طالمحروسة الجزائر

، تميز بثقافته الواسعة، انضم  للحزب الشيوعي الفرنسي، واصبح نشطا م1573فيفري  3من مواليد مازونة ولد في  (5)
 للمزيد. م1546عين كأمين عام له سنة  ، بعد جزأرة الحزب الشيوعي في الجزائرم1541داخله بعد عودته للجزائر سنة 

، جامعة 2ع، 5، ممجلة الخلدونية، "من أعلام النضال السياسي في منطقة الظهرة بن على بوقرط"فاطمة حباش،  ينظر
 .212 -154ص -ص ،م2716ديسمبر  1، بن خلدون تيارت، الجزائر
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 (م1554-1511)نـويرةالهـادي هم وكما كان هناك ممثلين عن الأحزاب التونسية ومـن ،الجزائري
 (1).يالتونس عن الدستور الجديد

، (Franco) ولقد رفض الحزب الشيوعي الجزائري تجنيد المغاربة في جيش الجنرال فرنكو
للحــــزب بمناســــبة وفــــاة العامــــل أشرشــــور  م1546ديســــمبر  1وذلــــك فــــي اجتمــــاع عقــــد بتــــاريخ 

وهـو  بمناسبة مظاهرة عمالية، حيث صرح أحد المجتمعـين والمسـمى حـاجي في فرنساالطاهر 
، "لـــيس مـــن مصـــلحة العـــرب المشـــاركة إلـــى جانـــب الفاشـــيين:" عضـــو الغـــوث الشـــعبي بفرنســـا

 (2).ولكنه حث على المشاركة إلى جانب الحكومة الاسبانية

 1546 أوت 41موقفهـا مـن خـلال التجمـع الـذي أقـيم فـي صلاحية فيتضح أما الحركة الإ
فــورد  ومـن خــلال مــا ورد علــى أعمــدة صــحفها(3)عــن العلمــاء، ومثلـه الشــيخ الفضــيل الــورتلاني

اسـتيلاء سـبانية و بقيـام الحـرب الأهليـة الإ ،في مقال لكاتب مجهول تحسرا علـى حـال المسـلمين
ورجــال الحركــة  التحســر إشــارة إلــى حــال المغــرب ، وفــي هــذا لاســبانيةعلــى العاصــمة ا فرنكــو

فــي  ئهم مــن أجــل تجنيــد أهــل الريــفعلــى احتــوا فرنكــوا سياســةالوطنيــة المغربيــة التــي اعتمــدت 
غيــرهم  مضــغة فــي فــم كــل منتصــر يتقــرب إلــى حيــث أصــبحوا"... .ســبانيةالحــرب الأهليــة الإ

 ".(4)ي تسخيرهم لا رهبة من سعيرهمرغبة ف

سـكات وا لإولذلك تتبعت البصائر أخبار الاعتقالات وسياسة المطاردة التـي اعتمـدها فرنكـ
أسـرة عبـد  سـبانية فـي الريـفالخليفيـة حيـث اعتقلتـت السـلطات الإأي معارضة له في المنطقـة 

                                                           

(1) BESSIS Juliette, " Chakib Arslan et les mouvements nationalistes au Maghreb",Revue historique, 
n°526, avril- juine, France, 1978, p484. 

 .130 136قنون حياة، المرجع السابق، ص ص  ((2
3 BESSIS Juliette, opcit, p484. 

، 1545فيفري  23الموافق ل  1498محرم  3، 193عة ع ، السنة الرابالبصائر، "بعد احتلال برشلونة"مجهول،  (4)
 .6ص

https://www.abebooks.fr/servlet/SearchResults?an=bessis%20juliette&cm_sp=det-_-bdp-_-author
https://www.abebooks.fr/servlet/SearchResults?an=bessis%20juliette&cm_sp=det-_-bdp-_-author
https://www.abebooks.fr/servlet/SearchResults?an=bessis%20juliette&cm_sp=det-_-bdp-_-author
https://www.abebooks.fr/servlet/SearchResults?an=bessis%20juliette&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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عمــال العــزل و ( 1)،ومــن بيــنهم أخــوه ســليمان لاتهامــه بعصــيان حكومــة فرنكــو الكــريم الخطــابي
بـــالريف الاســـباني مـــن وظـــائفهم  دون اعتقـــالهم ولا يـــدرى مـــا هـــو ســـبب عـــزلهم، ومـــنهم قريـــب 

 (2).الخطابي عبد الكريممحمد بن لأمير ل

ونقلهـم عبـر مينــاء  سـجلت حالـة الاسـتياء والغليـان مـن تجنيـد المغاربـة مـن منطقـة الريـفو 
 (3)، إضــافة إلــى الاعتقــالات والتفتــيش للزعمــاء الــوطنيين بتهمــة الدعايــة المعاديــة للفاشــيةســبتة

حيـث لجـأ الثـوار " سـبانيةالإ ثـورة فـي مـراكش" بالمنطقة الخليفيـة بـالمغرب ولذلك نشبت مقاومة
عشــرة  ســبانيةالإ ســكان المــدن، وأرســلت ســلطات الحمايــةوانضــم إلــيهم  الجبــال فــي الريــف إلــى

الــــوطنيين العـــرب الرافضـــين لتجنيــــد المغاربـــة فـــي جــــيش وطـــاردت  (4).آلالاف جنـــدي لقمعهـــم
 (5).أكثر من أربعمائة سجين فرنكوا، ووصل عدد المساجين في سبتة

رق العربـي بـرفض خليفـة كما اهتمت البصائر من خـلال مـا أوردتـه نقـلا عـن صـحيفة الشـ
 بســـبانيا وزيـــارة جهـــة القتـــال حيـــث يحـــار ية دعـــوة الجنـــرال فرنكـــوا للـــذهاب لإســـبانالمنطقـــة الإ

ولــذلك فوجــوده ضــروري  المجنــدون المغاربــة، وهــذا الــرفض مبــرره وجــود امتعــاض فــي تطــوان
وفـــد  ســـافر مـــن طنجـــةوتزامنـــا مـــع هـــذه التطـــورات  (6)،ة للزيـــارةهنـــاك، وهـــو الـــرفض لثالـــث مـــرا 

 ي يعقــد فــي القــاهرةلحضــور المــؤتمر البرلمــاني الــذ مغربــي برئاســة الســيد عبــد الخــالق الطــريس

                                                           

 .6،ـ ص 1540نوفمبر  11الموافق لـ  1490رمضان  18، 145ع  ،4س، البصائر، " الريف" مجهول،  (1)
 .0، صنفسه (2)
، 1548سبتمبر  15هـ الموافق ل1490رجب  21، 141ع،4س، البصائر ،"وشمال إفريقا أخبار المغرب"مجهول،  ((3
  .9ص
 .9، ص 1548أكتوبر  21الموافق ل  1490شعبان  20، 146ع  4س، البصائر، "مراكش"مجهول،  (4)
 . 6، ص 1548ديسمبر  16الموافق ل  1490شوال  23، 133ع ،3س، البصائر، "الأقصى المغرب"مجهول،  (5)
أكتوبر  13الوافق ل  1490شعبان  149،27ع  ،4س، البصائر، "يرفض دعوة الجنرال فرنكو يفة تطوانخل"مجهول،  ((6

 .6، ص1548
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 ، والوفـد أيضـا مكلـف بـاطلاع العـالم العربـي علـى حقيقـة الحالـة فـي المغـربفلسـطينمن أجل 
 (1).سبانيينوالثوار الإ نحو الجنرال فرنكو

وهـــذا مـــا جعـــل الجنـــرال فرانكـــوا يتبـــع سياســـة اللـــين لاحتـــواء المغاربـــة واخضـــاعهم، وذلـــك 
منطقــة الخليفيــة ب الخليفــة الســلطانيلدوليــة آنــذاك وهــذا مــا جعلــه يتقــرب مــن بســبب التطــورات ا

ومـن عيد المولد النبـوي الشـريف مـن خـلال رسـالة تبـدي سياسـة مرنـة وعبـارات التـودد  بمناسبة
سـلامي كعربـون للســعادة هـذا الاحتفـال الـديني الإ يبـدأ عهـد السـلام مصــادفا"...  :رسـالةال ههـذ

فهـو بـدء السـير المظفـر الـذي سيسـيره : ايـالله أن يكون هذا اليـوم تاريخولقد أراد . وحسن الحظ
سبانيا وهمـا متحـدان إ المغرب واليـوم يقـدم لكـم وفـاء بالوعـد  ،تحـادا وثيقـا فـي الطريـق الجديـدةوا 

 :الأزهار الأولىو 

 ـ عشرة ملايين بسيطة للأشغال العامة1
 العفو العام -2
 توسيع التعليم -4
 إنشاء معاهد ثقافية إسلامية في قرطبة -3
هــذه يــا صــاحب الســمو بصــورة عامــة الفصــول الأولــى .. اســتقلال القضــاء الإســلامي -9

 (2) ...."ل العامةامن برنامج واسع غايته كما ترون تحقيق الأماني والأم

 سـبانية مـنكة المغاربة في الحرب الأهلية الإكما يتضح موقف النخب الجزائرية من مشار 
مــن طــرف الشــيخ محمــد  بــذات المدينــة موقــف كتلــة التنظيمــات الإســلامية بــوهران الــذي تأســس

ســــلامية الموجــــودة ضــــم التنظيمــــات الإو بمســــاعدة الحــــزب الشــــيوعي الفرنســــي  ســــعيد الزاهــــري
مــع علــى اشــتمل التج ،بــوهران وقــد أنشــأ لهــذا الغــرض جريــدة الوفــاق للوقــوف فــي وجــه الفاشــية

                                                           

 -، ص1548أكتوبر  13الوافق ل  1490شعبان  27، 149ع  ،4س، البصائر، "وفد مغربي بمصر" مجهول، ( 1)
 . 0 - 6 ،ص
الموافق  1498جمادي الأولى  9، 101، السنة الرابعةع البصائر، "تقول وتعمل عن الإرادة الغراء اسبانيا"مجهول،   (2)
 .6، ص1545جوان  44ل 
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وكــان الشــيخ ســعيد الزاهــري رئــيس هــذه  (1)عــدة شخصــيات جزائريــة مختلفــة المشــارب الفكريــة،
   (2).الكتلة
 (Franco) كتلة التظيمات الاسلامية عـن موقفهـا المعـادي للفاشـية وسياسـة فرانكـو عربتأ
 6بتـــاريخ  مدينـــة وهــرانالمنطقــة الخليفيـــة بــالمغرب فـــي الاجتمــاع الكبيـــر الــذي انعقـــد فــي  فــي

المغاربـة فـي المنطقـة الاسـبانية :" وصدر عن هذا التجمع بيان يحمـل عنـوان( 3).1540جانفي 
مــن توقيــع " أن ينقرضــوا وينتهــوا مــن الوجــود، أكبــر جريمــة ترتكبهــا الفاشيســتية الطاغيــة أوشــكوا

، وفي هذا البيان حاول الزاهري أن يبرز الواقع الذي أصبح عليـه الشيخ محمد السعيد الزاهري
أحــوال المغاربــة وهــم يعــانون ، ووصــف (Franco)المغربــي تحــت ســيطرة الجنــرال فرنكــوا الريــف
المغربــي، وكمــا بــين العبــث الــذي  ســبانية فــي الريــفوضــاعهم بســبب الحــرب الأهليــة الإتـردي أ

المغربـي، والدعايـة المسـتمرة لتجنيـد المغاربـة فـي حـرب  تكبه جيش فرنكوا وأعوانه في الريـفأر 
يعــاني منهــا  جمــل، كمــا صــور البيــان المعانــاة الصــحية والمعيشــية التــىولا  لاناقــة لهــم فيهــا 

وجه دعـوة للعـالم الاسلامية، و  المغاربة الريفيون، وكثرة القتلى وعدم دفنهم حسب تعاليم الديانة
 (4).خوانهم الريفينالإسلامي والعربي بالتحرك لنصرة إ

حضـــرته عـــدة شخصـــيات جزائريـــة إلـــى  م22/73/1548وعقـــد هـــذا التجمـــع اجتماعـــا يـــوم 
ومنهـــــا الشـــــاعر المغربـــــي عبـــــد اللطيـــــف  ،جانـــــب شخصـــــيات أخـــــرى ليســـــت منظمـــــة للتنظـــــيم

                                                           

عبد القادر و ، الشاذلي بغدادي نائب رئيس بلدية وهرانو بن القايم الكاتب العام لهذه الكتلة،  رقدو : من هذه الشخصيات (1)
، محمد سعيد الزاهري للمزيد ينظر. الحاج محمد القسنطيني، والأمين القنطري وغيرهمو قديح بن الأزرق، و الطيب، بن 

 .1، ص1548أفريل  28، 1، ع1، سالوفاق، "اجتماع شعبي كبير"
(

2
  .1، ص 1548مارس  24، ، وهران1ع ،1س، الوفاق، "خطتنا" ، السعيد الزاهريمحمد  (

(3(C.A.O.M,93/4294, (P.C/S.LN-A), Notice Individuelle, p1 ( وثيقة متستلمة من عند الدكتور أحمد
(أستاذ بجامعة الشهيد حمة لخضر الوادي الجزائر بلعجال  

 البيان الصادر. ) 423حياة قنون، المرجع السابق، ص  نقلا عن 1540في جان 6بيان كتلة المنظمات الإسلامة في  ((4
 .(عن كتلة التنظيمات الاسلامية يتوقيع الزاهري مرفق في ملاحق الأطروحة المذكورة
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الجمعيـات الاســلامية فــي هـذا التجمــع  بممارسـات الجنــرال فرانكــوا  ، وقــد نـددت كتلــةالصـبيحي
 (1).تجاه المغاربة الريفيين ودعت إلى التضامن معهم

فــي نفــس المنحــى فــي مقالاتــه الصــحفيه التــي  هــذا وقــد ســار الشــيخ محمــد الســعيد الزاهــري
 ، ووهــــران الجمهوريــــة(م1537-1548)كتبهــــا فــــي صــــحف مختلفــــة جزائريــــة ومنهــــا الوفــــاق

républicain) Oran) ومشـــرقية منهـــا صـــحيفة قـــبس الســـورية، وجريـــدة الرابطـــة العربيـــة التـــي ،
هــل نفــد ســهم الفضــاء " كتــب مقــالا بعنــوان " الوفــاق" ففــي صــحيفة  (2)كانــت تصــدر بالقــاهرة، 

ـــا عـــرب الريـــف ـــة  (3)"فـــي اخوانن ـــى الفرنســـية فـــي نفـــس  وجـــاء نصـــه باللغـــة العربي ومترجمـــا إل
ا يتعرضــون لــه موضــحا الصــفحة، وفــي هــذا المقــال كتــب الزاهــري بحرقــة علــى الريفيــون، ومــ

مـن " سـبانيةوقـود الحـرب الأهليـة الإ"بــ المغربـي، فوصـف أهـل الريـف في الريـف سياسة فرانكو
ســـبانيا للقيـــام ئـــة ألـــف مغربـــي، كمـــا أرســـل النســـاء لإنكـــوا لأكثـــر مـــن مخـــلال حشـــد الجنـــرال فرا

بأعمــال الطــبخ وغســل الملابــس للجنــود، وهنــاك مــن أكــرهن علــى مرافقــة الجنــود المغاربــة ببــذل 
أنفســهن وأعراضــهن فــي هــذه الحــرب، وقــد اتخــذ هــذه الاجــراءات بعــدما كثــرت المشــاجرات بــين 

نـــود الاســـبان بالاســـبانيات، فعمـــل عـــل تكـــريس النســـاء الجنـــود المغاربـــة والاســـبان واســـتأثر الج
وأعوانـــه عــودة المهـــاجرون  تــوائهم، كمـــا شــجع الجنـــرال فرانكــواالمغربيــات للجنــود المغاربـــة لاح

، ومن المنطقـة السـلطانية لاسـتغلالهم فـي الحـرب الأهليـة الاسـبانية، وفـي الريفيون من الجزائر
يــة رجــال الحركــة الوطنيــة فــي المنطقــة الخليف ح محمــد ســعيد الزاهــريهــذا المقــال انتقــد المصــل

                                                           

 .1، ص1548أفريل  28، 9، ع1، سالوفاق، "تجمع شعبي كبير "،محمد سعيد الزاهري (1)
(2(C.A.O.M, 564, P.O, M.C/D.A.P/2éme B.A.M. Le Maroc Espagnol Entre le Fascisme et 
le Communiste, AL. ARABYA du Caire, 17 Mars 1937, Revue analytique, la presse et 
questions musulmanes, Période du 10 au 20/2/1937, N°40, Oran républicain, 21/ 5/1937, 
p5.       
( ة مستلمة من طرف الدكتور أحمد بلعجال أستاذ بجامعة الشهيد حمة لخضر الوادي الجزائروثيق ) 

  من الأطروحة.439-433ص -، ص9انظر الملحق رقم (3) 
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ه الزائفــة بــأن يمــنح لهــم حــريتهم، وينشــىء حكومــة عربيــة ود، ووعــغتــروا بــالجنرال فرانكــوالــذين إ
 (1).إلاا الأمهات واليتامى من الرجال ولم تبق به هناك في الوقت الذي أفرغ الريف

الدعايـــة الفرانكويـــة فـــي العـــالم " مقـــال بعنـــوان " الجمهوريـــة وهـــران" كمـــا كتـــب فـــي صـــحيفة
ردا على مقال جـاء فـي أحـد الصـحف المصـرية بقلـم أحـد  1540سبتمبر 23بتاريخ " الاسلامي

ـــالجنرال فرانكـــوا ـــال ب ـــه صـــاحب المق ـــدا لهـــذا المقـــال وضـــح  (Franco)المغاربـــة احتفـــى في وتفني
الزاهري معاناة المغاربـة فـي ظـل الظـروف القاسـية التـي يعيشـونها والمخـاطر التـي هـم عرضـة 

  (2).لها بسبب الحرب الاهلية الاسبانية فأصبحوا عرضة للقنابل الألمانية والإيطالية

وكتـــــب مقـــــال بمجلـــــة القـــــبس الســـــورية وفيهـــــا كشـــــف الزاهـــــري علـــــى ممارســـــات الجنـــــرال 
المغربـــي مـــن خـــلال اجبـــار عمـــال المـــزارع فـــي الشـــمال  واتباعـــه فـــي الريـــف (Franco)نكـــوافرا

ـــد حـــوالي  ـــال فـــي الحـــرب الاســـبانية، حيـــث جن ـــف مـــن  07للتوجـــه نحـــو جبهـــة الحـــرب والقت أل
المقــاتلين فــي هــذه الحــرب مــن مجمــوع ســكان لا يتجــاوز نصــف المليــون، كمــا اســتغل المغاربــة 

التراجـــــديا الجديـــــدة فـــــي " ل المســـــتوطنين الاســـــبان ووصـــــف هـــــذه الحالـــــة بــــــللعمـــــل فـــــي حقـــــو 
    (3)".الأندلس

 النخب الوطنية الجزائرية وقضايا الحركة الوطنية المغربية     3-9-3
الـــروابط التنظيميـــة قبـــل ظهـــور بـــوادره بـــرزت  إن التفاعــل بـــين النخـــب الجزائريـــة والمغربيـــة

المغربية منذ العشرينيات من القرن العشرين حيـث نجـد رجـال الحركـة الوطنيـة لحركة الوطنية ل
                                                           

، 1548مارس  24، ، وهران1،ع1س ،الوفاق ،"هل نفذ سهم الفضاء في اخواننا عرب الريف"، محمد سعيد الزاهري ((1
 . 3-2ص  -ص

(2  ( Mohamed Said Elzahri, Propagande Franquiste, Oran Républicain, oran, 24 Septembre 
.191-197ص  -نقلا عن حياة قنون، المرجع السابق، ص ,1937  
 

(3) Mohamed Said Elzahri, "Francou dépouille arabes marocaines de leurs bijoux et les 
forces à travaillleer dans les champs argricoles", Al QABAQ de Damas, du 28 février 1937  

، أطروحة دكتوراه في التاريخ 1م، ج9189-9131 ، العلاقات العربية الاسبانية في عهد فرانكونقلا عن محمد العبوتي
 .35م، ص2774/2773، ، المغربد الخامسبجامعة محم
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 العلامــة عبــد الحميــد بــن بــاديس، وعلــى رأســهم يبــدون اعجــابهم بالحركــة الاصــلاحية الجزائريــة
ي الصـــحافة قويـــا فـــ االـــذي كـــان لـــه حضـــور  ومـــنهم المناضـــل عـــلال الفاســـيومصـــالي الحـــاج، 

الجزائريــة وبالخصــوص الصــحافة الاصــلاحية، حيــث نشــر فيهــا منــذ كــان طالبــا فــي القــرويين 
وكان من أشد المعجبيين بالحركـة الاصـلاحية بـالجزائر، ولـذلك يشـيد بـأن الشـهاب هـي جريـدة 

 :يها، وأشاد بها في أبيات شعرية مما جاء فإفريقيا الوحيدة، لها إقبال كبير في فاس

 قم للجزائر أنعش مجدها العربي        أنت الشهاب تضيء الفكر بالأدب
 ( 1).لولا محاسنك الغر التي عرفت         ما كنت أحل لدى الأذواق من ضرب

كما ساهم تواجد النخـب الوطنيـة المغربيـة خـلال أواخـر العشـرينات وبدايـة الثلاثينيـات مـن 
علاقــــات بــــين النخــــب الوطنيــــة الجزائريــــة والمغربيــــة، فــــي توطيــــد ال( 2)القــــرن العشــــرين ببــــاريس
حيــث كـان منفيــا  بقـي لمــدة سـبعة أشـهر فــي بـاريس م1544فـي ســنة  فالمناضـل عـلال الفاســي

مـــن طـــرف ســـلطات الحمايـــة الفرنســـية بـــالمغرب حيـــث وقـــع تقـــارب كبيـــر بينـــه وبـــين المناضـــل 
 كمـا كـان للمناضـل محمـد (3)عـن طريـق اللقـاءات المباشـرة وعقـد الاجتماعـات، مصالي الحـاج
صـــلات وثيقـــة بمصـــالي الحـــاج  والســـي الجيلانـــي، وعمـــار عيمـــاش، وبلقاســـم  حســـن الـــوزاني

  (4).راجف منذ أن كان طالبا بباريس

التاريخيـــــــة واللغويـــــــة   العلاقـــــــاتمـــــــن  إن الـــــــروابط المتينـــــــة بـــــــين مســـــــلمي شـــــــمال إفريقيـــــــا
والاجتماعية والثقافية وعامـل القـرب الجغرافـي وخضـوعهم لوحـدة الواقـع الاسـتعماري، ومـا نجـم 
عنه من أوضاع مزرية جعل سكان المنطقة ونخبها يتقاسمون نفس الشـعور بالمعانـاة، أو كمـا 

لحالـة الطبيعيـة وداء عيـاء ومـرض مزمنـان، سـاهمتا سمته جريدة الشـهاب البـؤس الـذي يرسـم ا

                                                           

، م1526جوان  25، هـ1433، ذي الحجة 2، س40، ع2، مالشهاب، "أيها الشهاب الثاقب" ، علال الفاسي  (1)
 .12ص

 345، ص1لمصدر السابق، جا ،...مذكرات، محمد حسن الوزاني (2)
  .181-187، المصدر السابق، ص علال الفاسي ((3

 .395ص  ،1، المصدر السابق، ج ...مذكراتالوزاني،  بن حسن محمد (4)
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فــــي خلــــق  التفاعــــل  بــــين النخــــب الوطنيــــة المغربيــــة والجزائريــــة مــــع وجــــود النزعــــة التحرريــــة 
 (1).لكليهما

رابــط اتصــال بــين النخــب الوطنيــة المغاربيــة  ســلامي شــكيب أرســلانكمــا شــكل الداعيــة الإ
ذا كــان علــى علاقــة  بالمناضــل إ (2) "ســرة العــالم الاســلامي" ســمي بـــ والعربيــة الاســلامية حتــى

والشــيخ عبــد الحميــد بــن  م1524عــن طريــق المراســلات منــذ بــالجزائر  (3)أحمــد توفيــق المــدني
 (5)بــالأغواط، كرة، ومبــارك الميلــيببســ بقســنطينة والطيــب العقبــي  (4)م1529قبــل ســنة  بــاديس

وعبـد الخـالق الطـريس  كما كانت له صلات قوية بالوطنيين المغاربة خاصة عبد السلام بنونـة
وبلغــت هــذه العلاقــات ذروتهــا بتأســيس  (6)م 1541والتــي توجــت بزيــارة للمغــرب الأقصــى ســنة

الــــذي أصــــبح ملتقــــى للــــوطنيين  م1547مكتبــــا للاعــــلام فــــي جينيــــف  رســــلانالداعيــــة شــــكيب أ
والجزائــر وتــونس، وتوالــت زيــارات الجزائــريين والمغــربيين لــه ومــن أمثلــة  المغاربــة مــن المغــرب

كاتبــا بــين  يــه محمــد حســن الــوزانيوقــد عمــل لد م1542للمكتــب ســنة  ذلــك زيــارة أحمــد بلافــريج
 25-26  ، وزيــارة عبــد الســلام بنونــة"مجلــة الأمــة العربيــة" ومســاعدا لــه فــي م، 1544 -1547

         (7).جويلية وغيرها من الزيارات

                                                           

 -969، ص 1549جانفي  ،ه 1493، شوال 17، ع 11، م17، س الشهاب، "البؤس الأهلي"،أحمد توفيق المدني( (1
966. 

  .419، ص 4المصدر السابق، ج ،...مذكرات، محمد حسن الوزاني ((2
 431ص، 76ظر الملحق رقم ين)  نونة بزيارة الأمير شكيب أرسلانبهو من أخبر عبد السلام  المناضل توفيق المدني ((3
 (.الأطروحة  من

هـ، 1374، رمضان شوال 06، ع مجلة الثقافة، "بطل الجهاد في كل الميادين شكيب أرسلان "،أحمد توفيق المدني (4)
 .03، ص، الجزائر1584جويلية أوت 

 .273 ص، 2ج، المصدر السابق، ...حياة، يأحمد توفيق المدن  (5)
 مصالي الحاج صورة الطيب بنونة"  د رالأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة، وثيقة الأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة،  (6)

إلى التواصل بينه  تشير هناك عدة مراسلات) 3740ص  ، ص2 1المصدر السابق، م، بنونةعبد السلام ،"علال الفاسي
 .(وبين رجال الحركة الوطنية المغربية والمغاربية

 .418-417ص -، ص4، المصدر السابق، ج... مذكرات ،محمد حسن الوزاني ((7
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قضـايا الحركـة الوطنيـة يـة مـع نخبة الوطنيـة الجزائر القوي لدى ال تضامنولذلك سنلاحظ ال
 :على مرحلتين ثم ولادة أجهزة التنسيق والعمل المشتركالمغربية 

 :مرحلة التضامن -أ

لقـد كانـت مظـاهر التضــامن قائمـة بـين النخبـة الوطنيــة الجزائريـة ونظيرتهـا المغربيـه لكنهــا 
ئريــة والمغربيــة لــم تتجــاوز حــدود العاطفــة والمشــاعر المتبادلــة، وظلــت الحركــات الوطنيــة الجزا

، تعمــل منفــردة قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة رغــم بــروز بــوادر وحدويــة أهمهــا نجــم شــمال إفريقيــا
 .  ، وبرزت مظاهر التضامن في العديد من المحطات والقضاياوجمعية طلبة شمال إفريقيا

لمـا لهـا مـن تـداعيات  م1546نشـقاق كتلـة العمـل الـوطني قضـية إبهتمت النخبة الجزائرية  ف
وجهـــت  م1540ولهـــذا وخـــلال أفريـــل ، علـــى العمـــل الـــوطني المغربـــي وخدمـــة المشـــروع الفرنســـي

ـــة العمـــل  ـــى الأطـــراف المنشـــقة فـــي كتل ـــداء إل ـــوطني ن مجموعـــة مـــن مناضـــلي حـــزب الشـــعب ال
يناشـــدون فيـــه  دي زكريـــاان أمضـــاه المناضـــل مفـــي مـــن خـــلال جريـــدة الأمـــة لأبـــي اليقظـــالمغربـــ

نشـــــقاق بـــــين صـــــفوف الحركـــــة الوطنيـــــة المغربيـــــة يـــــة بنبـــــذ الإنقســـــام، والإنأعضـــــاء الكتلـــــة الوط
 بحرمة الإسلام وشرف العروبة وقداسة الوطنية وذمام الأخوة، وكرامـة شـمال إفريقيـا:" وناشدوهم

ــــ ــــة العظيمــــة الت ــــى عــــاتقم أن تتحــــدوا وتتســــامحوا وتنظمــــوا صــــفوفكم كوحــــدة وباســــم الأمان ي عل
 .(1)"مرصوصة

اعتقـــالهم عقـــب  كمـــا تضـــامنت النخـــب الجزائريـــة مـــع زعمـــاء الحركـــة الوطنيـــة المغربيـــة اثـــر
يصـال قضـيتهم إلـى الـرأي العـام  من خلال التجمعـات والبرقيـات م1540أحداث  والاضـرابات، وا 

أكتــوبر احــتج فيــه  25يــوم الجمعــة  ع بمدينــة عنابــةفــي تجمــمــن خــلال الكتابــة فــي الصــحف، ف
خــوة المغاربــة ، وعبــروا عــن تضــامنهم مــع الإالمجتمعــون ضــد القمــع الــذي ينهمــر علــى المغــرب

 ن بلـومليـو أندريـه حتجـاج إلـى كـل مـن أرسل الـنجم برقيـات إو  (2)،ورفاقه الشجعان علال الفاسي

                                                           

 .314اسم، المرجع السابق، ص محمد بلق (1)
 .134محفوظ قداش؛ محمد قنانش، المصدر السابق، ص  (2)
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André Léon Blum)) لى الجنـرال  ،وزير خارجية فرنسا  Maurice Noguès) مـوريس نـوقيس وا 
الـــوزاني ، وعلـــى رأســـهم حتجاجـــا علـــى اعتقـــال الزعمـــاء المغاريـــةالمقـــيم العـــام الفرنســـي بالربـــاط إ

  (1).وطالب ب طلاق سراحهم فورا ي،وعلال الفاسي واليزيد

ضــراب الــذي دعــا إليــه بــالجزائر مــن خــلال مشــاركتها فــي الإواحتجــت خليــة حــزب الشــعب 
ـــــوم  تضـــــامنا مـــــع ضـــــحايا القمـــــع  م1540نـــــوفمبر  27أعضـــــاء الحـــــزب الدســـــتوري التونســـــي ي

ــــي المغــــرب ــــة، الاســــتعماري ف ــــة المغربي ــــد اســــتجاب لهــــذا ، ومســــاندة لزعمــــاء الحركــــة الوطني وق
 (2).دارة الاستعماريةبغلق متاجرهم تنديدا بتعسف الإالذين قاموا الاحتجاج التجار 

  التــي عانــت العنــف أحــداث مدينــة فــاس م1540ســنة  لــه فــي مقــال وقــد حلــل توفيــق المــدني
كـل  سـلطات الحمايـة يـث قمعـت، حمظـاهر سياسـة سـلطات الحمايـة فـي ذلـك وأهـدافها موضـحا

الغرامـات علـى التجـار، وتـم  وعطلـت المـدارس فيهـا، وفرضـت احتجاج وتظاهر فـي مدينـة فـاس
ومحمـد الحسـن الـوزاني،    ،واليزيـدي ،حصار المدينة، ونفي رجال الحركة الوطنيـة عـلال الفاسـي

ف والاعتقـالات والتشـريد والتعـذيب والتنكيـل التـي طالـت فهدف سلطات الحماية من سياسـة العنـ
إلا وســيلة اتخــذتها لمهاجمــة الحركــة الوطنيــة المغربيــة  مــا هــيالحركــة الوطنيــة المغربيــة  زعمــاء

ثــم أخـذ رجــال الحركـة  ورجــال العلـم والفكــر أمثـال عــلال "... :بهـدف القضــاء عليهـا حيــث يقـول
ضرابهم إلى النواحي القاصية في القارة الإفريقـة عنـد خـط الإسـتواء، ا  والوزاني و  واليزيدي الفاسي

ـــة ولقـــد قضـــى علـــى زهـــاء الأربعمائـــة مـــنهم ...وبعضـــهم ســـير بهـــم إلـــى جهـــات لا تـــزال مجهول
  ( 3)".بالسجن لمدة عامين أو عام

نقـدا  1548نفس السياق نجده في مجلة الشهاب، حيث وجهـت فـي مقـال نشـر فـي مـارس 
التـــي بنيـــت علـــى سياســـة الوعـــود  فـــا للسياســـة الاســـتعمارية للحمايـــة الفرنســـية فـــي المغـــربعني

                                                           

 .192ص المرجع السابق،  عبد الحميد زوزو، ((1
، "م1593/ 1540محاولات حزب الشعب الوحدوية مع الأحزاب المغربية في الفترة الممتدة مابين " الزهرة صوافي، (2)

 973صم، 71/72/2719، أحمد بن بلة 1، جامعة وهران26، ع 16، ممجلة الحضارة الاسلامية
 .344 342ص  ص، 2ج،  ، المصدر السابق...حياة، توفيق المدني ((3
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الجوفـــــاء، ممـــــا دفـــــع المغاربـــــة إلـــــى التظـــــاهر والاســـــتياء، لكـــــن أعقـــــب ذلـــــك سياســـــة العنـــــف 
والاعتقـــالات مــــن طــــرف ســــلطات الحمايــــة الفرنســـية، فــــألقي بالمئــــات مــــن الــــوطنين والأحــــرار 

 (1).مبعدين السجون، ونفي أخرون منهم في الصحاري والقفار وفيافي السودان المغاربة في

تجـــاه الـــوطنيين ة سياســـة ســـلطات الحمايـــة الفرنســـية إهـــذا ولـــم تكتـــف الصـــحافة بمناهضـــ
نما تساءلت على مصيرهم بعد نفـيهم  موجهـة نقـدها إلـى مـا تبثـه سـلطات الحمايـة  المغاربة، وا 

السـلطانية مـن خـلال الصـحافة  دعاية بحالة الرضا والسعادة الموجودة فـي الجهـةالفرنسية من 
اسـة بسي تذكر ، ولذلك نجدها بكل جهات المغرب ستعمارية، ومن ترحيب يجده المقيم العامالا

مال ت شـــوالتـــي اعتبرتهـــا جـــزء مـــن الأحـــداث التـــي مســـ ،العنـــف التـــي تعرضـــت لهـــا المغـــرب
 (2).إفريقيا

فــي مقــال لــه  "الفتــاة تــونس" مــن خــلال جريــدة  ولقــد حلــل المناضــل صــلاح الــدين خليفــة
السياســة الاســتعمارية فــي الشـــمال  م1545فــي أفريــل  "نــداء حــار إلــى شــباب إفريقيـــا" بعنــوان 

مبينـــا سياســـة العنـــف والتنكيــــل والتشـــريد التـــي طالـــت النخــــب  مغــــربالإفريقـــي، ولقـــد خـــص ال
بـــن عبـــد  عمـــر أمثـــال ورفقـــاءه الصـــناديد وخاصـــة المناضـــل عـــلال الفاســـي ،الوطنيـــة المغربيـــة

براهيم الكتانيو  ،الوزانيحسن ومحمد  الجليل    (3).ومئات من مشايخ القرووين ا 

فيهـــا منــــع  تاســــتنكر  بتقــــديم لائحـــة 1543فـــي نهايــــة ربيـــع  نجــــم شـــمال إفريقيــــا كمـــا احـــتج
 (4).بأن يأخذوا حريتهم بالقوة ايوطالب أهالي شمال إفريق ،الصحف العربية في المغرب

                                                           

 . 347ص  ، 2ج، ، المصدر السابق...حياة، توفيق المدني (1)
وثائق وشهادات لدراسة التيار الوطني  9131-9138حزب الشعب الجزائري ، محمد قنانش ؛محفوظ قداش ((2

 . 174ص  ،م2714، أوذانية خليل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر (تر)، الجزائري

 .51-88ص ، ص نفسه ((3
 .125، ص 4المرجع السابق، ج ،أبو القاسم سعد الله (4)
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ن، بـــل فتحـــت ول نفـــي المعتقلـــيإن مســـاندة النخـــب الجزائريـــة لـــم تكتـــف بكتابـــة مقـــالات حـــ
لامـــداده  ان مراســـلين لجريـــدة الأمـــة فـــي المغـــرببـــي يقظـــكـــان لأ حيـــثتها للدعايـــة لهـــا حاصـــف

 (1).بأخبار القضية المغربية وذلك للدعاية لها

 تنشــر  حيــث البصــائر عايــة للنشــاط السياســي المغربــي مســاحة مــن صــفحاتوشــغلت الد
ثـر حـوادث إ، فهـذه لجنـة الدعايـة تنشـر بيانـا ية للحـزب الـوطني لتحقيـق المطالـببيانات اعلام

فــي ســنة  المغربــيثــر الاحتجاجــات التــي قــام بهــا الشــعب إالاعتقــالات وفــرض الغرامــات علــى 
الحــزب "  وجــاء فــي مقــال بعنــوان. يــة وســجن مــدرائهارفضــا لقــرار غلــق المــدارس القرآنم 1540

من لجنة الاستخبارات والدعاية تستبشر فيها بخـروج بعـض أعضـاء الحركـة  "الوطني بالمغرب
 (2).الوطنية المغربية من السجن بعد انقضاء مدة سجنهم

 مظــاهرفحواهــا  هاة بيانــات مــن الحــزب الــوطني وصــلت لبريــدعــدا  كمــا لخصــت البصــائر
العنيفــة الاســتعمارية ضــد أعضــاء الحركــة الوطنيــة مــن ســجن ونفــي وتشــريد ومداهمــة السياســة 

فـي منفـاه فـي الصـحراء مـن وقـع العـذاب الـذي طالـه  المنازل، حتى مـات الأديـب محمـد القـري
من جنود إدارة الحماية، كما ألقي القبض على شاب ألقى هتافات بحياة السـلطان وولـي عهـده 

  (3).يد العرش، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث أشهرعفي 

وقــد نشــرت البصــائر الرســالة المفتوحــة التــي بعــث بهــا الحــزب الــوطني إلــى كاهيــة الــوزارة 
ان عــن علاقــة الحركــة المغربيــة بالســلط دافعــتالخارجيــة الفرنســية بمناســبة زيارتــه للمغــرب، و 

العرش المغربـي، رغـم اخلاصـها لملكهـا،  حاول تدبير مؤامرة علىالمغربي التي اشيع فيها أنه 
الرســالة بمطالــب الشــعب المغربــي التــي جــاءت فــي دفتــر المطالــب  ذهالتــذكير فــي هــ تمامــا مــع

                                                           

 .450، المرجع السابق، ص الحاج موسى بن عمر ((1
الموافق  1496ذي القعدة  12، 59، السنة الثالثة، ع البصائرالحزب الوطني المغربي، »لجنة الاستخبارات والدعاية،  (2)
 .2، ص1548جانفي  13ل 
، م1548جانفي  21الموافق ل  ه1496ذي الحجة  15، 56، السنة الثالثة، عالبصائر، "الأقصى المغرب»مجهول، ( (3
 .4ص
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ي يجابههـا المغاربــة شــكوى عـن سياسـة العنــف التـ رفــع الحـزب الـوطني تمامـا مـع م1543سـنة 
 (1).طرق سلميةرغم مطالبهم ب

"سيانم دوت"رة كاهية الوزارة الخارجية زيا وتابعت لجنة الدعاية للحزب الوطني خبر   

M.Dotessian) )،  والذي قدمت له عدة عرائض وتقارير من الشعب المغربي حول القضية
ورفعت برقية  (2).المغربية، تتضمن سياسة الاعتقال والنفي والبطش التي يتعرض لها المغاربة

بمناسبة توليه  ( (André Léon Blum   تهنئة واحتجاج في نفس الوقت إلى أندري ليون بلوم
، المظلومينحقوق ، والتي عرفت بدفاعها سابقا عن السلطة خاصة أنه من الجبهة الشعبية

عادة المنفيين إلى بلدهم وذيلت البصائر المقال  وذلك من أجل إطلاق سراح المعتقلين وا 
إنصاف ولا أدل على العدل إلاا . ولةبة المعقنحن مع إخواننا المغاربة في هذه الرغ:" بعبارة

 (3)".الضعيف
ــــــ  كمــــــا ــــــه ب ــــــان ل ــــــي بي ــــــوطني ف ــــــب الحــــــزب ال ــــــزعيم عــــــلال الفاســــــيطال  طلاق ســــــراح ال

خاصـــــة وأنـــــه كـــــان فـــــي وضـــــعية صـــــحية حرجـــــة، ولـــــذلك كتبـــــت عـــــدة عـــــرائض إلـــــى الملـــــك 
توجهــــت و ، شــــمال إفريقيــــاالمغربــــي والمقــــيم العــــام ووزيــــر الخارجيــــة الفرنســــية ووزيــــر تنســــيق 

ــــــــــى الإقامــــــــــة العامــــــــــة للمطالبــــــــــة بــــــــــ  ــــــــــين عــــــــــدة وفــــــــــود إل طلاق ســــــــــراح البمعــــــــــدين والمعتقل
 (4).السياسين

ـــــــدى الحـــــــزب الـــــــوطني  ـــــــرا ل ـــــــزا كبي ـــــــين السياســـــــيين شـــــــغل حي إن إطـــــــلاق ســـــــراح المعتقل
لانتخــــــــاب المغربــــــــي لكــــــــون قيادتــــــــه كانــــــــت مــــــــن المســــــــاجين والمنفيــــــــين، فبمناســــــــبة تجديــــــــد ا

                                                           

محرم  8، 174، السنة الثالثة، ع البصائر ،"الأقصى المغرب" لجنة الاستخبارات والدعاية للحزب الوطني المغربي،  ((1
 .3، صم1548مارس  11الموافق ل  ه1490

محرم  14، 179، السنة الثالثة عالبصائر، "الحزب الوطني بالمغرب "لجنة الاستخبارات والدعاية للحزب الوطني،  ((2
 .147، ص م1548مارس  29الموافق ل  ه1490

 0، الجمعة 170، ع 4س، البصائر ،"الحزب الوطني المغربي"لجنة الاستخبارات والدعاية للحزب الوطني المغربي،  (3)
 . 6م، ص 1548أفريل  8ه الموافق ل 1490محرم 

 ـالموافق ل ه1498صفر  5، 195ع  ،3، سالبصائر، "46بيان رقم "لاستخبارات للحزب الوطني المغربي، لجنة ا ((4
 .2، صم1545مارس  41
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رفعـــــت إليـــــه بواســـــطة المقـــــيم العـــــام عـــــرائض  م1545فـــــي ســـــنة  لـــــرئيس الجمهوريـــــة الفرنســـــية
والربـــــــاط والـــــــدار البيضـــــــاء ومـــــــراكش، وكثيـــــــر مـــــــن البرقيـــــــات تطالـــــــب بـــــــاطلاق  مـــــــن فـــــــاس

فعــــــــت لل ــــــــين، وهــــــــي ذات العــــــــرائض التــــــــي رح  ســــــــلطانســــــــراح المســــــــاجين المبعــــــــدين والمعتقل
     (1).المغربي بهذا الشأن

نمــــــا طالــــــت ورغــــــم أن سياســــــة العنــــــف والإ عتقــــــال لــــــم تطــــــل الزعمــــــاء المغاربــــــة فقــــــط، وا 
العربــــــــــي كلهــــــــــا، فعشــــــــــية الحــــــــــرب العالميــــــــــة الثانيــــــــــة أصــــــــــبحت الإدارة  منطقــــــــــة المغــــــــــرب

ـــــــــــا مـــــــــــن أي  ـــــــــــة وتقمعهـــــــــــا خوف ـــــــــــب كـــــــــــل الحركـــــــــــات الوطنيـــــــــــة المغاربي الاســـــــــــتعمارية تراق
ـــــــــت ســـــــــنة  (2)تـــــــــداعيات، حتـــــــــى كرســـــــــت ســـــــــلطات الاحـــــــــتلال نفســـــــــها  م1537ومـــــــــا ان حل

ـــــــة  ـــــــة الجزائري ـــــــة، بيـــــــد أن النخـــــــب الوطني ـــــــى زعمـــــــاء الحركـــــــات المغاربي ـــــــا عل للقضـــــــاء نهائي
 (3).تضامنت مع نظيرتها المغربية وهي تعيش نفس الواقع المزري

رسالة مفتوحة إلى روح سيدنا عيسى في ظاهرها ولكنها  وفي مقال يوجه فيه كاتبه
 -يا نبي الله –إن في عالمنا " مار ونقد سياسته في استضعاف الشعوب موجهة إلى الاستع

فهل . دولا تحتفل بذكرى تزعم أنها تقدس فيها روحك، وتخلد فيها رسالتك ومبادئك وتعاليمك

                                                           

 25، الجمعة 166ع  3س ،البصائر، "الحزب الوطني المغربي"لجنة الاستخبارات والدعاية للحزب الوطني المغربي،  (1)
 .8ص ،م1545ماي  15 ـالموافق ل ه1498ربيع الأول 

عبد الحميد بن  العلامة الشيخ حتى توفي على الوضع العام العالمي بضلالهاالثانية  ي الحرب العالميةقفلم تكد تل ((2
لقبض في أفريل عده، فقد ألقي عليه ابرئاسة الجمعية  البشير الإبراهيميتولي الشيخ محمد ، و م1537أفريل  16في  باديس
، ولم يستثن حزب الشعب من هذا التعسف، 1534ونفي إلى مدينة آفلو حيث بقي تحت الإقامة الجبرية إلى سنة  م1537

الدولة ، واتهموا بالمس بأمن 1540فتعرض قادته لموجة من الاعتقالات، حيث بدأت الاعتقالات في صفوفهم منذ أوت 
محمد بلقاسم، المرجع  للمزيد ينظر .في صفوف التيار الإستقلالي عتقالاتزادت موجة الا م1548وفي سنة  الفرنسية،

 .321-327ص  -السابق، ص
 .321-327ص  -، صنفسه ((3
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في رسالتك تلك اخرقوا القوانين ودوسوا النواميس واحتقروا الضعيف  -يا نبي الله –قلت لهم 
 (1)."وسيطروا على الناس؟

يا  -هل قلت لهم"  ودخل مصر التي جزأ فلسطين ويستطرد الكاتب في نقد الاستعمار
واسكونوها واخلدوا فيها وعيشوا أنتم فيها آمنين  وادخلوا مصر جزئوا فلسطين -نبي الله

ا حكمها أبو الهول وتوت غنج كم وليتوطأ كبيركم مع صغيركم على أن تحكموها
 . ويختم الكاتب مقاله برفع دعوى إلى روح عيسى(2)".آمون

 وهذا بيان رفعه حزب الاستقلال حول المناوشات التي بين المسلمين واليهود في المغرب
يرا في بعض نواحي إن الحوادث الدامية التي وقعت أخ" جاء فيه   وجدة مدينة وخاصة في

ملك أفسدت جو الهدوء والسيكنة الذي أوجده نداء جلالة ال وبالأخص بناحية وجدة المغرب
ويطالب الحزب باجراء تحقيقات  قضائية، كما نبه اليهود ، لشعبه الكريم في قضية فلسطين

وخلق اضطربات،  يونية الذين يريدون النيل من المغربإلى ما يبثه أوساطهم دعاة الصه
 .   (3)وحذر المسلمين أيضا من دعاة الفتنة

وينبــه " وجــدة"بعــد أحــداث العنــف التــي جــرت فــي غ أخــر وجهــه حــزب الاســتقلال وهــذا بــلا
د المـــواطنين المغاربـــة الـــذين واليهـــو بـــة إلـــى التفريـــق بـــين الصـــهيونية العالميـــة المـــواطنين المغار 

يتمتعون بالجنسية المغربية  ويختم البلاغ احتجاجـه علـى الرقابـة التـي منعـت نشـر هـذا الـبلاغ 
وهـو يحــتج علــى منــع الرقابــة نشــر الــبلاغ الـذي لــم يقصــد بــه إلا تــذكير الشــعب المغربــي " ... 

ائر المـــواطنين مـــن بنـــداء صـــاحب الجلالـــة وبالخطـــة التـــي رســـمها لـــه وأيـــده الله مـــع تحـــذير ســـ

                                                           

صفر  25، 15، السنة الثانية السلسلة الثانية ع البصائر، "رسالة مفتوحة إلى روح سيدنا عيسى عليه السلام"زيادي،  (1)
 .3ص ،م1538جانفي   12الموافق ل  ه1460

 .3نفسه، ص   ((2
، 31السلسلة الثانية ع  2، سالبصائر ،"بلاغ من الأمانة العامة لحزب الاستقلال بالمغرب الأقصى" ، أحمد بلافريج (3)
 .6، صم1538جوان  28الموافق ل  ه1460شعبان  27
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ـــين وتحـــريض المغرضـــين ـــدة ." دســـائس المهيجي ـــذلك قـــرر مجلـــس الحـــزب ايقـــاف نشـــر جري ول
   (1).عليها مؤقتا لاشتداد الرقابة" الشعب"

 مرحلة التنسيق المغاربي -ب

 ومعهــــا ربي تطــــورا كبيــــرا بعــــد الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، اعــــرف النضــــال السياســــي المغــــ 
خاصــة فــي خضــم انتقــال المركــز الخــارجي للحركــات  ثــر نضــوجا،أصــبحت الفكــرة الوحدويــة أك

، وبظهــور بــوادر وحدويــة عربيــة خاصــة بعــد توقيــع إلــى القــاهرة الوطنيــة المغاربيــة مــن بــاريس
أصـــبحت مســـألة التنســـيق المغـــاربي  م1539مـــارس  22ميثـــاق تأســـيس جامعـــة الـــدول العربيـــة 

جبهــة : حتميــة مــن أجــل اســتقلال الأقطــار المغاربيــة الثلاثــة، وتجســد ذلــك فــيوأهميتــه ضــرورة 
ومكتـب تحريـر  م،1530العربـي بالقـاهرة  ومـؤتمر المغـربم، 1533الدفاع عن إفريقيا الشمالية 

 .م1538 العربي المغرب

   :جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية -

ع نهاية الحرب العالمية الثانية بـين النخبـة الوطنيـة المغربيـة المتواجـدة بدأت الاتصالات م
حيــث تكتلــوا فــي جبهــة الــدفاع عــن إفريقيــا  بالقــاهرة حســب مــا يؤكــده الشــيخ الفضــيل الــورتلاني

 بالقـاهرة تحـت رئاسـة شـيخ الأزهـر محمـد م1533فيفـري سـنة  18، التـي تأسسـت فـي "الشمالية
 أقطـار المغـربالورثلاني، وضمت أعضاء من جميع الأخضر حسين، وكاتبه الشيخ الفضيل 

العربـــي، ومـــن جميـــع الهيئـــات والأحـــزاب، وأهـــم مـــا جـــاء فـــي قانونهـــا الأساســـي اســـتقلال التـــام 
كس هذا حسـب مـا أورده فـي فيذهب ع أما المناضل الرشيد إدريس (2)لبلدان الشمال الافريقي،

                                                           

، 32السلسة الثانية ع  2، سالبصائر ،"على لحزب الاستقلال بالمغرب الأقصىبلاغ من المجلس الأ"، أحمد بلافريج (1)
 . 8، ص م1538جويلية  9الموافق ل  ه1460شعبان  28
 .265ص  ،(ت .د)، ، دار الهدى، الجزائرالثائرة الجزائر، الفضيل الورتلاني (2)
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مذكراته أن هذه الهيئة لم تكـن علـى صـلة مـع النخبـة الاسـتقلالية المغاربيـة، وأن نشـاطها كـان 
 (1).في نطاق ضيق

 وتمثلت أهداف الجبهة في

تألفـــت  م1533فبرايـــر ســـنة  18الموافـــق  م1463فـــي يـــوم أول ربيـــع الأول ســـنة : 1مـــادةال
 ".جبهة الدفاع عن أفريقيا الشمالية" تسمى هيئة في القاهرة

 :أغراض الجبهة: 2مادة ال

، تــــونس: الســــعي بــــالطرق المشــــروعة لتحقيــــق حريــــة واســــتقلال شــــعوب شــــمال إفريقيــــا -أ
 .دول العربيةوالسعي لضم هذه الشعوب إلى جامعة ال ، مراكشالجزائر

 .التضامن وتحريم العصبيات: دستور الجبهة: 4مادة ال

تســـعى الجبهـــة لتحقيـــق أغراضـــها بجميـــع الوســـائل المشـــروعة ك نشـــاء صـــحف : 3مـــادة ال
يجاد شعب لها في مصر  (2).، وخارجها إذا اقتضى الحال ذلكوفتح أندية وا 

ى جانـــب رئيســـها الشـــيخ محمـــد لقـــد ضـــمت الجبهـــة عـــدة شخصـــيات معظمهـــا جزائريـــة إلـــ
منهــا الشــيخ ( أمــين عــام)والشــيخ الفضــيل الــورتلاني (3)ذو الأصــول الجزائريــة، الخضــر حســين
ــــميـــر مختـــار الجزائوالأ( عضـــو مستشـــار)إبـــراهيم أطفـــيش ، والـــدكتور أبـــو (نائـــب لـــرئيس)ريــــــــــــــ

                                                           

 .14ص م، 1581 ،الدار العربية للكتاب، ليبيا، العربي بالقاهرة ذكريات عن مكتب المغرب، الرشيد إدريس (1)
 .202 ، المصدر السابق، صالفضيل الورتلاني (2)
عاصمة الجريد التونسي، تتلمذ على يد خاله  بمدينة نفطة م1806سكرة، وولد سنة بب ذات أصول جزائرية من طولقة (3)

، دار الكلمة 1، طوفقه السياسة في الاسلام محمد الخضر حسينمحمد الجوادي،   ،للمزيد ينظر. محمد المكي بن عزوز
 .16-19ص -، صم2713، للنشر والتوزيع، القاهرة
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ات مغربيــــــة وتونســــــية ـــــــــــــــــإلـــــى جانــــــب شخصي الحـــــاج حســــــن التلمســــــاني (1)،مـــــدين الشــــــافعي
 (2).وغيرها

بيــة مــن خــلال أنهــا ســاهمت فــي نصــرة القضــية المغر المتتبــع لأنشــطة الجبهــة يلاحــظ  إن
 :العديد من المحطات منها

 بالمغرب الأقصى  م1547ماي  16 الذي صدر في حتجاج بمناسبة الظهير البربريالإ -
ونشـر فـي الجرائـد  م1536مـاي  16بتـاريخ  بتوقيع الشـيخ الفضـيل الـورتلانيوبعد نشأة الجبهة 

هـذا اليـوم المشـؤوم ومـرور سـتة عشـر عامـا عليـه،  فبمناسـبة ذكـرى"...المصرية ومما جاء فيـه
ـــــد احتجاجـــــا ضـــــد هـــــذا  ـــــدولتكم بتجدي ـــــا الشـــــمالية بمصـــــر، ل ـــــدفاع عـــــن إفريقي ـــــدم جبهـــــة ال تتق

 (3)...".الصنيع

تحــتج فيهــا مــن ذات الســنة  أكتــوبر 19إرســال مــذكرة إلــى رئــيس الحكومــة الفرنســية فــي  -
ـــد مـــؤتمرلمنـــع الســـلطات الحمايـــة الفرنســـية بـــالمغرب الأقصـــى مـــن ع جمعيـــة طلبـــة شـــمال " ق

 (4).بمدينة الرباط" إفريقيا

التعريــف بالقضــية المغربيــة لــدى الــرأي العــام فــي المشــرق فــي الوقــت الــذي تواصــل فيــه  -
 (5).قمع الحركة الوطنية المغربية بالمغرب

                                                           

م التابعة لجمعية العلماء المسلميين الجزائريين، 1540، تتلمذ في دار الحديث بتلمسان سنة م بتلمسان1521ولد سنة  ((1
للمزيد . م، وفتح عيادة للعلاج النفسي في القاهرة1530التحق بمصر للدراسة وتحصل على دكتوراه في علم النفس سنة 

مجلة الدراسات والبحوث  ،"رائد علماء النفس الجزائريين المعاصريين الدكتور أبو مدين الشافعي"، جمال زواري أحمد، ينظر
 . 446-429ص -م، ص2718، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، مارس 29،عالاجتماعية

، ، لبنانسوريا ، دار النوادر،1علي الرضا حسين، ط (تق)، جبهة الدفاع عن افريقيا الشمالية، محمد الخضر حسين 2))
 .3447، صم2717الكويت، 

 .256، المصدر السابق، ص الفضيل الورتلاني (3)
 .306ابق، صمحمد بلقاسم، المرجع الس ((4
 .300-306، ص نفسه ((5
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هتمــام بالقضــايا المغاربيــة حيــث ســاهمت الجبهــة فــي نصــرة القضــية المغربيــة فــي اطــار الا
كـــان لهـــا نشـــاطا حثيثـــا مـــع ظهـــور الجامعـــة العربيـــة وهيئـــة الأمـــم المتحـــدة، تمامـــا مـــع توجيـــه  

هتمـــام بالقضـــية المغاربيـــة، الـــدول العربيـــة، حيـــث طلبـــت منهـــا الإالجبهـــة مـــذكرة إلـــى جامعـــة 
ولجانهــا ومكتبــي الدعايــة فــي لنــدن وواشــنطن، فــي إدارة الجامعــة  وتعيــين أبنــاء شــمال إفريقيــا

 م1539أرسلت برقية إلى مـؤتمر الأمـم المتحـدة فـي سـان فرانسيسـكو فـي أكتـوبر  بالمقابل ذلك
مـن واجـب الـدول الحريصـة "  :أرسلت مـذكرة أخـرى إلـى هيئـة الأمـم المتحـدة جـاء فيهـاوبعدها 

مــن مخالــب ( المغاربيــة)غربيــة علــى نشــر الســلام العــالمي، أن تســاعد علــى إنقــاذ الشــعوب الم
الاحـــتلال الفرنســـي، وتعلـــن أن العمـــل لتحريـــر ثلاثـــين مليونـــا مـــن العـــرب المعـــروفين بالبطولـــة 

 (1)".والوفاء بالعهد هو الوسيلة لانضمامهم إلى الدول التي تعمل للسلام العام

واســـتخدمت الجبهـــة عـــدة وســـائل لتعريـــف بالقضـــية المغربيـــة وأهمهـــا إصـــدار المنشـــورات 
مجلـة " ، و"جريـدة الإخـوان"والبيانات والمقـالات ونشـرها فـي الصـحف العربيـة والإسـلامية مثـل 

محمـــــد الخضـــــر " لصـــــاحبها " الهدايـــــة الإســـــلامية" ، و"الرســـــالة" ، و"دعـــــوة الحـــــق"، و"النـــــذير
ألـف " ضية المغربيـة ومن المقالات المنشورة في مجلة الهداية الاسلامية لنصرة الق (2)،"حسين

واســتهجن " تجريــد الجنــود المراكشــيين والشــرطة مــن ســلاحهم قتيــل مراكشــي فــي الــدار البيضــاء
اثــر الزيــارة التاريخيــة للســلطان محمــد  المقــال حــوادث العنــف التــي وقعــت فــي الــدار البيضــاء

كمــــا استفســــرت الجبهــــة مــــن رئــــيس حــــزب الوحــــدة المغربيــــة محمــــد المكــــي " لطنجــــة الخــــامس
  (3).عن هذه المجازر التي ذهب ضحيتها ألف شخص وجرح مئتان الناصري

                                                           

 . 283-203ص  المصدر السابق، ،الورتلانيالفضيل  (1)
 .304محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص (2)
 .3481-3487ص  -، المصدر السابق، صمحمد الخضر حسين (3)
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هـــذا إلـــى جانـــب الاتصـــال بالزعمـــاء والنـــواب والهيئـــات حيـــث أوفـــدت أمينهـــا العـــام الشـــيخ 
ــــي شــــهر شــــعبان  ــــورتلاني ف ــــة  /ه1469ال ــــى ســــوريا م1536جويلي ــــان لنصــــرة القضــــايا  إل ولبن

 (1).المغاربية

فــي الوقــت الــذي كانــت تقــام فيــه النــدوات والمحاضــرات، وعقــد علاقــات وطيــدة مــع بعــض 
الجمعيـــــــات المصـــــــرية، كجمعيـــــــة الشـــــــبان المســـــــلمين، وجمعيـــــــة الإخـــــــوان المســـــــلمين، ومـــــــن 

بمشـــاركة  قـــدمت بـــدار الإخـــوان المســـلمين بـــبلاد الشـــامالمحاضـــرات التـــي ألقاهـــا الـــوزاني التـــي 
والمغـــرب،  ، وشخصـــيات أخـــرى مـــن تـــونسوالأميـــر ســـعيد الجزائـــري الأميـــر مختـــار الجزائـــري

فـي دار  هـا الشـيخ خطبـة الأسـتاذ محمـد الخضـر حسـينومن الخطب التي ألقا (2)وبلاد الشام،
 (3).جمعية الهداية الاسلامية في الاجتماع الذي عقد لذكرى مرور عام على الظهير البربري

 يطالــــــت الجبهــــــة العديــــــد مــــــن الانتقــــــادات، ولــــــم يســــــلم أمينهــــــا العــــــام الفضــــــيل الــــــورتلان
ــــك  مــــن ــــه مــــن ذل ــــة الفرنســــية بأن ــــي إطــــار الدعاي ــــل" ف ــــاء القبائ وهــــو يعــــارض بكــــل قــــواه " أبن

رد بمقـــــال لـــــه فـــــي جريـــــدة الإخـــــوان  إلا أن الفضـــــيل الـــــورتلاني (4)ســـــيطرة العنصـــــر العربـــــي،
لتاريخيـــــــة العربـــــــي ا جـــــــاء فيـــــــه عـــــــن مقومـــــــات وحـــــــدة المغـــــــرب م1536أكتـــــــوبر  12بتـــــــاريخ 

العربــــــي بجميــــــع أقطــــــاره قــــــد خلقــــــه الله  إن المغــــــرب:" والحضــــــارية والدينيــــــة، وممــــــا ورد فيــــــه
وحــــــدة كاملــــــة، وأتــــــم الله عليــــــه نعمــــــة هــــــذه الوحــــــدة بجمعــــــه علــــــى ديــــــن واحــــــد ولغــــــة واحــــــدة 

 (5)."الاستعمارية وهو ظلم فرنسا. وظلم واحد

                                                           

 .303صمحمد بلقاسم، المرجع السابق،  (1)
 .303، ص محمد بلقاسم، المرجع السابق (2)
 .3377-3450ص  -، المصدر السابق، صمحمد الخضر حسين (3)
 .300محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص ((4

  .207-269 ، المصدر السابق، صالفضيل الورتلاني (5)
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 بمثابــــــة صـــــوت لقضــــــايا المغــــــرب دفاع عــــــن شــــــمال إفريقيـــــاهـــــذا ولقــــــد كانـــــت جبهــــــة الـــــ
العربـــــي بالقـــــاهرة  العربـــــي بالمشـــــرق، وخلقـــــت الأرضـــــية السياســـــية الملائمـــــة لمكتـــــب المغـــــرب

   (1).ودمشق
 العربي المغربالعربي ولجنة تحرير  كتب المغربم 

العربــــــي بالقــــــاهرة مــــــاهو إلا إمتــــــداد أو بعــــــث  لتجــــــارب مكتــــــب  يعتبــــــر مكتــــــب المغــــــرب
العربـــــي المؤســـــس ببـــــرلين ونيويـــــورك ودمشـــــق وبيـــــروت، وتعـــــود فكـــــرة المكتـــــب إلـــــى  المغـــــرب

الـــــــذي كـــــــان علـــــــى احتكـــــــاك برجـــــــال القوميـــــــة العربيـــــــة  الرويســـــــي جهـــــــود المناضـــــــل يوســـــــف
وســـــهل  وامحمـــــد أحمـــــد بـــــن عبـــــود المناضـــــل الحبيـــــب بورقيبـــــة بســـــوريا، وقـــــد اســـــتقبل بســـــوريا

نعقــــــاد مــــــؤتمر  يضــــــم ممثلــــــي وتــــــم الاتفــــــاق بيــــــنهم علــــــى الــــــدعوة لإ لهمــــــا مهامهمــــــا هنــــــاك،
العربـــــــي، وتعهـــــــد  العربـــــــي لدراســـــــة قضـــــــايا المغـــــــرب الوطنيـــــــة لأقطـــــــار المغـــــــرب الحركـــــــات

، وفعــــلا بــــدأ التمهيــــد لهــــذا ةأن يمهــــد لهــــذا المــــؤتمر بمجــــرد عودتــــه للقــــاهر  امحمــــد بــــن عبــــود
 (2).م1538 فيفري 17جانفي إلى  26المؤتمر ودام التحضير له من 

ـــــــــ ث حضـــــــــر هـــــــــذا المـــــــــؤتمر ممثلـــــــــون عـــــــــن حـــــــــزب الشـــــــــعب الجزائـــــــــري، وحـــــــــزب حي
حــــــــزب الدســــــــتوري التونســــــــي القــــــــديم والجديــــــــد، وكــــــــان مــــــــن أهــــــــم الالاســــــــتقلال المغربــــــــي، و 

ــــــــــات  (4)والشــــــــــاذلي المكــــــــــي (3)أعضــــــــــائه محمــــــــــد خيضــــــــــر مــــــــــن حركــــــــــة الانتصــــــــــار للحري

                                                           

 .300مرجع السابق، صمحمد بلقاسم، ال ((1
 .947-925ص -، صمحمد بلقاسم، المرجع السابق (2)
وممثلها بالقاهرة، ( 1591-1530)، عضو في حركة الانتصار للحريات الديمقراطية ناضل في نجم شمال افريقيا( (3

، دار الكتاب الحديث، يخ الثورة الجزائريةتار صالح بلحاج، . للمزيد ينظر(. 1596-1593)عضو الوفد الخارجي بالقاهرة 
 . 012، ص 2778، الجزائر

، درس بجامع الزيتونة، انضم 19/79/1514ولد بخنقة سيدي ناجي ببسكرة  في (: 1588-1514)عاش في الفترة 4))
وكان  1539في أكتوبر  ، توجه الى القاهرة1539ماي  8ر ، حكم عليه بالاعدام على إثر مجاز لصفوف نجم شمال افريقيا

جهود الشاذلي مكي للتعريف بالمسألة الجزائرية في "عمر بوضربة،  للمزيد ينظر،. العربي من أعضاء مكتب المغرب
، 2715ديسمبر  3، المسيلة، الجزائر ، جامعة محمد بوضياف4، ع4م، المجلة التاريخية الجزائرية، "المشرق العربي

  .101-193ص -ص
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إن الفضــــــل فــــــي تأســــــيس :" (1)د يقــــــول عبــــــد الحميــــــد مهــــــريالديمقراطيــــــة، وفــــــي هــــــذا الصــــــد
ن ســــــافرا مباشــــــرة اللــــــذا العربــــــي يعــــــود للأمــــــين دبــــــاغين، وعبــــــد الله فيلالــــــي مكتــــــب المغــــــرب

ــــى مصــــر 1539مــــاي  8بعــــد أحــــداث  وة علــــى تأييــــد حركــــة ، وقــــد حضــــي  المــــؤتمر عــــلا"إل
الانتصــــــــــار للحريــــــــــات الديمقراطيــــــــــة بتأييــــــــــد مختلــــــــــف المكونــــــــــات السياســــــــــية والاجتماعيــــــــــة 
الجزائريـــــــة، وهـــــــذا الحضـــــــور القـــــــوي للحركـــــــة الوطنيـــــــة الجزائريـــــــة، كانـــــــت تلتقـــــــي مـــــــع بقيـــــــة 
ــــــي المــــــؤتمر، علــــــى ضــــــرورة تنســــــيق نشــــــاطها مــــــن أجــــــل  ــــــادات المغاربيــــــة المشــــــاركة ف القي

  (2).تحقيق مطلب الاستقلال
صــــــــادق المــــــــؤتمر بعــــــــد دراســــــــته  أيــــــــنوقــــــــد عكســــــــت قــــــــرارت المــــــــؤتمر هــــــــذا التوجــــــــه، 

لمختلــــــــــف المواضــــــــــيع التــــــــــي تهــــــــــم واقــــــــــع البلــــــــــدان المغاربيــــــــــة ومعاناتهــــــــــا مــــــــــن السياســــــــــة 
 :الاستعمارية الفرنسية والاسبانية، على عدة قرارت هامة منها

العربـــي مـــن خـــلال بطـــلان  بطـــلان الاســـتعمار الفرنســـي والاســـباني فـــي دول المغـــرب -
جــلاء القــوات الأجنبيــة عــن ، و معاهــدتي الحمايــة وعــدم الاعتــراف لفرنســا بــأي حــق فــي الجزائــر

وفـرض ( مـاي 9)واعتبار أيـام  ،رفض الانضمام إلى الاتحاد الفرنسي، و العربي بلدان المغرب
أيـام حـداد وطنـي فـي ( مـاي 47) وفرض الحمايـة علـى مـراكش( ماي 12)الحماية على تونس
 (3).العربي جميع أقطار المغرب

تكــوين مكتـــب  مـــن خــلال تكـــوين العربــي تنســيق الحركـــات الوطنيــة فـــي بــلاد المغـــرب  -
الأقصــى، ليقــوم بالمهمــة التــي  ، المغــرب، الجزائــرونسالعربــي بــين الأقطــار الــثلاث تــ المغــرب

                                                           

 سنة ، رجع إلى الجزائر1538لتحق بالزيتونة لمواصلة دراسته سنة ا، قسنطينةوادي الزناتي بمقاطعة ب 1526ولد في  ((1
 .1594وانضم الى اللجنة الاسلامية لحركة الانتصار للحريات الديمقراطية، عضو في اللجنة المركزية للحزب سنة  1591

، اطروحة لنيل دكتوراه علوم في التاريخ 9191-9199الأقصى والثورة الجزائرية  المغربوفيق برنو، ت للمزيد ينظر،
 .111، ص2719-2713السنة الجامعية  ،الجزائر ، كلية العلوم الانسانسة والاجتماعية، ،1 جامعة وهرانب المعاصر

 .973، ص المرجع السابقالزهرة صوافي،  (2)
 .104مومن المعمري، المرجع السابق، ص  (3)
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مــن الاســتعمار  ايــكانــت تقــوم بهــا المكاتــب المغربيــة منفــردة، والمتمثلــة فــي تحريــر شــمال إفريق
   (1).الفرنسي

عــة العربيــة مــن خــلال مطالبــة الجامعــة العربيــة بــ علان بطــلان العربــي والجام المغــرب -
عـلان عـدم شـرعية الإحـتلال الفرنسـي  معاهدتي الحماية المفروضـتين علـى تـونس والمغـرب، وا 

للجزائــر، وعــرض القضــايا المغاربيــة علــى الهيئــات الدوليــة واســتعمال الجامعــة العربيــة كــل مــا 
العربــي لتحقيــق اســتقلاله، وتعيــين ممثلــين لاقطــار  قطــار المغــربتملكــه مــن وســائل لمســاعدة أ

العربــي فــي الجامعــة العربيــة، وعــرض الحالــة الثقافيــة بــالمغرب العربــي علــى الجامعــة  المغــرب
 (2).العربي العربية ومطالبتها بالعمل على نشر الثقافة العربية في المغرب

العربــي علــى الهيئــات الدوليــة منهــا جامعــة الــدول العربيــة وهيئــة  عــرض قضــية المغــرب -
ــــة حقــــوق  ــــابع للأمــــم المتحــــدة، ولجن ــــس الاقتصــــادي والاجتمــــاعي الت الأمــــم المتحــــدة ، والمجل

دائها علـــى حقـــوق العربـــي واعتـــ السياســـة الفرنســـية والاســـبانية فـــي المغـــرب مـــع تبيـــانالانســـان 
     (3).الانسان

الملاحــــظ علــــى هــــذه القــــرارات أنهــــا عكســــت مــــا كــــان حاصــــلا داخــــل الأقطــــار المغاربيــــة 
، وعريضة الاستقلال بـالمغرب الأقصـى  1534الثلاث، وهذا ما عكسه بيان الشعب الجزائري 

نســيق أن  المــؤتمر أقــر مســألة الت  تمامــا مــع إقــرار 1536، والميثــاق الــوطني بتــونس 1533
 (4)العربــي، والعمــل المشــترك بــين الحركــات الوطنيــة المغاربيــة مقترحــا تأســيس مكتــب المغــرب

م بمقــر الحــزب الدســتوري 1530فيفــري  16ولــذلك فقــد بــدأ المكتــب نشــاطه بعــد المــؤتمر يــوم 
 قســــم مــــراكش: ، واشــــتمل نظامــــه علــــى ثلاثــــة أقســــامبالقــــاهرة شــــارع ضــــريح ســــعد 17الجديــــد 

ويتعــاون فيــه حــزب الاســتقلال وحــزب الاصــلاح الــوطني، والقســم الجزائــري مخصــص لحــزب 
                                                           

 .408، المصدر السابق، صعلال الفاسي (1)
 .176-81ص  -، المصدر السابق، صرشيد إدريسال  (2)
 .408، المصدر السابق، ص علال الفاسي ((3

 .394، المرجع السابق، صامحمد مالكي (4)
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الشـعب الجزائـري، أمــا القسـم التونسـي يشــرف عليـه الحـزب الدســتوري الجديـد، كمـا أن للمكتــب 
مــــدير عــــام ينتخبــــه ممثلــــوا الأحــــزاب فــــي جمعيــــة عموميــــة لمــــدة ســــنة، وللمكتــــب لجــــان فنيــــة 

  (1).متعددة

العربــي علــى توســيع دائــرة  الدعايــة للقضــية المغاربيــة بكــل الوســائل  عمــل مكتــب المغــرب
الممكنة، ومنها إصدار نشرة أخبار دورية موحدة زودت الصحافة ومؤسسـات الأنبـاء بالأخبـار 

سـائل عـرض فيهـا واصـدر سلسـلة مـن الر  (2)العربـي، والمعلومات الصـحيحة عـن بـلاد المغـرب
قـدم المكتـب عـدة مؤلفـات، كمـا قـدم  ه وأهـداف حركاتـه الوطنيـة، و العربـي وواقعـ قضايا المغرب

العربــي، وعقــد نــدوات وأرســل وفــود إلــى الخــارج  المكتــب سلســلة مــن المحاضــرات عــن المغــرب
  (3).للدعاية لقضية استقلال الاقطار المغاربية

العربـــي عـــدة فـــروع تضـــافرت فيهـــا جهـــود المغاربـــة مـــن أجـــل نصـــرة  لمكتـــب المغـــرب كـــان
ـــادة المناضـــل  القضـــايا المغاربيـــة، ومـــن أهـــم هـــذه الفـــروع مكتـــب المغـــرب العربـــي بدمشـــق بقي

بالقضــــية  ومــــن أاهــــم أعمالــــه تعريــــف بــــلاد الشــــام 1536الرويســــي الــــذي أسســــه فــــي جويليــــة 
المغاربية واستقباله للطلبة المغاربة والمصادقة لهم علـى شـهادتهم، والاشـراف علـى المجاهـدين 

 ، ومكتــب نيويــورك بقيــادة المهــدي بنونــةالعربــي لتحريــر فلسـطين المتطـوعين مــن أبنــاء المغــرب
 ح يعمـــل بالتنســـيق مـــع حزبـــي الاســـتقلال والاصـــلاح الـــوطني داخـــل المغـــربوأصـــب 1530فـــي 

ومــع حــزب الشــعب  فــي طنجــة الأقصــى وعــن طريــق المراســلة بواســطة الأســتاذ عبــد الله كنــون
مـــن أهـــم أعمالـــه الجزائـــري والحـــزب الدســـتوري الجديـــد عـــن طريـــق المهنـــدس محمـــد الميلـــي، و 
العربـي ببـاريس  الدعاية للمغرب العربي لدى الرأي العام الأمريكي، وهناك فرع مكتـب المغـرب

                                                           

 .932محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  (1)
العربي الصادرة عن مكتب  من نشرة أخبار المغرب 55العدد "  9161الوثيقة رقم   ،الأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة (2)

 موقع مكتبة أبوبكر بنونة) ؛.4073، ص 22، محزب الاصلاح  محاضر ومراسلات،ملف  "العربي المغرب
ubakrbennouna.comhttp://www.abo/  1/1/2716اطلع عليه بتاريخ) 

 (من الأطروحة  346-343ص -ص من(11)( 17)و(5)و( 8)(0)الملحق رقم  والملحق رقم )للمزيد انظر  

 .939-933ص  -محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص ((3

http://www.aboubakrbennouna.com/
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ومــن أهــم أعمالــه تقــديم مــذكرات عــن الوضــع بالبلــدان  1530وكــان ســريا وتأســس خــلال ســنة 
لبــــة صــــريحة والتــــي تضــــمنت مطا 1530المغاربيــــة الــــثلاث للجمعيــــة العموميــــة ببــــاريس ســــنة 

وكـان علـى رأسـه  1530العربي بلندن وقد تأسس سنة  بالاستقلال، ومن الفروع مكتب المغرب
  (1).من تونس الدكتور الطاهر الخميري

إن مـــا كـــان يصـــبوا إليـــه المكتـــب هـــو توحيـــد وتنســـيق مجهـــودات الـــوطنيين المغاربـــة فـــي 
العربـــــي، واعتمادهـــــا كأرضـــــية لمواجهـــــة  كفـــــاحهم ضـــــد الاســـــتعمار واســـــتثمار فكـــــرة المغـــــرب

ـــاهرة هـــي تنســـيق  وأهـــم قضـــية تكفـــل بهـــا مكتـــب المغـــرب (2) الاســـتعمار وأســـاليبه العربـــي بالق
وبهـذه  1530ماي  47في  إلى القاهرة لخطابيا عبد الكريمالأمير محمد " وترتيب عملية لجوء

العربــي، ونظــرا لأهميــة هــذه الشخصــية  العمليـة تعــزز المكتــب، وزادت الدعايــة لقضــية المغــرب
الأقصـــى فـــي دورة الجمعيـــة  وحـــاول إدراج قضـــية المغـــرب (3)فـــي الكفـــاح الـــوطني المغـــاربي،

ـــت لموعـــد لاحـــق1591للأمـــم المتحـــدة فـــي خريـــف  العامـــة ـــدورة أجل ، فوجـــه أعضـــاء م هـــذه ال
 (4).التأجيل عملية شديد اللهجة على اا المكتب احتجاج

تأســـيس لجنـــة تحريـــر العربـــي بالقـــاهرة  مكتـــب المغـــرب ومـــن أهـــم الأعمـــال التـــي قـــام بهـــا
ونــص  الخطــابي عبــد الكــريممحمــد بــن برئاســة الأميــر  م1538جــانفي  9العربــي فــي  المغــرب
وعلــى الإســلام سيســير فــي  ،ســلام عــاشالإوب ،العربــي بالإســلام كــان المغــرب:" علــىميثاقهــا 

                                                           

  .907-998ص -، صنفسه( (1

 .392ق، ص، المرجع السابامحمد مالكي (2)
 .936محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  ((3

النص العربي للمذكرة المرفوعة إلى رئيس الجمعية العمومية "  9008وثيقة رقم الأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة، ((4
، 11، ع منارال؛ 4007، ص 22، المصدر السابق، م"حزب الاصلاح  محاضر ومراسلاتملف  " "للأمم المتحدة باريس

 .الدكتوراه 346من ص ( 11)الملحق رقم للمزيد ينظر،. 1591ديسمبر  8/ 1401ربيع الأول 
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علـى حياته المستقبلية، وهو جزء لا يتجزأ من بلاد العروبة، وتعاونه في دائرة الجامعة العربيـة 
 (1)".قدم المساواة مع بقية الأقطار العربية أمر طبيعي ولازم

 تــونس: الاســتقلال المــأمول للمغــرب العربــي هــو الاســتقلال التــام لكافــة أقطــاره الثلاثــة -
 .ومراكش ،والجزائر
 .لا غاية يسعى إليها قبل الاستقلال -
 .ضمن النظام الحاضر لا مفاوضة مع المستعمر في الجزئيات -
 . بعد إعلان الاستقلاللا مفاوضة إلاا  -
العربي أن تدخل في مفاوضات مـع ممثلـي  إلى لجنة تحرير المغرب ظمةنا المللأحزاب  -

لجنـــــة علـــــى ســـــير مراحـــــل هـــــذه الحكـــــومتين الفرنســـــية والاســـــبانية، علـــــى شـــــرط أن تضـــــطلع ال
 .أولا بأول المفاوضات

الأقطار الثلاثة على استقلاله التام لا يسقط عـن اللجنـة واجبهـا فـي  طر منوحصول قح  -
 (2).مواصلة الكفاح لتحرير البقية

العربـي ولجنتـه حضـيت بمكانـة كبيـرة فـي النضـال المغـاربي  رغم أن تجربة مكتب المغرب
ونـات مكتـب المشترك في مجال التنسـيق السياسـي والتعبـوي فأصـبح هنـاك اجمـاع لمختلـف مك

العربي، ولجنته علـى رفـض نظـام الاسـتعمار والتشـهير بسياسـاته والـدعوة إلـى مقاومـة  المغرب
العربـــي إلـــى حـــد الـــربط بـــين  أســـاليبه، واقتنـــاع بضـــرورة العمـــل المشـــترك بـــين أقطـــار المغـــرب

م تعمـــر أكثـــر مـــن ثـــلاث ســـنوات ، لكـــن هـــذه التجربـــة لـــااســـتقلال الأقطـــار وعـــدم الفصـــل بينهـــ
فالخلافـــات  (3)العربــي ولجانـــه، هــي ســـنة المـــوت الفعلــي لمكتـــب المغـــرب 1535باعتبــار ســـنة 

الحزبية الضيقة داخله والنزعة القطرية كانت حاضرة بقوة، وهذا ما خلق خلافـات سياسـية بـين 
ف كانـت مسـألة التفـاوض القطـري نخب الحركة الوطنية المغاربيـة، ومـن أهـم عناصـر الاخـتلا

                                                           

(1) Benjeloun Abdelmadjid, approche du colonialisme espaniol et la Mouvement 
National Marocain dans la zone khalifienne, Edition Of lad, Rabat, 1988,P350 

 .317، المصدر السابق، ص ؛ علال الفاسي131-145ص -، المصدر السابق، صإدريس الرشيد (2)
 .996، المرجع السابق، ص امحمد مالكي (3)
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مخالفـــة  ، والتـــي اعتبرهـــا عبـــد الكـــريم الخطـــابيحـــول الاســـتقلال الـــذي باشـــره الحبيـــب بورقيبـــة
 (1).للالتزامات المشتركة التي صادقت عليها جميع الأحزاب الاستقلالية المغاربية

ق بين مبادىء وخطة وأهداف ومصـالح كـل الأحـزاب التـي ينتمـي إليهـا كما أن عدم التوفي
  (2).كانت من الأسباب التي حملت بذور فناء المكتب ذاته أعضاء المكتب

 9199-9199موقف الجزائريين من الأزمات السياسية والعسكرية المغربية : ثانيا
تضـــامنها مـــع مجريـــات أعلنـــت النخبـــة الوطنيـــة الجزائريـــة والجمـــاهير الشـــعبية عـــن كامـــل 

لــى غايــة رجــوع  الســلطان محمــد الخــامس 1591الأزمــة المغربيــة مــع بدايــة  مــن المنفــى  ، وا 
، وقد عبرت عن ذلك بعدة اشكال وأهمها الاجتماعـات ونشـر المنشـورات والبيانـات 1599سنة 

 .ومراسلة السلطات الفرنسية وغيرها
 المغربي بين الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب والقصر التضامن خلال الأزمة 3-1-9

فــي الفصــل  بالوطنيــة المغربيــة كمــا تطرقنــا إليهــا امسمحمــد الخــشخصــية الســلطان ارتــبط 
الفرنســية نظــرا لاصــرار الملــك العامــة والإقامــة  ،ع بــين القصــرابــدأ الصــر  ،1597ومنــذ  ،الأول

تماطلـت  ولكـن فرنسـا م،1597سـنة وأكـد هـذا خـلال زيارتـه لفرنسـا  على مراجعة نظام الحمايـة
لتشــتد الأزمــة منــذ  (3)التــي أصــبحت معروفــة لــدى الــرأي العــام المغربــي، واكتفــت بالاصــلاحات

نظــرا ومحوريــة فــي الحركــة الوطنيــة المغربيــة،  و  وكــان حــزب الاســتقلال حلقــة أساســية 1591
 سياسـة طلـب المقـيم العـام الفرنسـي مـن الملـك مناهضـةاسـية المغربيـة، سيلمكانته في الحيـاة ال

ل فـــي تحريـــك الشـــارع المغربـــي، وحينهـــا واجـــه حـــزب الاســـتقلال ذلـــك بفضـــح حـــزب الاســـتقلا
سياســة الاقامـــة العامـــة مـــن خــلال مراســـلة زعمـــاء العـــالم وغيــرهم مـــن النخـــب الوطنيـــة العربيـــة 

، ومـــــن هـــــذه العـــــالم العربـــــي والإســـــلامي بهـــــدف الدعايـــــة للقضـــــية المغربيـــــة وكســـــب تضـــــامن

                                                           

ص -، ص1552، ، مطابع منشورات عكاظ، الرباطدراسات ووثائق هرةالعربي في القا مكتب المغرب ،أحمد بن عبود ((1
19-18. 
 16نفسه، ص  (2

 .373-371 ،ص -ألبير عياش، المرجع السابق، ص (3)
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أحمـــد الصـــحفي والاصـــلاحي الجزائـــري إلـــى  الرســـالة الموجهـــة مـــن عـــلال الفاســـي المراســـلات
 محمـد الخـامس لملـكابتزاز الاقامة العامـة لفيها  بيانالتي  1591جانفي  15في  توفيق المدني

الاســــتقلالية أو العــــرش، وتهديــــده بــــالخلع، ولهــــذا طلــــب بــــين التنــــازل عــــن الحقــــوق والمطالــــب 
 ،حمايـة عـرش المغـربوتعاضـدا مـن أجـل  تضـامنا المـدنيتوفيـق مـن  علال الفاسـيالمناضل 

الكتابـــة فـــي الصـــحف غربيـــة أمـــام الـــرأي العـــام الجزائـــري و بالدعايـــة للقضـــية المووجـــه نـــداء لـــه 
علـــى  لضـــغطبالعربيـــة والفرنســـية، وحمـــل غيـــره علـــى التضـــامن مـــع القضـــية المغربيـــة، وذلـــك ل

  (1).تراجع عن هذا الأمرحتى ت فرنسا

البصـائر عبـر سلسـلة مـن  وخاصـة جمعية العلماء المسلمين منابرها الإعلامية وقد جندت
 للكشـــف عـــن هـــذه المـــؤامرة تابعـــت فيهـــا مجريـــات الأحـــداث (2)"أبومحمـــد" لمقـــالات  بامضـــاءا

: أحمــــد توفيــــق المــــدنيالكاتــــب والصــــحفي حيــــث يقــــول الأزمــــة، فنشــــرت تفاصــــيل ومجريــــات 
ووقـــد الانـــذار النهـــائي علـــى الملـــك أن يتبـــرأ مـــن حـــزب الاســـتقلال، وأن يبعـــد عـــن ســـاحته "...
رتــه كــل مــن ينتمــي لــذلك الحــزب، وأن يمضــي أوامــر الاصــلاحات التــي رفــض امضــاءها ووزا

 (3)...."منذ أمد طويل

التـي إلتـف حولهـا مجموعـة مـن وصـفوا أنفسـهم  المتـآمرة شخصـية الجـلاويكما ركز علـى 
بالعلمــاء، وحاصــروا المدينــة مــع تصــلب موقــف الســلطان ورفضــه إصــدار حكمــه علــى حــزب 

لـذلك قـرروا خلـع  ورغم ذلك أمضى السلطان البروتوكول المعروض لانقاذ الموقـفلاستقلال، ا
وتلت ذلك موجة من العنف مـن  (4)فيفري وتنصيب سلطان جديد مكانه، 29السلطان في يوم 

                                                           

ن، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، ،  طبعة خاصة بوزارة المجاهديرد أديب على حملة أكاذيب، أحمد توفيق المدني ((1
 .299-293ص -، ص2717، الجزائر

 . أبو محمد هو توقيع باسم توفيق المدني  (2)

جمادي الأولى  20الإثنين ،139ع من السلسلة  الثانية،  3، سالبصائر، "منبر السياسة العالمية"أبو محمد،  (3)
 .73، ص1591مارس  79/ هـ1407

 75/ هـ1407رجب  74،الاثنين 197من السلسة الثانية، ع  3س، البصائر، "ر السياسة العالميةبمن" أبو محمد،  (4)
 .73، ص1591أفريل 
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ال مـــن ، وتلتهـــا ردود أفعـــ"بالارهـــاب" ســـلطات الاقامـــة اتجـــاه المغاربـــة وصـــفها توفيـــق المـــدني
ــــــت موجــــــة الارهــــــاب "...:جانــــــب القصــــــر، وردود أفعــــــال العــــــالم الإســــــلامي والعربــــــي ثــــــم كان

والاعتقـــــالات، وكانـــــت موجـــــة رد الفعـــــل العنيـــــف مـــــن جانـــــب العـــــرش، وكانـــــت قيامـــــة العـــــالم 
نـوفمبر  18خطاب السلطان بمناسة عيـد العـرش فـي ونشرت  (1)،..."الإسلامي والعالم العربي

 (2).الجريدة في صفحة مستقلة من 1591

الجنـرال ، ليخلفـه جـوانألفونس الجنرال بنقل  تالتي انته وتتابعت تطورات الأزمة المغربية
ولكن المقيم العـام الجديـد طبـق نفـس سياسـة التهديـد والوعيـد  (3)،على رأس الاقامة العامةقيوم 
ونشـرت البصـائر المـذكرة التـي  (4).مكانة الحركة الوطنيـة المغربيـة لـدى السـلطانرسوخ ب ببس

، والتـي ترسـم العلاقـة المغربيـة الفرنسـية 1592مارس  13وجهها الملك للحكومة الفرنسية في 
عــل أســاس الســيادة المغربيــة، وذلــك بمــنح الحريــة السياســة والنقابيــة وتأســيس حكومــة مغربيــة 

ظهــــور فأرســــل رســــالة ولأن الجــــواب تــــأخر فــــي ال (5)مؤقتــــة للتفــــاوض مــــع الحكومــــة الفرنســــية،
 (6).يتأسف فيها لعدم الاستجابة لمقترحاته

 18ولهـــذا تتابعـــت الأحــــداث وزادت حـــدة التــــوتر بـــين الطــــرفين، وذلـــك فــــي عيـــد العــــرش 
، عندما ألقى الملك خطابا وصف فيها الحالة السياسية التي آلت إليها المغـرب 1592أكتوبر 

، واســتغلت ســلطات الإقامــة ذلــك 1592ديســمبر  ات خــلالفخــرج الشــعب المغربــي فــي مظــاهر 
                                                           

 24/ ه1407رجب  10،الإثنين 192من السلسة الثانية، ع  3، سالبصائر، "منبر السياسة العالمية"، أبو محمد ((1
  .79، ص1591أفريل 

 10/ هـ1400ربيع الأول  18الإثنين ،100ع ، من السلسة الثانية 3، سالبصائر، "خطاب العرش المغربي»مجهول،  (2)
 .74، ص 1591ديسمبر 

 74/ هـ 1407ذي الحجة  2،الاثنين 168من السلسة الثانية، ع 3س، البصائر، "منبر السياسة العالمية" أبو محمد،  (3)
 76، ص 1591سبتمبر 

 10/ هـ1400ربيع الأول  18الاثنين ،182ع، من السلسلة الثانية 3س، البصائر، "منبر السياسة العالمية"حمد، أبو م ((4
 .11، ص1591ديسمبر 

أكتوبر / 27/ 1402صفر  71،الاثنين 273من السلسة الثانية، ع 9س، البصائرمجهول، في الشمال الإفريقي،  ((5
 .76، ص1592

 .78، ص273مجهول، المصدر السابق، ع  ((6
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بقمـع المتظــاهرين، وهــذا مــا جعــل البصــائر تنقــل أحــداث العنــف التــي واجههــا الشــعب المغربــي 
 (1)".المذبحة الدموية" و" بالمجزرة" ووصفتها 

وأشارت البصائر إلى النتائج التي تمخضت عن هـذه الأحـذاث برسـم معـالم جديـدة للنظـام 
الــرأي، و  الحريــات بــاغلاق الصــحافة خاصــة جريــدتي العلــموأهمهــا خنــق  (2)المغربــي،السياســي 

وأرســـلت جمعيـــة  (3).وحلـــت الأحـــزاب الوطنيـــة كحـــزب الاســـتقلال، والحـــزب الشـــيوعي المغربـــي
عواطـف العلماء المسلمين برقية نشرت في جريدة الكتاب المسلم بمناسبة عيد العرش لاظهـار 

 (4).المغربيب الشعب الجزائري اتجاه الشع

، ففـي العـدد الأول التطورات السياسـية فـي المغـرب( م1593-1591)"المنار" وتابعت مجلة
وســلطات الإقامــة العامــة،  أشــارت الجريــدة إلــى العلاقــة المشــحونة بــين الملــك محمــد الخــامس

اهــدة الحمايــة، ورفضــه التوقيــع علــى فتمســك الملــك بنضــاله الــوطني ومصــمما علــى إلغــاء مع
ســنة  وظهــر ذلــك بشــكل واضــح فــي خطابــه التــاريخي الــذي ألقــاه بمدينــة طنجــة. الاصــلاحات

، وفي التصريحات التـي أدلـى بهـا أثنـاء زيارتـه لبـاريس، ولـذلك وصـفه صـاحب المقـال م1530
ــــك المحبــــوب، وبصــــاحب المواقــــف المشــــرفة، وبالم ــــة وبالمل ــــوفي لشــــعبه وأشــــار بالوطني ــــك ال ل

للإجراءات التعسـفية التـي أقـدمت عليهـا السـلطات الاسـتعمارية لاجبـار الملـك علـى الاستسـلام 
 (5).وما ترتب عنها من مظاهر استياء عمت مختلف أنحاء العالم

                                                           

 19/هـ1402ربيع الأول  20،الاثنين 275من السلسة الثانية، ع 9س، البصائر، "منبر السياسة العالمية»أبو محمد،  ((1
 .79، ص1592ديسمبر 

جمادي الأولى  21، الجمعة 216من السلسة الثانية، ع  9، سالبصائر ،"منبر السياسة العالمية»أبو محمد،  (2)
 . 76، ص1592فيفري  76/ هـ1402

 1402جمادي الأولى  28،الجمعة 210من السلسة الثانية، ع  9س، البصائر، "منبر السياسة العالمية" أبو محمد،  (3)
 . 79، ص 1593فيفري  14/ هـ 

 .468حميدي أبو بكر الصديق، المرجع السابق، ص  (4)
مارس  25هـ،  1407جمادي الثانية  21، ، 1ع،1س، نارالم ،"الأقصى قضية المغرب" محمد العربي المتيجي،  (5)

 .4، ص 1591
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 (1)وجاء في عـدد آخـر منهـا حـوار أجرتـه معـه جريـدة الأهـرام المصـرية ومرفوقـة بصـورته،
لعاشــر إلــى الــدور الكبيــر الــذي لعبــه الملــك فــي الدعايــة للقضــية المغربيــة وأشــارت  فــي العــدد ا

خراجهــا للــرأي العــام وا   الجريــدة الخطــاب الــذي ألقــاه  لتحامــه بالحركــة الوطنيــة، تمامــا مــع نشــروا 
 (2). 1591نوفمبر 18 يوم

ونشـرت الجريـدة حـديثا للسـلطان المغربـي لمجلــة الفيقـارو يتنـاول فيـه مطالبـه بتعـديل نظــام 
لقــد حبــذنا الإســراع بفــتح مباحثــات :" الحكــم، وفيــه إبــداء لرفضــه للاصــلاحات وممــا جــاء فيــه

ومراكش، ونحن مقتنعون بأن مثل هذه المباحثـات مـن شـأنها أن  بين فرنسا 1597واسعة منذ 
تهتــدي إلــى حــل يكــون فــي صــالح البلــدين معــا، أمــا فيمــا يخــص صــيغة المحادثــة فــأمر شــكلي 

 ( 3)".ر الحل بعد اتفاق الجانبينميسو 

انــه يســتبعد أن تصــبح بــلاده عضــوا :" كمــا أضــاف ردا علــى ســؤال مراســل جريــدة الفيقــارو
  (4)...".في الاتحاد الفرنسي، لأن معنى هذا القضاء على المملكة الشريفية

واكبــــــت صــــــحافة التيــــــارات السياســــــية الجزائريــــــة الحــــــدث، فاهتمــــــت جريــــــدة الجمهوريــــــة 
، بعقــد لقــاءات صــحفية مــع زعمــاء الحركــة الوطنيــة لــدعم ومســاندة محمــد الخــامس (5)الجزائريــة

 لهــــا يكشــــف فيهــــا حقيقــــة رفــــض الملــــك محمــــد الخــــامس ففــــي تصــــريح لمحمــــد حســــن الــــوزاني
المـــس بالســـيادة المغربيـــة،  التـــي يـــراد منهـــا للاصـــلاحات الفرنســـية ونعتهـــا بـــالمؤامرة المكشـــوف

                                                           

 .1م، ص1591أفريل  27هـ، 1407رجب  14، 2،ع1س، المنار،(1)
م، 1591أكتوبر  22هـ، 1401محرم  21، 17،ع1س، المنار، "الأقصى الشقيق قضية المغرب"محمد المصيافي،  ((2

 .4ص 
، 1594مارس  20، ا 27ع،2، س المنار، "يتحدث عن أماني شعبه لة سلطان مراكشجلا"الطاهر حميدات،  (3) 
 .3ص
 .3نفسه، ص  (4)
للمزيد . ، لتعبر عن فكره الجديد بعيدا عن الفكرة الاندماجية وكذلك عن حزب البيان1538سنة  أسسها فرحات عباس (5)

 .207 ص المرجع السابق، ،..تاريخ، للهأبو القاسم سعد ا ينظر،
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علـــى أنـــه فــــي اســـتطاعة الأقطـــار العربيــــة أن تقـــدم المعونـــة للقضــــية  مؤكـــدا فـــي ذات الوقــــت
 (1).المراكشية

اليــوم " وأكــد الحــزب الشــيوعي تضــامنه مــع الأزمــة المغربيــة بتوزيعــه منشــور تحــت عنــوان
في معسكر تم جمـع توقيعـات مـن ، و 1591أفريل  27" الوطني للتضامن مع الشعب المغربي

بمناسـبة زيـارة  1591أفريـل  8 حزب الشيوعي للتعبيـر عـن تضـامنه يـومقبل التنظيم الفرعي لل
 (2).عضو اللجنة المركزية للحزب لمعسكر

قصـيدة ب 1592المغاربة فـي عيـد العـرش سـنة  ةشاركلم (3)محمد الهادي السنوسي وأشعر
 :قائلا" هاتف هذا لسان بني الجزائر" بيتا تحت عنوان  132 اأبياته بلغت يةشعر 

يابة وكرامة ونظام عرش بني يوسف  (4)عزة ومهابة              وا 

مــن أحــداث العنــف، ترســخت القناعــة لــدى مختلــف التيــارات  ونظــرا لمــا واجتهتــه المغــرب
، ولقــد 1591أفريــل  75والإصــلاحية المغربيــة بضــرورة الوحــدة، وهــذا مــا حــدث فــي  السياســية

كـان لقضــية الوحـدة بــين الأحــزاب المغربيـة صــدى كبيـر لــدى النخــب الوطنيـة الجزائريــة، حيــث 
هللت صـحف التيـار الاصـلاحي والاسـتقلالي بهـذه الوحـدة ونـذكر علـى الخصـوص مـا أوردتـه 

لــة الوحدويــة التــي مســت الحركــة الوطنيــة المغربيــة التــي وقعهــا جريــدة البصــائر ابتهاجــا بالمحاو 
حزب الاستقلال، وحـزب الشـورى، والاسـتقلال، وحـزب الاصـلاح، وحـزب الوحـدة المغربيـة فـي 

ـــة طنجـــة 1591أفريـــل  75 ـــى اســـتقلال  بمدين ـــه بالعمـــل عل ـــذي التزمـــت في ـــوطني ال ـــاق ال بالميث
                                                           

 .123-114،  ص ص 1588، فاس ، مؤسسة محمد الوزاني،1ط ،9تصريحات صحفية ، محمد حسن الوزاني (1)
بجامعة  في التاريخ الحديث والمعاصر رسالة دكتوراه، 9199-9131الحركة الوطنية في معسكرجاكر لحسن،  ((2

 .445ص ،2775-2778 ،، كلية العلوم الانسانية والحضارة، الجزائر، وهران
بالزاب الغربي،  من التيار الاصلاحي، درس على يد العلامة الشيخ عبد الحميد بن  1572من مواليد ليانة سنة  3))

الشيخ الهادي " حمزة بكوشة،  للمزيد ينظر،. 1501، كتب في الصحافة الاصلاحية المنتقد الشهاب، توفي  سنة باديس
-55ص   -، ص1509جانفي  1503ديسمبر /ه1453، ذو القعدة ذو الحجة ، الجزائر23، ع3س الثقافة،، "السنوسي

172. 
 .468المرجع السابق، ص  ،يحميد الصديق وبكرأب ((4
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لا تامــا، وأن لا مفاوضــة مــع المســتعمر قبــل الاســتقلال، وهنــا علقــت البصــائر اســتقلا المغــرب
، الإســــباني بتثمـــين هـــذا الانجـــاز واعتبرتـــه طعنـــة فـــي جســـد الاســـتعمار الفرنســـي والاســـتعمار

 كمـا اعتبـر توفيـق المـدني (1)وتـونس، وهنأت الشعب المغربي بذلك وتمنـت حدوثـه فـي الجزائـر
 (2).هذه الوحدة بمثابة الحدث العظيم الذي قيض مضاجع الظالمين وزلزل الأرض تحتهم

 :تضامن الجزائريين مع خلع ونفي السلطان محمد الخامس 3-1-1

بـرزت مظــاهر التضــامن مــن الجمــاهير الشــعبية والنخبـة الوطنيــة الجزائريــة مــع خلــع ونفــي 
  .د الخامسالسلطان محم

 تضامن الجماهير الشعبية -

نوع مـن السـخط الاجتمـاعي وتابعـت الجمـاهير  أثارت قضية نفي السلطان محمد الخامس
تتخــوف مــن  الأحــداث، وهــذا مــا جعــل الســلطات الفرنســية فــي الجزائــر هــذهالجزائريــة باهتمــام 

ولـــــذلك كثفـــــت مـــــن مراقبتهـــــا للحـــــدود الجزائريـــــة المغربيـــــة وبالخصـــــوص مدينـــــة  ،لفعـــــلردود ا
 (3).مغنية

 أن خلع محمد بن يوسف" اعتداء على السلطان" حيث أشار تقرير فرنسي حمل عنوان
لجزائرية ونفيه مع عائلته إلى كورسيكا ثم مدغشقر واستقبلته الجماهير ا سلطان المغرب
وفي هذا الصدد أشارت الثقارير إلى الخطب التي أقيمت في المساجد  (4)باهتمام بالغ،

المصلين المجتمعين بمدرسة الفلاح  ترحمو  ،وهرانوالدعوات للتضامن بالخصوص في عمالة 
                                                           

 16/هـ1407رجب  17، 191عمن السلسلة الثانية،  3س ،البصائر، "اتحاد الأحزاب بالمغرب الأقصى"مجهول،  ((1
 .2، صم1591أفريل 

 أفريل 16/هـ1407رجب  17، 191ع من السلسلة الثانية،  3، سالبصائر، "منبر السياسة العالمية"أبو محمد،  (2)
 .3، صم1591

المجلة الجزائرية للبحوث ، "مواقف تيارات الحركة الوطنية الجزائرية من خلع السلطان محمد الخامس"توفيق برنو، ((3
 .447، ص، الجزائروالحوض المتوسطي، جامعة سيدي بلعباس ، مختبر الجزائر2، ع9، موالدرسات التاريخية المتوسطية

، 1، عمجلة المرآة للدراسات المغاربية، ("1593-1597)ومواقف الحركة الوطنية منها  أحداث المغرب»خالد بوهند،  (4)
 . 172، ص2713، جانفي 1مختبر الدراسات المغاربية جامعة وهران
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 ذكرىعلى اخوانهم المغاربة شهداء الأحداث الأخيرة، وفي ال م1594أوت  21بوهران يوم 
الياجوري بمدرسة  عبد القادرألقى الشيخ  م1593أوت  27 لنفي الملك محمد الخامس الأولى
بعد صلاة الظهر، محاضرة تحدث فيها عن التضامن المغاربي اتجاه محمد  بوهران الفلاح

  (1).شخص 277بحضور  الخامس

 ة مظـاهر تضـامن الشــعب الجزائـري وبالخصـوص فـي مدينـة مغنيــةتبـين التقـارير الفرنسـيو 
تسـتغرق هـذه وفهم عـن تحضـير حلويـات العيـد، الـي من خلال عدم احتفالهم بعيد الفطر، وعز 

  (2).العملية عشرة أيام قبل العيد

دارتهـــا رقابتهـــا فـــي الفرنســـية  تالقـــواشـــددت بالمقابـــل   م1594أوت  13 بتـــاريخ  الجزائـــروا 

تـم الجزائريـة المغربيـة، و  الحـدود ة كل الطرقات والـدروب الممتـدة علـىلمراقب غنيةتحرك درك م
بزيــادة عناصــر المراقبــة فــي مختلــف المنــاطق القريبــة مــن  تشــديد الرقابــة علــى عمالــة تلمســان

إلـى كـل  من خلال مراسلة مدير ديوان عمالـة وهـرانالحدود، ويبرز تخوف السلطات الفرنسية 
محمـد  المزعـوم بعـد تعـرض السـلطانخاصـة من الأمين العـام والشـرطة والشـؤون الاقتصـادية، 

، يـــأمر فيهـــا أجهـــزة الشـــرطة إلـــى اتخـــاذ م1593مـــارس  6يـــوم  إلـــى محاولـــة اغتيـــال بـــن عرفـــة
 (3).الحيطة والحذر

 25 الفعل لقـد ظهـرت ردود الأفعـال فـي أوسـاط الجمـاهير الجزائريـة ومنهـا مـا جـرى يـوموب
 297حــــوالي هنــــاك كــــان حيــــث  دقيقــــة مســــاءا علــــى الســــاعة التاســــعة وعشــــرينو  م1594أوت 

بـوهران، اذا مـرت فـي  (REX) جزائري يتفرجون على الأخبار اليومية أمام شاشة سـينما ريكـس

                                                           

 .447، ص ، المرجع السابق...تمواقف وتيارابرنو توفيق،  ((1
 .443، ص نفسه (2)
 .447ص  نفسه، ((3
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، فتعالـــــت صـــــوت لســـــلطان المغربـــــي الجديـــــد محمـــــد بـــــن عرفـــــةشـــــريط الأخبـــــار ذاك صـــــورة ا
 (1)."انزعوه....ابتاعوه" الجماهير

 ضامن تيارات الحركة الوطنية الجزائريةت

ـــار نفـــي محمـــد الخـــامس ـــة والعربيـــة  أث ـــى كافـــة المســـتويات المغربي ردود فعـــل غاضـــبة عل
لمكانتـــه وســـمعته فـــي تــدعيم القضـــية المغربيـــة وتـــدعيم انشـــاء علاقـــات  الإســلامية، وهـــذا نظـــرا

 .عربية من خلال خطاب طنجة

جوزيـــف وقـــد أرســـلت جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين برقيـــة احتجـــاج علـــى خلعـــه إلـــى كـــل مـــن 
، وأرسلت برقيـة إليـه فـي منفـاه فـي أجاكسـو وقتئذ رئيس حكومة فرنسا (Joseph Laniel)لانيال

وركـــزت علـــى عـــدم شـــرعيتها وأنهـــا مـــؤامرة مـــدبرة مـــن  ،بكورســـيكا اســـتنكرت فيهـــا عمليـــة الخلـــع
يعتبــر إفســـاد وقطيعــة للعلاقـــات الحكومـــة  وأن خلــع الملـــك محمــد الخـــامس ،طــرف الاســـتعمار
 (2).م والعالم العربيالفرنسية مع الاسلا

مدينـة أجاكسـو ب السـلطان محمـد الخـامسوأبرقت جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين إلـى 
تستنكر بكل شدة وغضب ذلك الاعتداء الشنيع الذي دبرته ضـد شخصـكم " عاصمة كورسيكا 

حـت إشـراف سـلطة مركزيـة السامي عصابة مؤلفة من الاستعماريين وقطـاع الطـرق والخونـة، ت
إن هــذا الاعتــداء المفــزع يعتبــر ضــربة موجهــة نحــو المبــاد  الإســلامية . متخليــة عــن واجباتهــا

جمعيــة العلمــاء تعلــن أن عمليــة  -الثابتــة ونــيلا مــن الكرامــة الإنســانية وامتهانــا لحريــة الشــعوب
امن المســلمين إنهــا تؤكــد فــي هــذه المناســبة المؤلمــة تضــ ،الخلــع غيــر شــرعية ولا عمــل عليهــا

                                                           

 .440، ص  ، المرجع السابق...مواقف وتياراتبرنو توفيق،  (1)
هـ  1402ذي الحجة  29، 245من السلسة الثانية، ع  6، سالبصائر ،"منبر السياسة العالمية"  ،أحمد توفيق المدني (2)
 .8، ص 1594تمبر سب 73 -
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الجزائـــريين مـــع الشـــعب المغربـــي الأبـــي ومـــع جلالـــتكم، وتقـــدم لكـــم الاحتـــرام العميـــق وعواطـــف 
 (1)."الولاء

 واعتبرت الكلاوي، أصدرت جمعية العلماء المسلمين تأييدا لفتوى علماء المغربو 
ومحمد بن  (Geuogm)يومالجنرال غ سلام، وردت على مؤامرةوالجلاوي خارجين عن الا

حمد عرفة باصدار فتوى شرعية ترفض فيها الاعتراف بالملك الجديد المنصب، وساندت م
الولاية الوحيدة الصحيحة : " حيث صرح محمد خير الدين نائب الجمعية بما يلي الخامس

عته مستمر لزومها لكل مسلم مغربي يؤمن بالله هي ولاية سيدي محمد بن يوسف، وأن طا
باطلة ما لم تكن مستمدة من ولايته، كما نقرر أن أي فعل  ورسوله، وأنكل ولاية في المغرب

تحت الضغط والتهديد والإكراه باطل، ولا يلزم  أو قول يصدر عن أي إنسان في المغرب
 (2)".قرر الإسلام أن أفعال الكره لا تلزمهالأمة المغربية كما 

، فنشرت كل ما تعلق به، ففي بقضية الملك محمد الخامس" جريدة البصائر" واهتمت 
هذا الصدد نشرت تبرئة وتكذيب وقعه مقدم الزاوية التيجانية بالرباط لما نشرته جريدة فرنسية 

نشرنا هذا التبرؤ :" لك، وأوردت البصائر في ذلك تعليقاحول موقف التيجانية السلبي من الم
بألفاظه وأسماء أصحابه لاعتقادنا أن أصحابه صادقون في دعواهم، وأن كل مسلم صحيح 

الأقصى بل في الشمال الإفريقي المتلاصق الأجزاء المتقارب الميول  الإسلام في المغرب
  (3)".لاف لجلالة السلطانوالأفكار يستحيل أن ينطوي على خ

أمـــــا حركـــــة الانتصـــــار للحريـــــات الديمقراطيـــــة فقـــــد تجســـــد موقفهـــــا مـــــن الأزمـــــة المغربيـــــة 
 .بالمنشورات، وعقد الاجتماعات ومن خلال شن حملة على صحفها

                                                           

 .966، ص2جالمصدر السابق،  ،...حياة، توفيق المدني دأحم (1)
 www، متاح في موقع "، إسلام مغربيجمعية العلماء المسلمين والملك محمد الخامس"مولود عويمر،  ((2

ISLAMMAGHRIBCOM 1/1/2710 بتاريخ)  
أفريل  16 -هـ  1407رجب  17، 191ع من السلسة الثانية،  3س البصائر،، ..."تنصل من تهمة»مجهول،  (3)

 .2م، ص1591
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حيـث تـم  م1594سـبتمبر  13فقد أصدرت الممثلية الدائمة لها بباريس منشور وزع بتـاريخ 
، وجــاء البيــان الفرنســيين الأحــرار لمســاعدة شــعوب شــمال إفريقيــامــن خلالــه توجيــه نــداء إلــى 

يحيــا ســيدي محمــد بــن " ، وكتبــت حولــه عبــارات "يبيــان حــول نفــي الســلطان المغربــ" بعنــوان 
مســؤوليتها فــي زرع التفرقــة  ، ويحمــل البيــان عبــارات تحمــل فرنســا"لا لمحمــد بــن عرفــة يوســف

، ووجـه بـالخطيرةاعتبر هـذه العمليـة مختلف عناصر الشعب المغربي، بالمقابل  والنزاعات بين
نــداء إلــى الشــعب المغربــي والمغــاربي وحتــى الشــعوب العربيــة الاســلامية ورجــال الوطنيــة بــأن 

حمل البيـان عبـارات التضـامن مـع الشـعب المغربـي و ، سلطان شرعي هو محمد الخامس هناك
رادة الشــعب الجزائــري فــي مســاندة وســلطانها الشــرعي محمــد بــن يوســف ، وأكــد علــى مســاندة وا 

بالمقابــل  .الشــعب المغربــي وحــزب الاســتقلال، ودعــا أحــرار العــالم لتوقيــف العنــف فــي المغــرب
العاصـمة وناقشـوا الأزمـة  لانتصـار للحريـات الديمقراطيـة فـي الجزائـراجتمع قادة حزب حركـة ا

اجتماعـا فـي منـزل سـويح  1594أوت  15يـوم  وعقد مسـؤولي التنظـيم فـي وهـران (1)المغربية،
ة، الهواري، وتلتها اجتماعات أخرى أين تم فيها مناقشة مسـتجدات الأمـور فـي القضـية المغربيـ

 (2).والمغرب وتم إقامة صلاة الغائب على ضحايا الأحداث في تونس

عمـيلا للاسـتعمار، وطـالبوا الـدول العربيـة بالتـدخل لـدى الأمـم  وقد اعتبروا الباشا الجلاوي
سـتجدات الأزمـة المغربيـة ، وكانـت قيـادة الحركـة بـوهران تنشـر مالمتحدة بشأن أحداث المغـرب

 1594أوت  10مســؤول الحــزب بــوهران يــوم الاثنــين  بــين مناضــليهم، وفــي هــذا الصــدد طلــب
مــن مناضــليه البقــاء فــي حالــة تأهــب لتلبيــة أوامــر القيــادة، وســعى الحــزب إلــى تنظــيم تجمعــات 

  (3).1593أوت 22و  21تنتهي بمظاهرات في يومي عيد الأضحى يومي 

                                                           

 .172خالد بوهند، المرجع السابق، ص (1)
 .443المرجع السابق، ص  ،...مواقف تيارات توفيق برنو، ((2
 .442، ص نفسه ((3
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أنصـار حـزب حركـة الحريـات الديمقراطيـة، مـن خـلال مـا أشـارت  وتظهر مظاهر تضـامن
هــاراا لمشــاعر الحــزن والألــم لنفــي إظ بعــدم احتفــال مناضــلي مدينــة مغنيــةلــه التقــارير الفرنســية 

 (1).السلطان المغربي

جانفي  27و 15اجتمع قادة حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية بتاريخ وبعدها 
وتابعوا باهتمام تطورات الوضع بالمغرب ودعم فرانكوا للقضية  ساحة شاختر،بالمقر  1593

عضو اللجنة المركزية للحزب ونائب بالمجلس  وقد صرح جيلالي مبارك (2)المغربية،
عن شكرنا لما بدر من الجنرال فرانكوا تجاه  ،في الجزائر لقد عبرنا لممثل إسبانيا: " الجزائري

 (3)".الذي عينته سلطات الحماية الفرنسية جديدا الجامعة العربية، واتجاه محمد بن عرفة

عضو اللجنة المركزية  (4)قدم المناضل عبد الرحمان كيوانم، 1593جانفي  21وفي يوم 
، ودعى مسؤولوا مداخلة حول الأوضاع في المغربية ة الانتصار للحريات الديمقراطلحرك

 (5).الحزب إلى الحيطة والحذر، في انتظار تعليمات القاهرة

أن الشعب المغربي هجر المساجد لأن  (6)في المقابل أكد المناضل جيلالي مبارك
، وهو ما جعل الباشوات يجبرون "محمد بن عرفة"لطان الخطب أصبحت تلقى باسم الس

                                                           

 .443المرجع السابق، ص  ،...مواقف تيارات توفيق برنو،( (1
دون التشاور اهانة لها لذلك شجعت الوطنيين، وأقام  ما قامت به فرنسا جاء دعم فرنكوا للقضية المغربية لأن اسبانيا (2)
بحضور الخليفة السلطاني تعبيرا عن وامتنانا  م1593جانفي  21بالينوا تجمعا جماهيريا حاشدا في  ندوب الساميالم

  .674، المرجع السابق، ص وآخرون محمد القبلي للمزيد ينظر،. للقضية المغربية ومساندتها اسبانيا لموقف
 .173-174 ،ص-خالد بوهند، المرجع السابق، ص (3)
بالجزائر، التحق بالحزب الاستقلالي، وفي المرحلة الجامعية شغل منصب أمين جمعية الطلبة  م1529ولد سنة ( (4

، في بداية الخمسينيات أصبح م1530سنة  تزامنا مع إشتغاله مهنة المحاماة، م1538-1536المسلمين المغاربة من 
المرجع ، ..، رواد الوطنيةمحمد عباس للمزيد ينظر،. حزب حركة إنتصار للحريات الديمقراطيةعضوا في الأمانة العامة ل

 .142السابق، ص 
 .173 خالد بوهند، المرجع السابق، ص (5)
عضو في اللجنة المركزية ابتداء من و ، م1545انخرط في حزب الشعب سبتمبر  ،( سطيف)ولد بمدينة العلمة  ((6

، شغل مقررا لدورات كثيرة للجنة المركزية، وهناك جانب لنشاط الجيلاني مبارك في دوره النقابي ابتداء منذ م1591
 . 405-465 ،ص –، المرجع السابق، ص ..الحلم والتاريخمحمد عباس،  للمزيد ينظر،. م1545
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السكان على الصلاة في المساجد أو تغريمهم، وطلب من الحاضرين للاجتماع بث هذه 
 (1).المعلومات بين الجزائريين بمختلف فئاتهم

اطية  ن مناضلي حزب حركة انتصار للحريات الديمقر وحسب تقرير لشرطة مستغانم، ف
يحيا ..يحيا فرنكوا" ورددوا عبارة م، 1593جانفي  21بمستغانم بتاريخ  23قد جالوا شارع رقم 

، كما عبرت أوساط حركة الانتصار للحريات الديمقراطية عن رضاها الكبير .."فرنكوا
، في مراكش( دالسلطان الجدي)  لمحاولة الاغتيال الكبير التي تعرض لها محمد بن عرفة

وأعلنوا أنه باستطاعة حزب الاستقلال القضاء على عون الاستعمار الفرنسي، كما أن نضال 
ولكنهم  (2)المغاربة ضد السلطان الجديد والسلطان المغربي شكل أمل كبير بالنسبة للمغاربة،

تة بمثابة أمل لمعركة تأسفوا لاصابته بجروح خفيفة، ورأو في المقاومة المغربية المستمي
 (3).ضد الاحتلال الفرنسي الجزائر

وتجسد أدبيات حركة انتصار للحريات الديمقراطية موقفها هذا من خلال دفاعها 
وتتبعها للتطورات السياسية وقضية نفي الملك " المنار" المستميت ويظهر هذا في مجلة 

   (4).المغربي، في مناسبة دينية، وهي عيد الأضحى فوصفتها بالعدوان السافر على السلطان

، السالف الذكر ولا يختلف موقف الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري عن موقف نظيره
أوت  10ائب العمالة يوم اذا جاء في تقارير شرطة مدينة معسكر أرسله المحافظ إلى ن

دخل لدى الأمم ل العربية للتمع دول المشرق والدو ، من قيام إتصالات التي يجريها 1594
مع ممثلي جمعية العلماء المسلمين،  تم عقد اجتماع في مدينة وهرانالمتحدة، كما أنه 

على الساعة  1594أوت  21وحركة الانتصار للحريات الديمقراطية والحزب الشيوعي يوم 
لكن بقية التيارات لم توافق الخامسة مساءا، حيث بادر الشيوعيين إلى فكرة إقامة مظاهرات 

                                                           

 .173خالد بوهند، المرجع السابق، ص (1)
 .443نفسه، ص  ((2
 .179خالد بوهند، المرجع السابق، ص ((3
 .1، ص1594نوفمبر  27، 35ع ، 4، سالمنار، "أزمة مراكش"محمد محفوظي،  ((4
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على اقتراحهم، ووقعوا بيانا مشتركا مع التيارات الوطنية المحلية الأخرى، ووجه إلى رئيس 
 (1).الجمهورية الفرنسية عن طريق الحزب الشيوعي الجزائري

 ،"لا ئحـــة مشـــتركة، التنظيمـــات المحليـــة لـــوهران توقـــع علـــى" جـــاء البيـــان بـــالعنوان التـــالي 
لحركـة الوطنيـة تجـاه السـلطان وا سـات ومنـاورات الإدارة الفرنسـية وعميلهـا الجـلاويوتندد بممار 

المجـــازر المرتكبـــة وحملـــة الاعتقـــالات فـــي حـــق الشـــعب المغربيـــة، وأدانتـــا الأحـــزاب الحاضـــرة 
المغربــي، وتحــي الــوطنيين ضــحايا الحريــة، وتطالــب بــ طلاق ســراح المعتقلــين السياســين، كمــا 

إبــراز مظــاهر التــآزر والتضــامن مــع الشــعب المغربــي الشــقيق  ب مــن قطــاع ســكان وهــرانتطلــ
بـــوهران  24ومعهـــا إجتمعـــت شـــعبة الحـــزب يـــوم . وزيـــادة الحـــذر مـــن الاســـتفزازت الاســـتعمارية

، وتمــت ، وحمــاني موســىعمــار، وحــدو وحضــور كــل مــن طويــل محمــد برئاســة علالــي قويــدر
ـــــدم بـــــه الشـــــيوعيون لتنظـــــيم دراســـــة الوضـــــع فـــــي المغـــــرب ـــــراح الـــــذي تق ـــــى الاقت ، والتطـــــرق إل

 (2).مظاهرات

أن مــــا يحــــدث  وعلــــى المســــتوى المركــــزي للحــــزب، اعتبــــر رئــــيس الحــــزب فرحــــات عبــــاس
إن اعتقــال صــاحب الجلالــة فــي "...غرب الأقصــى فــتح أبــواب العنــف وذهــب إلــى القــول بــالم

هانــة واســتخفافا ، وكــان كصــعقة لكــل شــمال إفريقيــاعشــية عيــد الأضــحى، أثــر فــي الجزائــر ، وا 
 (3)...".بالإسلام، وكان عيد الأضحى لنا يوم حزن وغضب

فـــي أزمتــه، وممـــا جـــاء فـــي  يـــات الحـــزب تضــامن الحـــزب مـــع ســلطان المغـــربوتجســد أدب
 م1594أوت  28لســان حــال الحــزب يــوم  (Alger Républicain) الجمهوريــة الجزائــر جريــدة

لــة ســيدي محمــد جلا: "إلــى الســلطان المغربــي وممــا ورد فيهــا رســالة مرســلة مــن فرحــات عبــاس
أمـــام الممارســـات الإقطاعيـــة الاســـتعمارية، جلالـــتكم (. كورســـيكا)بـــن يوســـف، عمالـــة أجاكســـيو
                                                           

 .443ق، ص المرجع الساب ،...مواقف وتيارات توفيق برنو، (1)
 .449، ص نفسه عن نقلا (2) 

3 ABBAS Ferhat, guerre et révolution d’Algérie, la nuit coloniale, Julliard, paris, 1962, 
p187. 
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اختـــار الزهـــد فـــي العـــرش وفضـــل مصـــلحة الشـــعب المغربـــي، هـــذا الاختيـــار يعبـــر عـــن عظـــيم 
ســـلطانكم، ولـــيكن فـــي علـــم جلالـــتكم أن الشـــعب الجزائـــري ســـيكون معكـــم فـــي هـــذه الظـــروف 

 (1)...."الأليمة

، "نفـي جلالـة سـيدي محمـد بـن يوسـف : "كتب في الصفحة الأولى للمجلـة بخـط عـريضو 
 نشر المكتب السياسي لحـزب الاتحـاد الـديمقراطي للبيـان الجزائـري بيانـا وضـح فيـه أن الجزائـر

لعامة تخطـط لهـا منـذ المسلمة قد تلقت نبأ نفي جلالة الملك، بعد المؤامرة التي كانت الإقامة ا
هــذه العمليــة تــم تنفيــذها ليلــة عيــد الأضــحى، . ، بمشــاعر الحــزن والأســى والألــم1591فيفــري 

ليلة من المفروض إقامة الصلوات فيها، والحكومة الفرنسـية بهـذا العمـل تريـد ضـرب المشـاعر 
 ن الجزائـرالدينية للشعب المغربي وبينـت بصـراحة موقفهـا اتجـاه المسـلمين فـي أرجـاء العـالم، إ

. المســلمة لا تخفــي مشــاعرها تجــاه هــذه المــؤامرة التــي مســت شــخص ســيدي محمــد بــن يوســف
، لقــد وهــذا التضــييق لا يمــس حريــة الشــعب المغربــي وحــده بــل يمــس كــل شــعوب شــمال إفريقيــا

ر العالم يتـألم بسـبب هـذه العمليـة التـي خلفـت مليون مسلم عب 977ضرب الإسلام في القلب، 
حزنــا عميقــا، ونحــن مثــل كــل الشــعوب الخاضــعة للإمبرياليــة الاســتعمارية نعتبــر هــذا اليــوم يــوم 

 (2)...."حزن

وجـــاءت مواقـــف الحـــزب الشـــيوعي الجزائـــري متضـــامنة مـــع الشـــعب المغربـــي، حيـــث طبـــع 
إلـى جزيـرة مدغشـقر،  ذي تم نفيهال الحزب منشورات احتج فيها عن السلطان محمد بن يوسف

، ولأن الحـــزب الشـــيوعي الحزائـــري معـــادي لتيـــار ووزع منشـــوراته علـــى الحمـــالين بمينـــاء وهـــران
  (3).فرنكوا فقد استهجن ما سماه بالمناورات التي يمارسها هذا الأخير في المناطق المغربية

الأعمــــال العنيفــــة مــــن قبــــل  جانهان الحــــزب الشــــيوعي الجزائــــري إســــتهوممــــا جــــاء فــــي بيــــ
الســــلطات الاســــتعمارية والقــــوى الاقطاعيــــة المعاونــــة لهــــا، وسياســــة التفرقــــة ومحاولــــة تشــــتيت 

                                                           

 .449المرجع السابق، ص  ،...مواقف وتياراتنقلا عن توفيق برنو،  (1)
 .449نفسه، ص  ((2

 .170خالد بوهند، المرجع السابق، ص  (3)
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والقضاء على الحركة الوطنيـة والهـدف مـن ذلـك السـيطرة وتبريـر التـدخل العسـكري، لـذا يـدعوا 
ب مــنهم إبــراز الحــزب الشــيوعي كــل أحــرار العــالم للوقــوف فــي وجــه العنــف الاســتعماري، ويطلــ

 (1).روح التضامن مع الشعب المغربي الشقيق

وتضامن الحزب الشيوعي مع الأزمة المغربية، وشـارك فـي إعـداد اللائحـة المشـتركة التـي 
أوت  10يـــوم  كـــة الانتصــار للحريـــات الديمقراطيــةجمعتــه مـــع جمعيــة العلمـــاء المســلمين، وحر 

نســية، كمــا حــاول الشــيوعيون الاتصــال ، وقــد كلــف بتقــديمها إلــى رئــيس الجمهوريــة الفر 1594
والتنسيق مـع الحركـات الوطنيـة الأخـرى لكـنهم لـم يجـدوا رغبـة قويـة ولا قبـولا لـديهم، وذلـك لأن 

 15الشـيوعيون كــانوا يرغبــون فـي القيــام بالمظــاهرات وتحريـك الشــارع مباشــرة، وفـي مســاء يــوم 
أوت يـذهب  21وتقرر أنه يوم  ، اجتمعت اللجنة الجهوية للحزب بمقره في وهران1594أوت 

، ومـالكي الطيـب، ير الأمين العـام للفدراليـة العامـة للعمـال لعمالـة وهـرانكل من مراد بودية بش
الأمـين الجهـوي للحــزب الشـيوعي الجزائــري، بالتوجـه إلـى حــي سـيدي عقبــة الجديـدة، للاتصــال 

، فــ ذا كــان الجــو ملائمــا، فســيتم القــاء خطــب المغــرب بالشــارع واســتطلاع آرائهــم حــول أحــداث
 (2).لتحريك الشارع والقيام بمظاهرات

:" بيـان تنديـد جـاء فيـه 1593جـانفي  26وأصدر المكتب السياسـي للحـزب الشـيوعي يـوم 
، ينـــدد 1593جـــانفي  26إن المكتـــب السياســـي للحـــزب الشـــيوعي الجزائـــري، المجتمـــع بتـــاريخ 

 جــراءات النفـي الجديــدة المتخـذة مــن قبـل الحكومــة الفرنسـية بعــد لقائهـا بســلطان المغــرببشـدة إ
، يعكــــس نيــــة وهــــذا القــــرار الاســــتثنائي المتخــــذ غــــداة تجمــــع تطــــوان ســــيدي محمــــد بــــن يوســــف

... المغــربالحكومــة الفرنســية فــي مواصــلة سياســة العنــف والتخويــف والتــدابير البوليســية فــي 
ـــة  ـــى إدان ـــريين الشـــرفاء إل ـــوطنيين، الـــديمقراطييين، كـــل الجزائ ويـــدعو المكتـــب السياســـي كـــل ال

ويـرى أن . ويعبر من جديد عن كامل تضامنه مع الشعب المغربي. ومعارضة هذه الإجراءات

                                                           

 .440المرجع السابق، ص  ،...مواقف تياراتفيق برنو ، تو (1)
 .440، ص نفسه( (2
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وكــــل المنفيــــين، وتحريــــر ، الحــــل الوحيــــد للمشــــكل المغربــــي هــــو عــــودة ســــلطان إلــــى المغــــرب
  (1)".تحقيق طموحات الشعب في الوحدة الترابية والاستقلال الوطنيو المعتقلين السياسيين، 

 والمغرب محاولات النخبة الثورية الجزائرية توحيد الكفاح المسلح بين الجزائر 3-1-3
، م1592- 1591بـين  ا مـاعدة مناطق تكونت خلاياه فيظهرت بوادر المقاومة المغربية 

 (2)،بضــرورة المقاومــة م1592 الثوريــون المغاربــة بعــد أحــداث الــدار البيضــاء وزادت اقتناعــات
حركـة الانتصـار للحريـات الديمقراطيـة فـي مؤتمرهـا  وهذا الوضع كان أحد العوامل فـي إنشـقاق

والتــي كانــت  ،م24/74/1593بتــاريخ  العمــلالثــاني، وأدى إلــى ظهــور اللجنــة الثوريــة للوحــدة و 
كمرحلـة " المصـاليين، والمركـزيين" بـين الطـرفين المتصـارعين تهدف إلى تقريب وجهـات النظـر

ى جانـب جيـوب ة مـن أجـل تحطـيم الاسـتعمار الفرنسـي إلـيحقيقالثورية الوسيلة ال، وتكون أولى
 (3).مرحلة تاليةك تونسو  كمرحلة أولى، المقاومة في المغرب

وقــد دفعــت هــذه الأحــداث الثوريــون الجزائريــون للتحــالف مــع العناصــر الثوريــة فــي الميــدان 
 خاصــة علــى الجبهــة المغربيــة والتونســية مــن أجــل رســم اســتراتجية لتطــوير الكفــاح فــي تــونس

 عبــد الكــريممحمــد بــن ة الأميــر العربــي بزعامــ والمغــرب، وســاهمت جهــود لجنــة تحريــر المغــرب
الخطــــابي  فــــي محــــاولات التنســــيق لانطــــلاق الكفــــاح المســــلح حيــــث أرســــلت ضــــابطين وهمــــا 

الـذي قـدمهما لأعضـاء  والتقيا بالمناضل عبد الحميـد مهـري وحمادي العزيز (4)الهاشمي الطود
حركة الانتصار للحريات الديمقراطية وبعد التشاور وافقوا علـى المشـروع الثـوري بشـرط أن يـتم 

                                                           

 .440، ص  المرجع السابق ،...الأقصى المغربتوفيق برنو، (1) 
 02ص نفسه، (2)
 .988محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  ((3
، 1538 ، تطوع في حرب فلسطين1539لقاهرة سنة من مواليد الثلاثينيات بالقصر الكبير بالمغرب الأقصى، درس با ((4

الخطابي لتنسيق  عبد الكريممحمد بن  ميرالعربي، مبعوث الا كان عضوا في أول بعثة عسكرية  للجنة تحرير المغرب
 .117، المرجع السابق، ص... الأقصى المغربتوفيق برنو،  ،ينظرللمزيد ، 1592الكاح المسلح بين الاقطار المغاربية 
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مــن طــرف كــل مــن  وأن يــتم تمثــيلهم فــي القــاهرة (1)مشــاركتهم فــي القيــادة السياســية والعســكرية،
 (2).وحسين آيت أحمد محمد خيضر: المناضلين

مســؤول حــزب الاســتقلال فــي  بــن هيمــةالاتصــال مــع  كمــا ربــط المناضــل محمــد بوضــياف
ونس، بـالرغم وتـ وذلك بهدف التنسيق الثوري وبلورة مواقف نضالية مشـتركة مـع المغـرب فرنسا

كــان يمــر بأزمــة انشــقاق داخلــي جعلــت  1594أفريــل مــن أن حــزب الحريــات الديمقراطيــة فــي 
 (3).المناضلين يحسون بالتأخر عن الركب بعد أن كانوا أول الداعيين للعمل الثوري

، 1594ســــــنة  إلــــــى القــــــاهرة ولتحقيــــــق هــــــذا المشــــــروع ســــــافر المناضــــــل أحمــــــد بــــــن بلــــــة
لاعـــــداد  الخطـــــابي عبـــــد الكـــــريممحمـــــد بـــــن ، ونســـــقا مـــــع الأميـــــر والتقـــــى مـــــع محمـــــد خيضـــــر

ـــــي جـــــيش تحريـــــر المغـــــرب الأقصـــــى، ونفـــــي الســـــلطان  وبتطـــــور الوضـــــع فـــــي المغـــــرب العرب
ــــــــ، أســـــــس عبـــــــد الكبي1594أوت ســـــــنة  27 محمـــــــد الخـــــــامس شـــــــبكة لجلـــــــب  ر الفاســـــــيـــــــــــــــــــ

ــــــالســـــلاح، وتـــــدعيم المقاوم ــــــة بالتنســـــيق مـــــــــــ ــــــع الـــــدكتور حـــــافظ إبراهيــ ــــــم وعبـــــد الرحمــ ان ــــــــــــــــــــ
ــــــــاليوسف ــــــــــــي  باسبانيــــــــــــــ ــــــــا والبـــــ ــــــــلدان الأوربيـــــــــــــــــــ ــــــــة، وبـــــــــــــــ ـــــــي ـــــــــــــــــــ ذلك توســـــــعت المقاومـــــــة ف

د ـــــــــــــــــــــــــــادة عبـــــــــــــــــالأقصـــــى، حيـــــث أصـــــبحت فـــــي أكتـــــوبر فـــــي الشـــــمال المغربـــــي بقي المغـــــرب
ــــــل (4)رئــــــيس حــــــزب الاصــــــلاح، الخــــــالق الطــــــريس ـــــــســــــاهم الوطنيي بالمقاب ــــــريين ــــــــــــــــــــــ ن الجزائ

                                                           

 1453رمضان ذو الحجة  22، عدد خاص، مجلة الأصالة، "1593أحداث مهدت لفاتح نوفمبر "، عبد الحميد مهري ((1
العربي هكذا كانت  جيوش تحرير المغرب، ؛ محمد حمادي العزيز 10-16 ،ص -، ص، الجزائر1503نوفمبر ديسمبر 

 .90، ص 2773، ، منشورات المندوبية السامية لقدماء جيش التحرير، مطبعة المعارف الجديدة، الرباطالقضية في البداية
، انضم إلى حزب الشعب، كان من المدافعين عن الكفاح المسلح ومن أبرز في تيزي وزو 1526أوت  27ولد  (2)

روح الاستقلال مذكرات مكافح ، حسين آيت أحمد ،للمزيد ينظر ،أعضاء المنظمة الخاصة، عضو اللجنة المركزية
 (.المذكرات عبارة عن سيرة ذاتية) 2772 ،الجزائر سعيد جعفر، منشورات البرزخ، (تر)، 9191-9191

 .985محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  ((3
  .10-16 ، المصدر السابق،عبد الحميد مهري( 4)
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ــــــفـــــي تـــــدريب المغاربـــــة علـــــى صـــــنع القناب فـــــي فرنســـــا ــــــأحم مة وأهمهـــــــــــــــــــــــــل اليدويــــــــــــــــــــــــ د ـــــــــــــــــــــ
 (2).رهــــــــــــــــــــــــــــــــوآخرين غي (1)اســـمحس

وعشـــــــية الثـــــــورة الجزائريـــــــة  بـــــــدأت محاولـــــــة  توحيـــــــد المقـــــــاومتين الجزائريـــــــة والمغربيـــــــة، 
وعــــــلال الفاســــــي ســــــبل تنســــــيق عمــــــل المقــــــاومتين  (3)وعلــــــى ضــــــوئها بحــــــث أحمــــــد بــــــن بلــــــة
 27 والمغــــرب فــــي ذكــــرى نفــــي الملــــك محمــــد الخــــامس واعــــلان الثــــورة فــــي كــــل مــــن الجزائــــر

، وقـــــد عقـــــد اجتمـــــاع بـــــين مجموعـــــة مـــــن  الأشـــــخاص مـــــنهم  المناضـــــل عـــــلال 1593أوت 
ـــــان مـــــن ضـــــباط المخـــــابرات المصـــــرية  ،الفاســـــي ـــــة واثن ـــــن بل ـــــر الفاســـــي وأحمـــــد ب ـــــد الكبي وعب

والجزائــــــر، ويبــــــدأ عملــــــه  قــــــرر أن يكــــــون جــــــيش يشــــــمل المغــــــربأحــــــدهما فتحــــــي الــــــديب، وت
 (4).في الأوراس ثم يتوسع للمناطق الأخرى

 

 

 

 

                                                           

يات، أسس رفقة م ببودواو ضواحي العاصمة الجزائرية، انضم الى حزب الشعب في الأربعين1524نوفمبر  10ولد يوم  ((1
وفر من  1597اعتقل سنة . بلوزاد محمد وآخرون لجنة شباب بلكور وهو تنظيم عسكري سري، انضم إلى المنظمة الخاصة

 الحركة الثورية في الجزائرأحمد مهساس،  للمزيد انظرالسجن، بعد الاستقلال شغل العديد من المناصب الوزارية، 
 .م، واجهة الكتاب2770، اصة بوزارة المجاهدين، دار المعرفة، الجزائر، طبعة خم9199-9199

 275ن، ص.، د1نيلسون مانديلا، ط( تق)م، 9118مسار حياة،  عبد الكريم الخطيبكمالي نجيب، حميد خباش،  (2)
 (لقاء مع الصحفيين كمالي نجيب وحميد خباش مذكرات عبد الكريم الخطيب.)
، من دعاة العمل م1597سجن في م، 1535، قائد المنظمة الخاصة في مناضل في الحركة الوطنية الجزائرية( 3)

، أحمد بن بلة للمزيد ينظر ،بعد الإستقلال ، رئيس أول حكومة جزائريةم1562 -1598المسلح، عضو الوفد الخارجي  
-ت، ص.العفيف الأخضر، منشورات دار الآداب بيروت، د( تر)، كما أملاها على روبير مولر مذكرات أحمد بن بلة

   147-10ص
نشر، ، دار النعمان للطباعة وال2، طعيسى بوضياف (تق)، 9199التحضير لأول نوفمبر ، محمد بوضياف  4))

 . 98م، ص2711
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ــــوالمغـــرب، حيـــث عق توحيـــد الجهـــود فـــي تـــونس كمـــا حـــاول المناضـــل أحمـــد بـــن بلـــة د ــــــــــــ
ـــاجتماعــا بمدينــة بي ـــالسويسري رنــــــــــ ـــفـــــــــــــة حضــره مصطــــــــــــــــــــــ ـــى بــن بولعيــــــــــ عبــد الكبيــر و  (1).دــــــــ

وحمـــادي  الـــدين عـــزوز، انتقـــل إلـــى ليبيـــا واجتمـــع مـــع عـــز ةالفاســـي وعنـــد عودتـــه إلـــى القـــاهر 
العربـي، وتحضـير العمـل وفـق مبـادىء  ، واتفق معهم على انشاء جـيش تحريـر المغـربالعزيز

 :العربي واتفقوا على القرارات التالية لجنة تحرير المغرب

 .والجزائر والمغرب العربي في دولة تونس تأسيس جيوش تحرير المغرب -
 .تأسيس قيادة للجيوش موحدة في الخارج ثم يتم نقلها إلى الداخل -
 .تأسيس قيادة خارجية لكل جيش ريثما يتم نقلها إلى الداخل -
 .اعلان الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي والاسباني في حال اخلاف وعودهما -
لعامــة الموحــدة الخارجيــة والقيــادة اعتبــار كــل واحــد مــن المؤسســين عضــو فــي القيــادة ا -

 (2).الخارجية لجيش تحرير وطنه ومع الاعضاء المناضلين في لجنة التحرير
وتيـــرة متســـارعة فـــي جهـــود التحضـــير التنســـيق لانطـــلاق  1593وقـــد شـــهد شـــهر أكتـــوبر 

فعقـد  (3)،سـعة، فقد كانت هناك اجتماعـات حاسـمة بـين مجموعـة التالكفاح المسلح في الجزائر

                                                           

مة ظ، من مؤسي المنم1539، انخرط في حزب الشعب سنة بباتنة بأريسولد ( م1596 -1510)عاش في الفترة( (1
 1599، ألقي عليه القبض سنة التاريخية الأوراس ، من زعماء الثورة وقائدا للمنطقة الأولى22الخاصة، ترأس اجتماع ال 

وبعدها أشرف بنفسه على قيادة مجموعة من جيش التحرير التي خاضت عدة معارك منها معركة ، كنه فر من السجنول
، وعقد اجتماع له م1596جانفي  18في   ، والثانية وقعت بجبل أحمر خدوم1596جانفي  16 بناحية غسيرة" بلحإيفري ال"

م بالجبل الأزرق  بحضور عدة إطارات من الثورة  وبعض مسؤولي الجيش التحرير 1596 مارس 22شهاده  يوم قبل است
بمنطقة الصحراء ، ومساء نفس اليوم استشهد نتيجة تفجر المذياع وقد كانت قضية استشهاده محل جدل كبير بين الباحثين 

، المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر ،يد مصطفى بن بولعيدالشهالمتحف الوطني للمجاهد،  ينظرللمزيد . إلى غاية الآن
سلسلة الأعمال الكاملة لمحمد عباس، دار هومة،  0، جثوار عظماء، ؛ محمد عباس131-20ص -، صم2777
   .901-940ص -م، ص2714، الجزائر

 .161-167ص -، المصدر السابق، صمحمد حمادي العزيز (2)
ى خلال شكيلتها الكاملة قبل اندلاع أو حتيوما بت(  4+6)من خلال تتبعنا للاجتماعات لم تجتمع مجموعة  التسعة  (3)

نما ظهرت لأن هناك  لقيادية  تطور الهيئات اخيثر عبد النور،  للمزيد ينظرتوافق  ضمني بين أعضائها، اندلاعها، وا 
، كلية العلوم الإنسانية ، أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصر بجامعة الجزائر9111-9199للثورة التحريرية 

 . 53، ص2779/2776، والاجتماعية، الجزائر
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مصــطفى : 1593أكتــوبر  17فــي  ة فــي الجزائــرأول اجتمــاع  بــين قــادة الثــورة الجزائريــة الســت
ورابــح  ،(4)ومحمــد بوضــياف (3)والعربــي بــن مهيــدي (2)وكــريم بلقاســم(1)وديــدوش مــراد بــن بولعيــد

فـــي بيـــرن بسويســـرا  مجموعـــة الســتة للالتقـــاء بمجموعـــة القــاهرة أعضــاء مـــن ثـــم توجـــه ،بيطــاط
ـــةوعقـــدوا اجتماعـــا مـــع أ ـــاريخحمـــد بـــن بل ـــم عقـــد اجتمـــاع بت ـــوبر  24 ، وبعـــدها ت  (5)م1593أكت

 توازيـا مـع المغـرب(6)،وتمخض عن هذا اللقاءات الاتفاق على بدء الكفاح المسـلح فـي الجزائـر
إلاا أن نقـص الامكانيـات وقلـة السـلاح  تـردد  (7).الأقصى وذلك لتشـيتت جهـود العـدو الفرنسـي

من الإقـدام علـى العمـل المسـلح ، لـذلك يـأس الثوريـون الجزائريـون مـن  المناضل علال الفاسي

                                                           

، ومن مجموعة الست خاصةالمنظمة ال م بالعاصمة، انخرط في حزب الشعب، وكان من أعضاء1526ولد سنة  ((1
للمزيد ، م1596جانفي 18استشهد في  ، القائد الثاني للمنطقة الثانية الشمال القسنطيني،التاريخية المفجرة للثورة التحريرية

عية، ب، طبعة خاصة بوزارة المجاهدين، المؤسسة الوطنية للفنون المطالثورة الجزائرية سنوات المخاضمحمد حربي،  ينظر
 .152، صم2778، الجزائر

بانخراطه في حزب الشعب، ثم  م1536ولد بتيزي وزو، انخرط في العمل الوطني سنة ( م1507-1522)عاش بين ((2
، من الثوريين ومؤيدي العمل المسلح عضو في لجنة الستة ومسؤول عن المنطقة 1535أصبح مسؤولا عن منطقة القبائل 

كما كان مسؤول عن جيش التحرير الوطني لجنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن الصومام، عين في ، التاريخية الثالثة
م بالإعدام غيابيا، 1565 م، رئيس الوفد الجزائري في اتفاقيات ايفيان، حكمت عليه محكمة الثورة في وهران1598 -1596

، المصدر السابق، ...ثوارمحمد عباس،   للمزيد ينظرلمانية، م بمدينة فرانكفورت الأ1507أكتوبر  27عثر عليه ميتا في 
  .625-672ص-ص
، واصل دراسته ببسكرة، وانخرط في الحركة الكشفية، ساهم في تكوين المنظمة الخاصة في عين مليلة 1524ولد عام  (3)

م، عين في لجنة التنسيق والتنفيذ ، أسر 1596ر الصومام أوت ، قادة المنطقة الخاصة وشارك في تحضير مؤتمفي بسكرة
محمد حربي، المرجع السابق، ص؛  للمزيد ينظر. م1590مارس  9م ونفذ فيه حكم الاعدام في 1590فيفري  24يوم 

  -904ص -، المصدر السابق، ص...ثوارمحمد عباس، 
اللجنة ب نشا المنظمة الخاصة، من مؤسسي  1530بالمسيلة ، انضم إلى حزب الشعب، كلف سنة  1515ولد سنة  ((4

حق بالوفد الخارجي للتعريف بالثورة، بعد الاستقلال أسس حزب الثورة ت، الالثورية للوحدة والعمل، عضو مجموعة الستة
 .147-128ص-ص ، المصدر السابق،محمد بوضياف للمزيد ينظر، هد بن بلة ، من الجزائرالاشتراكية، نفي في ع

 .58خيثر عبد النور، المرجع السابق، ص (5)

، ، الأعمال الكاملة لمحمد عباس، دار هومة، الجزائر 6ج،  "أحاديث مع بوضياف"حلم ...اغتيالمحمد عباس ،  (6)
 290،  ص2714

 . 39-34ص -، ص1557، ، دار المستقبل العربي، القاهرة2، طعبد الناصر وثورة الجزائرفتحي الديب،  ((7
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، وتزامن ذلك مـع ارتبـاطهم بموعـد قيادة حزب الاستقلال المغربي في تفجير الثورة في المغرب
  (1).م زمن إندلاع الثورة الجزائرية1593الفاتح من نوفمبر 

ســعت قيــادة الثــورة الجزائريــة إلــى  1593فــاتح  نــوفمبر ومــع انــدلاع الثــورة الجزائريــة فــي ال
العربـــي  الكفـــاح المســـلح وذلـــك بهـــدف دعـــم القضـــية الجزائريـــة وتحريـــر المغـــرب تنســـيق انجـــاح
العربـي والسـلطات المصـرية  وقد التقـت هـذه الاسـتراتجية برغبـة لجنـة تحريـر المغـرب ،وتوحيده

المعركـــة الثوريـــة لــــدى الأقطـــار المغاربيـــة الــــثلاث وبالتنســـيق مـــع الحركــــات  مـــن أجـــل توحيــــد
التــي آمنــت بوحــدة الكفــاح، ( وقــادة المقاومــة المغربيــة اليوســفيون فــي تــونس) المغاربيــة الأخــرى

مـع  ، وتواصـلت المعركـة المسـلحة بالتنسـيق1599العربـي سـنة  فتأسس جـيش تحريـر المغـرب
 (2).الثورة الجزائرية

والمغـرب  مشـتركة بـين الجزائـرالاستطاع قادة جبهـة التحريـر الـوطني التحضـير لانتفاضـة 
ممـــا أثـــر علـــى الســـلطات الفرنســـية، وســـارعت بعـــد أســـبوع مـــن  1599فـــي الثـــاني مـــن أكتـــوبر 

مـــن منفـــاه، وطلبـــت التفـــاوض مـــع حـــزب  انـــدلاع الانتفاضـــة لاعـــادة الســـلطان محمـــد الخـــامس
لثـــورة الجزائريـــة، ثـــم مـــنح الاســـتقلال حـــدة المغاربيـــة والتفـــرغ  لمحاصـــرة االاســـتقلال لضـــرب الو 

 (3).1596خلال سنة  وتونس للمغرب

 :لمغربيوالعسكري إسهامات الجزائريين بالمغرب في النضال السياسي ا -ثالثا

النضـال الـوطني المغربـي بمختلـف فئـاتهم، ولـذلك  لقد كان للجزائرين بالمغرب حضورا في
 انخراطهم فـي الحركـة الوطنيـة المغربيـة والاشـتراك فـي المظـاهرات خلال برزت مساهمتهم من

 .وغيرها المغربية والمحافظة على الجنسية ةالوطنية المغربي

                                                           

 .39، ص المصدر السابق فتحي الديب، (1)
 .958محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  ((2
لمواقف للبحوث والدرسات في المجتمع مجلة ا، "ومهمة دعم الثورة الجزائرية عبد الكريم الخطيب" عبد الله مقلاتي،  ((3

 .298-297ص -، صم2716ديسمبر  ،جامعة معسكر، الجزائر ،11، ع والتاريخ
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 مساهمة المهاجرين الجزائريين في النضال السياسي والعسكري المغربي 3-3-9
معظـــم المحطـــات الهامـــة للنضـــال السياســـي المغربـــي،  مـــعالمهـــاجرون الجزائريـــون  تفاعـــل
وهـــذه الأخيـــرة كانـــت معقـــلا لـــولادة الحركـــة  وفـــاس، معظمهـــم اســـتقر فـــي مدينـــة وجـــدةوبمـــا أن 

، فقـد تـأثر المهـاجرون 1547مـاي  16الوطنية المغربية، والاحتجاجات ضـد الظهيـر البربـري 
هم فـــي الاحتجاجـــات لطيـــف مـــع المغاربـــة بـــل وشـــارك بعضـــك وردد بعضـــهم الالجزائريـــون بـــذل

بــــن الحــــاج  محمــــد بــــن ناصــــر"  ونــــذكر مــــنهم ،والمظــــاهرات التــــي خرجــــت للشــــوارع المغربيــــة
، وبعـــدها عـــين عضـــوا فـــي المجلـــس الأعلـــى 1547ضـــد الظهيـــر البربـــري فـــي ســـنة ، "العربـــي

ـــدوبا عامـــ ـــه فـــي للحـــزب ومن بـــن محمـــد بـــن أحمـــد  غبـــريط أحمـــد وبـــن (1)الشـــرقي، المغـــربا ل
التلمســاني الــذي ســاهم فــي المحافظــة علــى الشخصــية الوطنيــة المغربيــة ونشــر الــوعي الــوطني 
أوســاط الشــباب المغربــي كــرد فعــل علــى محاولــة المســاس بالهويــة المغربيــة مــن قبــل ســلطات 

 سـم الكشـافة الحسـينية،م ب 1542 فرنسية، فبادر إلى تأسيس فرقة كشفية في المغربالحماية ال
لــى جانــب مســاهمته فــي الحركــة ال، وكانــت أول تنظــيم كشــفي فــي المغــرب ، بــالمغربكشــفية وا 

لاتحـاد جمعيـة ا "محمـد التلمسـاني علـى تأسـيس أشـرف بنغبـريط بـن أحمـد بـن وفي هـذا الصـدد
فرقــة وكانــت الحيــث كـان رئيســا لمجلسـها الإداري، م 1542أكتــوبر  0 بتـاريخ" الربـاطي الســنوي

الفرقـة بـأدوار هامـة فـي الحركـة  ذهسـاهمت هـو  (2)،الحسينية تنشط ضمن هذه الجمعية كشفيةال
اء والجديـدة ضـوالدار البي فاس: لها فروع في مدن، وأصبح م1544بداية من  الوطنية المغربية

 (3).المغربي كانت بمثابة مدرسة للوعي الوطنيوغيرها من الحواضر، و 

فـي طـور نشـأتها مـع أحـداث الظهيـر البربـري،  المغربية ساند المهاجرون الحركة الوطنيةو 
اسـتقبال أحـد  علـى ذلـك ولذلك برزت مظاهر الاعتزاز بالنخبة الوطنية المغربية، ومن الشـواهد

أثنـاء زيارتهمـا لأبركـان فـي  وعمر عبد الجليـل بوجدة المناضلين علال الفاسيأفراد الجزائريين 
                                                           

، 84 ،ص -، صم2776، ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب1، طالشرقي خطط المغرببدر المقري،  (1)
83. 
   .من الأطروحة 492ص  14نظر الملحق رقم ا ((2

 . 36-31 ،ص -، ص2أحمد معنيينو، المصدر السابق، ج (3)
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تقبلتهما واحتفــــى بهمــــا، عضــــوا باللجنــــة التــــي اســــ (1)البــــرزال، فكــــان الجزائــــري لخضــــر م1546
 . (2) شاط الوطني المغربي في أطوار نشأتهمدى تفاعل الجزائريين مع النويظهر هذا 

ورغــم مــا أثارتــه قضــية الظهيــر البربــري مــن ردود فعــل لــدى الــوطنيين المغاربــة إلا أنهــا لــم 
مــن نشـــاط  باســتيائه فــي العديــد مـــن المــرات   فلــذلك صــرح تحــض بــدعم مــن القصــر المغربـــي

ه التصــــريح بعــــض ونــــورد مــــن هــــذ (3)،حركــــة الشــــباب المغربــــي بعــــد أحــــداث الظهيــــر البربــــري
وقد قامت شرذمة من صبيانكم الذين يكـادون لـم يبلغـوا الحلـم، وأشـاعوا، ولبـئس "... المقتطفات 

مـــا صـــنعوا، أن البرابـــرة بموجـــب الظهيـــر البربـــري تنصـــروا، ومـــا دروا عاقبـــة فعلهـــم الـــذميم ومـــا 
لصــلوات تبصــروا، ومواهــوا بــذلك العامــة وصــاروا يــدعونهم لعقــد الاجتماعــات بالمســاجد عقــب ا

ولـــذلك حاولـــت بعـــض الكتابـــات المغربيـــة أن تبحـــث عـــن  (4)،.."لـــذكر اســـم الله تعـــالى اللطيـــف
خاصـة  لمؤسسـة السـلطانيةمبرارات  لهذا الموقف، فنسبته للنخبة الوطنية الجزائريـة  المحيطـة با

فــي أحــد رســائله  ســلانوقــد نــوه الداعيــة الإســلامي شــكيب أر  (5)،الصــدر الأعظــم محمــد المقــري
ـــتحذي للمناضــل عبــد الســلام بنونــة ـــرات بعــض المغاربـــ ـــة مـــــ ـــن بعــض الجزائرييــــ ـــن المحيطييــــــ ن ـــــ

ـــــــبالقص ـــــــر الملـــ ـــــــكي ومنهـــــ ـــــــم الصـ ـــــــدر الأعظــــــم محمــــ ـــــــوالجزائــــــري ق (6)،د المقــــــريــــ دور بــــــن ـــــــــ
                                                           

قدور  للمزيد ينظرم، 1590طلبة العلم، توفي كان معروفا بركوب الخيل، ومواظبته، وكان يهتم بم، 1857ولد حوالي  (1)
، 2ج ،1، ط9191الجراوية الزناتية إلى سنة " داهيا" هد الكاهنة من ع المطرب في تاريخ شرق المغرب ،الورطاسي

 .22، صم1583مطبعة الرسالة، 
 .01ص ، 1502، مطبعة الرسالة، الرباط ،معالم من تاريخ وجدةقدور الوطاسي،  (2)
 .84-82ص -محمد حواس، المرجع السابق، ص (3)

 .68، ص1، المصدر السابق، جأبوبكر القادري (4) 
 .68صنفسه،  للمزيد ينظر،  مذكرات أبوبكر القادري منها في هذا الصدد هناك العديد من الكتابات (5) 

، تقلد العديد من المناصب السامية 1867، ولد بفاس 15في القرن  ينتمي إلى الأسر الجزائرية التي هاجرت المغرب( (6
كلف بالصدارة العظمى خلال فترة الحماية  1511، بعد عام أهمها وزيرا للمالية وللخارجية في عهد المولى عبد العزيز

عض الكتابات م، يتميز بدهائه الشديد، رغم أن ب1510م وسبتمبر 1514وعزل من هذا المنصب لفترة محدودة بين نوفمبر 
المغربية ترى تعاونه مع الاستعمار الفرنسي، إلا أن كتابات أخرى دافعت عنه ورأت أنه كان متأثرا بأفكار الجامعة 

، ضمن "االمقري الحاج أحمد" عبد الحميد احساين،  للمزيد ينظر،. الاسلامية ويظهر عداء مبطنا للسلطات الفرنسية
ص -، ص 2779، ، الرباطمطابع سلا الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر،، 21، ج معلمة المغربموسوعة 
0244-0243. 
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الــزواوي فـي شـأن عــدم مسـاندتهم لنشــاط الشـباب المغربــي  (2)والفقيـه محمــد معمـري  (1)،طــــــغبري
 ( 3).ووقوفهم ضد قضية الظهير البربري

ن السـلطاني لا يمكـن فصـلها عـن إن قراءة موقف النخبـة الوطنيـة الجزائريـة المسـاندة للمخـز 
الــذي لــم يــتحمس مــع بدايــة النشــاط الــوطني المغربــي ، الخــامسموقــف الســلطان المغربــي محمــد 

، ولكـن هـذا الـدور عـرف تحـولا جـذريا المغربيـة وكانت علاقته في مد وجزر مع الحركة الوطنية
الاســـتقلال وأصـــبح الملـــك جـــزء مـــن الوطنيـــة مـــع الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وذلـــك بتبنيـــه لمطلـــب 

فالنخبــة الوطنيــة الجزائريــة كانــت شــديدة الــولاء للقصــر الســلطاني ولــذلك لــم ينفصــل  (4)،المغربيــة
   (5).موقفها عن موقف القصر في كافة المحطات الوطنية المغربية

ـــة الغ ليـــان إن زخـــم ردود الأفعـــال الوطنيـــة المغربيـــة عقـــب أحـــداث الظهيـــر البربـــري، وحال
الــوطني والثــورات السياســية والاجتماعيــة بعــد الاحتفــال بمئويــة الاســتعمار الفرنســي بــالجزائر، 

                                                           

ات الدبلوماسية بين الفرنسيين مة أواخر القرن التاسع عشر، أدار المحادثج، اشتغل بالتر م1802ولد بتلمسان عام  ((1
، 1522أكتوبر  15في  ودشن مسجد باريسديرا لأحباس الحرمين الشريفين، الحماية، شغل م ضالمخزن المغربي قبيل فر و 

 ،9ج ،معلمة المغرب، ضمن موسوعة "بنغبرط قدور"علال الخديمي،   للمزيد ينظرم، 1593إلى أن توفي سنة  وظل يديره
 .1397، ص 1552، ، الرباط، مطابع سلالجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرا

م أصبح 1522، في سنة م منطقة القبائل الجزائرية، أشرف على تعليم الأمراء خاصة محمد بن يوسف1889ولد سنة  (2)
معلمة ، ضمن موسوعة "ي، الزواوي محمدالمعمر " عبد الحميد حساين،  ،للمزيد ينظر(. بن غبريط)خليفة رئيس التشريفات 

 .  0155-0158ص  -، ص21، المصدر السابق،  ج المغرب
إلى المناضل عبد السلام  رسالة من الداعية شكيب أرسلان" 1441بكر بنونة، وثيقة رقم  الأرشيف الشخصي لأبو(3)

 -9888 الحاج عبد السلام بنونة من أعلام تطوان ،" حول الظهير البربري غبريطيذكر فيها رأي السيد ابن قدور بن 
رسالة بتاريخ  "، 1983بكر بنونة، وثيقة رقم  الأرشيف الشخصي لأبو ؛203-202ص –ص  ،2م المصدر السابق، ،9139

اوي والفقيه محمد الزو  محمد معمري يذكر فيهما موقف بد السلام بنونةللحاج ع لأمير شكيب أرسلانمن ا 1541/ 8/ 28
انظر )2م المصدر السابق، ،9139 -9888 بنونة الحاج عبد السلام من أعلام تطوان ،"من الظهير البربري  المقري
 (من الأطروحة 496-494ص  -ص 16و19للملحق

 .84محمد حواس، المرجع السابق، ص ((4
 /:www.echoroukonline.comhttps/) 2719أكتوبر  22، الشروق ،"محمد المعمري" محمد الهادي حسني، )5( 

 (بالوادي 8/2727/ 17بتاريخ 

https://www.echoroukonline.com/
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ط الجاليـة الجزائريـة بـالمغرب، الـذي شـهد  معظـم ساهمت فـي اسـتنهاض الـوعي الـوطني أوسـا
 .عبارات اللطيف من المساجد المغربية فيها وعلت ومظاهرات احتجاجات مدنه

، وكانـت نـواة أساسـية للمحافظـة علـى م1541ة العلمـاء المسـلمين وبالجزائر تأسست جمعي
خاصـــة بعـــد  الشخصـــية الوطنيـــة وحمايـــة الهويـــة العربيـــة الإســـلامية، ونضـــال مصـــالي الحـــاج

الــــذي حــــث علـــى صــــفاحتها بالتضــــامن المغـــاربي، حيــــث كــــان  م1547تأســـيس جريــــدة الأمـــة 
، وحتـــى وتلمســـان وســـطيف وبســـكرة ريـــك وســـيدي بلعبـــاسللجريـــدة أصـــداء فـــي العاصـــمة وبوفا

 في الوقت الذي كانـت فيـه الجاليـة الجزائريـة تتنقـل بـين الجزائـر (1)المغربية، حدود مدينة وجدة
كانـت تشـهد اهتمامـا بحـزب  مسـقط رأس مصـالي الحـاج خاصة أن مدينة تلمسان (2)والمغرب،

بسـنوات حسـب مـا أكـده  م1546سـنة  إلـى تلمسـان قبل زيـارة مصـالي الحـاج نجم شمال إفريقيا
كمــا كــان  (4).شخصــا 69حــوالي  لنجم بمدينــة تلمســانوبلــغ عــدد الناشــطين بــا (3)فــي مذكراتــه،

علـى كـل محـاولات المسـاس بمقومـات الشخصـية  للردود الأفعال الشعبية التي شـهدتها الجزائـر
صــــدى لــــدى  م1543 قســــنطينة م1544ســــيدي بلعبــــاس 15الوطنيــــة، وخاصــــة أحــــداث الجزائــــر

 (5).الجزائرية بالمغرب الجالية

ففــي هــذه الظــروف كانــت حمايــة الهويــة الوطنيــة مــن التحــديات الأساســية أوســاط الجاليــة 
الجزائريــة، فرفضــوا التجنــيس، ولــم يطــالبوا بــه إلاا القلــة القليلــة، بــل حتــى أؤلئــك الــذين تجنســوا 

لقضــاء مطــالبين طــالبوا باســقاط الجنســية الفرنســية عــنهم، حيــث احــتكم أربــع جزائــريين بوجــدة ل
مطالبــا باســـقاط  باســقاط الجنســية الفرنســية عــنهم فكــان لهــم ذلــك، كمــا قــدم شــخص فــي فــاس

                                                           

وتدواله الشباب المثقف هناك، وتم توزيع المجلة من طرف المناضل  وصل العدد الثاني من جريدة الأمة إلى تلمسان (1)
التيار الاستقلالي والاصلاحي بمقاطعة محمد مكاوي، ، للمزيد ينظر، المغربية صاري حسون على حدود مدينة وجدة

، كلية العلوم الانسانية بجامعة تلمسان ، أطروحة دكتوراه تاريخ الحركات الوطنية المغربية(9199-9111)  تلمسان
 .85، ص2715، ، الجزائروالاجتماعية، جامعة تلمسان

 171نفسه، ص   (2)
 .278، المصدر السابق، ص مصالي الحاج (3)
 .52محمد مكاوي، المرجع السابق، ص ((4
 .33 -31ص  –محفوظ قداش، المرجع السابق، ص  ؛الجلالي صاري ((5
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طلبــه، إلاا أنــه اســتأنف الحكــم أمــام مجلــس  الجنســية الفرنســية عنــه، ورغــم رفــض محكمــة فــاس
بترســـميه رعيـــة فرنســـي، وهـــذا مـــا جعلـــه  78/73/1548، وأصـــدر حكمـــا بتـــاريخ قضـــاء الربـــاط

بتــاريخ  يســتأنف القضــية أمــام المحكمــة العليــا التــي ألغــت الحكــم الصــادر عــن مجلــس الربــاط
 (1).م71/78/1545

ولهذا شددت سلطات الحماية الفرنسية على  الجاليـة الجزائريـة بـالمغرب خوفـا مـن تسـرب 
، والـذي هـدف فـي م1543-11-19 الصادر بتاريخ قانون الأفكار الوطنية، وذلك ما عبر عنه

ظــاهره  إلــى تنظــيم الهجــرة إلــى منطقــة الحمايــة، ولكــن الهــدف الحقيقــي منــه الحــد مــن الهجــرة 
 :الجزائرية للمغرب، ومما جاء في هذا القانون

لايمكــن لأي شــخص أن يتعــاطى عمــلا مـــأجورا إلاا إذا كــان مــزودا بعقــد عمــل مؤشـــر  -
 .لحة الشغل بالرباطعليه من طرف مص

إذا كان لدى طالب الشغل ترخيص، أو عقد عمل يجب أن يقـدم إلـى مصـالح الشـرطة  -
 19فــي أمــاكن الــدخول البريــة لتؤشــر عليــه، مــع احتفــاظ الســلطات الأمنيــة بجــواز ســفره لمــدة 

 .يوما، وبعد تقديم المهاجر شهادة عمل إلى هذه السلطات يتم استرجاع جواز سفره

ــ - د العمــل يجــب علــى المعنــي مغــادرة الــبلاد فــورا، أو تجديــد عقــد العمــل بعــد إنتهــاء عق
 (2).والحصول على إقامة جديدة

بعد هذا القانون توالت المراسيم والقوانين التي أصدرتها سلطات الحماية في الفتـرة مـا بـين 
ـــى  م1546 الشـــرطة، : ، والهـــدف منهـــا إبعـــاد الجزائـــريين مـــن وظـــائف حساســـة مثـــلم1548إل
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، الكهربـاء، ووظـائف المخـزن، وكاتـب المحكمـة وغيرهـا التمريض الأهلي، بنك المغـرب البريد،
  (1).من الوظائف الحساسة التي قد تمس بالأمن العام لسلطات الحماية

لجرائد مهما كانت كما منعت على الجالية الجزائرية بالمغرب في منطقة الحماية قراءة ا
" ، كما منع دخول كتاب صائر التي منعت من الدخول إلى المغربالب ةدلغتها خاصة جري

  (2).1548الصادر باللغة العربية بالجزائر سنة " نشيد المؤتمر الوطني

خاصـة بعـد  إن تخوف سلطات الحمايـة الفرنسـية مـن تسـرب الأفكـار الوطنيـة مـن الجزائـر
، ونشـاط والحركـة الاصـلاحية فـي الجزائـر نادى بها مصالي الحـاج بداية ظهور أفكار وحدوية
 إلى نشاطه من المهجر إلـى الجزائـر ، وكذلك نقل نجم شمال إفريقياجمعية طلبة شمال إفريقيا

تشــديد حيــث القصــد منهــا الاجــراءات  العربــي، جعلهــا تلجــأ الــى هــذه ار المغــربومختلــف أقطــ
كافيـــة  بجـــواز الســـفر لمـــدة خمســـة عشـــر يومـــا حتفـــاظالرقابـــة علـــى المهـــاجرين الجزائـــريين، فالا

هويـة المهـاجر ونشـاطه  لإكتشـاف الفرنسـي ن قبل جهـاز الأمـنملاتخاذ الاجراءات الاحترازية 
  (3).تحركاتهومتابعة 

انضــم الجزائريــون إلــى الأحــزاب السياســية فــي هــذه الفتــرة كتلــة العمــل المغربــي، بالمقابــل 
بــن الحــاج العربــي الــذي  محمــد بــن ناصــر" ومــنهم (4)وحــزب الاصــلاح فــي المنطقــة الشــمالية،

لســـجن لغايـــة ، وبقـــي فـــي ا1546كتلـــة العمـــل الـــوطني بوجـــدة، ولكنـــه ســـجن فـــي انضـــم إلـــى 
1545.(5)  

ــــة السياســــية  وقــــد شــــهدت الفتــــرة  هــــذا ــــاد نشــــاط الجالي ــــة ازدي ــــة الثاني بعــــد الحــــرب العالمي
أو اهتمامــا بمــا يجــري فــي البلــد الأم، ويرجــع ذلــك لعــدة  الجزائريــة، ســواء تضــامنا مــع المغــرب

                                                           

 . 240، المرجع السابق، صامحمد امطاط (1)
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حيــث كــان  -كمــا أســلفنا ذكــره -يين إلــى المغــربعــدد المهــاجرين الجزائــر هــا، تنــامي عوامــل من
حيث  لهذه الهجرة أثر في نقاذ أفكار التيار الاستقلالي بعد استقراره وانتشار أفكاره في الجزائر

 .كان له نشاط مكثف بالغرب الجزائري التي ينتمي إليها معظم المهاجرين الجزائرين بالمغرب

لواسعة فـي أوسـاط مناضـلي الحركـة الوطنيـة الجزائريـة وخاصـة وكان  لحملة الاعتقالات ا
حزب الشعب وجمعيـة العلمـاء المسـلمين ، ونـتج عنـه فـرار الكثيـر مـن مناضـلي حـزب الشـعب 

للدراســـة فـــي  حركـــة انتقـــال الطلبـــة المغاربـــةفـــي هـــذه الهجـــرة  ، بالمقابـــل ســـاهمتإلـــى المغـــرب
التي عرفت أوجها في هـذه الفتـرة والـذين  للدراسة في المغربالجزائرين الطلبة و  لجزائرجامعة ا

كــــانوا مشــــبعين بالأفكــــار الوطنيــــة خاصــــة أن معظمهــــم تتلمــــذوا فــــي مــــدارس جمعيــــة العلمــــاء 
المســلمين ممــا ســاعد علــى نشــرها هنــاك وســط الطلبــة، والجاليــة الجزائريــة بــالغرب الجزائــري، 

بــالرغم مــن منعهــا وأهمهــا البصــائر  مــع مــا قدمتــه بعــض الجرائــد أن تنفــذ إلــى المغــرب تمامــا
 حيث كانت منبـرا للقضـايا المغاربيـة ومدرسـة لبـث روح التضـامن والتـآزر بـين شـعوب المغـرب

 (1).العربي

ـــب الاســـتقلال فـــي المغـــرب ـــة مـــ وببـــروز مطل ـــم الجهـــة 1534ن الجهـــة الشـــمالية بداي ، وث
العربــي ولجنــة تحريــر  مكتــب المغــرب المغــاربي المشــتركالســلطانية، وظهــور أجهــزة التنســيق 

العربـــي وانتشــــار أخبارهـــا وســـط الجاليــــة الجزائريـــة،  ورجـــوع المحــــاربين مـــن الجــــيش  المغـــرب
تهتـز فـي نظـرهم، ولـم تعـد تلـك القـوة التـي  مكانـة فرنسـا الفرنسي ومن حملوه مـن أفكـار جعلـت

ولــــذلك كــــان مــــع أفكــــار الحــــزب الاســــتقلالي،  المهــــاجرين الجزائــــريينتجــــاوب لا تقهــــر، وبــــدأ 
من الموقعين على وثيقة الاستقلال وعضوا من اللجنة التي تكفلـت  (2)المناضل محمد الزغاوي

من الـذين أبـدو رأيهـم فـي الوثيقـة قبـل أن تأخـذ صـيغتها النهائيـة،  بتقديمها للمقيم العام بل كان
                                                           

 .124، المرجع السابق، صمحمد يعيش (1)
تميز بذكائه الشديد شغل منصب مدير مدرسة مولاي إدريس بفاس، م، 1572، من مواليد ولد بفاس، أصله من تلمسان (2)
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ليطلــب مــنهم  حســن الــوزانيمحمــد بالاتصــال برجــال الحركــة القوميــة بزعامــة الــوطني  ومــتكفلا
سياسـة  ال الحركـة الوطنيـة المغربيـة عقـبسـجن مـع ثلـة مـن رجـنضمام لوثيقة الإسـتقلال، و الا
الشـــمال  تقـــديم وثيقــة الإســـتقلال، فاعتقــل بســـجن بــرج بعــد لات التـــي اجتاحــت المغـــربعتقــاالا

ســجن العــذير قــرب الجديــدة ومكــث فيــه لمــدة ســنة  بفــاس لمــدة أربعــة أشــهر، وبعــدها نقــل إلــى
وعقب خروجه من السجن أصبح عضـو فـي المجلـس الأعلـى لحـزب الاسـتقلال ولجنـة . واحدة
  (1).التعليم

إلـــى  ،"بوعلقـــة" ، و"البـــوري محمـــد" و" ســـيدهم بوزيـــان"العديـــد مـــن الشخصـــيات  انضـــمتو 
كمــا أن هنــاك شخصــيات أخــرى عملــت علــى الانضــمام إلــى حــزب الشــعب  حــزب الاســتقلال

الشـــعب الجزائــري، وهنــاك مــن الشخصــيات مــن لعبــت دورا كبيـــرا فــي ربــط الصــلة بــين حــزب 
معظـم الجزائـريين القـاطنين بمدينـة ف .بفـاس ل حيث اجتمعـوا فـي بيـت الـدرفوفيوحزب الاستقلا

ينتمــون إلــى حــزب الاســتقلال، كمــا لعــب بعضــهم دورا فــي ربــط الصــلة مــع حــزب كــانوا  فــاس
 (2).الجزائري الشعب

فـي المـدارس لجزائـريين الأسـاتذة اوتجلت مظـاهر الـروح الوطنيـة والنزعـة الاسـتقلالية لـدى 
أطـــر الأســـاتذة الجزائـــريين تلاميـــذ  م1536نـــوفمبر  18عيـــد العـــرش  وبمناســـبةالحـــرة بـــالمغرب 

استعراضــــات وتراتيــــل مــــن خــــلال تقــــديم المدرســــة الإســــلامية  هــــامن المــــدارس الحــــرة بــــالمغرب
، وأنشـدوا جميعـا النشـيد والزعيم مصـالي الحـاج الخامسوضعت فيها صورتان للسلطان محمد 
   الغـرب فـي الربـاطفـي سـوق أربعـاء  الجزائريـونوأبـرز  .المغربي ونشيد حزب الشـعب الجزائـري

فـي طريقـه  م1530عنـد مـرور السـلطان بـالمركز فـي أفريـل  تعاطفهم مع الملك محمد الخـامس
 ( 3).إلى طنجة
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حـــزب الشـــعب الجزائـــري، و أن الجزائـــريين القـــاطنين بوجـــدة ارتبطـــوا بحــزب الاســـتقلال كمــا 
فـــي فيفـــري  منا مـــع تـــونسا، وتظـــاهروا تضـــم1591 ســـنة وشـــاركوا فـــي احتفـــالات عيـــد العـــرش

وأخذ بعض الجزائـريين بـالمغرب بالاتصـال بممثلـين عـن حـزب الاسـتقلال فـي أربعـاء . م1592
اعتبرتــه التقــارير الفرنســية أنــه  الــذي، "أحمــد بــن كورديــل" الطبيــب البيطــري  مــن بيــنهم الغــرب

دورا كبيـرا فـي  الوطني محمـد بـن ناصـرفي الوقت الذي لعب فيه  (1)معادي لكل ماهو فرنسي
جزائــري، واضــعا داره بوجــدة تحــت التواصــل بــين التيــارات السياســية بــالمغرب وحــزب الشــعب ال

قامــة النــدوات، ومــن الشخصــيات التــي أقامــت فــي داره الحــزبين لعقــد ا تصــرف " لاجتماعــات وا 
 ويعـــود الفضـــل لهـــذه( 2)،والمغـــرب حيـــث كـــان يلبســـه لبـــاس امـــرأة للتنقـــل بـــين الجزائـــر" مزغنـــة

 م1539الشخصيه فـي توقيـع ميثـاق التعـاون بـين الحركـات الوطنيـة بـالمغرب العربـي فـي مـاي 
 (3).حزب الاستقلال المغربي باسم

لعبــــــت بعــــــض الشخصــــــيات دورا قياديــــــا فــــــي الأحــــــزاب المغاربيــــــة، وأهــــــم هــــــذه  بالمقابــــــل
إلــى  م1537حيــث انظــم فــي ســنة  فــي الحركــة الوطنيــة المغربيــة  (4)"علــي يعيــة"الشخصــيات 

والتـــي كانـــت  ،رواد تأســـيس فـــرع دار البيضـــاء للكشـــفية الحســـينية وكـــان مـــنالحـــزب الـــوطني، 
أنشــأ فــي حيـث  .م1533وقــد شـغل بهــا منصــب أمـين المــال إلـى غايــة  ،الحمايـةنظــام ض تنـاه
رغـــــم منـــــع الســـــلطات الفرنســـــية التـــــرخيص " حيـــــاة الشـــــعب"الجريـــــدة الأســـــبوعية م 1539 مـــــاي

                                                           

 .421، المرجع السابق، ص امحمد امطاط ((1
 .83، ص بدر مقري، المصدر السابق (2)
، رسالة ماجيستير في التاريخ 9111 -9199العربي في دعم الثورة الجزائرية  دور بلدان المغرب عبد الله مقلاتي، ((3

 .29، ص2772 ،، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، الجزائربجامعة قسنطينة الحديث والمعاصر
، غادر أبوه المغربي وأم من الريفمن منطقة جرجرة بالقبائل،  من أب جزائري 1529وت أ 29ولد بتاريخ : علي يعتة ((4

المرجع السابق،  ،...الأقصى المغرب، توفيق برنو، للمزيد ينظر. 1511واستقر بطنجة في  1889-1809بين  الجزائر
  .89ص 
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المغربــي " فـي صــدور يوميـة  علهـا تصــدر بشـكل غيــر قـانوني، ومســاهمالصـدورها، وهـذا مــا ج
 (1)."الصغير

فـي الحـزب بمغربتـة  الجذريالعام للجنة المركزية ساهم التحول  تولى منصب الأمين وبعد
ســنة  ، إلــى الحــزب الشــيوعي المغربــي خــلالربوتحــول اســمه مــن الحــزب الشــيوعي فــي المغــ

، وهــذا مــا جعلــه يغيــر موقفــه مــن مطلــب الاســتقلال الــذي تبنــاه حــزب الاســتقلال الــذي م1536
ـــه فـــي البدايـــة، وحـــ مـــن أجـــل إقامـــة مغـــرب حـــر مســـتقل إزاء كـــل ":دد سياســـتهكـــان معارضـــا ل

ومــا ، "فــورا ، يجــب إنشــاء جمعيــة وطنيــة وحكومــة مغربيــة تــدير جميــع شــؤون المغــربإمبرياليــة
ر اصـدمـن خـلال ايـادة علـى  نشـاطه ز و  للحـزب، "علـي يعتـة" يلاحظ على الحزب أثناء تولى 

 المغـرب ، بالاسـتقلالم1536أوت  11 بتـاريخ لتي طالبت فـي عـددها الصـادر، وا"الأملجريدة"
ـــد حيـــث كتبـــت ـــوان  وتأســـيس نظـــام اقتصـــادي واجتمـــاعي جدي ـــالا بعن ـــدة مق ـــاك " الجري  أمـــةهن

نــــوفمبر  1 اللجنــــة المركزيــــة للحــــزب يــــوم ، وجــــاء فــــي نــــداء اصــــدرته"الاســــتقلالمغربيــــة تريــــد 
 (2).ص هو النضال على أرض الوطنطريق الخلا أن، م1538

مـن خـلال تسـييره للنقابـات العماليـة  فـي توجهـه إلـى الجمـاهير، المناضل علـي يعتـة ساهم
نـع مـن مح  الـدؤوب التي أصبحت تابعة للاتحاد العام للنقابات المتحدة بـالمغرب، ونظـرا لنشـاطه

إلقـاء خطـاب الملـك، وذلـك بسـبب فضــحه  المسـاهمة فـي الاحتفـالات المنظمـة بطنجـة بمناسـبة
، والتـي راح ضـحيتها عشـرات مـن للاستفزازات التي قام بها الجيش الفرنسي في الدار البيضاء

شــهداء، كمــا تعــرض لمضــايقات أخــرى وطــرد مــن قصــبة تادلــة، وآســفي، وجهــات الجرحــى و ال
، أثنـاء قيامـه 1538مـن جـرادة وطنجـة سـنة  أخرى أثناء قيامه بتجمعـات جماهيريـة، كمـا طـرد

                                                           

-0669، ص ص 22ج  السابق،، المرجع السابق معلمة المغرب، ضمن موسوعة "يعتة علي" علي الإدريسي،  (1)
0666. 

 .371ألبير عياش، المرجع السابق، ص  (2)
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ببحــث حــول الاســتفزازت التــي قامــت بهــا الســلطات الفرنســية وراح ضــحيتها بعــض المــواطنين 
 (1).اليهود

، بحجـة أن نشـاطه مـن المغـرب قرر الجنرال جـوان نفـي علـي يعتـة 1538وفي ماي سنة 
الـــذي كـــان مجتمعـــا فيـــه مـــع المكتـــب السياســـي بحـــي  محاصـــرة بيتـــهوتـــم  يخـــل بـــالأمن العـــام،

ضـــطر إلـــى متابعـــة الكفـــاح ســـرا  المعـــاريف بالـــدار البيضـــاء، إلاا  م 1538 بـــين ســـنتيأن فـــر وا 
 (2).م1597و

فـي جـوان سـنة  ورغم ملاحقة السلطات الفرنسية له إلا أنها لم تتمكن من القبض عليـه إلاا 
، لكنــه حــي المعــاريف بالــدار البيضــاء، فنفــي مــن المغــربوذلــك خــلال اجتمــاع حزبــه ب م1597

إلا أنــه وأثنــاء ركوبــه  عــاد بعــد شــهر عبــر الحــدود الجزائريــة المغربيــة مرتــديا جلبابــا وعمامــة،
، ألقي القبض عليه في محطـة سـيدي يحـي الغـرب، وسـلم إلـى شـرطة القطار من محطة وجدة

، وتمت محاكمته بتهمة خرق قرار النفي، وقضى عشرة أشهر بالسـجن، ومـا إن الدار البيضاء
بسـرية ومكـث  حتـى تـم نفيـه مـن جديـد، إلا أنـه رجـع إلـى المغـرب 1591أفرج عليه في أفريـل 

فيـــه فيهـــا بســـرية، وعلـــى اثـــر اغتيـــال النقـــابي التونســـي فرحـــات حشـــاد، حـــدث اضـــراب شـــارك 
، مداهمـــــة دار النقابـــــات بالـــــدار م1592ديســـــمبر  8- 0الاســـــتقلاليون والشـــــيوعيون، فـــــتم فـــــي 

الــداخلي  الأمــن، وتــم تلفيــق تهمــة العمــل ضــد ء وجــرت اعتقــالات فــي صــفوف الحــزبينالبيضــا
 (3).والخارجي للدولة وتم اعتقال الزعماء المغاربة ومنعت صحيفة الحزبين من الصدور

بمهمــة التعريــف بالقضــية المغربيــة بالخــارج، فخــرج ســرا  بــأوراق هويــة " علــي يعتــة"وكلــف 
حيـث " بـاب العـروج" فسـجن بسـجن ، لكنه تم التعرف عليه فـي الجزائـرمن المغرب غير حقيقة

المــس بــأمن " و ،"عــدم الاعتــراف بحقــوق الجمهوريــة الفرنســية علــى المغــرب" وجهــت لــه تهمــة 
                                                           

 .0666ص  ،22ج  السابق،، المرجع معلمة المغرب، ضمن موسوعة "يعتة علي" علي الإدريسي،   ((1
 0666نفسه ص  (2)
، م1566، ، الدر القومية للنشر، مصر4ج الكبير الفترة المعاصرة وحركات التحرر والاستقلال، المغرب يحي جلال، ((3

 .1198ص 
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بفرنســا " فــريس" بســجن ســجن و  إلــى فرنســا ولــذلك نقــل مــن الجزائــر" الدولــة الخــارجي والخيانــة
 (1)."السين ورمان"ومكث بها سنتان، وبعدها أجبر على الإقامة بقرية من مقاطعة 

يــــة وبــــدأت الإقامــــة الفرنســــية تهــــيء لعــــزل محمــــد ولمــــا بــــرزت الأزمــــة المغربيــــة الثانهــــذا 
ويمثـل  (2)،شارك معظم المهاجرين الجزائـريين إلـى جانـب المغاربـة فـي العمـل الـوطني الخامس

النمــوذج الأبــرز فــي ذلــك، فمنــذ صــغره ســاهم فــي الكشــافة  (3)المناضــل عبــد الكــريم الخطيــب
بيـــة، وفـــي الحركـــة الوطنيـــة المغربيـــة، ثـــم انتقـــل للجزائـــر لمواصـــلة دراســـته فـــي تخصـــص المغر 

، وانخـــرط فـــي جمعيـــة م1539مـــاي  8ومجـــازر  الطـــب وعـــايش الحـــراك الـــوطني فـــي الجزائـــر
ـــم انتقـــل لفرنســـا لمواصـــلة دراســـته فـــي  ـــرئيس، ث ـــة المســـلمين وشـــغل بهـــا نائـــب ال جامعـــة الطلب

ليشــغل كــأول  م1591وحمــل مشــروع الوحــدة المغاربيــة، ثــم عــاد للمغــرب ســنة  بفرنســا الســربون
وسياســة العنــف التــي  فــي ذات الســنةطبيــب جــراح بــالمغرب، ومــع بدايــة الأزمــة المغربيــة الثانيــة 

عمــــل علــــى مــــدواة الجرحــــى وتعــــرف علــــى المناضــــل  اتبعتهــــا الحمايــــة الفرنســــية فــــي المغــــرب
تنظــــيم الخلايــــا المدنيــــة، والبــــدء فــــي تنظــــيم المقاومــــة فــــي الجبــــال، وكــــان الزرقـــوطي، ونشــــطا 

 .الخطيب مكلفا بمعالجة الجرحى

وبعــد أحــداث  ولكــن مراقبــة ســلطات الحمايــة الفرنســية لــه جعلتــه ينقــل نشــاطه إلــى فرنســا
بفكرة المقاومـة، وبـدأ التحضـير لهـا  خطيبال عبد الكريمالمناضل اقتنع  م1592 الدار البيضاء

وجــد عبـــد  مــن خــلال جمــع المــال وشــراء الأســلحة، وعلـــى إثــر نفــي الســلطان محمــد الخــامس
ئيــة جريئــة، وتكفــل نفســه مــع رفاقــه علــى أتــم الاســتعداد وتــم تنفيــذ عمليــات فدا الكــريم الخطيــب

                                                           

 .0660ص  ،22، المرجع السابق السابق،ج معلمة المغرب، ضمن موسوعة "يعتة علي" علي الإدريسي،  (1)
 .429، المرجع السابق، ص  امحمد امطاط (2)
من أسرة جزائرية تعود اصوله لمدينة معسكر، نشأ في أسرة مثقفة انتقل والده للمغرب وعمل  م1521مارس  2ولد في ( (3

في كلية  عن طريق الكشافة، درس في الجزائر ، دخل النشاط الوطني في المغرببالترجمة، وجده لأمه محمد القباص
ماي  8الطب، عايش الوسط الطلابي والوطني الجزائري، انخرط في جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقا، شهد مجازر 

مقلاتي عبد الله،  للمزيد ينظر،. م1591ة ، واصل دراسته بالسربون، عاد للمغرب كأول طبيب جراح سنفي الجزائر 1539
 .238-230ص،  -المرجع السابق، ص ،...عبد الكريم الخطيب
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 ، وسلمها لعبد الكبير الفاسـيبجمع المال من التجار الميسورين في فرنسا عبد الكريم الخطيب

كمـــا تكفـــل بتـــدريب مجموعـــة مـــن الشــــبان المغاربـــة علـــى صـــنع القنابـــل، بمســـاعدة الــــوطنيين 
إلـــى أن اســـتدعي إلـــى تـــزعم المقاومـــة المغربيـــة فـــي  وظـــل الخطيـــب ينشـــط ســـريا (1)الجزائـــرين،

، وهـي السـنة التـي انـدلعت فيهـا المقاومـة المغربيـة بالتنسـيق مـع الثـورة الجزائريـة م1599أكتـوبر
 مفاوضـاتبعـد أسـبوع، والـدخول فـي  الخـامس مما أجبر السلطات الفرنسية على ارجـاع محمـد

 (2).م1596 سنة على استقلاله ، انتهت بحصول المغربالمغرب مع إيكس ليبان

 في النضال السياسي المغربي اهمة الطلبة الجزائريين بالمغربمس 3-3-1

بعـد انتشـار التعلـيم فيهـا ومسـاهمة جمعيـة العلمـاء المسـلمين بـذلك وأصـبح  عرفـت الجزائـر
مـــال هم لاكا مــنأرســلت جمعيــة العلمــاء المســلمين بعضــدراســتهم الثانويــة، لاب أنهــوا هنــاك طــ
 بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، أيـن بجـامع القـرويين بفـاس، حيـث عـرف أعـدادهم تطـورا دراساته

 149، مـــن بيـــنهم م1597طالـــب ســـنة  186، إلـــى م1537طالبـــا ســـنة  15تطـــور عـــددهم مـــن 
، معظمهــم ينحــدرون بــالمركز الاســلامي بمكنــاس طالبــا مســجلا 91طالبــا مســجلا بــالقرويين، و

 ( 3).ووهران ومغنية من ندرومة

ن فــي القــرويين بالنشــاط السياســي، فــي ظــل الــزخم الفكــري بــه الطلبــة الجزائريــو مــا  تميــز 
اصة بعد الحـرب العالميـة الثانيـة حيـث عـرف ، وخوالسياسي الذي ارتبط بتواجدهم في المغرب

، بالاضـــافة إلـــى 1536إدارتـــه ســـنة  مســـجد القـــرويين اشـــعاعا بتـــولي المناضـــل محمـــد الفاســـي
النقلــة النوعيــة التــي عرفتهــا الحركــة الوطنيــة المغربيــة بتبنــي مطلــب الاســتقلال، وبــروز حزبــي 

 بهمــا مــع التيــار الاســتقلالي الجزائــري، والبــوادر الوحدويــةالاســتقلال والشــورى والاســتقلال وتقار 
                                                           

 . 235-238ص -المرجع السابق، ص ،...عبد الكريم الخطيبمقلاتي عبد الله،  (1) 
الذي كان يشغل ذات المنصب  والمصريين، بعد تعنت المناضل أحمد زياد وذلك بضغط من المناضل أحمد بن بلة (2)

ع المرج ،...عبد الكريم الخطيبمقلاتي عبد الله،  للمزيد ينظروالجزائري،  وعدم رغبته في توحيد النضال بين المغرب
 .238-230ص،  -السابق، ص

مجلة ، "م1593 -1547وأثرها الروحي والسياسي على الطلبة الجزائريين ما بين  حاضرة فاس"حسين عبد الستار،  (3)
 .649، ص م2715، الجزائر ،2، جامعة الجزائر2، ع11، مآفاق علمية
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وأجهــزة التنســيق والكفــاح المغــاربي المشــترك، لــذلك تــأثر الطلبــة الجزائــريين بــالفكر الاســتقلالي 
كــــــة الانتصــــــار للحريــــــات وانخرطــــــوا فــــــي صــــــفوف الحركــــــة الوطنيــــــة الجزائريــــــة وخاصــــــة حر 

 (1).الديمقراطية

ات في كثير من الأحيان، ومن بـين المناسـبات التـي شـارك وقد أقاموا الاحتفالات والتجمع
" شـــعاع الفكـــر" فيهـــا الطلبـــة الاحتفـــال بعيـــد العـــرش المغربـــي حيـــث نظمـــت الجمعيـــة المغربيـــة 

 (2)حفلا، ألقى فيه الطلبـة الجزائريـون كلمـة ومـنهم محمـد بـن ددوش م1535نوفمبر  18بتاريخ 
فــل بالبطحـاء بفــاس بمناسـبة عيــد العـرش حيــث اعتلـى الطلبــة الجزائــريين وغيـرهم،  كمــا أقـيم ح

، إكـــاش مرتضـــى، وبوزيـــان المنبـــر، وهـــاجموا السياســـة الفرنســـية ونـــذكر مـــنهم محمـــد الأطـــرش
 (3).التلمساني وغيرهم

لجزائريــة ن دورا كبيــرا فــي تهيئــة الجــو العــام أوســاط الجاليــة اهــذا ولعــب الطلبــة الجزائريــو 
حركـــة الانتصـــار للحريـــات الديمقراطيـــة، ولـــم يكـــن ي لبـــالمغرب نظـــرا لتـــأثرهم بـــالفكر الاســـتقلال

لهؤلاء الطلبة تنظيم طلابي بل تنظـيم حزبـي فـي ظـل انتشـار خلايـا حركـة الانتصـار للحريـات 
وا أكثـر الديمقراطية، التي كانت تعقد اجتماعاتها بانتظام، ونظرا لتأثرهم بـالفكر الاسـتقلالي كـان

ارتباط بحزب الاستقلال المغربـي حيـث كـان يقـدم لهـم العـون، بـالرغم مـن روابـط الصـلة ببـاقي  
 (4).تيارات الحركة الوطنية المغربية

ن فــــي صــــفوف الحركــــة الوطنيــــة الجزائريــــة وتعــــاونوا مــــع الحركــــة ط الطلبــــة الجزائريــــو نشــــ
ن بــين الطلبــة المؤسســين لخلايــا الوطنيــة المغربيــة، وهــذا مــا ســاهم توطيــد الفكــرة الوحدويــة، ومــ

، والـــذي المناضـــل محمـــد بـــن دودش لحـــزب حركـــة الانتصـــار للحريـــات الديمقراطيـــة فـــي فـــاس
                                                           

 .131لمرجع السابق، ص ، امحمد يعيش ((1
بتلمسان، حفظ القران ثم التحق بالمدرسة الفرنسية بتلمسان، ثم التحق بمدرسة الحديث، ثم  م6/12/1525ولد في  (2)

، المرجع محمد يعيش للمزيد ينظر .بجامعة القرويين باقتراح من المناضل ومؤرخ المملكة المغربية عبد الوهاب بن منصور
 . 134السابق، ص 

 .637حسين عبد الستار، المرجع السابق، ص  ((3
 .134-132ص  -، المرجع السابق، صمحمد يعيش (4)
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، بعـث م1597 سـنة حافظ على سرية هذا التنظيم، وبعد اكتشـاف المنظمـة السـرية فـي الجزائـر
أعضـاء مـن المناضـلين فـآوتهم الخليـة بالتعـاون  3للحريات الديمقراطية حزب حركة الانتصار 

  (1).مع حزب الاستقلال بفاس

تضــيق الخنــاق علــى نشــاط الــبعض مــنهم   وهــذا مــا جعــل الســلطات الفرنســية فــي المغــرب
بعــــد  الــــذي نفــــي إلــــى الجزائــــر (2)عبــــد الحميــــد محمـــد القبــــاطيلشــــيخ ل علـــى غــــرار مــــا حصــــل

قـرار غلـق  ، بـل واتخـدت السـلطات الاسـتعمارية فـي الجزائـرم1540 مشاركته في أحـداث فـاس
تخوفــا مــن أي نشــاطات سياســية  ســحب رخصــة التعلــيم منــهالمدرســة التــي يــدرس فيهــا والــده، و 

 (3).ببعد رجوعه من المغر 

ومـــــن الطلبـــــة الجزائـــــريين الـــــذين التحقـــــوا بالحركـــــة الوطنيـــــة المغربيـــــة المناضـــــل العبـــــاس 
مــــــدة ثمــــــاني ســــــنوات، وبانخراطــــــه فــــــي  والــــــذي مكــــــث فــــــي المغــــــرب(4)،بــــــن الشــــــيخ الحســــــين

ســــــنة  خـــــلال الحمايـــــة الفرنســـــية إلـــــى الجزائـــــرالحركـــــة الوطنيـــــة المغربيـــــة، أبعدتـــــه ســـــلطات 
إلــــــــى بنــــــــي صــــــــاف بــــــــالغرب  م، حيــــــــث أرســــــــله العلامــــــــة عبــــــــد الحميــــــــد بــــــــن بــــــــاديس1548

المناضــــــــل الأخضــــــــر هنــــــــا نــــــــذكر أيضــــــــا و  (5).زائــــــــري، وفيهــــــــا  أســــــــس ناديــــــــا إصــــــــلاحياالج

                                                           

 .197، المرجع السابق، ص محمد يعيش (1)
ات، حفظ القرآن الكريم على يد والده محمد بن البشير القباطي، ولد بأولاد زيري بالغزو ، (م1566-1511)عاش بين ((2

محمد  ينظر  للمزيدم، ثم عاد والتحق بالجامع الأخضر بقسنطينة، 1540-1549من  والتحق بالقرويين هاجر إلى فاس
، شر والتوزيع، الجزائر، دار قرطة للنم9198-9139جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مدينة غليزان مفلاح، 
 . 144ص  ،م2711

سبتمبر  4 ـالموافق ل 1490رجب  0، 125ع  ،4س البصائر،، "منع إمام أولاد زيري من التعليم"محمد القباطي،  ((3
 .2، صم1548

 ء فيها وسافر إلى المغرب، هاجر إلى الزيتونة ، غير أنه لم يطل البقا"أولاد خليفة بميلة"، في قرية م1512ولد في  (4)
 ،2777، ، دار هومة، الجزائر2، جمن أعلام الإصلاح في الجزائرمحمد الحسن فضلاء، للمزيد ينظر  ،والتحق بالقرويين

 .01ص 
 . 02-01 ،ص -السابق، ص محمد الحسن فضلاء، المصدر (5)
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ة ســــــــــلطات الحمايــــــــــة وبعــــــــــد ملاحقــــــــــ ،م1540الــــــــــذي شــــــــــارك فــــــــــي مظــــــــــاهرات (1)القبــــــــــاطي
 (2).الفرنسية له عاد للجزائر

الـذي شـارك فـي الحركـة الوطنيـة المغربيـة منـذ  (3)،وكذلك المؤرخ عبد الوهاب بن منصور
رئـــيس حـــزب  كــان طالبـــا بجـــامع القـــرويين بفــاس، كـــان شـــديد التـــأثر بالمناضــل عـــلال الفاســـي

قلال المغربــــي، انتقــــل للجزائــــر وكــــان لــــه نشــــاط اصــــلاحي حثيــــث مــــع جمعيــــة العلمــــاء الاســــت
وخــلال الثـــورة التحريريــة هــاجر للمغــرب بعـــد ملاحقتــه مــن الســـلطات ( 4)المســلمين الجزائــريين،

 ، ولكنــه لــم يتوافــق مــع التغيــرات السياســية التــيالاســتعمارية، وعــاد بعــد الاســتقلال إلــى الجزائــر
عـاد للمغـرب واسـتقر بهـا نهائيـا، ف علـى عهـد الـرئيس الراحـل أحمـد بـن بلـة طرأت على الجزائـر

 (5).م1501في ماي  الحسن الثاني رفقة ملك المغرب زار تلمسانو 

                             

 

 

                                                           

للدراسة بالقرويين، بعد عودته للجزائر التحق  م1544بحي أولاد زيري بالغزوات، هاجر في سنة  1514من مواليد   (1)
 .230نفسه، ص  ، محمد الحسن فضلاء، للمزيد ينظر. م1501 خلال سنة رفقة أخيه بالجامع الأخضر بقسنطينة، توفي

 .230نفسه، ص  (2)
  للمزيد ينظر. م2778م بفاس، وتوفي في 1527نوفمبر  10، ولد في "عين الحوت"من أصول تلمسانية من مدينة  (3)

وضواحيها من خلال بعض  ونشاطه الاصلاحي في تلمسان الشيخ عبد الوهاب بن منصور"إبراهيم بن عبد المؤمن، 
، جامعة قاصدي 4، ع11، ممجلة الباحث في العلوم الانسانية، ("1593 -1536) الشهادات الحية وأرشيف ولاية وهران

 . 118، ص 2715مرباح ورقلة، سبتمبر 
اجتماعات جمعية العلماء ، ويدعوه بالأب الروحي له، ويحضر بعض كان يجتمع مع الشيخ البشيخ البشير الابراهيمي ((4

طبعة ابن خلدون، ، م1، طالمنتخب النفيس في شعر ابن خميس ،عبد الوهاب بن منصور للمزيد ينظر ،المسلمين
 .6-3 ،ص-ص هـ،1469، تلمسان

القرويين بفاس  معية العلماء المسلمين في الاشراف على البعثات الطلابية إلى جامعجدور "بن بوزيان عبد الرحمان،  ((5
، 2718، جوان الجزائر، 2جامعة الجزائر، 70، ع3، مالمجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية، "م1596 -1541

 .144-142 ،ص-ص
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 الخلاصة

م  فــي 1593-1547ي علـى امتـداد الفتـرة تفاعـل الجزائريـون مـع الكفـاح السياســي المغربـ
ســية القضــايا السيا العديــد فــي السياســية الاســتعمارية الفرنســية والإســبانية فــي المغــربمواجهــة 

الحركــة الوطنيــة الجزائريــة  ونــددت مختلــف تيــارات ،والعســكرية الهامــة أهمهــا الظهيــر البربــري
م، ومـــن أهـــم النخـــب الوطنيـــة 1545-1546بتجنيـــد المغاربـــة فـــي الحـــرب الأهليـــة الإســـبانية 

الذي كتب العديد مـن المقـالات ضـد  الجزائرية التي برزت في ذلك الشيخ محمد سعيد الزاهري
 .   الية بالمغربفي الجهة الشم ساسية فرانكو

النخبــة الوطنيــة الجزائريــة مــع مختلــف قضــايا الحركــة الوطنيــة المغربيــة، وأهــم  توتضــامن
المحطــــات التــــي بــــرز فيهــــا هــــذا التضــــامن قضــــية اعتقــــال زعمــــاء الحركــــة الوطنيــــة المغربيــــة 

، ليتطور التفاعل بين النخب الوطنـة المغاربيـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة إلـى ظهـور م1540
فـــي عـــدة  ومـــع دخـــول المغـــرب .العربـــي ولجنـــة تحريـــره هيئـــات تنســـيقية أهمهـــا مكتـــب المغـــرب

ــــع ونفــــي الســــلطان محمــــد  م1593-1591وعســــكرية خــــلال الفتــــرة  سياســــيةأزمــــات  ومنهــــا خل
التضـامن مـن خـلال رفـض السـلطان ، أبدت النخبة الوطنية الجزائرية مظـاهر التـآزر و الخامس

، الجديد بن عرفة ومحاولـة فضـح السياسـة الفرنسـية المنتهجـة ضـد السـلطان محمـد بـن يوسـف
 .  والمغرب خبة الثورية الجزائرية توحيد الكفاح المسلح بين الجزائركما حاولت الن

ـــالمغرب فـــي مختلـــف ا لمحطـــات النضـــالية السياســـية والعســـكرية ولقـــد ســـاهم الجزائريـــون ب
المغربيــــة، مــــن خــــلال الانخــــراط فــــي الأحــــزاب الوطنيــــة المغربيــــة ورفــــض الجنســــية الفرنســــية، 
والمشــاركة فــي مختلــف المحطــات النضــالية المغربيــة ومــن الشخصــيات الجزائريــة التــي بــرزت 

 .في ذلك الجزائري بنغبريط أحمد ومحمد ناصر وغيرهم



 

 253الصفحة 

 
-9191سهامات الجزائريين في المقاومة الثقافية المغربية ا: الفصل الرابع

9199 
 :الجزائريةالنخبة الوطنية في اهتمامات  مغربيةالتعليم والحركة الصحفية ال: أولا
 :تنسيق المغاربي في مسائل التعليمالالتعاون و  9-9-9
 :مساندة الحركة الصحفية المغربية 9-9-1

 :ائرية للمقاومة الثقافية للحركة الاصلاحية المغربيةالجز  الاصلاحيةدعم النخبة : ثانيا
 التواصل مع رجال الاصلاح في المغرب 9-1-9
جهود النخبة الاصلاحية الجزائرية في محاربة مظاهر البدع والجمود في  1-1- 9

 المغرب
 :صلاحية الجزائريةحضور القضايا الاصلاحية المغربية في الصحافة الا 9-1-3

 المغرببفي المقاومة الثقافية  بالمغرب مساهمة المهاجرين الجزائريين :ثالثا
 :تأسيس الصحف والمشاركة في الكتابات الصحفية 9-3-9
 سبانيةابان فترة الحماية الفرنسية والإ المدرسون الجزائريون في المغرب 9-3-1
 :دفاع عن الهوية المغربية من خلال حركة التأليفال 9-3-3
 
 
 
 
 

 

 



 م9191-9191اسهامات الجزائريين في المقاومة الثقافية المغربية  الفصل الرابع       
 

254 
 

  :لنخبة الوطنية الجزائريةافي اهتمامات  التعليم والحركة الصحفية الجزائرية: أولا

كانت قضايا التعليم ودعم الحركة الصحفية المغربية من أهم المرتكزات في المقاومة 
وجدت النخبة الوطنية المغربية الدعم  اوفيهالثقافية المغربية رغم التحديات الاستعمارية، 

  :ة من خلالوالمساندة من النخب الوطنية الجزائري

 :تنسيق المغاربي في مسائل التعليمالالتعاون و  9-9-9

ساسية في الأ تاو دالأيشكل التعليم أحد الركائز الأساسية في بناء المجتمع باعتباره من 
، ولذلك واجهت النخب لسياسة الاستعماريةوهو ما جعله من أهداف ا بناء الوعي الوطني

رساء تعليم بديل عن طريق انشاء المدارس بية هذه السياسة من خلال محاولة إالوطنية المغر 
بدفع من الحركة الوطنية المغربية وهيئات  القرن الماضي تأسست منذ العشرينيات التي الحرة
كتلة العمل المغربي سنة  وبظهور م1547، وعرفت نموا بظهور الظهير البربري خيرية
وكانت المسؤولة عن نشاط المدارس الحرة، فانتشرت  (1)،مأنشئت لجنة التعلي م1543

 4099مدرسة بتعداد تلاميذ  21ما يقارب  م1534المدارس في الحواضر حيث بلغت سنة 
تلميذا، كما انتشرت المدارس الحرة في القرى وبالخصوص المناطق التي استهدفها الظهير 

م حيث قفز عدد المسجلين 1596-1533بربري، وعرفت هذه المدارس توسعا وانتشارا ال
   (2).م1593تلميذ سنة  27.777بالمدارس المغربية الحرة من بضعة آلاف إلى 

في السياسة التعليمة، والتي عرفت توسعا وانتشارا مع  عن المغرب ولم تختلف الجزائر
كما أن  أسيس جمعية العلماء المسلمين، وانتشرت المدارس الابتدائية في كل مناطق الجزائرت

هناك مدارس كانت تحت تصرف بعض الزوايا بدافع التعليم والتحفيظ القرآني من جهة ومن 
يرية جهة أخرى منافسة التيار الاصلاحي ومواكبة الحركة الثقافية وأخرى سيرتها هيئات خ

                                                           

 .243، المصدر السابق، صعلال الفاسي( (1
، مطبعة النجاح 1السعيد المعتصم، ط( تر)، م9181-9191ب ديمس، حركة المدارس الحرة بالمغر  ،جون جيمس ((2

 .66-99ص-، صم1551، ، المغربالجديد، الدار البيضاء
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بمائة  م1549-1543خاصة، وازداد التعليم الاصلاحي حيث قدرت الاحصائيات في الفترة 
تلميذ من الجنسين، وزاد نموا وتطور وانتشار بعد المؤتمر الإسلامي  47777 قسم وحوالي
 (1).م1546الجزائري 

كن إن النجاح الواسع الذي شهدته الحركة الاصلاحية لصالح التعليم العربي الحر لم ت
نما تجاوزه إلى المناطق الشرقية من المغرب ، وهذا ما أخاف تأثيراته بالجزائر فقط، وا 

الأقصى، ورأت السلطات الاستعمارية في امتداد التعليم  السلطات الاستعمارية في المغرب
ه بعث الروابط والعلاقات العربي الحر إلى المناطق الشرقية المغربية خطرا يمكن من خلال

 وفي هذا الشأن يذكر المؤرخ والوطني المغربي (2)الأقصى والجزائر، الأخوية بين المغرب
 استشاره  (4)لدار الحديثلما كان مديرا  الابراهيميالبشير محمد  شيخأن ال (3)قدور الورطاسي

وقد أخبرني " ... م رسهالمد عن  النظام الأنجع بعض أصحاب المدارس الحرة بالمغرب
 (5)أن أصحاب المدرسة الثانية: رحمة الله عليه صديقي العلامة الامام البشير الابراهيمي

م، ولم يكن يعرفهم فلاحظ في تسمية المدرسة يطلبون نظاما لمدرسته بعثوا إليه إلى تلمسان
من العلماء الأكفاء  روح التعصب العنصري فامتنع من اجابتهم، وقال لهم إن في المغرب

                                                           

 319-313ص -علي مراد، المرجع السابق، ص ((1
 12-0ص -، صم1583طبعة الرسالة، ، م2، المصدر السابق، ج...المطرب ،قدور الورطاسي ((2
التحق بالمعهد الديني بوجدة، بعد ذلك التحق  1547، في سنة ، بقرية ورطاس ضاحية أبركان1514سبتمبر  47ولد ( (3

، بالقرويين، ساهم في النشاط الوطني المغربي، كتب في العديد من الصحف وأهمها الجزائرية، النجاح، الشعلة البصائر
، بين ظلال الأصالة، حياة معالم من تاريخ وجدة: ساهم في التأريخ للمنطقة الشرقية بالمغرب بالعديد من الكتابات أهمها

. 1553، أربع سنوات مع جبهة التحرير الجزائرية، توفي بالرباط بناصر بن الحاج العربي، المطرب في تاريخ شرق المغرب
الكتاب عبارة ) ت،.د ،، المغربدار الطباعة الحديثة، الدار البيضاء ،ذكريات دراستي بفاس ،قدور الورطاسي زيد ينظرللم

 (. عن سيرة ذاتية
، أشرف عليها الشيخ البشير الإبراهيمي، 1540سبتمبر  24تأسست من طرف جمعية العلماء المسلمين بتلمسان في  (4)

، ، آثار البشير الإبراهيميالبشير الإبراهيمي للمزيد ينظر. وسميت بدار الحديث نسبة إلى دار الحديث الأشرفية بدمشق
-473ص -م، ص1550، دار الغرب الإسلامي، بيروت، (م1537-1525)1، ج1ط  أحمد طالب الإبراهيمي، ( تق)

413 . 
، ، المصدر السابق...معالم، قدور الورطاسي للمزيد ينظر". أهل فاس" هذه الاستشارة جاءت من مؤسسي  مدرسة  (5)
 .60ص 
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مدرسة    اولم (1)،..."من يمكنكم الاستشارة معهم إبراهيم المناضل حضر " دار الحديث"دشنت  
جزائرية الوحيدة التي حضرت التدشين وهو مبعوث الغير  الشخصيات من وكان (2)،الكتاني

مرتين  هيزور كان حيث  للشيخ البشير الابراهيميوتكررت زيارته  ،من طرف حزب الاستقلال
 منشورات في المغربالوكل  والتعليم حول الكتب اودارت الأحاديث بينهمي السنة، ف

  (3).والمؤلفات الحديثة

إلاا أن بعض  (4)صرح علمي مثل القرويين والزيتونة، دم امتلاك الجزائرورغم ع
، ونخص بالذكر استفادوا من الحركة التعليمة في الجزائر المهاجريين المغاربة في الجزائر

بتلمسان إبان فترة  الذي هاجر إلى منطقة عين الحوت (5)خ علي بن العروسيمنهم الشي
" لعرايسة"الاحتلال الفرنسية فدرس الفقه بطريقة الشيخ خليل، ولما رجع إلى قريته بالمغرب 

أصبح يدرس هذه العلوم في مسجد سيدي موسى  باقليم وجدة وشمن بني منق قرب لكرارجة
ولقد ساهم تكوين النخب الوطنية (6).بوجدة بمنطقة أبركان من بني منقوش" الطرشة"قرب 

                                                           

 . 60ص ، ، المصدر السابق...معالم، قدور الورطاسي (1)
أحد مؤسسي الحركة الوطنية المغربية، درس بالقرويين، رفضت السلطات الفرنسية منحه العالمية  لمواقفه ضد  (2)

الاستعمار، كان له نشاط اصلاحي بالمغرب حيث أسس ودرس بالمدارس الحرة  كمدرسة المنية والناصرية، ربط بين 
عن ائرية والمغربية فكان مبعوث كتلة العمل المغربي للجزائر، بعد الاستقلال عمل على التنقيب الحركة الوطنية الجز 

أبو القاسم  للمزيد ينظرم، 1557توفي سنة ، الله أبو القاسم سعدالمؤرخين الجزائريين شيخ المخطوطات المغربية والتقى ب
؛ محمد بن عبد 275-278ص -ص ،1505، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرتجارب في الأدب والرحلة، سعد الله

 .271-153ص -، ص1،المرجع السابق،ج...أعلامالوهاب منصور، 
-ص، 2770، زائر، دار القصبة، الج(1569 -1542)أحلام ومحن 1، جمذكرات جزائريأحمد طالب الإبراهيمي،  (3)
 .28-20ص
لقد طالبت بكل الإلحاح الذي يقتضيه الواقع الحالي ب نشاء جامعة إسلامية " بن باديس في هذا الصدد يقول العلامة  (4)

لمدن تحاكي من جميع الوجوه الجامعات الموجودة عند إخواننا وجيراننا بالمشرق والغرب، وهذا إما بالعاصمة إو في إحدى ا
 . 327علي مراد، المرجع السابق، ص للمزيد ينظر". الجزائرية الكبرى

رجال التعليم الحر بالمغرب، لم يتولى خطة القضاء، كان يدرس علوم الفقه والنحو ، كان معلما للمؤرخ قدور  من( 5)
 .00، صالمصدر السابق ،...ذكريات، قدور الورطاسي للمزيد ينظرم، 1532الوطاسي، توفي 

 .14-17ص -، صنفسه ((6
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طر وآليات للتنسيق والتشاور في الجزائرية والمغربية والتونسية في المهجر في ايجاد أح 
 : المسائل التعليمة وشؤون الطلبة ومنها

 :جمعية الطلبة المسلمين في شمال إفريقيا

كمحورا أساسيا للتنسيق " مسألة التعليم" الطلبة المسلمين في شمال إفريقياقدمت جمعية 
الفترة باعتبار  هذه خلالوذلك مما أكسبها أهمية في التنسيق  ،الثلاثبين الأقطار المغاربية 

  (1).التعليم محورا للوعي بالقضايا المغاربية فدعت إلى توحيده طرائقه وأساليبه ومناهجه

وقبل تسليط الضوء على مؤتمرات الجمعية وكيفية تناولها لمواضيع التعليم المغاربي، 
ا فهناك تأسيسهتاريخ معية التي  تضاربت الآراء حول الج ذهسياق تأسيس هسنتعرف على 

 م1520وهناك من يرجعها إلى سنة  (2)م بالجزائر العاصمة،1512من يرجعها إلى سنة 
حسن محمد المناضل حيث يذكر " محمد الفاسي" و" أحمد بلافريج" على يد الطالببباريس 
نا في باد  الأمر، وفرنا أحد ونحن الطلبة المغاربة مع قلة عدد".. :قوله في هذا الوزاني

اصر الضرورية لبروز الجمعية إلى حيز الوجود، اذ لم يكن معقولا أن تتكون من قبل العن
حكم ر الجزائري في عنصر واحد هو التونسي الذي كان يمثل كثرة عددية بينما كان العنص

ن لم تكن الاستحالة جلب الطلبة الجزائريين الذين كانوا منخرطين في جمعية و ، المفقود ا 
 (3)."طلابية مشتركة مع الفرنسيين من الجزائر

وباختصار لقد كان اتصالنا، نحن الطلبة المغاربة والتونسيين، مدعاة إلى " :ويضيف
بية إلى حيز التنفيذ في انتظار من يلتحق بها من التعجيل ب خراج مشروع الجمعية الطلا

 (4).."..اواحدفردا المسلمين، وفعلا لم يلتحق بجمعيتنا إلا  طلبة الجزائر

                                                           

 .258 ، المرجع السابق، صامحمد مالكي (1)
 .205محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  2))

 .335، ص 1المصدر السابق، ج،...مذكراتالوزاني،  محمد حسن ((3
 335، ص نفسه ((4
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الجمعية تعود  ذهأن أصول ه لكن هذا الطرح تفنده دراسات تاريخية أخرى، والتي أكدت
جزائريون والتونسيون من أجل القيام بوحدة إلى المحاولات الوحدوية التي قام بها الشبان ال

  (1).الأقصى يطمحون إلى امتدادها لإخوانهم في المغرب واوكان

ولكن ما  (2)م،1520دسبمبر سنة 28في  ريقياوهناك من يرجع تأسيسها إلى نجم شمال إف
قرن العشرين حيث أنها في ثلاثينيات من اليهمنا نشاطها وزخمها الذي عرف أوجه خلال ال

تمتين روابط المودة والأخوة  أساسيتان مادية ومعنوية من خلال كانت لها غايتان بدايتها
 تكتل جهودهم، وتعمل على تحقيقتى تجتمع كلمتهم وتح والتضامن بين طلبة شمال إفريقيا

عداد الأطر المستقبلية والتعريف لتعليم وتطويره، وا  اب خلال الاهتمامالهوية المغاربية من 
 (3).بالتاريخ الوطني

وقد كانت الجمعية تعقد اجتماعات سنوية بهدف تقييم نشاطاتها وانتخاب مجلس إدارتها، 
كانت لها من خلال الاهتمام بالتعليم و  وما يهمنا تلك الاجتماعات التي عرفت زخما ثقافيا

 القيادي في حزب الاستقلال المغربي عقاد جمعيتها العامة برئاسةأهداف سياسية فأثناء ان
بباريس لم تقبل انضمام المجنسيين إليها لأنها جمعية  م1528فيفري  28في  أحمد بلافريج

 (4).العربي المسلمين فقط تهم مواطني المغرب

: يم وممثليها وهمافي اهتمام الجمعية بالتعل ولويةأساسيان سيجسدان الأ رتكزانم
قرت كل المؤتمرات بافتقاده للمحتويات العلمية ، ومنهجه حيث أ"سياسته" مضمون التعليم

                                                           

1) Guy Pervillé, Les étudiants algériens musulmans de formation française à Alger, en 
France et dans le monde (1880-1962), Éditions du CNRS, Paris., 1997.P-P241-250. 

(2) Charles-Robert Agéron , "l’association des étudiants musulmans nord africaines entre 
les deux guerres", in revue françaises d’histoire d’outre mer-t-lxxN° 258-259- 
paris,1983,p-p 35-55 

 392 -391، ص ص 1المرجع السابق، ج ،...مذكرات ،حسن الوزانيمحمد  ((3
 .284 محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص (4)



 م9191-9191اسهامات الجزائريين في المقاومة الثقافية المغربية  الفصل الرابع       
 

259 
 

دراسة  توقد حظيلعربي والحفاظ على مقومات شخصيته، ا الكفيلة بنهوض ووعي المغرب
مناهج المن و ضمون المة سواء من ناحية التاريخ أيضا بمكانة هامة في مؤتمرات الجمعي

 (1).على أهمية تدريسه ؤكدوهذا ما جعل النخب المغاربية ت ،وطرق تدريسه

وطرق أجمعت كافة مؤتمرات الجمعية على تخلف طرق التعليم وعدم توفرها على مناهج 
لرشيد ، وفي هذا الصدد يقول عبد ابيداغوجية كفيلة على إعداد جيل قادر على انتاج المعرفة

البيداغوجية فن غريب عندنا والذين يعرفونه ممن زاول التعليم في المدارس " :مصطفاي
الفرنسية كثيرا ما يعجزون في تطبيق قواعده على التعليم العربي والفكر العربي بحيث يصير 

 (2)...."منها رجىفي أيديهم آلة غريبة لا فائدة ت

 المؤتمرات قد قدمت في إطار منفرد ذهرير عن التعليم ووأضاعه خلال هورغم أن التقا
إلا أنها عبرت عن روابط مشتركة بين واقع معاش بين الاقطار الثلاثة في المسألة وقطري 
وما تعانيه من تبعات الظاهرة الاستعمارية وانعكاستها على الواقع الفكري  ،التعليمية
 (3).والثقافي

 المغرب بأقطاردة مؤتمرات خلال الثلاثينيات من القرن العشرين وقد عقدت الجمعية ع
غاربة، حيث كان أول العربي والطلاب الم العربي، من أجل الاهتمام بالتعليم في المغرب

أما أول مؤتمر رسمي فقد انعقد م 1547لعقد المؤتمرات السنوية في سنة  مؤتمر تأسيسي
بالمدرسة الخلدونية، وكان هدفه تمتين روابط الأخوة  م1541أوت  22إلى  27من  بتونس

والمغرب والجزائر، حيث حضر ممثلا للحزائر فرحات  تونس المغاربية الثلاثبين الاقطار 
 :وقد تضمن جدول الأعمالمن القرويين،  بد اللهمحمد بن ع ، ومن المغربعباس

 التعليم العربي بشمال إفريقيا -

                                                           

 284، ص محمد بلقاسم، المرجع السابق(  (1

 . 417، المرجع السابق، ص محمد مالكيا (2)
 .419، ص نفسه ((3
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 التعليم العالي -
 التعليم الصناعي -
 (1).تعليم المرأة -
العربي فقد أسس ناديا خلال سنة  تمام بتاريخ المغربقد كان هذا المؤتمر انطلاقة للاهل
 تاريخ المغرب تتناولات أسبوعية بيوم الاثنين بباريس، وكانت تقام فيه محاضر  م1541
 (2).العربي

إلى  29من  م1542عقد المؤتمر الثاني لجمعية الطلبة بالجزائر العاصمة سنة وبعدها 
العربي والوحدة المغاربية  أوت بنادي الترقي، وكانت مسألة التعليم العربي وتاريخ المغرب 25
من  هوحضر  فرحات عباسالوطني المحورية لهذا المؤتمر، وقد ترأس هذا المؤتمر النقاط هي 
هذا الوفد السيد  هومن وجو  ،وفد طلابي كان على رأسه الشيخ محمد الصالح النيفر تونس

( م1598-1575)وعلى البلهوان( م1565-1578)والمنجي سليم  ،(م1535-1575)الحبيب ثامر

وعبد الهادي الشرايبي ومحمد  عبد الخالق الطريس وحضر عن المغرب (3) وصالح المهيري
 (4).الكامل الكتاني ومحمد بنونة

 :مر الثانيومن أهم توصيات المؤت

 .استعمال اللغة العربية في المدارس الأهلية وجعلها لغة رسمية -
المدارس ق تعليمه وتوحيد الكتب في تغيير برنامج التاريخ العربي وتوسيع نطا -

الابتدائية في الاقطار الثلاثة وكذلك بجامع الزيتونة والقرويين وفي المدارس الثلاث بالقطر 
 .يالجزائر 

                                                           

 . 6-9ص -، ص1541، ، المطبعة الأهلية، تونسنشرة محاضر جلسات مؤتمر طلبة شمال إفريقيا ((1
  .280 محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص ((2

 .175-178ص -، ص4، المرجع السابق،ج...،الحركةاللهالقاسم سعد  أبو (3)
، المصدر عبد الخالق طريس،"رسالة من الحاج بنونة لولده الطيب" 1828الوثيقة الأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة،  (4)

 45، ص1م السابق،
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 (1).الاهتمام بالتاريخ العربي الإسلاميإلى افية والعلمية دعوة الجمعيات الثق -
 ئرعن الجزا وعلي الزاوش ،بتعيين المنجي سليم ممثلا عن تونس أعمال المؤتمروانتهت 

تفاعلت كل عناصر المجتمع الجزائرية بالمؤتمرين، من ، و عن المغرب وعبد الخالق الطريس
الجماهير ورجال الاصلاح وغيرهم فقد استقبلهم رجال الاصلاح وأشادو بالمؤتمر واعتبروه 

عاشت " تافها للطلبة أثناء توديعهمحدثا عظيما، كما أشادت الجماهير الجزائرية من خلال ه
  (2)."، عاش الشمال الإفريقي، عاشت قسنطينة، عاشت مراكش، عاشت الجزائرتونس

بعقده بفاس، وقد كانت لجنة  أما المؤتمر الثالث، فرغم التوصيات أثناء مؤتمر الجزائر
 :منهاتهيئة المؤتمر قد حضرت العديد من النقاط لدراستها 

 تحضير أطر للتعليم -
 تنظيم البعثات العلمية بأوروبا والشرق -
 الحالة المادية للطلبة -
 تعليم اللغة العربية بالجزائر -
 التعليم الابتدائي بالمغرب الأقصى -
 لبرامج الجديدة لجامع القرويين وجامع الزيتونة -
 (3).ةقوانين الجمعي -

ك قرر الطلبة عقد مؤتمرهم في  أن السلطات الفرنسية منعت عقد المؤتمر بفاس، ولذلإلاا 
وبهذا انعقد  .ومحمد سومر ، وتم تعيين لجنة تحضيرية جديدة برئاسة علال الفاسيباريس

 هحضر و ، محمد الفاسي برئاسة، م1544المؤتمر في العاصمة الفرنسية في أواخر ديسمبر 

                                                           

 .285ص  محمد بلقاسم، المرجع السابق،( (1
 .117، ص4، المرجع السابق، ج...الحركة، الله أبو القاسم سعد ((2
 .399، ص 1المصدر السابق، ج، ...مذكراتالوزاني،  حسنمحمد  ((3
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خطبة في هذا له  الذي كانت برئاسة مصالي الحاج عن حزب نجم شمال إفريقياالمؤتمر وفد 
 (1).المؤتمر

شكل التعليم وهمومه ومشاكله أهم توصيات المؤتمر قصد المحافظة على الهوية لقدد 
لمعلمين من الأقطار المغاربية على أن يكون ا ين قد شددواالمغاربية، ولذلك نجد أن المؤتمر 

الثلاث، وأن تكون جامع الزيتونة والقرويين مصدرا لتكوين المعلمين، وتوعية المواطنين 
 (2).المغاربة بعدم ادخال أبنائهم إلى مدارس التبشير المسيحي بالمغرب العربي

ت الخلدونية، حيث تمبقاعة المطالعة لمعهد  أما المؤتمر الرابع فقد انعقد في تونس
وحضرته عدة شخصيات هامة منها المدير العام للعلوم  م1543أكتوبر  2الافتتاح في  جلسة

رئيس  شيخ الجامع الأعظم، والسيد محمد قاسم كاهية والمعارف الشيخ سيدي صالح المالقي
، للباي ورئيس الجمعية الخلدونية الأستاذ عبد الرحمان الكعاكالقسم الأول بالكتابة العامة 

السعيد الزاهري ممثلا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والطالبان  وحضره من الجزائر
، وقد ترأس هذا المؤتمر السيد والشاعر مفدي زكريا ومحمد بن محمد محمد بن الأشرف

 .المنجي سليم

 :منها الأبيات التاليةنسرد قصيدة  وألقى مفدي زكريا

 أيها النشيء أنتم الناس صونوا          أمة سامها الشقاق العذابا
 بين الشمال حرا مهابا        وأحفظوا وحدة الشمال بعزم       

الأقصى من الحضور لهذا المؤتمر فأرسلوا ببرقيات الدعم  حرم طلبة المغربوقد 
ألفي شخص، وعقدت بعض جلساته بنادي السعادة والنادي الإسلامي، من طرف  والمؤازرة

 :ل أعمال المؤتمر قد تمحور حولوكان جدو 

                                                           

 .252محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  (1)
 .253-254، ص نفسه ((2
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 .لجزائرتعليم اللغة العربية با -
 .التعليم الموحد وتطبيقه بالجزائر -
 .توحيد التربية بشمال إفريقيا -
 .مقاومة الأمية بشمال إفريقيا -
 . المسائل العامة -

قامة الحفلات والأعياد  ومما حققته جمعية الطلبة المسلمين إنشاء ناد ومكتبة للطلبة وا 
معية نشرة سنوية تسجل فيها القومية زيادة على الاجتماعات العادية، كما اتخذت الج

 (1).نشاطها، وتعرف فيها نفسها بين الطلبة
م، 1549سبتمبر 9بالجزائر بتاريخ  وبالنسبة للمؤتمر الخامس فقد انعقد بمدينة تلمسان

 ، وأشرف على هذا المؤتمر الإمام البشير الإبراهيمي"العربي وحدة المغرب" تحت شعار
المسلمين من خلال نشاطاتها  وكان له دورا هاما في جمعية طلبة شمال إفريقيا

الذي ألقى كلمة الإفتتاح التي تضمنت لائحة  وترأسه التونسي الحبيب ثامر (2)ومؤتمراتها،
 :منها مطالب المؤتمر عدة قضايا هامة

 تعليم اللغة العربية -
توحيد التربية الصالحة لايقاظ الشعور بوحدتنا القومية بشمال إفريقيا، وحدة ترتكز  -

على عقلية موحدة ودين واحد مشترك، ولا يمكن أي كان أن يدعي بأننا نؤلف وحدة وهمية 
 (3).وضمنها مصطنعة كلا وألف كلا فما عملنا هذا إلاا إحياءا لوحدة قديمة سجلها التاريخ

وفي نهاية المؤتمر طالب المؤتمرون بالحرية، وضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية 
الوطنية كما توجه بالخطاب إلى الجمعيات المغاربية لتبليغهم بالخطوات والإجراءات المتخذة 

ات الفرنسية العربي، وبسبب هذا التوجه الوطني وضعت السلط من أجل بناء وحدة المغرب
                                                           

 .396المصدر السابق، ص  ،...مذكرات ،حسن الوزانيمحمد  (1)
 .42ص ،1ج ، المصدر السابق،...آثار ،محمد البشير الإبراهيمي (2)

(3) Charles-Robert Agéron , OP-CIT ,p-p 34 
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جمعية الطلبة تحت رقابة الشرطة من أجل محاربة المجموعة المعارضة، وفي هذا الصدد 
هذا ما ساهم في جعل السلطات :"... يذكر المؤرخ الفرنسي شارل روبير آجيرون بقوله

  (1)...".الفرنسية تأخذ بعين الاعتبار الأهمية الإيديولوجية والسياسية لحركة الطلبة

م، وفيه 1546سبتمبر 12سبتمبر إلى  0ر السادس فقد تقرر عقده بفاس في أما المؤتم
 :على دراسة النقاط الآتيةاللجنة التحضيرية  عكفت

 .التعليم العربي بالمغرب الأقصى -1
 .لتعليم الفلاحي والتجاري والصناعي ب فريقية الشماليةا -2
 .الإفرقي قواعد حفظ الصحة والرياضة البدنية بالمدارس في الشمال -4
 (2).الأبواب المفتوحة على وجوه الطلبة وتنظيم اتجاههم إلى أهمها -3

في مدينة  ، وتقرر عقد المؤتمرلكن السلطات الفرنسية بالمغرب منعت عقد مؤتمر فاس
 :لمناقشة الموضوعات التالية 1546أكتوبر  20و 21مابين  تطوان
 .ي بالشمال الإفريقيرفع المستوى الفكر  -
والجزائر والمغرب وربط الصلات  تقوية العلاقات المختلفة بين الأقطار الثلاثة تونس  -

 .بين هذه الأقطار والشعوب العربية والإسلامية على العموم
 توحيد مناهج التعليم في الأقطار الثلاثة  -
 .ن علاجاتهابحث الأمراض الاجتماعية في الاقطار الثلاثة وتبيي -
موسوعة الشمال )تحقيق مشروع التاريخ المشترك بين الأقطار الثلاثة، ومشروع  -

 (.الإفريقي

                                                           

(1)Charles-Robert Agéron , OP-CIT, p43 
 

أوت  28، 42، عالبصائر، "المؤتمر السادس بفاس -المسلمين بفرنسا جمعية طلبة شمال إفريقيا"، محمد بن عبد الله ((2
 .8ص، ، الجزائر1546
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دة في الأقطار ــــــــــــــة الجديـــــــــــــــحة النهضـــــــــــــــلال الأحباس الإسلامية لمصلــــاستق -
  (1).الثلاثة

سلمين استغلال رحيل المقيم العام وفي المؤتمر السابع، حاولت جمعية الطلبة الم
الذي وعد " نوقيس"، وتقدمت بطلب إلى المقيم العام الجديد الجنرال عن المغرب" بيرتون"

الوطنية المغربية جعل من  م، لكن تصاعد غضب الحركة1540بتلبية طلبها في شهر فيفري 
احتضان المؤتمر أمرا مستحيلا، وقد حاول رئيس المؤتمر حبيب تيمور إيجاد بلد عربي آخر 

 .لاحتضان المؤتمر لكن دون جدوى
هذا ونشير إلى أن نشاط جمعية العلماء المسلمين قد تجاوز مرحلة عقد المؤتمرات 

في  خاصة مثل ما حدث في باريس والنشاطات الإعلامية إلى تنظيم إجتماعات مغاربية
م عندما نظمت جمعية الطلبة إجتماعا على مأدبة ترأسها شكيب 1540فيفري  22يوم  فرنسا

،  ولحبيب بورقيبة رئيس حزب النجم عن الجزائر ، وحضرها كل من مصالي الحاجأرسلان
الكاتب العام للحزب الدستوري الحر الجديد، ومحمد الخلطي ممثلا لكتلة العمل المغربية، 

 (2).وكانت هذه مرحلة هامة من مراحل التضامن المغاربي

 :م وهذا بسب عدة عوامل منها1545وبدأ نشاط الطلبة يتلاشى منذ 

 .لمكونيين لهاظهور عدة خلافات داخلية بين مختلف الأعضاء ا -
وأنصار محمد  الأقصى بين أنصار علال الفاسي انقسام نشاط الوطنيين في المغرب -

 .حسن الوزاني
بسبب ما حدث بين أنصار الحزب الدستوري التونسي  انقسام نشاط الوطنيين في تونس -
 (3).جديد والحزب الدستوري القديمال

                                                           

، المصدر عبد الخالق طريس ،"بتطوان مؤتمر طلبة شمال إفريقيا" 590 رقم الوثيقة الأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة، ((1
 .144، ص1السابق،م

 .191مومن المعمري، المرجع السابق، ص  ((2
 .191نفسه،  (3)
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قد جعلت من الهوية بمختلف عناصرها  والخلاصة أن جمعية طلبة شمال إفريقيا
المرجعية الأساسية في مواقفها من الاستعمار، ورأت في التعليم المخرج لصناعة وعي وطني 

 . ومغاربي لمجابهة السياسة الاستعمارية

 : ة الإسلاميةجمعية الثقاف

م وتدخل ضمن نشاط الطلبة المغاربة 1545سنة  والتي أسسها الشيخ الهادي السنوسي
، وكان هدفها النهوض بالثقافة والتعليم المغاربي وهذا ما أكده رئيسها في مؤتمر في باريس

شعب واحد والحدود التي تفصل بعضها  شعب شمال إفريقيا" م1545فيفري 3الجمعية في 
 (1)".عن بعض ليست سوى حواجز مفتعلة

 :جامعة الدفاع عن شمال إفريقيا

وكانت تصدر ، "Bd de La Gare 189"كان مقرها كان بــشارع  1543تأسست سنة 
عداد في صدرت منها عدة أ Le Peuple Algérienجريدة تحمل عنوان الشعب الجزائري 

 وموكانت تق ،وطالبت بتحقيق عدة اصلاحات من بينها التعليم م1539-1549الفترة مابين 
لكي يقوموا بمناقشة مطالبهم في مجلس  فرنسا الجمعية الوطنية في بالاتصال بالبرلمانيين في

 (2).والهيئات الأخرى المعادية للاستعمار ،(السيناتو)

 :جمعية شباب شمال إفريقيا

، وكان هدفها توحيد على يد طالب يدعى محمد العيد الجباري م1546ظهرت سنة 
النخبة الوطنية الطلابية في الأقطار المغاربية الثلاث، كما تعهد أعضاؤها بالاعتراف بشمال 

وقد  (3)أ كوطن واحد يجب على أبنائه تكوين جبهة واحدة للدفاع عنه،إفريقيا وحدة لا تتجز 

                                                           

 .199مومن المعمري، المرجع السابق، ص  ((1

 196-193ص -، المرجع السابق، صعبد الحميد زوزو ((2

 .46ص ، المرجع السابق،...إفريقيا، شارل أندري جوليان ((3
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أقسم بشرف الشمال الإفريقي أن أعمل طول :" كان النص المطبوع  على بطاقة الانخراط
  (1)".حياتي على رفع لوائه عاليا وتوحيد ربوعه وتعزيز مجده

 :مساندة الحركة الصحفية المغربية 9-9-1

اهتماما كبيرا بمساندة  بية منذ بداية فرض الحماية على المغر اهتمت الصحافة الجزائر 
، ولذلك عملت على افساح المجال للمغاربة للكتابة على الحركة الصحفية في المغرب

منعا صارما للصحف العربية في صفحاتها، في ظروف عرفت فيها الصحافة المغربية 
جهود المغاربة الفردية والجماعية في استصدار صحف ناطقة بالعربية  فقد فشلت .البداية

وخاصة في بداية الثلاثنيات من القرن الماضي، وكان حق استصدار الجرائد موقوفا على 
الوزاني إلى أنه  المناضل محمد حسنيشير الصدد  وفي هذا (2)من يملك الجنسية الفرنسية،

نشر في اليلجؤون إلى  واوعدم منحهم رخص المجلات كان ،دارة الاستعماريةأمام تعنت الإ
 (3)...."فكنا نلجأ إلى نشر ما نريد في الصحف التونسية والجزائرية ":الصحف الجزائرية

 فكانت ولذلك برزت العديد من الأقلام المغربية على صفحات الجرائد العربية الجزائرية،
ن وسياسيي ت أدباء وشعراء ومؤرخين مغاربةضمف، الجزائرية بتنوع الصحف المشارب متنوعة

عن آرائهم اتجاه وذلك للتعبير  (4)،أو مستعارةوغيرهم، وكان التوقيع باسماء صريحة 
وقد ساهمت في التعريف بالقضية  (5)أو قضايا المسلمين بصفة عامة،قضاياهم المغربية 

                                                           

 .199ي، المرجع السابق، ص مومن المعمر  (1)
 . 461 ، ص1، المصدر السابق،ج...مذكرات، محمد حسن الوزاني 2))

 .462ص نفسه،  (3)
أبو  للمزيد ينظر، "أبو الحسن" ، "أبو الوفاء" ، "سيف الدين"، "أبو الفضل" وجدنا العديد من الأسماء المستعارة منها (4)

؛ أبو 2م، ص1526سبتمبر  27/ ه1439ربيع الأول  14، 90، ع2، سالشهاب، "المولد الشريفذكرى " الحسن، 
 . 17م،ص1526أكتوبر 25/ه1439جمادي الأولى 29، 02، ع2، سالشهاب، "شكر وعرفان" الوفاء، 

، محمد ، محمد القريد بن أبي بكر السلاوي،  محمعبد الكبير الفاسيمن الشخصيات التي كتبت في جريدة الشهاب،   ((5
، عبد القادر ، محمد بن يحي الصقلي، الحسن بن العربي بوعياد، محمد المكي الناصريي، محمد غاز بن محمد مكوار

على صفحات جريدة الشهاب، أبو بكر القادري،  للمزيد ينظروغيرهم، ...، محمد العابد الفاسي، محمد اليزيديالدكالي
  .264ص  ،1المصدر السابق،ج
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العديد ( م1544 – 1542)"النور" ريدةكما نرصد في ج (1).المغربية على الصحف الجزائرية
   (2).تها لمعالجة القضية المغربيةاكتبوا على صفاح من الأقلام المغربية لصاحبها أبي اليقظان

ولم يقتصر النشر على الصحافة الاصلاحية فقد تعداه إلى صحف التيار الإستقلالي 
م بأسماء مستعارة 1544في جريدة الأمة سنة الجزائري، ومن الأسماء المغربية التي كتبت 

والثاني باسم  " الأنصاري" فوقع الأول باسم (3)ومحمد الخلطي حسن الوزانيمحمد المناضلين 
 (4)".الإدريسي

 وكانت الصحف الجزائرية منبرا للدعوة لمنح رخص لتأسيس الصحافة العربية في
، ومن أمثلة ذلك ما جاء في أعمدة البصائر بأقلام النخبة الوطنية المغربية من دعوة المغرب

ع اوضتحليل لأبالمقال ، وقد استهل للمطالبة بالصحافة العربية في المغرب لتأسيس لجنة
تعبر من عدم وجود صحافة عربية ة المغربية ومعاناة النخبة الوطني الصحافة في المغرب

إلا  عديد المرات ب نشاء صحف عربية في المغربالفي  عن قضاياهم وآرئهم، رغم مطالبتهم
لجنة "  في هذا الشأن، ولذلك أسسواأن السلطات لم تسمح بذلك بل رفضت كل الطلبات 

فها الأساسي في السعي بشكل جماعي، ووضعت هذه اللجنة هد ،"لتوحيد جهودهم الفردية
وبكل الوسائل لاستصدار رخص من سلطات الحماية الفرنسية لتأسيس صحافة عربية 

فأمام رفض الحكومة لكل تلك المطالب الفردية التي تواترت عليها خصوصا في :" بالمغرب
لهم أن  ونؤلف لجنة ممن سبق ،المدة الأخيرة رأينا من الضروري أن نوحد الجهود الفردية

وستعمل هذه اللجنة بكل الوسائل  ،سعوا في رخصة لانشاء صحيفة عربية بالمغرب

                                                           

 .410، ص جلول، المرجع السابقهزرشي بن  ((1
 .450، المرجع السابق، ص الحاج موسى بن عمر ((2

 .418، ص نفسه (3)
 .490محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  (4)
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المشروعة على فتح باب الصحافة بهذه البلاد حتى يحرز أهلها على نصيبهم من الحرية 
 (1)."التي هم جديرن بها تحت ظل نظام العدالة

لاستصدار رخصة كتلة العمل الوطني في سعيها  نشاط" مجلة البصائر"كما تابعت 
انشاء الصحافة العربية، وذلك بعقد اجتماع تنحصر مهمته في دراسة أوضاع الصحافة، 
 ورغم مجيء الحضور والشروع في عقد هذا الاجتماع بدار السيد الحاج إدريس بن جلون

حاضرين من الدار، لكن  خليفة الباشا بتواطؤ مع السلطات الفرنسية منع الاجتماع وأخرج ال
وهذا ما جعلهم يتجمهرون حول الدار، ولحق به آخرونن حتى أصبح العدد يزيد على عشرة 
آلاف من الرجال، ورغم بذل رجال الكتلة جهودهم لتفريق الجموع إلا أن السلطات قبضت 

تزامنا مع تنديد النخبة الوطنية  (2)،ومحمد اليزيدي وعلال الفاسي الوزانيحسن على محمد 
 (3).وخنق الحريات فيها الجزائرية بأوضاع الصحافة في المغرب

فالكثير من المغاربة الذين لا يمكن حصرهم  في هذا المقام وجدوا في الصحف الجزائرية 
وطرح أفكارهم في شتى  ة الاستعمارية في المغربوسيلة لمناصرة قضيتهم ومناهضة السياس

الجوانب سواء فكرية أو ثقافية بطابع سياسي، ومن أمثلة المواضيع الثقافية التي طرحتها 
النخبة المغربية بدعوة الحفاظ على التراث العربي الإسلامي لما له من دور في خلق الوعي 

بين فاتح عربي وفيلسوف " بتوقيع مستعار بعنوان" لامعبد الس" الوطني ما كتبه الكاتب
كلاهما شاعر وكلاهما أديب، تحدث فيه   يبي عبد الرحمان الداخل، ليون تولستو أورو 

، ورغبته في توحيد الشرق الكاتب عن انجازات عبد الرحمان الداخل في توطيد الأندلس
ودوره في " يتولستو " ثم عرج الحديث عن شخصية ن امبراطورية عظيمة، والغرب لتكوي

محاولة اصلاح المجتمع الروسي بفتح المدارس ومحاولة توفير التعليم للفقراء، لكن الحكومة 

                                                           

، 45، عالبصائر، "بة بالصحافة العربية بالمغربلتأسيس لجنة للمطا" ، يزيدي، محمد ال، سعيد حجيابراهيم الكتاني (1)
 .9ص  ،م1546أكتوبر  16/  ه1499الجمعة رجب 

 .8، صم1546نوفمبر  20، 39، السنة الأولى، عالبصائر، "عن كتلة العمل الوطني" كتلة العمل الوطني،  (2)
 .325ص  ،2ج، المصدر السابق،..مذكرات، توفيق المدني (3)
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الروسية أغلقت مدارسه، فاتجه للتأليف، وعرف بمساعدة الفقراء، لكنه رغم عطاءه الغزير 
ليخلص الكاتب بمقارنة بين عظمة الرجلين ودورهما في مات في غربة وحزن وبأس شديد، 

مجتمعهما والانسانية ككل، لكن العرب لم تهتم بتراث عبد الرحمان الداخل، في المقابل 
 (1).أقامت روسيا تذكارا رائعا لشاعرها، ووردت أصداء الاحتفال به كل صحف العالم

تهنئة  بين المغاربة، ومنها كما كانت صفحات الصحف الجزائرية منبرا لتبادل التهاني
ولكنه تدرج "... :"لقسم الثاني من شهادة البكالورياولي العهد الحسن بمناسبة حصوله على ا

فما زال يقطع المراحل سابقا إلى أن حصل في هذه  -والعلم جهد وجد -في مدارج العلم 
 (2)."فاعة الملكباجتهاد التلميذ لا بش" البكالوريا" السنة على القسم الثاني من شهادة 

ولقد تمكنت النخبة الوطنية المغربية من افتكاك رخصة لتأسيس العديد من الصحف 
بعدما ما كان اصدارها حكرا على الفرنسيين، أو من يحمل الجنسية الفرنسية،  العربية،

وساهمت الصحافة الجزائرية في دعم هذه الصحف، فكانت تعرف بكل صحيفة وتكشف عن 
بعد " المغرب" فهذه تهنئة بعودة صدور مجلة. هالقارىء على اقتنائمحتواها وتشجع ا

سعيد " بها مدة من الزمن، حتى أصبحت تصدر ثلاث مرات أسبوعيا لصاحبها اجاحتا
أمة تعيش في الماضي لا يمكن أن تكون ذات قيمة لا " ، والتي اختارت لافتتاحيتها"حجي

  (3)".لا لحكومتهالنفسها و 

وفتحت الصحافة الجزائرية أعمدتها للتنديد ببعض الممارسات الصحفية المغربية، وهي 
:" موجودة في بعض الجرائد دون غيرها حيث اعتبرتها اخلالا بدور الصحافة في المجتمع

نحن نرى فيها شناعات ومنكرات وتمضضا بالأعراض واستهزاء بآخرين وفحشا وسفها 

                                                           

أكتوبر  21الموافق ل هـ  1490شعبان  20، 146، السنة الثالثة عالبصائر، "المباحث العلمية والأدبية"عبد السلام،  ((1
 .3، ص م1548

 هـ 1460رمضان  6، 34السلسلة الثانية ع  2س، البصائر، "مولاي الحسن ولي عهد المملكة المراكشية" مجهول،  (2)
 .9، صم1538جويلية  12الموافق ل 

 .2، ص م1545فيفري  18الموافق ل  1490ذي الحجة   20، 194ع  ،3س، البصائر، "المغرب"مجهول،  (3)
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ن من النساء وتحييدا للمراقص واعلانا عنها وحكاية قصص الغرام، وما إلى وصورا للحسا
 (1)...".ذلك الجانب

جريدة "على تضامنه مع الصحافة المغربية، خاصة  ولقد أكد الشيخ البشير الإبراهيمي
للكفاح المغاربي، وهي   التي عانت كثيرا من الرقابة الاستعمارية، حيث اعتبرها منبرا" العلم

في  متوافقة على خدمة الأمة المغاربية، فالتضامن المغاربي حسب الشيخ البشير الإبراهيمي
المجال الصحفي يدفع بالضيم، ويقوي علاقات الأخوة، ويعمل على ترقية المواضيع 

  (2).الصحفية وترقيتها

ائرية بجريدة العلم المغربية، واعتبرت أن مكانتها لا أشادت النخبة الإصلاحية الجز 
وهذا ما ساهم في خلق روح التضامن  (3)،تساويها إلا جريدة الإرادة التونسية في شمال إفريقيا

معها نظرا لما تعرضت له من ضغوط ورقابة، حيث عانت الكثير من مقص الرقابة 
تها، وكانت الجريدة تترك المساحة بيضاء في حالة على صفاحا ستعمارية الذي ترك أثراالا

 (4).حذفه من الرقابة الفرنسية

لجريدة العلم في أعقاب  ويبرز مظاهر هذا التضامن في رسالة الصحفي توفيق المدني
مة سنتها السادسة معترفا بجلائل أعمالها وسمو روحها وكفاحها المتواصل ونهضة الأ

إنني لأشهد : "وقدرتها على التحرر من قيود الرجعية والممارسات الإستعمارية، وفي هذا يقول
الله وأشهد الوطن وأشهد الصادقين من هذه الأمة الحرة الكريمة أن الجماعة التي التقت حول 
خلاص  العلم الأشم منذ بزوغ نجمه الوضاء إلى يومنا هذا، فقد كانت جماعة صدق وا 

                                                           

 .8، ص م1540جانفي  9 /ه1499شوال  22 ،97ع ، 1س  ،البصائر، "الصحافة العربية ومهمتها"سيف الدين،  ((1
 .183حميدي ، المرجع السابق، صالصديق أبوبكر  ((2

سبتمبر  20/ ه1460ذي القعدة  23، 91من السلسة الثانية، ع 2، سالبصائر ،"جريدة العلم الخفاق"مجهول،  (3)
 .8، صم1538

لاحظنا هذا في أعداد المجلة المختلفة، وخاصة في أعدادها الأولى، مثلا في العدد السادس مقال حول الوحدة الفرنسية  ((4
، العلم، "حول الوحدة الفرنسية"مجهول،  للمزيد ينظروكتبت حذفته الرقابة  اغمحذوف بالكامل وتركت الجريدة مكانه فار 

 .2م، ص1536سبتمبر  15/ه1469شوال  24، الخميس الرباط
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... فتحا جديدا، تقف الموقف الثابت المحمود في وجه الاستعمار فتحت المغربوعزيمة، و 
وتحت طائلة رقابة سوداء، إنهم قاموا بالواجب في ساعة الضيق والعسرة فاستحقوا تقدير 

     (1)...".الوطن وليسجل لهم تاريخ النظام التحرري صفحة رائعة

 :الجزائرية للمقاومة الثقافية للحركة الاصلاحية المغربية الاصلاحيةدعم النخبة : ثانيا

، نتيجة التواصل قدمت النخبة الاصلاحية الدعم والمساندة للمقاومة الثقافية في المغرب
وتجلت مظاهرها في توحيد الجهود من أجل ، بين النخب الاصلاحية الجزائرية والمغربية

حركة الصحفية لوتقديم الدعم والمساندة ل ،الطرق الصوفيةفات بعض امحاربة البدع وخر 
المغربية من خلال حضور بعض القضايا الاصلاحية المغربية في الصحف الاصلاحية 

  .الجزائرية

 التواصل مع رجال الاصلاح في المغرب 9-1-9

ولأن  ،ناسبة لهولوجية الميديالإ الفكر الإصلاحيفي  يةالمغربالنخبة الوطنية وجدت 
والجزائر متشابهة فقد أقبلت النخبة  البيئة الاجتماعية والثقافية والخلفيات العقدية بين المغرب

وفي هذا  (2)الاصلاحية المغربية على آراء وأفكار المدرسة الاصلاحية الجزائرية وتأثرت بها،
الإصلاحية الجزائرية بزعامة العلامة  إلى دور النخبة (3)الصدد أشارت التقارير الفرنسية

                                                           

، م1591سبتمبر  14/ هـ1497ذي الحجة  17، 1996، ع6، سالعلم، "تحية إلى الأمام" ، أحمد توفيق المدني ((1
 .1ص

، 9191 -9191الحركة الإصلاحية في منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب الأقصى بين سنتي عبد القادر قوبع،  (2)
، 2714/2713، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، 2 أطروحة دكتوراة علوم في التاريخ المعاصر بجامعة الجزائر

 .81ص
الفرنسية، أقرت الكثير من مذكرات قادة الحركة الوطنية المغربية بتأثرها بالحركة الإصلاحية إلى جانب التقارير  ((3

بق، ، المصدر السا...المطرب ،قدور الورطاسيللمزيد ينظر ، وقدور الورطاسي، ، منها مذكرات أبوبكر القادريئرالجزا
 .264 ص، 1جالمصدر السابق، ،...مذكراتي، القادري أبوبكر ؛12ص
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وجرائد الشهاب، والبرق في التأثير ودعم الإصلاحيين  الشيخ عبد الحميد بن باديس
 (1).بالمغرب

من  الجزائريين والمغاربة الاصلاح رجالبين ولذلك برزت العديد من مظاهر التواصل 
ني ونعي رجال الاصلاح المغاربة، وعلى سبيل وتبادل التها، والمراسلات خلال الزيارات

بمناسبة براءته  (2)لطيب العقبيتهنئة النخبة الوطنية المغربية للشيخ ا -لا الحصر -المثال
أهنل باسم " :وجاء فيها (3)،ي كحولية مقتل الشيخ المفتالمنسوبة إليه في قض من تهمة
لبراءته من تهمة كادت أن تكون  المجاهد الكبير الشيخ الطيب العقبي –الأقصى  المغرب

 (4)...."كحكاية ألف ليلة وليلة

 (5):كما نعت النخبة الوطنية الجزائرية الشيخ الفقيه عبد الرحمان القرشي

ن صاروا                    رفاتا، نالوا ثناء وفخرا ورجال ملأ الزمان وا 
 كفقيد لنا، قضى وهو شيخ                      ففقدنا به التقي الأبرا

 وفي هذه الأبيات ذكر مناقب الشيخ ومكانته

                                                           

إظهار الحقيقة وعلاج "  وردت الإشارة إلى هذه التقارير في تقديم محمد أكرم لكتاب الوطني المكي الناصري (1)
 إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة،، المكي الناصري للمزيد ينظر، المغربوهو أول كتاب مؤسس لخطاب السلفية في "الحقيقة

 .06، ص 2717، لصفريوي، طوب بريس، الرباطمحمد برعيش ا:  (تح)
، من رجال بد الله الشنقيطي، تأثر بالشيخ ع1859هاجر مع عائلته للحجاز ، 1857ولد بسيدي عقبة في جانفي  ((2

( 1526-1529)، شارك في تأسيس مجلة صدى الصحراء 1527مارس  3في  الإصلاح بالجزائر، عاد إلى الجزائر
ه من فأحيكت ضده المؤمرات واعتقل بتهمة مقتل االشيخ كحول، قدم استقالت دة الاصلاح وأعلن حربا ضد الطرقيينوجري

 . 127-178ص -علي مراد، المرجع السابق،ص للمزيد ينظر 1548لعلماء المسلمين في جمعية ا
فجاءته ، "كحول"واتهم بأنه المدبر الرئيسي لمقتل الشيخ محمود بن دالي المدعو  1546أوت  8ألقي القبض في  (3)

 .110، صنفسه للمزيد ينظر، 1548جوان  28البراءة يوم 
، 1545أوت  18، الموافق ل 1498رجب  2، الجمعة 105، السنة الرابعة ع البصائر، "المغربحديث "مجهول،  ((4
 .9ص

 

، 1547محمد  الخامس احتجاجا على الظهير البربري  السلطان كان من الوفد الفاسي الذي قابل فقيه ومصلح مغربي، (5)
 .160المصدر الساق، ص، للمزيد انظر علال الفاسي
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 كان في الفقه والحديث مثال                    الحفظ والفهم ينشر العلم نشرا 
 (1).ن القضاء زورا ونكراما سمعنا بمثله وهو قاض                     يوم كا

أبو "بن باديس بقطب الاصلاح المغربي ذي اهتم فيه العلامة عبد الحميد في الوقت ال
سنة فاته و وعند  (2)،وهو بدوره كان معجب بفكر العلامة الشيخ بن باديس ،"شعيب الدكالي

، وهي المرة الأولى التي حرص تأبينته ورحض بن باديسعبد الحميد الشيخ حاول م 1540
، لكن السلطات الفرنسية رفضت ذلك بحجة على زيارة المغرب فيها العلامة الشيخ بن باديس

 (3).أن الحكومة المغربية تمانع ذلك
 درته حضور تأبينية أبو شعيب الدكاليولقد حز في نفس الشيخ ابن باديس عدم مق

فكتب مقالا في الشهاب يوضح فيها أسباب عدم حضوره التأبينية واصفا المصلح أبو شعيب 
ة العلامة ويتضح من خلال هذا المقال حسر  (4)،"فخر المغاربة والمغرب الأقصى" بــ الدكالي
ووجه الاعتذار لعدم حضور حفل تأبين الشيخ واحتجاجه على الحكومة الفرنسية  باديس،إبن 

، وفي هذا رغبتها في قطع الصلة بين الأخوةمتهما السلطات الفرنسية  أبو شعيب الدكالي
ج على هذه إزاء هذا ما وسعنا إلا الاعتذار لإخواننا المغاربة، ثم الاحتجا" :الصدد كتب

الحكومة الاستعمارية التي تحاول بمثل هذا العمل أن تقطع الصلة بين الذين ساقهم الأقدار 
  (5)."وهي ما تزيد بهذا إلا إرتباطا وشدة. إلى يدها

                                                           

ع  ،3، سالبصائر، "بمناسبة مرور الأربعين على وفاة شيخ الاسلام عبد الرحمان بن القرشي المغرب"، غ ثي فاس.م (1)
 .0، ص1545جوان  24الموافق ل  1498جمادي الأولى   9، 101

الصديقي وجهوده في الإصلاح والعلم والوطنية مع ذكر ثلة من  شيخ الإسلام أبو شعيب الدكاليمحمد رياض،  ((2
 . 414، ص2779، ، الدار البيضاء تلامذه، مطابع النجاح

 427أبو بكر الصديق حميدي ، المرجع السابق، ص (3)
سبتمبر  1496، رجب 0، ج 14س ، الشهاب، "يحاول قطع الصلة مع الإخوان مارالاستع" ، عبد الحميد بن باديس (4)

 .431، ص 1540
 .431المصدر السابق، ص ، "ر يحاول قطع الصلة مع الإخوانالاستعما" ، عبد الحميد بن باديس ((5
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صة في منطقة عدة مرات، والتقى بعلمائها خا الجزائر وقد زار الشيخ أبو شعيب الدكالي
كما ألقى  (1)الغرب كالمفتي عبد القادر بن الصديق، ودارت بينهم مناقشات وحورات علمية،

 (2).دروسا بجامع قسنطينة

بالجزائر لأنه درس على يد شيوخ جزائريين  "محمد بن الحسن الحجوي"  وارتبط المصلح
قاضي بتلمسان، ومحمد بن ( م1520/ هـ  1430ت  ) الجليليومنهم أبو بكر شعيب بن علي 

بمناسبة  م1579ماي  70في  كما زار الجزائر بالجزائر العاصمة، (1929-1869) أبي شنب
لتخريج القضاة والمدرسين بتلمسان، ورغم ذلك فقد تلقى  فتتاح المدرسة التي شيدتها فرنساا

يارة ز عدة انتقادات بسبب هذه الزيارة لأنه تجاوز الأمر السلطاني، ولكن رده جاء أن هذه ال
م 1548، وتكررت الزيارة في سنة والعلماء، وتحسين العلاقة مع الجزائر جاءت لصالح العلم
كما  (3)،العام لحضور حفل تدشين قسم الدراسات العربية بجامعة الجزائر بدعوة من الحاكم

في بوسعادة فاستقبله  حل ،تونس زار الشيخ الحجويبعدما مرارا، فأن هذه الزيارة تكررت 
فع والصبر على المكارم أعيانها وتحدث عن منافع الحج الاجتماعية، وحث على العمل النا

في سبيله، والحرص على التمسك بالدين الصحيح ونبذ التوكل الخالي من العمل وطرح 
 (4).البدع الضارة بالدين، كما حذر من الربا، وزار زاوية الهامل وبات عند شيخها

وتحدث على الفتنة  أكيد على التشاور لعلاج الخلافات،ومما جاء في كلمته الت
وأنه الحاسم لكل خلاف بين  ،الحث على تحكيم الكتاب والسنة في كل نزاعالاسلامية، و 

وما نشأ عليها من  ،المسلمين، كما أشار إلى الفلسفة اليونانية وتاريخها وترجمتها إلى العربية
طوائف وما زادته من خلاف، وتحدث عن طائفتي أهل السنة والمعتزلة وشرح بعض 

                                                           

 .908، ص9مرجع السابق، جال ،...تاريخ، سعد اللهأبو القاسم  ( (1
، 1، طأكاديمية علمية تسيير على رجليها وتغير معها مجرى التاريخ الشيخ أبو شعيب الدكاليعبد الحكيم بركاش،  (2)

 .17، ص 1585، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط

، المركز الثقافي العربي، 1، طنموذجا الحماية محمد بن الحسن الحجوي الفكر الاصلاحي في عهدآسيا بن عدادة،  ((3
 . 65-60ص  -، صم2774، المغرب الدار البيضاء

 .9ص ،م1545انفي ج 14 /ه 1490ذي القعدة  22، 138ع  ،3، سالبصائر، "الأستاذ الحجوي"مجهول،  ((4
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ختتمتو ، الخلافات الجزئية بينهم نا لنجل " :بقولها البصائر تعقيبا على كلمة الحجوي ا  وا 
وان كنا لا نوافقه . الأستاذ في سعة أفق تفكيره وبعد أنظاره وتمكن الحرية العلمية من نفسه

ف ن العظمة لا تستلزم العصمة من الخطأ وليس العار على المخطل . على كل أقواله وانظاره
 (1)."عصبولكن على الجامد المت

م الرئاسة الشرفية إلى عدد من 1591كما منحت جمعية العلماء المسلمين في سنة 
المغربي لما تميز  العلماء في العالم الاسلامي، ومن بينهم للمصلح محمد بن العربي العلوي

 (2).به من دعوته الاصلاحية ونشرها

إلى ( م1553-1575)للمغرب، زيارة الشيخ بوكوشة حمزة ومن بين الزيارات الجزائرية
، "المغرب" رير، والتقى بهيئة تح"العلم"م حيث عرج على مقر جريدة 1538في  الرباطمدينة 

زار الدار  كما، "العربي العلويبن محمد " بقطب الاصلاح المغربي وأثناء زيارته التقى
لصالح المدارس الحرة  أهل الإحسان فيها  وبتبرع ، وأعجب بنشاطها التجاري،البيضاء
  (3).بالمغرب

دورا كبيرا في تعميق التواصل مع  ولعبت شخصية المصلح المغربي إبراهيم الكتاني
رية من خلال اللقاءات والزيارات والمراسلات المتكررة النخبة الوطنية الاصلاحية الجزائ

للجزائر، وقد كان كثير الكتابة في الشهاب والبصائر، كما كانت له اتصالات شخصية مع 
 مؤتمر طلبة شمال إفريقياكثف اتصالاته مع رجال الاصلاح في و  ،الشيخ البشير الإبراهيمي
شخصيا رسلا إذا كان م البشير الابراهيميالشيخ وخاصة مع  م1549المنعقد بتلمسان سنة 

لحضور اجتماع جمعية العلماء  الإبراهيميالشيخ البشير ، ودعاه كتلة العمل المغربيةعن 
                                                           

 4الموافق ل  ه1490ذي الحجة  14، 191ع ،3س، البصائر ،"في نادي الارشاد بالجزائر الأستاذ الحجوي"مجهول،  (1)
 .3ص  ،م1545 أفريل
، لبصائرا، "المجلس الإداري لجمعية العلماء  يمنح الرئاسة الشرفية لبعض العلماء من الأقطار الإسلامية" مجهول،  (2)
  .78م، ص1591أكتوبر  17، 102/104ع
 12الموافق ل  ه1460جمادي الثانية  2، 41ع ، السنة الثانية،البصائر ،"أربعون يوما في المغرب"حمزة بوكوشة،  ((3

 .4، ص م1538أفريل 
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ما اللقاء اذ نوه فيه لاهتمامه بالقضية الجزائرية منذ المسلمين بالعاصمة، وفعلا حضر هذا 
أو بعض  ،يرد من أخبار سواء من خلال الصحف سنة من خلال ما يقارب اثني عشرة

المسلمين، ولكن ما  لجهود جمعية العلماء ا عاما، وهذا ما أعطاه تصور الوافدين من الجزائر
الشيخ  مع تحادث، كما أنه يتصوره يكنتنظيمها لم المؤتمر من قوة الجمعية و في  آهر 

 (1).عن محاربة برنامج فيوليت عبد الحميد بن باديس العلامة

زار  م1546للجزائر، ففي ربيع  إبراهيم الكتانيالمصلح المغربي زيارات  ولقد تكررت
، ومن بتلمسان، ولقد كان هذا الأخير يهتم بسماع أخبار المغرب الشيخ البشير الإبراهيمي

في  المجندين المغرب من خبرة أبناء أهم المواضيع المتداولة بينهما استفادة أبناء المغرب
 (2).الجيش الاسباني، فوظفوها في حرب الريف

عند انعقاد مؤتمر جمعية العلماء المسلمين،  م1546أما الزيارة الثالثة فكانت في صيف 
عند افتتاح دار الحديث بتلمسان وخلالها التقى بالشيخ  م،1540يارة رابعة في صيف ز ثم 

خلال زيارته لمسجد المنصورة  بن باديسالشيخ ، وأعجب بموقف عبد الحميد بن باديس
بمناسبة مرور لاظهار ردود أفعالها يدعو فيه الأمة الجزائرية  لبيانتحريره ومواقفه، ومنها 

  (3).من خلال الصيام وملازمة المساجدالاحتجاجية  سنة لاحتلال قسنطينة

والشيخ الابراهيمي لم  انيإبراهيم الكتالمصلح المغربي إن اللقاءات والمراسلات بين 
رجال الاصلاح في وهذا يدل على مدى التواصل بين  م1540 -1549تنقطع خلال سنتي 

انقطعت الزيارات بين إبراهيم  م1597 -1540لكن في الفترة الممتدة بين والمغرب،  الجزائر
 أن إلاا ي والسجون التي تعرض لها الرجلين، والبشير الإبراهيمي وذلك بسبب المناف الكتاني

وقضاءه  م1597التي قام بها الكتاني إلى الغرب الجزائري خلال سنة الزيارة  اللقاء تكرر بعد

                                                           

 .370ص  م،1589، مطبعة دحلب، الجزائر ،1، ج مذكرات الشيخ محمد خير الدينمحمد خير الدين،  ((1
 .28-20ص -أحمد طالب الإبراهيمي، المصدر السابق، ص (2)
 .370ص  ،1محمد خير الدين، المصدر السابق، ج ((3
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يخ في سبيل العلم الشأعجب بمجهودات ، و يوما برفقة العلامة البشير الابراهيمي 29لـ 
   (1).والإصلاح

ومن  ربية من خلال حزب الاستقلال،وجاءت هذه الرحلة في اطار الدعاية للقضية المغ
الكتاني إبراهيم يؤكد أن رجال الجمعية نجحوا لأنهم أنكروا ذواتهم، المصلح خلال حديث 

قوة صبره ، وعلى واهتمامهم بمصالح بلدهم، كما أثني على شخصية البشير الابراهيمي
يطرب جدا للنشيد  الابراهيميالشيخ البشير أن  وقدرته على الحجة والمنطق السليم، كما

ولكنه يعرف كل ما يتعلق بها من  المغرب ذلك لم ير ورغم ،"في ثنايا العجاج" المغربي
حتى قال أن بعض المغاربة أنه . ارجة أن المغاربة لا يجرونه في معرفته بهأخبار وأمجاد لد

، وهناك من المغاربة من يحب الابراهيمي رغم عدم رؤيته له، شمال إفريقيافي أعظم من 
أوجه كبيرة في  الرجلين وبين ،الذي يذكره ويشيد بفضله" محمد بن العربي العلوي"ومنهم 

 م1597يارته لفرنسا سنة ز ويضيف أن الابراهيمي وثق صلاته بالمغرب بعد  ،العلم والفكر
  (2).وتقديره الكبير لهذا الملك ولقائه هناك بالملك محمد الخامس

، الجزائرلجزائري ولكن خارج ركة الاصلاح احوهناك شخصية أخرى كان لها اتصال ب
ضمن مؤتمر " إبراهيم أطفيش" الذي كان له اتصال مع الشيخ " محمد المكي الناصري"وهو 

لقاءات في  وله ،في باريس وشارك في مؤتمر طلبة شمال إفريقيا ،م1541القدس سنة 
العربي التي  وخاصة ضمن لجنة تحرير المغرب المشرق مع رجال الجمعية في القاهرة

ن الفضيل الشيخيخير وثيق الصلة مع وهذا الأ ،الخطابي أنشأها محمد بن عبد الكريم
   (3).الابراهيميالبشير و  ورتلانيال

 ومن الزيارات التي عمقت الصلات بين رجال الحركة الاصلاحية الجزائرية والمغربية،
حدت بي " :أربعون يوما ويورد أسباب زيارته والتي دامت ،إلى المغرب" حمزة بوكوشة" زيارة 

                                                           

 .420، المرجع السابق، ص حميديبكر الصديق  أبو ((1
 .2مصدر سابق، ص ال، الإمام البشير الإبراهيمي 2))

 .448، المرجع السابق، ص حميدي الصديق بكر أبو ((3
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طلاع لزيارة هذا البلد التي هي جزء من بلادنا لا يتجزأ رغم البغلين مآرب تجارية وحب الا
" هذه الزيارة أقام  بداية فيوفي  ،(1)..."والمغرب أنهما حاجزين بين الجزائر: اللذين قالوا

وزار أهم المعالم العلمية فيها وأهمها  والتي صحبه فيها الأستاذ إبراهيم الكتاني، "فاس
والذي أبدى استعداده  ،القرويين وخزانتها، كما أنه زار الأستاذ مدير الجامعة محمد الفاسي

كما زار بعض . ابن باديس إذا أرادوا الالتحاق بالقرويينالشيخ للمساعدة الأدبية لتلامذة 
العلامة التاودي ومولاي  ، وزار ضريحسة محمد الخامسها مدر المدارس الحرة ومن أهم

ولسان الدين ابن الخطيب، كما أنه زار دار  بو بكر ابن العربي العافريالشيخ إدريس 
 (2).الطالب الجزائري

والصحفي  عبد السلام بنونةأب الحركة الوطنية المغربية أما المراسلات فكانت بين 
عقب أحداث الظهير  في زيارة تطوان شكيب أرسلان أخبره فيها عن رغبة توفيق المدني

وكانت  ،أيضا المدنينحو توفيق  من طنجة انية من علال الفاسيوالمراسلة الث (3)،البربري
على الملك وتخييره بين التنازل على  وتمحورت حول ضغوط فرنسا م1591جانفي 15 بتاريخ

   (4).ةالعرش والتخلي على المطالب الاستقلالي

  اربة مظاهر البدع والجمود في المغربجهود النخبة الاصلاحية الجزائرية في مح 9-1-1

لى الجزائر هاحدودالعربي انتشار واسعا للطرق الصوفية وتجاوزت  عرف المغرب ، وا 
ولأن الطرق الصوفية أصولها واهتماماتها متشابهة إلى حد   العربي، أقطار المغربباقي  

والمغرب وتونس وغيرها من الدول من خلال الفروع  ت صلات بين الجزائركبير فقد أحدث

                                                           

 .4، ص حمزة بوكوشة، المصدر السابق ((1
 .4نفسه، ص(2) 

الحاج عبد السلام لولده من  1541/ 8/ 75رسالة بتاريخ  "، 1184وثيقة رقم  ،بكر بنونة الأرشيف الشخصي لأبو ((3
الملحق رقم انظر )  059، ص 2م المصدر السابق، ،9139 -9888 م بنونةالحاج عبد السلا من أعلام تطوان ،"الطيب

 . (من الاطرحة 436ص 6
 .299-293، المصدر السابق، ص...رد أديب، أحمد توفيق المدني ((4
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ببعضها البعض  أو المغرب وقد ارتبطت الطرق الصوفية في الجزائر( 1)المنتشرة هنا وهناك
 (3).الأقصى إلى المغرب (2)صولهاعود أت خاصة أن هناك طرق صوفية في الجزائر

سيطرت الطرق الصوفية منذ بداية الاستعمار، وتميزت بعضا منها بدور  ففي الجزائر
جهادي، وبرزت في القرن التاسع عشر متصدرة المشهد الديني والاجتماعي، لكن مع بداية 

سلحة، فعملت الإدارة الاستعمارية على تدجين القرن العشرين تقلص دور المقاومات الم
معظم الطرق الصوفية وجعلها في خدمة الإدارة الاستعمارية، ورسخت حالة الجمود والتخلف 
من بدع وخرافات وشعوذة ونشر الخرافة وتخذير للمجتمع بممارسات معينة كالحضرة  

  (4).لعامةوالذبائح والزيارات والكرامات في المجتمع وسيطرتها على عقول ا

وتراجع دور الطرق الصوفية ببروز مجموعة من الاصلاحيين خريجي الزيتونة والقرويين 
 والمتأثرين بالفكر النهضوي بالمشرق العربي من أمثال العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس

لتيار الديني بجانحين الأول رافض لكل تجديد ، وبذلك عاش اوالشيخ البشير الإبراهيمي
وعمل على المحافظة على امتيازاته ومريديه وأكثريته، والتيار الثاني كان يحمل ثورة فكرية 

 (5).ونهضوية على الجمود والبدع والخرافات والخضوع للاستعمار والتجنس والادماج

 

 

                                                           

الملتقي الدولي ، "وتونس أنموذجا العربي الجزائر ربالصلات الروحية بين الطرق الصوفية في المغ" خير الدين شترة،  ((1
، 2778نوفمبر  11-75دارية أدرار، معة الإفريقية  العقيد أحمد ا، الجالتصوف في الاسلام والتحديات المعاصرة

 .371ص
، سعد الله أبو القاسم للمزيد ينظر، كالرحمانية والتيجانية كالطيبية والعيساوية والدرقاوية وأخرى تأسست هنا في الجزائر ((2

 .28ص ،1558، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1593-1847، 3،ج1، طالثقافي تاريخ الجزائر
 .28ص نفسه، ((3
 .445ص  نفسه، ((4

 .270المرجع السابق، صحميدي،  الصديق أبو بكر (5)
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ولذلك  (2)تها إلى عدة فروعوعملوا على تفتي (1)ولقد شجع الفرنسيون الطرق الصوفية،
دعموا الطرق الصوفية المتفرقة والمستقلة ومنحوا لشيخ الطريقة سلطات روحية على شرط أن 
يكون مواليا ومخلصا لفرنسا، ولذلك زادت أزمة المجتمع الجزائري من خلال زيادة الجهل 

وتدجين العلماء  والاعتقاد في هؤلاء الشيوخ مع الاهمال لجوانب التحضر الاساسية كالتعليم
الموظفين  وهو ما جعل الهوة عميقة في المجتمع لدى العامة الذين إرتموا في أحضان 

بنفسها  (3)الطرق الصوفية باعتبارها تمثل الدين وتعد بالخلاص بينما ارتمت الطرق الصوفية
 (4).في أحضان السلطة الفرنسية

بل كانت الطرق الصوفية أوسع انتشارا  الجزائر فلم يختلف المشهد عن أما في المغرب
ومعها إنتشرت ممارسات البدع  والخرافات وغيرها من مظاهر تخلف المجتمع وظهر جيل 

من الرواد الأوائل  الشيخ أبو شعيب الدكاليوكان  (5)من المصلحين ينادي بمحاربة البدع،
 بدعم من السلطان عبد الحفيظ ،اصره في ذلك المصلح محمد بن العربي العلويذلك وعفي 

بعد أن رأى مشايخ التيجانية يمدون أيديهم للأجنبي وأصدر رسالة للرد عليهم وأمر باقفال 
لذلك مع بدايات التغلل العسكري و . زاوية الكتانيين بعد أن اكتشف المؤامرة على البلاد

                                                           

وكان ذلك من أسباب زيارة العلامة  1540معية العلماء المسلمين سنة الهاشمي إلى ج مثال ذلك انضم عبد العزيز ((1
ها وجند الشيخ ولذلك اعتقلته السلطات الفرنسية على اثر . 1540لوادي سوف وزاوية عميش سنة  عبد الحميد بن باديس

، المرجع ...تاريخ، أبو القاسم سعد الله للمزيد ينظر، عبد الحميد ابن باديس عدد من المقالات للضغط عن القوات الفرنسية
  . 99، ص3السابق، ج

وفرع وادي العثمانية وفرع آقبو    ةالرحمانية تفرقت إلى عدة فروع في العهد الاستعماري هي فرع الهامل ببوسعادة طولق ((2
،  والدرقاوية تفرعت إلى ثمانية فروع إبان الاحتلال  وشيخها مصطفى بن عزوز البرجي وفرع وادي سوف وفرع نفطة تونس

غير مستقلين عن بعضهما  وفرعا الجزائر ،مغربوفرع في ال للتجانية فرعان في الجزائرو  .الفرنسي وهي لا تعترف ببعضها
  .  41نفسه، ص للمزيد ينظرلأن المشيخية بقت في فرع واحد بين عين ماض وتماسين، 

 لكن لا يجب أن نضع كل الطرق الصوفية في سلة واحدة، بالرغم من أصولها وممارساتها المتشابهة ولكن أهدافها ((3
، فهناك من الطرق الصوفية من كافح بشتى الوسائل ولكن الموجة د اختلفت باختلاف رجالها وظروفهمومواقفها ووسائلها ق

للثورة  لانطلاق الشرارة الأولىمع كانت أعتى منهم وقد ظلوا منظوين على أنفسهم وعلى تراثهم وربوا جيلا على ذلك فكانوا 
 .431، صنفسه للمزيد ينظر صة من زواوة وتلمسانالتحريرية الكبرى، وهناك من هاجر خا

 .428، ص نفسه ((4
 .214، صالمصدر السابق ،...علاج ،محمد المكي الناصري (5)
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والشيخ محمد بن العربي  طالب الشيخ أبو شعيب الدكالي للسلطات الفرنسية في المغرب
 (1).تجديد البيعة الحفيظية في محاولة لانقاذ البلاد

بينما جمع الشيخ محمد بن  واستطاع الشيخ شعيب الدكالي أن يجمع أنصاره في الرباط
والتقت الجماعتين وتبادلتا  (2)في حلقات العلم والدروس، أنصاره في فاس العربي العلوي

ية على وتطوان، وكانت البداية بشن حرب فكر  الزيارات وربطت العلاقات بين جماعة الرباط
الطرق الصوفية، وكانت الأهداف متمثلة في إيجاد أنجع الطرق لإصلاح المجتمع في 

من خلال رفع حالة الجمود والتخلف والخرافة والرقي بالمجتمع ومقاومة التعاون مع  المغرب
ضرات المستعمر، والعمل على تفعيل دور النشاطات الأساسية أهمها التعليم وتقديم المحا

والندوات والزيارات والمقالات في الصحف الجزائرية والتونسية، خاصة في ظل الظروف التي 
   (3).كانت تعانيها الصحافة في المغرب

والجزائر واحد حاولت النخبة الاصلاحية الجزائرية  ولأن هدف الاصلاحيين في المغرب
العربي بما يملكونه من سلطة وحضوة بين  الاصلاح في المغرب أن تدفع غيرها من رجال

مكانيات شرعية وفكرية وصحافة لتوضيح حقيقة بعض  مختلف مكونات المجتمع المغربي وا 
الطرقية الصوفية، وكشف أمرها من الدين في العديد من القضايا وتحميلهم المسؤولية، 

العربي ولها تنظيم وتنسيق  يشمل بلدان منطقة المغربوخاصة أن هذه الطرق في معظمها 
العربي في جبهة  فيما بينها وبالتالي فالأمر يحتاج إلى حشد رجال الاصلاح في المغرب

واحدة من أجل  معركة الإصلاح، يمكن أن تقف في وجه بعض الطرقية، وفي هذا الصدد 

                                                           

(1) Mohamed Echoui, Bourgeoisie citadine et mouvement national marocain dan les années
 1930, Cahiers de la Méditerranée, n°46-47, Bourgeoisie et notables en 

Méditerranée,(XVIIIe-XXe siécles)[Actes du colloque de mais 192 à Grasse], p185 
 أيام دراسية حول الحركة السلفية في المغرب، "ودورها في مكافحة الاستعمار السلفية في المغرب" أحمد الحفناوي، ((2

 . 239، ص2717، ، منشورات دار الأمان، الرباطالعربي
، أمل للتاريخ والثقافة والمجتمع، 1، طأصول الحركة الوطنية بين السلفية المجددة والمتجددةمحمد معروف الدفالي،  (3)

  .247-223ص-ص ،2713، الرباط
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لاعطاء  بن باديس الذي كان يتواصل بعدد من علماء المغربحميد نذكر العلامة عبد ال
بن عليوة بمستغانم وكانت هذه أحمد ومن نماذج ذلك نشره لمقال رأيهم في مسائل عقدية، 

 ، ولذلك أرسل استشارته لعلماء من تونس"رسالة جواب عن سوء مقال:" الرسالة تحت عنوان
والمصلح . اتصل بالمصلح العابد بن أحمد سودة القريشي ب وليبيا، ومن المغربوالمغر 

عن تدعيم موقفه هو  ، وكان القصد من هذه الاستشارة  فضلامحمد بن العربي العلوي
ي هذه المعركة العقدية والفكرية التي لا تقل عن معركة تحميل هؤلاء المسؤولية ف

 (1).الاستعمار

مركزا هاما في الدعوة إلى الاصلاح ومحاربة المبطلين " " مجلة الشهاب" ولذلك احتلت 
، أو والخرافيين والمتعاونيين مع الاستعمار من بعض غلاة الطرقيين، سواء في الجزائر

الخير " وخصصت ركنا في الشهاب لمشاهير الماضي الإسلامي تحت عنوان  (2)،"المغرب
 (3)".كل الخير في اتباع السلف والشر كل الشر في بدع الخلف

محمد العابد خصصت جزءا لمقالات النخبة الاصلاحية المغربية، فالمصلح كما  
وخاصة في الجامع الكبير وجامع الرصيف  ن العلماء في فاسإ ،الفاسي يكتب في الشهاب

وحثت جمعية (4)،بدأو يواجهون الطائفة العيساوية التي تمارس طقوسا لا تتماشى مع الشرع
النخبة الرباطية على غيرتها على الإسلام ومحاربة أهل الدجل، ونشر العلم رغم العراقيل، 

في المساجد  الدروس بعد المغربونصحتهم أن يجمعوا الشباب النجباء ويتم تكليفهم ب لقاء 

                                                           

 .218السابق، ص  حميدي، المرجع الصديقأبوبكر  (1)
 264،، ص1، المصدر السابق ج...مذكراتيأبو بكر القادري،  ((2

 .283علي مراد، المرجع السابق، ص  ((3
 73/ ه1439جمادي الأولى  71، 69، ع2، س2، جالشهاب، "العلماء والطوائف بالمغرب" محمد العابد الفاسي،  ((4

 .17-5ص -، ص1526نوفمبر 
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وتبسيط الشرح وب عطاء الأمثلة، والتركيز على السيرة والاهتمام بالصبيان من خلال تقديم 
  (1).دروس يومية لهم

منشور الجماعة التي سمت نفسها جماعة  م1520ومما نشرته الشهاب أيضا في 
ها المنهج الاصلاحي والحجة الواقعية ولا المصلحين بالمغرب الأقصى تبنت فيه حسب قول

وسنأخذ بالأصلح قبل الصالح   ،تخشى تهمة الوهابية أو دعوى سياسية أو دسيسة أجنبية
كتب فيها التي  .وهاجمت الطريقة بعض الطرق في شمال إفريقيا وتقديم الأهم على المهم

 (2).من الأمور  السفاسفولم يروا في أعداد العشرين إلاا  ،اس والرباطوف هؤلاء من الجزائر
البلاغ من الدخول جريدة كما أعجبت جريدة البرق بالأمر الوزيري المغربي الذي منع 

واعتبر أن غلق الباب لا يكون إلا في  ،للمغرب التي لا تنشر إلا الخرافات ودينهم الحلولي
 (3).وجه الكلاب

ردود النخبة الاصلاحية المغربية على اصدرات الكتب الطرقية في ونشرت البصائر 
في عدة مقالات متسلسلة من " حديث البروز في المغرب" ى كتابعل، ومنها الرد المغرب

ه ذلك أيها القار  ما أريد أن أسرد"... حيث يقول" عصري" البصائر بتوقيع مستعار باسم
تحذير المسلمين من مذهب العصريين تأليف الفقير إليه " ن كتاب صدر اليوم بعنوانعليك ع

ولست بمستطيع ما يذكر غاية الفهم " تعالى محمد الزمزمي بن محمد بن الصديق كان الله له
 (4)."إذا كنت تجهل من المؤلف ومن ذووه وما أعماله وما أعمال ذويه

نتقد أورده مؤلف الكتاب والقصد منه، وا ويستفسر الكاتب عن مذهب العصريين الذي
وليس من شك في أنه كتب ذلك جهلا بالحقائق " :بقولهكاتب المقال صاحب الكتاب بشدة 

                                                           

  .11هـ، ص1439صفر  70، 38، ع2، سالشهاب، "شكر وتضحية" ، اليزيدي( 1)
ذي  24، 172،ع4، س4، جالشهاب ،"منشور من حزب الاصلاح الديني بالمغرب الأقصى" جماعة من المصلحين،  ((2

 .5-3ص -، صم1520جوان  24/ هـ1439الحجة 
 .72، صم1520أوت 19 /صفر الأوله 10، 24، ع24ع، 71، سالبرق، "مجهول، بشرى بفاجعة ((3

 13ه الموافق ل 1490شعبان  27، 149،  السنة الثالثة ع البصائر، "تحذير المهتدين من كتب الجامدين"عصري،  (4)
 .8-0ص  م،1548أكتوبر 
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فعرف  أعمال الشباب الناهض سطوع الشمس أو أذية المسلمين باسم الدين ولقد سطعت
س الدهماء بشتى تغلال نفو القاصي والداني ثورتهم على الجهل والظلم والخمول والجمود واس

   (1)...."الوسائل

صلاحية شباب الحركة الا إتجاه ويورد الكاتب للمقال فقرة من الكتاب الموجه إليه بالنقد 
إنك إذا تأملت فيما يدعو إليه العصريون ويلهجون به في " :فيقول والسلفية في المغرب

غربية دسها الغربيون للحصول على  مجالسهم وعلى صفحات الجرائد وجدت مذهبهم دسيسة
وهدم كيانه على يد منتحليه الثاني التفريق بين  ،أمرين الأول محاربة الدين الإسلامي

المسلمين وجعلهم شيعا وأحزابا ولسنا في حاجة إلى إقامة دليل على هذه الدعوى ف ن ظهور 
اءات ويفندها ويرى أن ولذلك يرد صاحب المقال على هذه الادع..." النتيجة أول دليل عليها

 (2).الأموال ة الدين هو من يفرق عليه الاجانبمن يتظاهر بالورع والزهد وخدم

ويذهب كاتب المقال في الرد على كاتب الكتاب بأن السلفية والشباب المصلح في 
الوطن دنين الغربيين وأنه دسيسة غربية خاصة أنهم تغنوا بالحرية و مصنيعة المت المغرب

ون لهم يد في انتشارها بالرغم وهي أمور تغنى بها الغربيون، وأن الساسة الغربيين قد لا تك
موافقتهم على ذلك، ويرى كاتب المقال أن هذا الكلام قاله صاحبه دون إقامة الحجة  من

والدليل، وأن شباب الاصلاح هو شباب التجديد الذي يحارب الآفات الفاسدة التي يتبناها 
 (3).يون باسم الدينالرجع

وأبانت القصائد  عن دورها في الرد على الطرق الصوفية المغربية في أعمدة البصائر، 
، ويواصل الشاعر تنديده ومنها قصيدة بتوقيع مستعار بدأها الشاعر بالتغني بأمجاد المغرب

 :الاصلاح وهم من الجامدين فيقولوالذين ادعوا  ببعض الطرق الصوفية في المغرب
                                                           

 .8-0ص -، المصدر السابق ص البصائر، "تحذير المهتدين من كتب الجامدين"عصري،  ((1
 .8-0، ص نفسه ((2

 21الموافق ل  ه1490شعبان  20، 126لسنة الثالثة ع  ،االبصائر ،"لمعتدين من كتب الجامدينتحذير ا" عصري،  (3)
 .9-3، صم1548أكتوبر 



 م9191-9191اسهامات الجزائريين في المقاومة الثقافية المغربية  الفصل الرابع       
 

286 
 

 ليتكم كنتم بقيتم                 لمبادىء ساترينا

 تخدمون الكفر سرا             في ثياب المصلحين

 إننا نغني عليكم                أسراة الجامدين

 إن تكونوا قد نسبتم             كفركم للمرشدين

 (1).تدينافهم خير الناس                بالنبي مق

وكيل الجرائد العربية وصاحب  محمد بن محمد القباجالأستاذ ومن جهة أخرى أرسل 
عن مجلة البلاغ الاعتذار لمدير  نشر فحواهاوطلب  رسالة للشهابالمكتبة المغربية بالرباط 

هم من فريق المتنورين الذين أعدادها إليه لأن الرباطيين  المجلة، وأنه عازم على إرجاعبيع 
ومن نخبة الشباب الناهض  ،على صفحات البلاغالقول لا تروقهم ما يعرض من سفاسف 

عبد الأحد الكتاني الشيخ وحول نفس الموضوع تبرأ  (2)،وأنها لا توافق مشربهم وأنهم شهابيين
وكرر نفس البراءاة في العدد الموالي  (3)،غمما نشر باسمه في البلا نجل عبد الحي الكتاني

 محمد المكي الناصريلزعيم حزب الوحدة المغربية  وكان أيضا.جريدة البلاغ متهكما من
 (4).الشباب المسؤولية في عملية النهضة محملانفس النداء في هذه المرحلة 

المغربية وتأسيس لخطاب السلفية  وتزامن وتناغم ذلك مع بداية وضع رؤية للسلفية
للمناضل محمد المكي " إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة" في كتاب الجديدة في المغرب

، وكان م، والذي كان بمثابة الخطاب المؤسس للسلفية في المغرب1529سنة  الناصري
                                                           

 ه1490شوال  23، 133، السنة الرابعة عالبصائر، "حول تحذير المسلمين من مذاهب العصريين" س، . الغيور أ ((1
 .0، صم1548ديسمبر  16الموافق ل 

مارس  23/ ه1439رمضان  27، 85، ع2، س2، جالشهاب، "كتاب مفتوح إلى البلاغ" ، باجمحمد بن محمد الق (2)
 .18، صم1520

 .16، صم1520أفريل  28/ هـ 1439شوال  26، 53، ع2، س2، جالشهاب، "براءة برقية" عبد الأحد الكتاني،  (3)
، م1520مارس  74/ ه1439شعبان  20، 86، ع2، س2، جالشهاب، "إلى شباب الأمة"، محمد المكي الناصري ((4
 .9-3ص -ص
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لكتاب يعبر عن هوية السلفية المغربية حيث جسد فيه الرؤية الاصلاحية الالتفاف حول هذا ا
اعلم أن علاج الأمة الناجح فيها والدواء النافع لها، إنما يكون برجوعها إلى :" المغربية بقوله

  (1)...".قواعد دينها والأخذ بأحكامه على ما كلف في بدايته

ية في مواجهة الجمود والتخلف خلفت إن الدور الذي لعبته النخبة الاصلاحية الجزائر 
، وأهمها نقاشات عامة في أوساط المناطق التي كثرت بها الطرق الصوفيه في المغرب

أثرت " نهضة مباركة" ، ورأى فيها المؤرخ قدور الورطاسيمنطقة بني يزناسن بشرق المغرب
حتى أن جرائد جمعية  (2).ر في هذه المنطقة، وساهمت في نمو الروح الوطنيةعلى الأفكا

، وفي تبني الأفكار الاصلاحية حيث كانت العلماء المسلمين لعبت دورا كبيرا في المغرب
 (3).تعقد حولها المجالس

يتراجعون عن  وهذا ما جعل بعض أرباب الزاويا ومنها زاوية البروني في شرق المغرب
أفكارهم وممارستهم، وأقروا بذلك من خلال صفحات البصائر برفضهم لمظاهر الجمود 

نحن أرباب الزاويا لم نخسر إيماننا وعقائدنا :" والخرافات حيث جاء في أحد المقالات ما يأتي
ائقنا التي أخذها الاستعمار منا أخذ عزيز مقتدر فحسب بل خسرنا في نظر الناس حق

وفضائلنا واحسابنا وأي خسارة بعد اجتماعنا على الضلال ونحن الذين خسرنا المجد القديم 
وجنينا هذه الجناية على الشريعة السمحة ولا مجرم غير الخلف الفاسد الذي أضاع الصلاة 

 (4)...".واتبع الشهوات

:" رق الصوفيةوتأسفوا على ما آلت اليه الشريعة التي حرفتها أعمال وسلوكات بعض الط
لو أنفقت ما في الأرض جميعا لم تقدر أن توفق بين أعمال سلفنا وأعمال هؤلاء المضلين 

                                                           

 .214المصدر السابق، ص ،...إظهار، ريمحمد المكي الناص (1)
للتأليف  دار المغرب، بنو يزناسن عبر الكفاح الوطنيقدور بن علي بن البشير اليزناسي العتيقي الورطاسي الحسني،  ((2

 .123-124ص -، صم1506، والنشر والترجمة، الرباط
 .89-83ص -ص ، مطبعة سبارطيل، طنجة، 1ذكريات ومذكرات،جأحمد معنينيو،  ((3

ع  ،3، سالبصائر، "الزاويا من صارع الحق صارعهالشرقي حول مؤتمر أرباب  المغرب" صاحب زاوية البروني،  (4)
 .8م، ص1545جويلية  0الموافق لــ  ،ه1498جمادي الأولى  15، 104
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الذين وصلوا بالأمة إلى ما وصلت إليه من الجهل والاستغاثة بالأموات وشد الرحال إليها 
 (1)".؟...والتقرب إليهم بالنذور كما كانت الجاهلية يتقربون إلى آلهتهم بالأصنام

، جانيةمجلة الرسالة موجها سهامه ضد التفي  م الاصلاحيين محمد الحجويزعي دتقنوا
م، بل هي هدم إن التجانية ليست كسائر الطرق بدعة وضلالة في الإسلا:" وفي هذا كتب

صرحنا :"موضحا ذلك  ، وأيده الشيخ عبد الحميد ابن باديس..." صريح وضد أركان الإسلام
، وطلبنا من جميع فيه بذلك وبيناه بدلائله، وبينا كلامنا فيه على كلام الشيخ الحجوي

فلم نرى منهم . في ذلك المنتسبين للتجانية أن ينفوا ما نسب إليها أو يتبرأوا منه، وتحديناهم
 وصف العلامة بن باديس قوية حيث فكانت ردة أحمد سيكرج (2)،"جوابا من عالم لحد الآن

، الشيخ بن باديسوعلى  ،ألف كراسا للرد على مجلة الرسالةو  ،"مهدم الطائفة التجانية" بـ
وتحضى بالرعاية  ،الأقصى طرقية في المغربللكانت معروفة بتزعمها وهذه الشخصية 

 (3).الفرنسية

والجزائر  حلقة من حلقات التواصل الصوفي بين المغرب" أحمد سيكرج"جسدت شخصية 
اهر ذلك المراسلات مع شيوخ ولم يتوان في مهاجمة النخبة الاصلاحية الجزائرية، ومن مظ

الطرق الصوفية الجزائرية وأهمها الرسائل التي كان يرسلها إلى الشيخ القاسمي شيخ الهامل 
ولقد احتوت الرسالة التي تليت على المذياع قصيدة رد فيها على الاصلاحيين ودعاويهم 

   (4). بحسب زعمهالزائفة حسب زعمه، ووضع حد لغرورهم برغبتهم في الوقوف أمام أولياء الله

م، والزيارة الثانية 1511بعدة رحلات للجزائر كانت الأولى بتاريخ  ولذلك قام أحمد سكيرج
م وطبعت في كتاب هدية 1520نوفمبر  10زار فيها نادي الترقي وألقى محاضرة فيها في 

                                                           

، المصدر البصائر، "الشرقي حول مؤتمر أرباب الزاويا من صارع الحق صارعه المغرب" صاحب زاوية البروني، (1)
 .8، صالسابق

 .1، صم1545مارس  4/ ه1490صفر  11 ،199عالبصائر،، "في أحضان الراديواالتيجانية " مجهول،  (2)
 .437، ص 3، المرجع السابق، ج...تاريخ، أبو القاسم سعد الله ((3
 .221حميدي، المرجع السابق، ص الصديق أبوبكر(  (4
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م وعين ماضي 1540نطينة سنة وزيارته الثالثة كانت لقس (1).الزائر لنادي الترقي بالجزائر
، ومر بالعديد من المدن الجزائرية ومنها برج م زار الجزائر1535وتماسين، وفي سنة 

، وأثناء عودته عبر قالمة عند الشيخ بوعريريج وقسنطينة وعنابة ثم انتقل إلى تونس
ى محاضرة حضرتها العديد من الشخصيات بالحملاوي، وزار مسجد الكتاني بقسنطينة، وألق

 (2).الطرقية

كانت جمعية العلماء المسلمين ترى في الطرقي الكتاني أشد أعداء الاصلاح كما 
وأعجبت جمعية العلماء برفع علماء  (3)وخاصة لعلاقاته الوطيدة بجمعية علماء السنة،

فيها الطقوس التي يقوم بها أهل الطرق أمام  ينكرون القرويين رسالة إلى محمد الخامس
وذكروا أن الملك أصدر أمر ب يقاف . الأجانب الذين يشاهدون ذلك ويعتقدون أنه هو الإسلام

هذه السلوكات منذ سنتين ضد العيساوية والحمدوشية، وذيلت هذه العريضة بأسماء الموقعين 
 (4).ومن بينهم المقري، ومحمد إبراهيم الكتاني

والمغرب، برز نشاط الطرق الصوفية  ومع ازدياد نشاط النخبة الاصلاحية في الجزائر
بصورة جديدة، وأصبحت أكثر توظيفا من قبل الإدارة الاستعمارية للتلائم مع الوضع الجديد، 

ختلف الزوايا والطرق حيث أوعزت الإدارة الاستعمارية للطرقيين بعقد مؤتمرات ضمت م
وبمشاركة شخصيات طرقية مغربية، وتابعت النخبة الاصلاحية خط  (5)،الصوفية في الجزائر

   (6).مؤتمرات الطرقية، وما نتج عنها من بيانات وتصريحات

                                                           

 ، المرجع السابق،معلمة المغرب، ضمن موسوعة "سكيرج أحمد بن العياشي"د بوخبزة، الدباغ، محم محمد عبد العزيز ((1
 9792، 19ج

 .227أبوبكر حميدي، المرجع السابق، ص (2)

  .226، ص نفسه ((3
محمد دام علاه ضد الطوائف  عريضة علماء القرويين الثانية لجلالة السلطان سيدي: الاصلاح في المغرب" مجهول،  ((4

 .3، ص1546أوت  28/ هـ1499جمادي الثانية  17، 42،عالبصائر، "الضالة
 .442ص ، 3جالمرجع السابق،  ،...تاريخ ،أبو القاسم سعد الله ((5
 .226حميدي، المرجع السابق، ص الصديق أبوبكر ((6



 م9191-9191اسهامات الجزائريين في المقاومة الثقافية المغربية  الفصل الرابع       
 

291 
 

م بمتابعة النخبة الاصلاحية الجزائرية، والذي 1544وحضي المؤتمر العام للطرقية عام 
د تحت إشراف المقيم العام وبحضور حكام الولايات الثلاث وكان بمقر الجمعية الدينية انعق

الإسلامية، وكان هذا المؤتمر قد استغل بكل عناية من قبل إدارة الاستعمار في إبراز هؤلاء 
م، وضم التيجانية والرحمانية والحنصالية 1540بالولاء، كما انعقد المؤتمر الطرقي في

شاذلية والخلوية تحت الرئاسة العلمية لمصطفى الهاملي، وبحضور الشخصية والقادرية وال
شخصية واعتبر رجال  127وحضر هذا المؤتمر حوالي ( عبد الحي الكتاني)المؤسسة 

  (1).منهالطرقية أن قيمة هذا المؤتمر بوزن حاضريه والأهداف المحققة 

عية الطرقية الدينية الإسلامية بقسنطينة بمقر الزاوية م تأسست الجم1540وفي سنة 
بل امتد إلى القطر  التيجانية كفرع للأولى، ونشاط هذه الجمعية لم ينحصر في قسنطينة

الجزائري، وكان لها مجلس إداري مكون من أربعين عضوا هو الذي يسيرها ويرأسها شرفيا 
لوهران والعاصمة وقسنطينة، وكان هدفها المحافطة على نفوذ  الحاكم العام والولاة الثلاثة

م 1548أما مؤتمر أفريل . الزوايا والطرق الصوفية والاهتمام بفقراء وأتباع الطرق الصوفية
الذي دام ثلاثة أيام برئاسة مصطفى ( مؤتمر اتحاد جامعة الزاويا)الذي عقد تحت مظلة 

، والشيخ محمد السعيد (القادرية)وعميش( رحمانية) ه شيوخ زواية طولقة، وحضر القاسمي
، وعبد الحي الكتاني والمعروف بتعاونه مع السلطة الفرنسية، وانعقد هذا المؤتمر بعد الزاهري

 (2).زيارة وزير الداخلية الفرنسية رينيه للجزائر

في شهر أفريل  العربي كله، في مدينة الجزائر ر الزاويا على مستوى المغربوانعقد مؤتم
، وبالإضافة إلى الحضور من الجزائريين، وحضر من برئاسة مصطفى القاسمي 1545
شيخ  والتبريزي بن عزوز الفاضل بن عاشور ومن تونس الأقصى عبد الحي الكتاني المغرب

الزوايا بتونس، وقدم وفد من الحاضرين لمقابلة الحاكم العام وقدموا له فروض الطاعة، وعلى 
دين والعلم تأييدها للحكومة الفرنسية، وولاءها إثر المؤتمر نشرت الجرائد عريضة رجال ال

                                                           

 .442، ص 3ج، المرجع السابق، ...تاريخ، سعد الله أبو القاسم (1)
  449، ص نفسه ((2
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للحاكم العام بالجزائر، واعتبروا أنفسهم ممثلين لمشائخ الطرق ورؤساء الزاويا وعلماء الدين 
 :وسياستها وقرروا مايلي والمتكلمين باسم أكثر من ثلاثة ملايين، وقد وضعوا ثقتهم في فرنسا

 !في الجزائر وشين والمغرضين، أعداء فرنساقطع الطريق على المش -1
على المسلمين الجزائريين الثبات الراسخ في اخلاصهم لفرنسا وتضحيتهم في سبيلها  -2

 .ومحبتهم لها
م لا يمس الدين الإسلامي بحال وهو في 1548مارس  8تنبيه الجزائريين أن قانون  -4

ة العلماء المسلمين التي جندت ضده إلى جانبها التيارات السياسية ذلك رد على جمعي
 (1).الأخرى

وقد هاجمت جمعية العلماء المسلمين هذا المؤتمر، ووضحت مساعي الإدارة 
ابن الشيخ ) الاستعمارية لعقده، وانتقدت جمعية العلماء المسلمين حضور الفاضل بن عاشور

واعلانه الولاء لفرنسا وتأييده للطرقية ويبدو أن ابن عاشور ( خ جامع الزيتونةالطاهر شي
حاول أن يمسك العصا من الوسط وأن يوفق بين الاصلاح والطرقية، ولذلك كانت محاضرته 

   (2).، ولكنه فشل في هدفه"الوحدة الإسلامية" باسم 

لعديد من الطرقيين م انعقد المؤتمر العام للطرقية بفاس، وحضر ا1535وفي سنة 
م فقد لقي دعما من الصحافة الاستعمارية، وحشدت له الكثير من 1594بالجزائر، أما مؤتمر 

الأتباع، وكان واسع التمثيل وحضره معظم ممثلي زاويا الشمال الإفريقي تحت رئاسة عبد 
ن كافة الأقطار المغاربية، واجمع طرقي م 1477، وبلغ عدد الحاضرين حوالي الحي الكتاني

إن الطرقيين :" الاجتماع على الشكر لفرنسا، وفي كلمته قال الاستاذ المكي كامل بن عزوز
لأنها صديقة الإسلام والمسلمين، ويفضلونها لأنها الدولة الوحيدة في العالم  يحبون فرنسا

                                                           

 .448، ص 3، جالمرجع السابق، ، ...تاريخ، سعد الله أبو القاسم (1)
 .9، صم1545اي م 9/ هـ1498ربيع الأول  17، 136، ع3، سالبصائر، "حول مؤتمر الطرقيين السنوي"مجهول،  ((2
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 (3)ولحزب الاستقلال (2)،ن المغربي محمد الخامسووجهوا النقد للسلطا (1)"التي تحترم عقائدنا
فكان رد علماء الاصلاح الجزائريين بوصف ما اجمعوا عليهم هو ناتج عن الانحطاط 

  (4).العقائدي، وأن السلطان يعتمد على الرجال الوطنيين من الأمة المغربية

 :حافة الاصلاحية الجزائريةحضور القضايا الاصلاحية المغربية في الص 9-1-3

مغربيا تنوعت فيه القضايا الاصلاحية الصحف الاصلاحية الجزائرية منبرا شكلت 
، وساهمت في ربط الصلة بين الحركة الجوانب الاجتماعية والثقافية ، وعلى مختلفالمغربية

لة الاصلاحية الجزائرية والمغربية، ولذلك وصف أحد رجال الحركة الوطنية المغربية مج
والحركة  لقد كانت مجلة الشهاب هي الرابطة بين الحركة السلفية في الجزائر:" الشهاب بقوله

، فمنذ أن تلاقت أقلام المغاربة والجزائريين على صفحات الشهاب السلفية في المغرب
 متجاوبة، وأصبح السلفيون في الجزائر والجزائر أصبحت الحركة السلفية في المغرب

والمغرب متعاونيين، وبقي هذا التعارف قويا متينا طوال الثلاثينات والأربيعنات والخمسينات  
  (5)".سواء في أيام الشدة أو الرخاء

واعتبرت النخبة الإصلاحية الجزائرية أن الإصلاح المغربي امتداد لها، ففسحت أمامه 
يرى من خلال الشهاب  بأن شباب الجزائر فها حيث اعتبرها الشيخ محمد سعيد الزاهريصح

 :ومنها (6)"آثار النهضة التي قام بها إخوتنا في المغرب"

                                                           

،  1ع ،1س ،صوت المسلم، "في مؤتمر الطرق والزوايا بفاس المكي كامل بن عزوز، نص خطاب نائب تونس (1)
 .2ص ،م1594ماي  1/شعبان  10، تونس
  .247أبوبكر الصديق، المرجع السابق، ص  (2)
المصدر  ،صوت المسلم، "الأقصى ي كامل بن عزوز عن المغربحديث وصفي للأستاذ المك" المكي بن عزوز،  (3)

 .4ص السابق،
 .242أبوبكر الصديق حميدي، المرجع السابق، ص (4)

 .264، ص1المصدر السابق، جلقادري، أبو بكر ا ((5

جمادي الثانية  27، الخميس 126، ع4، سالشهاب،  "ي شباب الجزائريحي شباب مراكش"، محمد سعيد الزاهري ((6
 .5-3ص -، صم1520ديسمبر 19/هـ1436
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 :بالقرويين اصلاح التعليم -

تمامات النخبة الوطنية المغربية، ولذلك كتبت شكلت مناهج التعليم والتدريس أحد أهم اه
هذه النخبة العديد من المقالات المطالبة باصلاح التعليم بالقرويين والنهوض به من الجمود 

" أبو الفضل" ومن أمثلة هذه المقالات ما كتبه أحد شباب الإصلاح بفاس بتوقيع مستعار
وطالب بادخال اصلاحات  يوسف، ومن خلال مقاله رفع شكوى للملك محمد بن م1540سنة 

 :على القرويين، من خلال عدة مطالب منها

مستوى دراسي "إصدار قوانين تتعلق بقبول الطلبة في حال خروجهم من طبقة  -
 .مؤقتا، وبعد حصولهم  على الكفاءة في طبقة أعلى ادماجهم فيها" معين
 .مشاركة الطلبة في سن القوانيين لدرء سوء الفهم أثناء المناقشة -
 طباعة القوانين ونشرها لاعلام الطلبة بها -
 .منع التمييز بين الطلبة -
تكليف الطلبة بحل التمارين كتابيا، وأن لا يعتمد التدريس بالشفاهي ومطالبتهم  -

 .بالامتحان كتابيا
والسيد  السيد محمد الحجوي: المطالبة بالزام كبار العلماء بالتدريس في القرويين منهم -

، والسيد عبد ، والسيد المدني بن الحسني، والسيد عبد الحي الكتانيحمد بن العربي العلويم
صة، كما طلب ادخال ، والسيد الرافعي، وتغليب المصلحة العامة على الخاالله الفضيلي

بن إدريس، والسيد عبد  ، والسيد عبد العزيزعلال الفاسي: بعض العناصر الشابة مثل
 .وغيرهم الرحمان الفيلالي،

وذلك لمصلحة الطالب  ،اعطاء الشهادات لمختلف الطبقات ولا يقتصر على الثانوي -
 (1).م الدراسة يتوج بشهادة حتى في مرحلة أقل من الثانويالذي اذا عجز على اتما

                                                           

 3، ص، الجزائرم1546نوفمبر  0، 39، ع1، سالبصائر ، "نظام كلية القرويين الجديد"أبو الفضل،  (1)
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بادخال العلوم  طالبو  في القرويين التلقينمنهج المعتمد على لكما انتقد أبو الفضل ا
مستهجنا نظام الحصص الذي يعطي والهندسة والعلوم الطبيعية والجغرافيا،  رالعقلية كالجب

دروس التاريخ تمنح ست  ، بينماكتاب مرجعي عدم وجوددى عشر ساعة للحساب و اح
ن الحاجب في الأقسام الابتدائية، وعدم برمجة تقرير الشافية لابانتقد عدم و ساعات فقط، 

بعلم الحديث ولو نصف الاعتناء بالفقه الذي يخصص له ثمانية عشر درسا في  الاعتناء
والتعليقات كفاء، وتقرير الحواشي الأغير طاء الدروس من طرف بعض الاشخاص اليوم، واع

  (1).في الدروس
ودعمت البصائر المتفوقين والمتوجين بالشهادات، وساقتنا أعمدة المجلة إلى أخبار 

" :لعديد من الأعيان والأدباء ومنهما حفلة توزيع الجوائز حضرها في فاس تكريمهم، ومنها
فيها جوائز على  وفيها تم توزيع، "عمرو بن سودة" ، والأديب عبد السلام الفاسي

 (2).الناجحين

 :المغربي اصلاح المجتمع -

، ولذلك شكل صلاح المجتمع المغربي أهم رهانات النخب الاصلاحية في المغرب
وجهت هذه النخبة الإصلاحية من خلال صفحات مجلة البصائر الجزائرية الدعوة للاهتمام 

ودعت إلى النهوض بالشباب وحذرت من واقع ما يعيشه من انحطاط بأحوال المجتمع، 
واعتبرت انحطاط  "،(3)إن حياة شبابنا تخطو خطوات جريئة إلى الرذيلة" :بقولها أخلاقي

أيجمل بكم أيها الشباب "...:الأخلاق والكسل والخمول من أهم أسباب انتكاسة المجتمعات
وأنتم  - ألا يسوءكم أن تنقلبوا كلكم المقدس؟المغربي أن تنتحر الفضيلة العظمى على هي

                                                           

 .3، صنفسه (1)
 ه1490رجب  28، 142ع ،4،سالبصائر ، حفلة توزيع الجوائز، البصائر، "أدباء فاس أحد" مجهول  نقل عن  (2)

 .9، ص م1548سبتمبر  24الموافق ل 
فيفري  18الموافق ل  ه1490ذي الحجة  20، 194، السنة الرابعة ع البصائر، "حياة الشباب"، شاب من فاس ((3

 .8، ص م1545
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إلى منقلب سوء فتوقعوا بهذه الأمة من جراء ويلاتكم التعاسة والخسارة  -الأداة الصالحة
 (1)."الفادحة

الخمر وخطره " بعنوان( الأستاذ بالقرويين)التازي  محمد عبد الوهاب وفي مقال للأستاذ
أقوال رجال علم والدين والفلاسفة حول استشهد ببعض و ر من مخاطر الخمر حذ، "العظيم

والدكتور شاكر الخوري والفيلسوف تولستري والدكتور حسين عبد  الخمر منهم طنطاوي جوهر
 صحياعلى الفرد  على عواقب الخمر عرج، ثم ..وغيرهم" فرج" والطبيب المغربي  القادر

وبناء على ما تقدم فانه لا ينبغي للانسان أن لا "...  :مقدما نصائحه لأبناء مجتمعه بتجنبه
يتعاطى الخمر فقط بل يجب عليه أن يبذل مجهوداته بأن لا يقدمها لأحد ويمنع جميع 
معارفه وأصدقائه من استعمال هذا السم الضار من جهة الدين والصحة ولست أقول الخمر 

ولكن مع الأسف العظيم أن الأمور . فقط بل حتى ذلك المسدس القاتل الذي يسمى بالدخان
 (2)."تجري على خلاف ذلك

عظماء السبالات " ولذلك انتقد الأستاذ عبد الوهاب التازي ورفض فتاوى من أسماهم بـ
ه فقليله ما اسكر كثير " لأن" البيرا" ازوا شربجأمنافع و الذين ادعوا أن للخمر " توالعماما

  (3).لشباب بالتحذير من شربها، وممن أدمن عليها بتركهالويختم مقالته بدعوة ". حرام

توجه معه وخاصه فئة الشباب في القرى و عن هموم مجت كما تحدث عمر البارودي
هو منهجكم الشباب إنكم تقهقرتم إلى الوراء فما  فيا أيها: " بما ذهب إليه قولاا  بالنصيحة

القويم الذي تسلكونه للحاق بأمم أدركت مهمتها العظمى في هذا الوجود؟ وعرفت كيف 

                                                           

 .8، المصدر السابق، صاسشاب من ف ((1
 .0-6ص -م، ص1546أوت  0، 41، ع1، سالبصائر، .."الخمر وخطره العظيم" التازي،  محمد عبد الوهاب (2)
 .0، ص نفسه (3)
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ولية الكبرى الملقاة على عاتقكم لانقاذ ا الجمة لرقيها ما دمتم لم تقدروا المسؤ تستخدم أعماله
 (1)."مجتمعكم المريض الذي انهكته جراثيم الانحطاط

وانقاذها مما  أمتهملرفع من شأن دفع الشباب وتوجيههم ل وحاول الأستاذ عمر البارودي
وترك الخمول والعمل من أجل إصلاح المجتمع  ،على قراءة الكتب القيمة وبحثهمآلت إليه، 

    (2).لأنه يحتاج للطاقات الشابة

 لاهتمام باللغة العربية    ا -

الاستعمارية الفرنسية  السياسة خاصة أنشغلت الهوية الوطنية النخبة الوطنية المغربية، 
استهدفت هذا المقوم الأساسي للأمم بشتى الوسائل لإبقاء الأمم الضعيفة في  في المغرب

يفرغ الاستعمار كل ما في جعبته من نبال الحيل والمكر والتضليل لبقاء الأمم " :قبضتها
منها خيراتها ويعمل على محق شخصيتها يستنزف  ؛الضعيفة الواقعة في قبضته مستعبدة

 (3)."وقوميتها والقضاء المبرم على سيادتها التي عاشت تحت ظلها عصورا مديدة

وكانت اللغة العربية من أكثر مقومات الشخصية المغربية استهدافا حتى فقدها بعض  
لم بلغته أحد بلدان المشرق سيجد نفسه عاجزا عن التك ةار يز لالمغربي ولو قدر ، المغاربة
، فالسياسة الاستعمارية استهدفت اللغة العربية، ولم تعد اللغة الرسمية للمغرب ومنع العربية

ومعنى هذا أن اللغة العربية " :حق الترخيص لانشاء الصحف العربية من طرف المغاربة
 وليس له ،ولم يبق هناك ما يسمى بالعالم العربي لغته الرسمية العربية ،انقرضت من العالم

ويبنى على هاته الفكرة أنه يجب تعلم تلك اللغات . صحف عربية تعبر عن أماله وألامه

                                                           

 1490ذي الحجة  27، 192، ع3،سالبصائر ، الحديث عن الشباب ظاهر ضعف في شبابنا القروي،عمر البارودي ((1
 .8، ص م1545فيفري  11الموافق ل 

 .8نفسه، ص ( (2
، ص 1538جانفي  9م الموافق ل 1460صفر  22،  18ع  ،البصائر، "من مباد  الاستعمار التضليل"اليزناسي،  ((3
8. 
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بحسب ما ذهب إليه صاحب -الحية، ونبذ هذه اللغة العربية التي دخلت في خبر كان
 (1)."-المقال

 :اصلاح التعليم -

وعي من مرتكزات الدعوة الاصلاحية الاهتمام بالتعليم للرقي بأفراد المجتمع وتنمية ال
الوطني، ولذلك جند الاصلاحيون كل الوسائل للنهوض بالتعليم من خلال إنشاء المدارس 

كلمة :" بعنوان الحرة، والمطالبة ب صلاح المناهج، ففي مقال للمصلح الزهير التفروتي
امج الذي وضعته مندوبية ، أبدى فيه ملاحظاته حول البرن"صريحة على هامش الامتحانات

ذا تمكن الم"برنامج متين إلى حد بعيد:" نهلأالمعارف المغربية مشيدا به  ن من تخرجو ، وا 
ه فلهم الحق بالافتخار بشهادة الابتدائية التي سيحصلون عليها حيث يتمكنون من تمعرف

الوقت ذاته من مباد  في الدين واللغة والتاريخ والجغرافيا والحساب وغيرها، لكنه إنتقد في 
وهم بعيدون عنها كل البعد فتحصيلهم كأوراق،  للحصول على الشهادات نزوع بعض الأفراد

ف ني أنصح أخواني " :ولذلك توجه بالنصح للمشتغلين بالتعليم ،ومعارفهم ضعيفة جدا
المشتغلين بالتعليم ألا يغرروا بجيل المستقبل وعمدة الكفاح الشباب، وألا يعطوهم صورة 

 (2)."عن هذه الشهادة التي تعتبر معلوماتها أهم ما يفتخر به الشاب المسلم العربي مشوهة
ل منها مستعصية على الشهادة أن يضعوا لها شروطا تجع هذهالقائمين على  من طلبكما 

في ، وهذا ما يبث روح المنافسة والتحصيل عن الناشئة، ورفع قيمة العلم كل طامع كسول
 (3).أمال كبيرةا الوطن المدارس التي يعقد عليه

 :المغرببفي المقاومة الثقافية  بالمغرب مساهمة المهاجرين الجزائريين :ثالثا

                                                           

 .8، ص ، المصدر السابقالبصائر، "من مباد  الاستعمار التضليل"اليزناسي،  ((1
 20، 32السلسة الثانية ع  ،2، سالبصائر، "كلمة صريحة على هامش الامتحانات المغربية"الزوبير التفروتي الحسني، (2)

 .8، صم1538 جويلية 9الموافق لــ  1460شعبان 
 .8صنفسه،  ((3
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ساهم الجزائريون بالمغرب في المقاومة الثقافية من خلال تأسيس الصحف والمشاركة في 
 . الكتابات الصحفية، ومن خلال التدريس والدفاع عن الهوية المغربية

 :والمشاركة في الكتابات الصحفيةتأسيس الصحف  9-3-9

الشخصيات الصحفية التي برزت  ومن تعددت الكتابات الصحفية الجزائرية في المغرب
، والذي كان رائد النخبة الصحفية والأدبية محمد الصالح ميسةالصحفي  في المغرب
، على امتداد فترة الحماية المغربية حركة الصحفيةفي ال كانت له بصمات تيال الجزائرية  

 ،والالتحام بين العرش المغربي والوطنيين المغاربة في نشر الوطنية والوحدة تميز بمساهمتهو 
عمل في  ،بعد فرض الحماية المزدوجة الفرنسية والاسبانية على المغرب هاجر إلى المغرب
أحد أساتذة المدرسة الثعالبية بالجزائر العاصمة،  كان(1) الإدارات، إحدىمجال الترجمة في 

، والشيخ ، والشيخ عبد الحليم بن سمايةاشتغل فيها إلى جانب الش يخ عبد القادر المجاوي
وضمن موقعه في المجتمع المغربي،  سهولةب تأقلماستطاع ال(2) ،وآخرون سعيد بن الزكري

خاصة في  الحركة الوطنية المغربية اهتمامات ساندف بين النخبة الثقافية والوطنية السياسية،
كان صاحب فكرة الاحتفال بالعرش الملكي و  ، ودافع باستماته عن العرش،المسائل التعليمية

 .م1544 سنة

فكرة عيد الاحتفال بذكرى تولية سيدي محمد  إن:" وفي هذا يذكر محمد الحسن الوزاني 
، صاحب ة محمد الصالح ميسةراجت لأول مرة بواسط خلفا لوالده السلطان مولاي يوسف

 (3)."يرجع التفكير في هذه المبادرة العربية بالرباط، ف ليه "المغرب"مجلة 

من العمل  فجعلشاعره، بالإدارة الفرنسية حالت دون جهره بأفكاره وم عمله غير أن 
عمل الشعب وفي  الصحفي ميدانا فسيحا لمعارضة الاحتلال، فكتب مقالات كثيرة في جريدة

                                                           

 . 2585، ص5، المرجع السابق، جمغربمعلمة ال، ضمن موسوعة "الجزائري محمد الصالح ميسة" محمد حجي،  (1)

؛ 0،م ص2721جويلية  26-27/ه1331ذو الحجة 9-ذو القعدة 25، ، الجزائر1721، علبصائرمحمد بسكر، ا ((2
 ( من الأطروحة 495ص  18انظر الملحق رقم )

 .368، ص4المصدر السابق، ج ،...مذكرات محمد بن الحسن الوزاني، ((3
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نما وقلم يصرح فيها باس "حديث شاب" تحت عنوان مجلة المغرب  مستعار مع باسمه، وا 
  (1)(.الوطني السلاوي محمد حصار) صديقة الوطني

 بسعة اطلاعهتمي ز  بيد أنهمجرد كاتب ناقد لسياسة المحتل،  "محمد الصالح"لم يكن 
ة بالقضاء الفرنسي وتاريخه،  بالتنظيمات والقوانين  المعرفية ولذلك استغل هذه القدراتوخاص 

نظام ": المغرب، وجمع ذلك في كتاب سماهبقضائي الفرنسي وقوانينه تاريخ النظام ال كتابةل
الضوابط ": م بعنوان1525بكتاب آخر نشره سنة  تبعه، ثم  "سية بالإيالة الشريفةالمحاكم الفرن

ه للقرارات الوزارية والضوابط الر سمية والمعاهدات "1524إلى  1512المغربية من عام  ، خص 
اها حكومة محات القانونية التي أدخلها الفرنسيون أو ما سالدولية، وأظهر فيه الإصلا

 2) ةوالحكومة المغربية، المتعلقة بتسيير الأحباس والمحاكم الشرعية والمحاكم المخزني الحماية

بالرباط وكانت المجلة تصدر بانتظام " المغرب" م أسس مجلة أسماها 1542وخلال سنة 
 والأدب لعلوموهي مجلة شهرية تهتم با (4).المجلة رئيسا لتحريرو  (3)مديرهاحيث كان 

صدر  (5)،والس ياسية المتعلقة بالمغرب الأقصى والاقتصادية والاجتماعية والأخبار الثقافية
توقفت عن  معددا ث 37م، وبلغت أعدادها 1542من سنة  جويليةعددها الأو ل في شهر 

أو مقالة رئيسية  ،سة يحرر في كل افتتاحيةمحمد ميالصحفي وكان  ،م1546الصدور سنة 
نما بحرف   (6).وتميز بأسلوبه الممتع والمتين، وأفكاره الوطنية" م"لا يوقعها باسمه الصريح وا 

                                                           

 . 0، صالمرجع السابق، البصائر، أرخت أعمالهم مجلة المغرب...بسكر، أدباء جزائريونمحمد  ((1

 .7، ص نفسه 2))

حفي محمد صالح ميسة جزائري والقانون المغربي لايسمح بانشاء مجلة عربية إلا لمغربي، فقد طلب من صنظرا لأن ال (3)
أبوبكر  للمزيد ينظرأن تكون المجلة رسميا ب سمه،  (وليس الفقيه أبوبكر زنبير)بير السلوي الفلاحالوطني الحاج أبوبكر زن

 .126، ص 1، المصدر السابق،جريالقاد
 .296، ص1552، الشركة للأبحاث والنشر، السعودية، 1، جذكريات وشهادات ووجوه، عبد الهادي بوطالب( 4)

  .4-2ص -، ص، الرباط1542جويلية /  1491، فاتح ربيع النبوي الأنور 1، عمجلة المغرب، "مجلة المغرب" م،  ((5
 .2585، ص 5، المرجع السابق، جمعلمة المغرب، ضمن موسوعة "الجزائري محمد الصالح ميسة" محمد حجي،  ((6
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فمقالاتها إم ا إخبارية " ، تعددت مشاربهالم تكن مواضيع المجلة ذات اتجاه واحد، بل  
وأدبية، أو مهتمة ومتتبعة لما يقوم به في مواطن الدنيا من مواضيع علمية  يدورتتناول ما 

 والمستشفيات والمدارس، أو تعريفية بمآثر المغرب المستعمر، كبناء السدود والسكك الحديدية
كما  (1)مثل التعريف بالقرويين ومراحل نشأته وأطواره، ومناظره، أو ببعض علمائه وأدبائه

والعالم  والفكرية والتأليف والطبع في المغربتضمنت أعدادها مواكبة حركة العلمية 
رغم  المشارب متنوعة فهي متعددة، الأقلام التي كتبت في مجلة المغرب اأم (2)الإسلامي

تي مف( م1596-1884)ت أدباء وشعراء ومؤرخين مغاربة، أمثال أبو بكر زنيبرضمف، قلتها
-1516)محمد بن عباس القباجو  ،(م1532-1512)سعيد حجي، والأستاذ مدينة سلا

، محمد الفاسي  (4)،بعض نخبة الحركة الوطنية المغربية ومنهم علال الفاسيو  (3)،(م1505
  .وغيرهم(5)الفاسيوأحمد بلافريج، وعبد الكبير 

                                                           

، ، الرباط1543جانفي / 1492، شوال 16، ع2، سمجلة المغرب، "حول القرويين النظام والقرار الجديد"مجهول،  (1)
ذو القعدة ذو ع،.د، 9، س المغربمجلة " جامعة القرويين وأطوارها الزاهرة في التاريخ" أحمد بن حساين النجار، ؛ 27ص

 .14-17ص -، ص م، الرباط1540هـ، جانفي فيفري 1499الحجة 
وتتبع مشروع انشاء ، ي تاريخ الفقه الإسلامي،ومن أمثلة ذلك رصد كل التآليف الجديدة منها كتاب الفكر السامي ف  (2)

باسم الجمعية   وطني عبد الكبير الفاس وتم تأسيس الجمعية بادارة مجلة المغربمن طرف ال جمعية للترجمة والنشر
والسيد أحمد بناني والسيد بناصر بن  المغربية للتأليف والترجمة والنشر تحت ادارة مجلس متكون من عبد الكبير الفاسي

 ؛28ص ،1ع ، المصدر السابق،مجلة المغرب، "الحجوي"مجهول،  للمزيد ينظر مول؛ عمر والسيد أحمد التجاني ومسيو
؛ المجلس الإداري  6-9ص -ص،،19ع المصدر السابق ،2س،مجلة المغرب، "حول مشروع الترجمة والنشر" مجهول
 . 5، المصدر السابق، ص 19،ع2، سمجلة المغرب، "تأسيس الجمعية" المؤقت،

 للمزيد ينظر، له عدة مقالات بالمجلة من بينها مقال حول الكشافة الحسينية التي أسسها الجزائري أحمد بن غبريط ((3
، م، الرباط1543فيفري /1492، ذو القعدة 10ع،2، سمجلة المغرب، "فرقة الكشافة الحسينية" محمد بن عباس القباج،

 .9-3ص -ص
، 4،عمجلة المغرب، "ماضي القرويين"، علال الفاسي للمزيد ينظر، "ماضي القرويين"، الفاسي من مقالات علال (4)

 .22-21ص  -، ص، الرباطم1542سبتمبر /ه1491جمادي الأولى 
وفيه يتحسر  على طريقة الكتابة "  نلم يكتب إلى الآ تاريخ المغرب"  يمن المقالات التي كتبها عبد الكبير الفاس (5)

عبد الكبير  للمزيد ينظر. اهر التجديد في الكتابة التاريخية من نقد وتحليل، ودعى فيه  إلى مظالتاريخية لتاريخ المغرب
 . 3-1ص -ص ع،.د ،المصدر السابق ،9، سمجلة المغرب، "لم يكتب لحد الان تاريخ المغرب" ، الفاسي
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ولم تكتف المجلة بنشر مقالات لنخبة الحركة الوطنية المغربية بل نجد بين الفينة 
والأخرى نوع من الدعاية على صفاحتها لنشاط الحركة الوطنية المغربية ومنها التنويه 

وقد أثار اصدارها :" والإعجاب الشديد بتأسيس مجلة عمل الشعب ونورد بعضا مما جاء فيها
أن  عجب والإعجاب اذا ما يخطر ببال كثير من الناس وبالأخص الرسمين من المغربال

فيه فئة تقوم بنشرية لا تقل عن أرقى النشريات الفرنسوية بهذا الوطن تحريرا وتفكيرا،  المغرب
فنشكر لابنائنا الذين  جدير بكل اكبار وافتخار من قبل الأمة،( عمل)والحق أن عمل الشعب 

 (1)".هم أرواحنا وهمتنا ونرجوا لهم النجاح وانهم بحول الله لناجحون

كما أعلنت المجلة ب شادة كبيرة عن افتتاح مدرسة للتعليم الحرة بقيادة أحد رواد النخبة 
الوطنية المغربية أحمد بلفريج وزينت وسط واجهتها بصورة كبيرة للمدرسة، وعرف الوطني 

 (2).لفريج بهذه المدرسة وبرنامجها في صفتين متبوعة بصورة لهأحمد ب

 

 

ردا " الظهير البربري" بعنوان  (3)نجد على أعمدتها مقال للوطني عبد اللطيف الصبيحيو 
بمجلس نة الجيش النائب في البرلمان الفرنسي وأحد مقرري لج على مقال الدكتور بيشان

حول الظهير البربري والبربر م مقالا 1544نوفمبر  11بتاريخ فرنسية  النواب نشر بمجلة
اتهم الوطنيين المغاربة بافتعال اطروحة الظهير، وأكد  بالمغرب، وفحواه أن الدكتور بيشان

وأن مجموعة من الوطنيين المغاربة ، .."البربري لم يندمج قط في الجنسية المغربية:" على أن

                                                           

 .27ص ،، الرباط1544سبتمبر / هـ492، جمادي الأولى 12، ع2س ،المغرب مجلة، "الكتب والنشريات"مجهول،  (1)
أوت سبتمبر /هـ1494ع، جمادي الأولى جمادي الثانية .، د4، سمجلة المغرب،  "مدرسة ابتدائية حرة"، أحمد بلافريج (2)

 .1ص ،1543

كان يشغل منصبا في قسم الأبحاث التشريعية والمستندات ب دارة الشؤون  البربري، أول من اكتشف قضية الظهير (3)
 ،1،المصدر السابق،ج..مذكراتي ،نظر أبوبكر القادريلمزيد يل الشريفة، عزل من وظيفته اثر مناهضته للظهير البربري، 

 .97ص
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يؤاخذون على السلطات الفرنسية أنها لم تذكر البربر في عقد الحماية، وجاء رد المناضل 
ظهير البربري، وقد أرسى فصوله المقيم لل ليبين المرامي البعيدة عبد اللطيف الصبيحي

م، 1513في عهدها والبداية كانت بظهير  مغربليوطي بالدراسات التي أنشئئها حول ال
وكل :" بقوله مقاله برسالة ووجهها إلى الدكتور بيشان واختتم الوطني عبد اللطيف الصبيحي

   (1)...".لصةما نملك يا دكتور هو ضميرنا النير المستقيم ولهجتنا الصادقة المخ

وفي العدد الموالي من المجلة نوه الوطني محمد حصار بأن مهمة الحركة الوطنية هي 
عانه  مطالبها الاصلاحية المتمثلة في تنظيم العدلية، واصلاح التعليم، وتوزيع الميزانية، وا 

 (2).القلاحة الأهلية

وأشادت  اودكما نوهت المجلة بتأسيس مجلة السلام للمناضل محمد بن أحمد بن د
وتونس فهما للمغرب إخوان  حيا الله الجزائر:" بنبرتها الداعية إلى الوحدة المغاربية بعباراتها

 (3)...".لغة واحدة، ودين واحد وقومية واحدة، وعوائد واحدة: شقيقان

 (4)،الشيخ عبد الحليم بن سماية يةلها لتأبين، كنقونجد فيها بعض الأخبار عن الجزائر
 (5)،"هل البربر عرب؟ وهل لغتهم لغة ضاد أخرى؟"، ومقالة للأستاذ محمد سعيد الزاهري

عرفنا الزاهري شاعرا :" المجلة عنهعلقت  وبمناسبة صدور كتاب للشيخ محمد سعيد الزاهري

                                                           

-ص ،1544نوفمبر / 1492، رجب 13، ع2، سمجلة المغرب، "حول الظهير البربري" ، الصبيحيعبد اللطيف  (1)
 .43-41ص 

ديسمبر / 1492، شعبان رمضان 19،ع2، سمجلة المغرب ،"حول الظهير البربري رد على مقال" محمد حصار،  (2)
 .10-16ص-، ص1544

 ،1544أكتوبر /1492، جمادي الثانية 14،ع2س ،مجلة المغرب، "[مجلة السلام ]الكتب والنشريات"مجهول،  (3)
  .29ص

 .26ص ،1544فيفري / 1491،  شوال 0،ع2س، مجلة المغرب، "مصاب الجزائر" مجهول،  (4)
ع، ربيع الثاني .، د4،سمجلة المغرب،"هل البربر عرب وهل لغتهم لغة ضاد أخرى"، اهريمحمد سعيد الز  ((5

 .6-2ص-، ص1543جويلية /هـ1494
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رقيقا وكاتبا بليغا واليوم يضيف إلى هاتين الصفتين صفة ثالثة يحتاج إليها العصر الحديث 
 (1)...".تلك هي الكتابة بأسلوب روائي جذاب

وأشادت المجلة بنشاط جمعية  (2)كما أنها نقلت مقالات عن مجلة الشهاب الجزائرية،
في الوعظ والارشاد والتعليم وتمكنهم من الحد من انتشار  جزائرالعلماء المسلمين في ال

أن هذا النشاط  ، ويرى الصحفي محمد الصالح ميسةالأفكار الهدامة والشيوعية في الجزائر
أن ما تقوم به جمعية العلماء وفي موضع آخر اعتبرت المجلة  (3)قدوة لغيره من الأقطار،

 (4)".نهضة فتية" المسلمين في الجزائر

إلى أسماء شخصيات ثقافية جزائرية استفاد منها  من مجلة المغرب أعداد ساقتناو 
 ريالمغاربة في مجال التربية والتعليم والكتابة الأدبية والتاريخية، أمثال الأديب محمد معم

واحدا وموضوعا  (5)صلى الله عليه وسلم، الزواوي، الذي أوردت له قصيدة في مدح النبي
من الجزء  النبي صلى الله عليه وسلم مارتين تاريخ حياة النبييتعلق بتعريب ما ختم به لا

وقد  (7)يتعلق بقصور مراكش روكذلك موضوعا آخ. (6)تاريخ تركياالأول من كتابه حول 
 : لود الموهوب أبياتا شعرية مدح فيه المجلة بقولهكتب الشيخ بن المي

 يا حسنها مجلة              قد شرفتنا والوطن

                                                           

جوان / هـ1494نوارع، ربيع الأ.، د4س ،مجلة المغرب، [الإسلام بحاجة إلى دعاية وتبشير ]الكتب والنشريات" ع،  ((1
 .23،ص1543

مجلة ، "قصيدة"محمد العيد آل خليفة،  للمزيد ينظرعر محمد العيد آل خليفة، من ما نقلته عن الشهاب قصيدة للشا  ((2
  10-19ص-، ص، الرباط1543أفريل ماي /1494،  محرم صفر 1،ع4،سالمغرب

 .2-1ص-ع، المصدر السابق، ص.د ،4، سمجلة المغرب، "مشروعات الشباب"، محمد الصالح ميسة (3)

 .23ص ، المصدر السابق، "[الإسلام بحاجة إلى دعاية وتبشير ]الكتب والنشريات" ع،  ((4
 .0ص محمد بسكر، المرجع السابق،( (5

 15انظر الملحق رقم ) ؛17، ص0ع المصدر السابق، ،مجلة المغرب، "كلمة جميلة" الزواوي،  محمد معمري (6)
 (من الأطروحة 496.ص
مبر أكتوبر سبت/ 1499ع، رجب شعبان .د، 9، س مجلة المغرب، "في قصور مراكش" الزواوي،  محمد معمري ((7

 .5، ص، الرباط1546
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 كيف ولا وقد سمت           برسم سورة الحسن
 فرع الكمال والخليفة         وزينة الزمن

 (1).فاكرم بها من مجلة         تلجم من ومن ومن
تارة والعنف ( 2)وكانت لهجة الجريدة تتأرجح في مخاطبة الإدارة الاستعمارية مابين اللين

تارة أخرى، ومن النماذج التي يتضح فيها ذلك، موقفها من المظاهرات المغربية التي عمت 
تأييدا لكتلة العمل المغربي في موقفها ضد  م1546(نوفمبر)المدن المغربية في رمضان

والمظاهرات التي قامت في  المدن :" ...رنسية،  فورد في المجلة ما يأتيالسلطات الف
كشفت بجلاء عن شدة القلق السائد في الأوساط  -وهي الأولى من نوعها -المغربية 

الوطنية، وليس هذا القلق ناشئا عن المتاعب الاقتصادية فحسب بل هناك أيضا أزمة 
سنين، فالداء قد انتاب جسم المجتمع كله وعم  سياسية واجتماعية يعاني الشعب شدائدها منذ

كافة أجزائه فلازم أن يكون الدواء كذلك عاما شاملا لمختلف الأعضاء، ولنا الثقة في أن 
 (3)".الطبيب الماهر الذي جعلته حكومة الجمهورية  سيحسن العلاج

الأمة  ومما يشد انتباه القارىء اهتمامها الشديد بقضايا التعليم كمبدأ أساسي لوعي
المغربية خلال فترة الحماية، ومن قضايا التعليم الاهتمام بتعليم المرأة ونهضتها، أين إعتبرها 

من المسائل الهامة والخطيرة، مؤكدا على أن الدين الإسلامي  الصحفي محمد الصالح ميسة
لمرآة متدهورة، وشدد على أهمية تعليم اهتم بتعليم المرأة، كما أنه نوه إلى أن وضعية تعليم ا

وتأكيدا على ذلك فتحت  (4)المرأة العديد من الفنون منها التوليد والتمريض وطب الأسنان،
                                                           

رجب شعبان  ،9ع،1س ،مجلة المغرب، "المولود بن الموهوب أبيات لعلامة الجزائر" ، المولود بن الموهوب (1)
 .28، ص1542نوفمبر ديسمبر /1491

ش ((2 مجهول، المشير ليوطي،  ، للمزيد ينظرادة بمنجزاته في المغربمثلا نجد  نعي بمناسة وفاة المقيم العام ليوطي وا 
 .19ع،  ص.، المصدر السابق، د4، سمجلة المغرب

، 1546نوفمبر ديسمبر / هـ1499ع، رمضان شوال .، د9، سربمجلة المغ، "والتظاهرات المغرب" مجهول،  ((3
 .24ص
/ 1493جمادي الأولى جمادي الثانية ، 9، ع3س، مجلة المغرب، "المرأة المغربية وتعليم البنات"، محمد الصالح ميسة (4)

 .1، ص، الرباط 1549أوت سبتمبر 
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المجلة أعدادها أمام المقالات كان محور إهتمامها بتعليم المرأة، ومنها مقال محمد بن 
ومقال لعبد القادر بن غبريط حول المرأة  (1)رية،الثعالبي ذات الأصول الجزائ الحسن الحجوي

   (2).المسلمة

، وفتحت صفحاتها لنشر قياكما اهتمت المجلة بتتبع أخبار جمعية طلبة شمال إفري
وقدمت المجلة التهاني للطلبة بنجاح مؤتمرهم واعتبر  (4)وتتبع مؤتمراتها وبرامجها، (3)أخبارها

بل وذهبت أبعد من ذلك حين جمعت التبرعات لجمعية  (5)اح إفريقيا كلها،نجاهم هو نج
ولأجل هذا ترى المجلة من الواجب فتح اكتتاب عام من الآن :"... حيث طلبة شمال إفريقيا

... أن يعينوها على ذلكالمسلمين راجية من قرائها الكرام  لفائدة جمعية طلبة شمال إفريقيا
بالعمل كل على حسب طاقته، وسننشر على صفحات المجلة أسماء المتبرعين والمبالغ التي 

وحيث أنه لابد من .. .واللغة والوطن الممثل كله في جمعية الطلبةيجودون بها خدمة للدين 
 297...فرنكا عبد الحي الكتاني 197..م..ح القائمة وان بمبلغ زهيدتفتبادىء فانا أ

 (6).".فرنكا

للمدارس، ومنها  دعى فيها للتبرعونشر الصحفي محمد صالح ميسة مقالات لكتاب 
يدعو فيها للاهتمام بالتعليم، وعقب عليها الصحفي محمد صالح  مقال للشيخ عمر الحجوي

المسلمين وجمعية قدماء  شمال إفريقيا فان لنا جمعيات كجمعية طلبة:"...ميسة يقول فيها

                                                           

 .8-2ص ،9عالمصدر السابق  ،3، سمجلة المغرب "تعليم البنات،"، محمد بن الحسن الحجوي (1)
 .17-8ص-ص، 9المصدر السابق، ع ،3س ،مجلة المغرب، "المرأة المسلمة"عبد القادر بن غبريط،  (2)
فيفري مارس  -1493قعدة حجة   ،10ع،3، س مجلة المغرب، "جمعية طلبة شمال افريقا المسلمين"أحمد سومر،  (3)

 .26، ص 1546
، 0، عمغربمجلة ال، "1544المسلمين بفرنسا برنامج المجلس الإداري لعام  جمعية طلبة شمال إفريقيا"، الحبيب ثامر ((4

 .14ص المصدر السابق،
 .11ص ، المصدر السابق، 19، ع2س، مجلة المغرب، "مؤتمر طلبة شمال إفريقيا"مجهول،  (5)

 .19، المصدر السابق، ص 0، عالمغربمجلة  (6)
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تلامذة المدارس وغيرها من المشاريع، وكلنا نستحقق فوائدها وما يمكن أن تأتي به من النفع 
  (1)...".في سبيل اصلاح الوطن ومع ذلك لانرى لها من مساعد فعلا

ينة لمحمد صالح ميسة برجال يتبين لنا من خلال المجلة مدى الروابط والعلاقات المت
 الحركات الوطنية والسياسية والأدبية على مستوى الوطن العربي، حيث نقلت مجلة المغرب

، ، ومحمد كرد عليعلى صفحاتها مقالات لأدباء من المشرق، منها مكاتيبح محمد رضا
ولقد  صالح ميسة،الومحمد  ونلاحظ مراسلات بين الداعية شكيب أرسلان ريحاني،وأمين ال

ردا على اتهامه بخلاف بينه وبين الداعية الدرزي شكيب  فصلت في ذلك مجلة المغرب
هذه لك جاء رده في مقال على من خلال رسالتين أرسلهما له هذا الأخير، ولذ أرسلان

امه في هذا المقال مدى اعجابه واحتر  ن الصحفي محمد الصالح ميسةوبيا  ،الشائعات بتكذيبها
وأنا :"...لأنه من الداعيين للوحدة الإسلامية وهذا ما يتضح بقوله للداعية شكيب أرسلان

لا تخفاه على أني من أشد الناس اعجابا بالأمير أرسلان واحتراما له لأني  أشهد الله الذي
فهو من الرجال . أعلم من شأنه ما لا يعلمه كثير من الناس وأقدر من شؤونه ما لا يقدرون

الأبرار القائمين بواجب خدمة الوحدة الإسلامية والساعين في لم شمل إخواننا 
 (2)...".المسلمين

في الغاية والأهداف رغم اختلاف  ه مع الداعية شكيب أرسلانكما يوضح  اتفاق
فالوسائط شتى والطرق الاصلاحية كثيرة :"....الوسائل، ويتضح هذا من خلال ما كتبه

فيما يخص شؤننا  ولعلني أعرف منها بفضل تجاربي الخافية ما لا يعرفه شكيب أرسلان
ية وحيث أننا متفقان في الغاية لا يضرنا اذا نحن اختلفنا في التدابير والطرق التي المحل

 (3)...".توصل إليها

                                                           

 .44، ص1544ماي / 1492، محرم 5، ع2، س مجلة المغرب، "أقوال المحال"، عمر الحجوي (1)

 20، المصدر السابق، ص0،عمجلة المغرب، "بيان حقيقية"م،  ((2
 .19، المصدر السابق ، ص0،عمجلة المغرب، "بيان حقيقية"م، (3)
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وما انجر عنه من سجن ونفي  ،م1540لكن نظرا لتضييق الحريات بالمغرب سنة 
في وتو  م1546أكتوبر  -بين شهري سبتمبر ة، تم توقيف مجلة المغربللوطنيين المغارب
  (1).م1534بالدار البيضاء 

في  م1889 المولود خلال" محمد معمري"  ومن الصحفيين المهاجرين من الجزائر
وانتقل إلى  الحقوق، ثم درس في كلية الآداب و ل تعليمه الابتدائي هناكاو ، وز منطقة الزواوة

 ،س الحرة، حيث أسس مدرسة عربية فرنسية في الرباطامؤسسي المدر ن من ا، وكالمغرب
التحق بالقصر للعمل كمترجما  م1512وفي عام  فيها المغاربة إلى جانب الجزائريين، درسا 

الملكي عينه رئيسا للديوان  ثم مكلفا بالعلاقات الإدارية، ولما تولى الحكم محمد الخامس
 (2).الخاص، وبقي في هذا المنصب إلى غاية استقلال المغرب

المعروفة  الجزائري وهو من عائلة بن غبريط ومن الصحفيين البارزين أحمد بن غبريط
وتطوان، وأخوه  اسإلى ف والتي هاجرت من تلمسان بحضورها الثقافي والسياسي بالمغرب،
" جريدة المغرب"  مع سعيد حجي ، وأسس هذا الأخيربن غبريط المترجم والمستشار والوزير

كانت تصدر ثلاث مرات بالأسبوع ثم أصبحت يومية تصدر كل و  ،بطابعها الوطني المتسمة
ثم  (3)،الثلاثينيات إبان يعد سجلا هاما للأدب المغرب والذي ،يوم مع ملحق ثقافي أسبوعيا

تولى  وبعد وفاة سعيد حجي (4)،تطورت فيما بعد وأصبحت تعرف بمجلة الثقافة المغربية
يطلق عليها  أصبح وفيما بعد وعمل على توسيع حجمها ونشاطها ،إدارتها أحمد بن غبريط

بعد وفاة  وفي هذا يقول الصحفي أحمد بن غبريط (5)."الثقافة المغربية للآداب والفنون" اسم
وهذا المشروع ملقى على  -وقد آثرنا :"... بخمسة أشهر في مقال له بالمجلة سعيد حجي

                                                           

 .2585، ص 5، المرجع السابق، جمعلمة المغرب، ضمن موسوعة "ري محمد الصالح ميسةالجزائ" محمد حجي، (1) 
ربيع  27 -13، 140، ع البصائر، "في مدح الرسول قصيدة مغمورة للعالم الجزائري محمد معمري" مولود عويمر،  ((2

 .11، ص 2714جانفي  11 -9/ 1348الأول  
 .10ت، ص.، كركند، كندا، دفجر الصحافة الوطنية المغربية  سعيد حجيمحمد حجي،  ((3

ص (27)ينظر الملحق رقم  (4)  (من الأطروحة462-461ص -من ا

 .1397، ص 9جع السابق،جالمر   ،معلمة المغرب، ضمن موسوعة "بنغبريط أحمد بن محمد"محمد حجي، (5)
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ا فيها من جهد وعناء، فأولئك هم هداتنا الذين سلوك سبيل هؤلاء الطامحين على م -عاتقنا
نم يا سعيد قرير فما ...والآن(( الثقافة المغربية))يمدون اليوم يد المساعدة بما عززوا به 

وها هو السبيل الذي يؤدي إلى ما كنت ترمي إليه من خدمة الثقافة والأدب، . خذلنا لك عهدا
زال بعدك قبلة الناظر ومنية الخاطر، فنم على السير فيه، لاي -نحن الاثنين -وكنا نعمل

   (1)".قرير العين هادىء الجنب، وأخيرا سأكون من الثابتين المضحين

واستمرت في  م1532سبتمبر  1عدد الأول فياللقد صدر للمجلة عدة أعداد، منها 
الصدور بمعدل عشرة أعداد كل سنة، إلى غاية السنة الرابعة من صدورها جوان جويلية 

رباط امتنع لصعبة، فصاحب المطبعة بالهذا بسبب الظروف المادية احتى توقفت و و  م1536
أحمد بن الصحفي والوطني وما واجهه  ،لم تتمكن الظروف الصعبة (2)،عن طبعها من جديد

صدر منها حوالي ستة  "المرشد" من توقيف عزيمته ووطنيته، فأسس أسبوعية سماها  غبريط
 (3).داد فقطأع

 

 ابان فترة الحماية الفرنسية والاسبانية المدرسون الجزائريون في المغرب 9-3-1

تدشين و عمل معظم العلماء الجزائريون بالمغرب بالتدريس، كما ساهموا في تأسيس 
زة، وبذلك ساهموا وتا وعملوا بالقرويين وبجامع وجدة، فاسو المدارس الحرة وخاصة بوجدة 

 :في تعليم الناشئة لدينهم ولغتهم ومن الجزائريين الذين ساهموا في التدريس

وهو ينتمي إلى أسرة تلمسانية هاجرت في  (م1508ت )محمد بن الهاشمي المقري الشيخ
مكتبا خاصا يقوم  م1517كان له في سنة ، وقد القرن التاسع عشر، واستقرت في مدينة وجدة

                                                           

، ، نقلا عن، المغرب1532سبتمبر  1/هـ1461شعبان  15 ،1،ع2، سالثقافة المغربية، "وجهتنا" ، أحمد بن غبريط (1)
 . 995-998ص -المصدر السابق، ص ،...سعيد محمد حجي،

 .1397ص  ،9المرجع السابق،ج  ،معلمة المغربموسوعة ، ضمن "بنغبريط أحمد بن محمد"محمد حجي،  ((2
 .1397، صنفسه(3)
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، وكانت مجالس التكويم عنده ابة وتحفيظ القرآن وأصول تلاوتهفيه بتعليم مباد  القراءة والكت
 (1).طالبا متعلما 97تتكون في حدها الأدنى من 

وفيها  مدينة وجدةبقبة في مسجد ع يدرس، كان اج أحمد بن الحبيب الجزائريومنهم الح
لمامة  خبرة كبيرةاكتسب  بفقه الشيخ خليل وألفية بن مالك ومتن وتميز بسعته الواسعة وا 

واستمر في التدريس حوالي  ولذلك كان الكثير من الطلبة يتابعون بكثف لدورسه،الأجرومية، 
بعد وفاة  ره إلى سلك التدريسبدو  ولقد انضم ابنه م1548 سنة إلى أن وافته المنية سنة 27
 (2).والده

محمد " ، وهي مدرسةمدرسة من أهم المدارس الحرة" أحمد بن غبريط" كما ساعد
 (3).، وهي أول مؤسسة تربوية بالمغربالتي أسسها أحمد بلافريج" جاسوس بالرباط

تحصل على شهادة الدروس الإسلامية  الذيالخلادي  عبد القادرومن المعلمين الشيخ 
عمل في مجال التدريس م، 1526من معهد إدارة العلوم والمعارف والفنون بالرباط سنة 

في  مدينة تازةثم أصبح يشغل هذا منصب التدريس بم، 1526في أكتوبر  بمدينة طنجة
مشاق مهنة  ، ورغمم1547بالرباط عام  المولي يوسف اشتغل في مدارسم، و 1528أكتوبر 

التدريس إلاا الشيخ عبد القادر الخلادي لم ينقطع عن النهل من العلوم ومواصلة تعليمه، 
فحصل على شهادات علمية منها دبلوم اللغة العربية من مدرسة الدراسات العليا بالرباط سنة 

ولذلك تم ، م1546 -1543دب من كلية الآداب بوهران ما بين م، فدبلوم الإجازة في الأ1541
، ثم مدرسا بمركز تكوين المعلمات بالرباط أستاذا للتعليم الثانوي بثانوية مولاي يوسفتعينه 

 (4).1500جوان  9عبد القادر الخلادي الجزائري في الأستاذ  وتوفي .م1596إلى غاية عام 

                                                           

 .106، صالمرجع السابقالمقري، بدر  ((1
 .285رابح بالشيخ، المرجع السابق، ص( (2

 .1397، ص9ج المرجع السابق،  ،معلمة المغرب، ضمن موسوعة "بنغبريط أحمد بن محمد"محمد حجي، (3)
 .4871، ص 11، المرجع السابق، جمعلمة المغرب، ضمن موسوعة "الخلادي عبد القادر"عمر آفا،  (4)



 م9191-9191اسهامات الجزائريين في المقاومة الثقافية المغربية  الفصل الرابع       
 

301 
 

في عين  م1881عام المولود خلال ، جانيبن محمد عويسي التالمعلمين أحمد ومن 
لمواصلة  ثم انتقل إلى الجزائرعمل على تحصيل العلم بمسقط رأسه . بالأغواط ماضي
وبعد . وغيره من علماء الجزائر ةالمدرسة الثعالبية على الشيخ عبد الحليم بن سمايب تعليمه

 . والجزائر قاضياا في قسنطينةتخرجه شغل 

إلى  أعادته، فستقامتهالفرنسي عملت على مضايقته نظرا لا الاحتلال اتسلط لكن
في مهمة تزويد الإدارة المغربية  زار وزير مغربي الجزائروفي هذه الظروف  ،مسقط رأسه

، وفي الجزائر عنب بعاده  رساله للتخلص منهاالسلطة الفرنسية  تعمدتبمترجمين أكفاء، ف
اشتغل أيضا بالعمل و الإدارة الملكية،  داخل شغل الشيخ التجاني منصب في الترجمة المغرب

 كما ."أبو العباس أحمد الهاشمي": لتأليف والكتابة في الصحافة باسم مستعار وهوالفكري با
 مساهما في الكتابةانضم الشيخ أبو العباس مبكراا إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 

مواقف "مقالات خاصة سلسلته حول عديد من الال جمعية العلماء المسلمين في جرائد
، واتصل برجال جمعية العلماء التي للجزائر ، وكانت له عدة زيارات"المستشرقين من القرآن

 (1).ارئيساا شرفياا له 1591عام  اختارته في

الشخصيات التي برزت جهودها في خدمة العلم وأهله العلامة الحاج العربي  ومن
ساهمت بالتعليم ية التي العلموهو من أسرة سيناصر الحسني  ،(م1542-1868)سيناصر
لذلك ولي خطة القضاء في  ،المغربية، وتميز بشدة الذكاء وبقوة الذاكرة ةبمدينة وجدوالعلم 
 العلامة الحاج العربيفرفع  ،بغية عزله ، إلا أنه تعرض لمضايقات من علماء وجدةوجدة

وهذا ما جعله يتعرض  ،العربي في القضاءذي أكد أحقية الحاج أمره إلى السلطان بفاس ال
بعد استباحة حرم المحكمة ، ه1424من ذي قعدة عام   30وكان ذلك يوم  للتهديد بالقتل، 

                                                           

" ،  متاح في موقع   عبد الحميد بن باديس"جمعية العلماء المسلمين والملك محمد الخامس"مولود عويمر،  ((1
https://binbadis.net/archives/879 2715/  11/  18بالوادي اطلع عليه بتاريخ) 

https://binbadis.net/archives/879%20اطلع%20عليه%20بتاريخ18
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موظف  القضاء وعين مكانه خطةفأدى ذلك إلى عزل الحاج العربي عن  ،الشرعية بوجدة
  (1).أعيد إليه بعد فترة وجيزة أنه إلاا  آخر،

سية وكشف مشهودة ضد الحماية الفرنالوطنية ال همواقفب تميز الشيخ الحاج العربي
المعهد الإسلامي الملحق بالجامع  تأسيس، ويعود له الفضل في مخططاتها الاستعمارية

كما درس بالمعهد  زناسن بالمغرب وتلمسان، من بني ي ودرس فيه الطلابذي كان الأعظم ال
من  نخبةوتخرج على يديه  ،من المغرب مساعدة أربعة علماءب م،1541المذكور إلى غاية 

وكان يعتمد على مجلة المنار  رطاسي،ور بن علي الو قدمن أشهرهم المؤرخ  علماء وجدة
مناظرة والبصائر لجمعية العلماء المسلمين، واهتم ب لمحمد رشيد رضا ومؤلفات محمد عبده

 (2).العلماء مثل الشيخ أبي شعيب الدكالي، والشيخ محمد بن الحسن الحجوي

أدار مدرسة فرنسية والذي الزواوي الذي ذكرناه سابقا،  ومن المعلمين محمد معمري
فقد كان  (3).عربية بالمغرب الأقصى ثم أصبح المعلم الخاص لأبناء السلطان محمد الخامس

والمولى الحسن وولي العهد محمد  له شرف أن يكون معلما ومؤدبا لأمراء المولى إدريس
إضافة إلى إتقانه اللغة الفرنسية ومكث بالبلاط بقدرات لغوية فائقة ، وكان يتمتع الخامس
حتى بعد  عن خدماته وات ولم يستغن السلطان محمد الخامسسن 8 مدة الملكي

  (4).الاستقلال

في تأسيس مدرسة حرة بالمغرب سنة وشرح منظومة بغية "  ابن الأعرج"كما ساهم 
 (5).الطالب في ذكر الكواكب لابي مهدي الشيخ عيسى بن التيجيني

                                                           

 .22بدر المقري، المرجع السابق، ص  (1)
 .46-44ص -، صنفسه (2)
 .90، ص م2779، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 9، ج1، طأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر،  أبو القاسم سعد الله ((3
 .253محمد الشيخ برابح، المرجع السابق، ص ((4
، تتلمذ على يديه جمع من هو من بني زناتة بالجزائر درس على الإمام  محمد بن أحمد بن غازي من علماء فاس (5)
شرح المنظومة المسماة بغية ، يمانيلالس بن الأعرج عبد الله وأب للمزيد ينظر ،(م1999)ه562لماء الراشدية، توفي ع
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رشادته تسهيل المطالب لبغية  (1)وذلك بطلب من والده وسمى شرحه عليها وتوجيهاته وا 
دليل المدارس الحرة بحومة رأس الجنان "وضمنها في  كتابه  1522الطالب، وبرامج تدرس 

   (2)".1522وضعه سنة " بفاس

في تأسيس مدرسة بسلا في أوائل  (3)،ساهم الجزائري محمد بن المكي الزواويو
العشرينيات وكان مركزها الأول بالزاوية الغازية ثم انتقلت إلى الدار التي حبسها على التعليم 

 (4).الإسلامي الحر مولاي أحمد الصابونجي وكانت بحومة درب لعلو

 التدريس في المساجد  -

الذي أقام ، (م1537-1807) ومن الشخصيات الجزائرية الحاج عبد القادر المستغانمي
أنه أقام كما  دروسه في المسجد إلى جانب إمامته في الجامع الأعظم بمدينة وجدةحلقات 

  (5).وخطبته الناس لأحاديث النبوية إلى جانب إمامتهشرح احلقات للذكر والتدارس و 

 ، انتقل من الجزائرخ محمد بن عبد القادر بن الأعرجومن الشخصيات أيضا الشي
سنة ومكث بالمغرب إلى سنة وافته  إلى مدينة فاس (ه1261)م1839بمنطقة غريس سنة 

، وكان مشاركا في دروس الفقه واللغة العربية والتصوف، من أهم تلامذته (ه1442)م1513

                                                                                                                                                                                     

كتاب مجموع النسب والحسب ، ضمن كتاب بلهاشمي بن بكار، الطالب للعلامة سيدي عيسى بن موسى التيجيني
 .495ص ،م1561، بعة بن خلدون، تلمسان، مطوالفضائل والتاريخ والأدب في أربعة كتب

  .490، المصدر السابق، صيمانيلالس بن الأعرج عبد الله وأب ((1
 .43، ص2713، ، منشورات الحضارة، الجزائر1، جموسوعة الأدباء والعلماء الجزائريين، رابح خدوسي وآخرون (2)

أصله من مدينة شرشال بالجزائر، هاجر أسلافه  إلى مدينة (: 1546م- 1890)البطراويالزواوي المكي محمد  (3)
من عبد الله الجراري،  للمزيد ينظر. خلف حوالي ستون كتابا  ، تميز بسعة معارفه، ودرس بالزاوية التهامية، ولقدالرباط

؛ 226-213ص -ص ،1501، ، مطبعة الأمنية، الرباط1الأعلام، ط 2، جوسلا أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط
 الجمعية المغربية للنشر، المرجع السابق، ، معلمة المغربضمن موسوعة   البطراوي محمد المكي،" عبد الإله إدريس، 

 1262-1261ص -ص ،3ج
 .352، ص 1المصدر السابق ج ،...مذكراتي، أبوبكر القادري (4)
 .87بدر المقري، المرجع السابق، ص (5)
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كان من خيار أهل :" والذي قال فيه الحجوي رجل الإصلاح محمد بن حسن مغربفي ال
 (1)".، جالسته واستفدت منه كثيراعن الشيخ جنون الكبير وطبقتهالعلم والتقوى، أخذ 

، ره في بلده الأم الجزائرتميز بملكته الشعرية الغزيرة، وتميز بتواصله مع علماء عص
ومنها قصيدة هنأ فيها القاضي شعيب بمناسة نجاح ابنه عبد السلام الذي فاز بالامتحان 

 :ومنها الذي اجتازه بالمدرسة الثعالبية في الجزائر

 هنيئا فالبشائر أحاطت            بباكم السعيد وما أحالت
 ن والتأييد لما          إلى أعتابكم جاءت وطافت ونادى اليمي

 سعدنا بنجلكم اذا حاز ذخرا       وفاز بما به الآباء فاقت
 لقد كذا  في امتحان              به يسمو المجرة إذا تعالت
 فقر بذلك أعين كل حب         وقر عيون حاسدة فسالت

 تفمن كان راجيا ادرك فخر       وهمته لمنصبه تسام
 وظن أن هذا الفخر كسبا       ب جراد إلى اللؤماء أمت
 رويدك كذا هذا محال          ف ن النفس للإسلام ألت
 فهذا الغصن من افنان فرع     إلى بيت النبوة قد تعالت

 باباء واخوان كرام              كغصن راجع لغراس طابت
 .(2)طتفقام الشعر خادمكم خطيبا     هنيئا فالبشائر قد أحا

في  أشرف على دروس الفقه الذي الجزائري ومنهم الحاج أمحمد بن حسين المعسكري
رين سنة لمدة عشوكان إماما ، جامع الأشهب في ربع أولاد الكاضي على حدود مدينة وجدة

أس قوافل الحجيج لعدة سنوات، تر و ، في هذا المسجد، قدم الفتوى على المذاهب الأربعة

                                                           

 20، المصدر السابق، ص ...مختصر، الحسن الحجويمحمد بن  (1)

 بن نعوم، معسكر، باحث صلاح الدين، مخطوط لدى ال(وجه)16، لوحة كناشة التلمساني القاضي شعيب الجليلي، ((2
 .32ص
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دورسه  ، وكان ينتقد السياسة الفرنسية أثناء القاءعارض الوجود الفرنسي في المغرب
 (1).لطلبته

 في تحفيظ القرآن لأبناء المغرب كما ساهم الإمام الحاج أحمد بن التهامي الجزائري
إلى جانب تدريسه علوم الفقه واللغة  الأقصى، إلى جانب إمامته لجامع الأعظم بمدينة وجدة
، وأوكلت له مهام قاضي العدل لمدة العربية باشراف ابن عمه الحاج العربي بن الحبيب

 (2).1523-1518ي الجامع الأعظم منذ م، واستمر اماما خطيبا ف1518-1516سنتين من 

ومن الشخصيات الحاج عبد السلام الشرعي الجزائري، القى الدروس في المسجد ، وكان 
إماما وخطيبا تمتع بقوة ذاكرته وتميز بالقاء خطبه اعتمادا على ذاكرته، كما أنه صاحب 

قد وضع لها فهارس الفضل في الحفاظ على الخزانة الكبيرة بالجامع لما تحتويه من نفائس ف
وصنفها وأعاد ترتيبها، وكان يعمل ليل نهار مع طلبته لوضع بعض الحافظات على الكثير 

 (3).من المخطوطات لوقايتها من كل أشكال الضياع والتلف

 :الدفاع عن الهوية المغربية من خلال حركة التأليف 9-3-3

اهمت في المقاومة الثقافية اشتهر العديد من المهاجريين الجزائريين بالمؤلفات التي س
الشرقي  حيث يذكرهم بدر المقري في كتابه خطط المغرب" آل المقري"بالمغرب ومن أهمهم 

، ومن فروع هذا البيت ..." بيت المقريين القرشيين بيت العلم والجلالة والتحقيق والجزالة"... 
، شغل ودفن في مدينة وجدة تلمسان نجد الحاج المكي بن الحجي المقري أصله من مدينة

وتتعلق بجمع وتوزيع الهبات والمداخيل على الفقراء  في أمانة المستفادات في وجدة
  (4).1516والمساكين، ثم تقلد بعدها أمانة الحسبة وتدبير شؤون المسلمين توفي في حدود 

                                                           

 67بدر المقري، المرجع السابق، ص (1)
 .35نفسه، ص (2)
،الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، 21، جمعلمة المغرب، ضمن موسوعة "الشرعي عبد السلام" أحمد متفكر،  (3)

 .9449، ص2779، ، الرباطمطابع سلا

 .437 -448ص -السابق، صرجع المقري، المبدر  ((4



 م9191-9191اسهامات الجزائريين في المقاومة الثقافية المغربية  الفصل الرابع       
 

305 
 

الجزائريين الذي دافع عن الهوية المغربية من خلال مؤلفاته ابان  ومن أعلام المهاجرين
ألف " بأبي الأعرج"الفترة الاستعمارية أبو عبد الله السليماني التلمساني الجزائري المعروف 

لأهل ، وفيها أسس تجمع في العديد من المجالات، تعلم بالقرويين، ثم عاد إلى تلمسان
، ساهمت تلك النقاشات بالنادي بالوعي بواقع "نادي الشبيبة الجزائرية" الثقافة والعلم عحرف بــ 

الأقصى، لذلك عاد إليها  العالم الإسلامي، والخطط الاستعمارية التي بدأت تهدد المغرب
تجسد في  عرجم وقد تجسد الوعي الوطني لدى بن الأ1522وأسس مدرسة حرة بفاس سنة 

رفضه للهيمنة الاستعمارية والمساس بالهوية المغربية، كما أنه عزف عن الوظائف الحكومية 
 . (1)العالية

وجسدت كتاباته وقصائدة نزعته التحريرية والبعد الاصلاحي في شخصيته وفي هذا يقول 
ذاب، فلو أكثر لكان من يقول الشعر ويحسنه بأسلوب عذب مليح ج"... (2)فيه بن سودة

فحوله، كان شهما غيورا على وطنه مدافعا عنه بقلمه ولسانه، وكل ما في وسعه، مطلعا 
 (3)...".على الأحوال ومجاريها

 :ومن كتاباته  نذكر منها

                                                           

، طبعة خاصة بمجلة الثقافة المغربية، مكتبة 1، ج1ط ،الأقصى الأدب العربي في المغربمحمد بن العباس القباج،  (1)
 32، ص2718، نوميديا دار المناهل، المغرب

بخزانة القرويين منقبا عن   1537عينته وزارة الأوقاف سنة رس، وخطيبا، ؤرخ، مدم ولد بفاس،( 1571-1587( )2)
 للمزيد ينظر، "الأقصى دليل المغرب"  الكتب المتلاشية، قضى حياته في التأليف، والكتابة، له العديد من المؤلفات أهمها

، وزارة 230، عدعوة الحق، "فيها بنفسه وبعض مؤلفاتهرسالة للمرحوم عبد السلام بن سودة يغرف "محمد العراقي، 
للمزيد انظر الموقع ) 1589أفريل  -1379، رجب ، المغربالأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6432 بالوادي 15/17/2727اطلع عليه بتاريخ .)   

 .37ص، المصدر السابق، بن عبد القادر بن سودة( 3)
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صفحة، ويقع في أربع  1830وهو مخطوط يحتوي على   :زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ
 وبلاد المغرب وجسد فيه أخبار الأندلس (1)لحسينية،مجلدات وهو موجود في المكتبة ا

 (2).ومصر وقال فيه عبد السلام بن سودة لو طبع لأفاد

ل مع بداية التدخ ألفه ابن الأعرج: اللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب
صفحة وجاء الكتاب من تاريخ  277م ويقع الكتاب في حوالي 1511 العسكري في المغرب

الأقصى والأندلس منذ الفتح وحتى الغزو الفرنسي  الخلفاء الراشدين وذكر فيه أخبار المغرب
وتكالب الاسبان  قسم الثالث عرج على أوضاع المغرب، وفي الومقاومة الأمير عبد القادر

والفرنسيين عليه، وفي القسم الرابع  تناول فيه المعارف الحديثة وشرح أمور الحرية المدنية 
 (3).وطريقة نقل العلوم إلى العربية، وكذا التوفيق بين العقيدة الصحيحة والزائفة

 بي عبد الله الأعرجلأ "ت الأجنبي حول المغرباللسان المعرب عن تهاف" يعتبرو 
حيث صدورها  في فترةلها دلالة كبيرة التي صلاحية الإفكرية النصوص من ال السليماني

والشيء نفسه ينبغي . النموذج الأوربي الذي استفاد من العلوم العربية ووظفها لتقدمه اعتبر
إلى  دعىكما . عليهم أن ينهلوا من علوم الغرب ما يكفي لتطورهمفقدم العرب القيام به لكي يت

لكن رسالته هذه كانت بمثابة صيحة في واد، فيعتبر . التمدن، ومحاربة الفساد والجهل
بواقع اقتصادي وسياسي ينبذ هذه الطوباوية ويكسر كل  المؤلف أن رسالته اصطدمت

من المنظرين  لمبادىء السلفية الداعية " بن الأعرج" ، وبهذه النظرة يعتبرلات الإصلاحو محا
 (4).إلى تحصين البلاد بالاصلاح والتغيير السياسي

                                                           

 43.صرابح خدوسي وآخرون، المرجع السابق،  (1)

/ هـ9911 -9989إتحاف المطالع بوفيات القرن الثالث عشر والرابع عبد السلام بن عبد القادر بن سودة،  ((2
 .331ار الغرب الإسلامي، بيروت، صد ،1، ج1محمد حجي، ط (تح)، 9181 -9891

 . 195-1ص -صالمصدر السابق، يماني، لالس بن الأعرج عبد الله وأب (3)
المركز الثقافي العربي،   ،1، ط9191 -9898العقل والنقل في الفكر الإصلاحي المغربي ، حسن أحمد الحجوي (4)

 .07، ص2774، المغرب ،الدار البيضاء
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والحفاظ أن شروط اصلاح الدين هو تقويم علومه ومناهجه التربوية  واعتبر ابن الأعرج
كتوأمين متلاصقين، فصلهما يؤدي إلى  الدين والعلم:" ها بقولهئعلى اللغة العربية واثرا

وقالوا العلم ينمو متى كان دينيا والدين يثبت متى كان علميا ويشترط في المدارس . هلاكهما
أن يكون الأدب الديني والأدب الوطني أول ما يتربى عليه التلميذ، وأن يلقن في كل حين 

   (1)".محبة الدين والوطنمستقبل، ما يجب عليه من الاستماتة في سلامته، فتتأصل فيه 

اللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول " واعتبرت بعض الدراسات المغربية كتاب
بن " من الكتب الفكرية الهامة التي ناقشت الأزمة المغربية بعمق حيث نبه إليها "  المغرب
 (2).جدلية الصراع الحضاري من خلال كتابه للعديد من المسائل في" الأعرج

لى موضوعها، كما اهتم بأهمية العلوم التجريبية وفاعليتها  - نبه إلى فكرة القوة وا 
 .وخطورتها في موازين القوى العالمية

  .نبه إلى أهمية الدافع الايديولوجي في البحث عن القوة والرقي والانتصار والتحديث -

 (3).محكمه وخطره على العالالتنويه بفكرة الاستعمار والمبادىء التي ت -

وكتب رسالة في أصل البربر ومحاضرة في فلسفة التاريخ، وكتب في شعر الغزل والمدح 
بنزعة اصلاحية حيث أصبح شعره  والرثاء كما تطورت ملكته الشعرية فترة مكوثه في الجزائر

ستنهاض همم الشباب للرقي بمجتمعهم، ومن أهم  يدعو فيه إلى الاصلاح، ونهضة الأمم، وا 
النماذج التي تبين هذه النزعة قصيدته التي وجهها إلى الشباب يبث فيهم روح النهضة بأمتهم 

 :وجاء في مطلعها

 (1)هل من فتى ذكره طرق الحصا        أو غافل نبهه قرع العصا
                                                           

 162السليماني، المصدر السابق، ص أبو عبد الله بن الأعرج (1)
، المعهد العالي للفكر الإسلامي، هيرندن نموذجا المغرب: نظرية الاستعداد في المواجهة الحضاريةأحمد العماري، ( 2)

 .28ص ،1550فريجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 
 .25-28ص ،نفسه (3)
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 (2)" إلى حماة الدين" ومن قصائده كتب قصيدة يدعو فيها إلى التمسك بالدين بعنوان 
 :جاء في مطلعها

 دعيني من مراشفة الرضاب       وعدي عن ثناياك العذاب
 وعاطيني صريح النصح صرفا    فعز الدين آذن بانسحاب

 وخلي عنك أيام التصابي         فتلك خديعة الغض الشباب
 (3)فلا مدح يصيح إليه سمعي      ولا غزل لدي بمستطاب

 :هويتسصرخ عز الأمة الاسلامية بقول

 (4)أليست أمتي فقدت حجاها    وهذا عزها وشك الذهاب

  :ويقول أيضا مستنهضا  همم الشباب بنزعة إصلاحية
 حماة الدين هبوا من سبات     فمركزنا يؤول إلى الخراب
 تركنا الدين خلفنا لا نبالي      ولم نترك لنا غير انتساب
 (5)يقول الشامتون هم أضاعوا      كتابهم وياحسن كتاب

 :ويتأسف على الحال الذي وصل إليه الدين فيقول
 (6)فوااسفا على حال حدتنا    إلى أن أوقعتنا في الخراب

 :كما يستنهض همة أهل العلم بقوله

 (7)بني العلم الرعاة ألا أفيقوا    ف ن الشاة وسط الذئاب
                                                                                                                                                                                     

 .42صالسابق،  صدرمحمد بن العباس القباج، الم ((1

 .34-32ص -السابق، ص صدرمحمد بن العباس القباج، الم (2)
 33نفسه، ص (3)
 33نفسه، ص (4)
 33نفسه، ص (5)

 39نفسه، ص ((6
  .39نفسه، ص ( 7)
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ضها كما ترك مجموعة من القصائد الشعرية نشرت في العديد من الكتب والمجلات وبع
 (1).لم ينشر

، وهو مترجم انتقل بلقاسم بن العربي عشاشالمناضل  ومن الذين كتبوا بنزعة اصلاحية
 (2)،أحب ها واختلط بأهلهاالتي سحرته « سلا» بمنطقةم، استقر 1912بعد سنة  إلى المغرب
كان ذا فكر واسع، وثقافة موسوعية، مجتهدا في الد رس ":م بأن هاب التراجوصفه كحتا 

، "والت حصيل، محتقصياا الأخبار الاجتماعية والتاريخية والأدبية للمدينة في ماضيها وحاضرها
  les grandes» المسمى "جان كوسي"اشتهر بتعريبه لكتاب المراقب المالي الفرنسي 

familles» de salé  هي تقارير سياسية م، المكون من ثلاثة أبواب أساسية1529 سنة ،
، وأضاف إليها بابا رابعا، قد م فيه جملة من الن صائح واجتماعية وأدبية عن حياة مدينة سلا

الح قدوة، إلى شباب مدينة سلا وعدم ، دعاهم إلى الإقبال على الت عليم، وات خاذ الس لف الص 
 3)  ).، وهذا ما يظهر نزعته الاصلاحيةالاغترار بمظاهر الحضارة الغربية

هذا ومن الشخصيات الجزائرية التي ساهمت في المقاومة الثقافية المغربية من خلال 
حيث خلف عدة كتابات في التاريخ وغيرها ومنها كتاب حول " محمد معمري"كتاباتها 

وعلاقتهم مع  ، كما أرخ فيه لسلاطين المغربباني الفرنسي حول المغربالتنافس الاس
ولذلك وصفه ابن  (4)،"بيان الحقيقة في المسألة المغربية" محيطهم،  وأخذ هذا الكتاب عنوان 

 . (5)"العلامة المشارك الأديب الشاعر الفنان" بـ سودة

                                                           

 .41سابق، ص، المصدر ال... سل عبد السلام بن عبد القادر بن سودة، (1)

 .6787، ص18، المرجع السابق، جمعلمة المغرب موسوعة عشاش بلقاسم، ضمن"نجاة المريني،  (2)
نجاة المريني، منشورات الخزانة العلمية الصبيحية، ( تع( )تح)، بيوتات مدينة سلاجان كرستي، أبو القاسم عشاش، ¨ (3)
 .192 -1ص -، ص1585، غربالم سلا
 .35، ص1565، ، المطبعة الملكية، الرباطحياته وجهاده الحسن الثاني، عبد الوهاب بن منصور(4)

 . 616بق، ص ، المصدر السا...إتحاف سودة،عبد السلام بن عبد القادر بن  (5)
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تحفة الحذاق في تهذيب " ما اهتم معمري بالكتابات في المجالات الأخرى منها ك
وتناول فيه آداب المعاملات وفن الاستقبال والجلوس  والاستماع والاستقبال وفي " الأخلاق

 (1) .هذا الكتاب وظف خبرته في مجال وظيفته كرئيس ديوان الملك محمد الخامس

نبراس الإسلام في غضون التاريخ " بيت بعنوان 469طويلة في التاريخ بنحو  وله قصيدة
، وهي قصيدة عن تاريخ الإسلام والصحابة والجهاد وصولا إلى السلطان محمد "العام

حسن الوفاء لآل البيت " وترجمها من العربية إلى الفرنسية، وله ديوان شعري أسماه  الخامس
بيت  9777، وهو ديوان متكون من قصيدة واحدة بها "في مآثر ملوك العرش العلوي النبوي

شعر، عدد فيها انجازات سلاطين البيت العلوي وانتصاراتهم وتقديرهم للعلم والعلماء ودفاعهم 
  (2).عن الوطن والإسلام

ناك، العديد من المقالات بالمغرب في فترة هجرته هح  (3)كما كانت للكاتب مولود معمري
الذي كانت له مكانة كبيرة  م مكث فيها عند عمه محمد معمري1528حيث هاجر إليها سنة 

حيث التحق بثانوية بيجو بالجزائر العاصمة  ، وعاد بعد أربع سنوات إلى الجزائرفي المغرب
للاضطهاد  م بعد تعرضه1590م نفي  للمغرب سنة وتحصل فيها على شهادة البكالوريا، ث

 (4).وبقي هناك إلى غاية استقلال الجزائر الجزائرية، اندلاع الثورة ة إبانمن السلطات الفرنسي

 (5)مختلفة العناوين والتخصصات،" أكدال"مقالا في مجلة  14كتب مولود معمري حوالي 
تحدث فيها عن البيئة المغربية ونجد مزجا بينها وبين " عبورال" كما أنه في روايته الشهيرة

                                                           

 .35المصدر السابق، ص ،...الحسن الثاني، عبد الوهاب بن منصور (1)
 ، المرجع السابق، (النسخة الإلكترونية) الشروق ،"محمد المعمري" محمد الهادي حسني،  (2)
، أبو القاسم سعد الله للمزيد ينظروية ابن عكنون خلال الأربعينيات، ، تولى التدريس في ثان1510ديسمبر  2ولد في  (3)

  100-106ص -، صم2770، ، دار البصائر، الجزائرم1562 -1593 17،  جالثقافي تاريخ الجزائر
 . 100-106ص -نفسه، ص (4) 
-317ص -م، ص2770، ، دار المعرفة، الجزائر2، ج1، ط9181-9831المعاصر ريخ الجزائرتابشير بلاح،  (5)

314. 
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 1592الصادرة سنة " الربوة المنسية" البيئة الجزائرية، كما ذهب لنفس هذا الطرح في روايته 
 (1).والمغرب مدافعا عن الهوية المغاربية التي ربط فيها مصير الجزائر

بقلمه في مساندة القضية المغربية من خلال رواية  كما ساهم المناضل علي الحمامي
شادة بالمقاومة المغربية  إدريس، وكانت هذه عبارة عن نقد للسياسة الاستعمارية في المغرب وا 

يد المغربي كان شد واعتزاز كبير بالريف، ورواية إدريس تروي قصة شاب من الريف
الاعتزاز بوطنه، شارك في مظاهرات ضد القوات الاستعمارية لكنه قتل برصاص القوات 
الاستعمارية، وتحمل رواية ادريس في طياتها المقاومة الثقافية للمستعمر من خلال الرؤية 

اريخ إن مسرحية فاجعة  من أحداث الت" النقدية التي عبر عنها ومما كتبه حول أحداث الريف
من دون خاتمة ممكنة بلا توقف فتصل الفرق  المعاصر كانت تدور أحداثها في الريف

م بضجة هذه 1526م و1529لقد متلأ العالم بن سنتي ...العسكرية إلى قلب المعركة 
م 1562ذات مساء يوم من أيام ماي ...المعركة باسم أمغار أجدير، ولكن الصليب انتصر

في  وبعد أسبوع صمت صوت المدفع ودخل المغرب...توقيف العلميات العسكريةانتشر خبر 
 (2)".صمت

مقاومة الظهير البربري و ( 1526-1521) سابع عن حرب الريفالفصل الحيث خص 
ولوسيان ( 1529 -1512) ية العامة وخاصة المقيم العام ليوت، ونقد سياسة الإقام1847
 في المغرب" العمل التمديني" وتعرض للروائي الفرنسي لويس برتراند ممتدح العمل  ،سان

ومن خلاله طرح  . الأقصى وأدواته من المستوطنين الفرنسيين خاصة والأوروبيين عامة
ابية وانطلاق العمل السياسي في ظل فشل الثورة الخط الحمامي تساؤل عن مصير المغرب

 (3).وعبد الخالق وغيرهم من النخبة المغربية مع علال الفاسي

                                                           

 .108، ص 17، المرجع السابق، ج...تاريخ،  عد اللهأبو القاسم س (1)
 (2)Aly El Hammamy, IDRIS,2ed, Entrpris National du livre, Alger, 1988, p 297. 
(3)Ibid,p-p245-394  

104-102ص -وكذلك جليلة المؤدب، المرجع السابق، ص  
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 عرضوقد ت" ما وراء الأفق" والتاسع "  نداء صوت الدم" وجاء في الفصلان الثامن 
لمسلحة، تراجعت المقاومة المقاومة االسبل إلى مقاومتها بعد أن  فضلوأ الفرنسسةسياسة لل

ن كل من كان على اطلاع متوسط على تاريخ الحركة فحاول باستعمال شخصيتين يتبي  
 (1).وعبد الخالق الطريس فاسيأنهما علال ال بالمغربالاستقلالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
  

 .104، ص جليلة المؤدب، المرجع السابق (1)
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 الخلاصة

  مدى تبين لنا  ةمن خلال فصل اسهامات الجزائريين في المقاومة الثقافية المغربي
دعم المقاومة الثقافية للحركة الوطنيية المغربية في  وفيمساندة الجزائريين للقضية المغربية، 

الاستعماري، وقد تبين ذلك من خلال  اسة الاستعمارية رغم وحدة الواقعظل معاناتها من السي
 محاولات الوطنيين االمغاربة في التنسيق في قضايا التعليم والطلبة، ومساندة الحركة

قاومة الثقافية للحركة الاصلاحية مزائرية للجالصحفية المغربية، ودعم الحركة الاصلاحية ال
المغربية، ومساهمة المهاجريين الجزائريين في مقاومة الاستعمار بشتى الوسائل الثقافية 

 . بتأسيس الصحف ومساندة التعليم الحر بالمغرب، وحركة التأليف

منبرا لكل القضايا السياسية والاقتصادية  "البصائر"و "الشهاب" شكلت الصحف الجزائرية
الثقافية المغربية، وبذلك كانت من العوامل المساهمة في تبلور الوعي الوطني بالمغرب و 

  . وخاصة بالمناطق الشرقية منه

وقد ساهم الجزائريون بالمغرب في كشف الممارسات الاستعمارية عبر أعمدة الصحافة 
، وقد شكلت التآليف يسة محد الصالح والصحفي أحمد بن غبريطومن أبرزهم الصحفي م

اللسان المعرب عن تهافت " لشخصيات جزائرية أداة للدفاع عن الهوية المغربية، فكان كتاب
ابات  الفكرية الإصلاحية الجزائري من أبرز الكت" ابن الأعرج" للشيخ  "الأجنبي حول المغرب

 . الداعية للنهوض بالمتجمع المغربي على عهد الحماية المزدوجة للمغرب الأقصى
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 325الصفحة 

 خاتمــــــــــــــــــــــــةال
 :من خلال دراستنا للموضوع استنتجنا مايلي

مـــع ســـادت فـــي بدايـــة القـــرن العشـــرين لـــدى أغلـــب الجزائـــرين مظـــاهر التضـــامن والتـــآزر 
وبـرزت مظـاهره فـي العديـد  م1512الأقصى بعد وقوعه في القبضـة الاسـتعمارية سـنة  المغرب

مـــن المحطـــات والقضـــايا لـــيعكس التجـــاوب العفـــوي للشـــعبين الجزائـــري والمغربـــي رغـــم المعانـــاة 
رغـم الواقـع  ردة فعـل الجمـاهير الشـعبية ازاء فـرض الحمايـة علـى المغـربالاستعمارية، فكانت 

مدى الشعور بالاحباط واليـأس مـن خـلال كثـرة  المر الذي فرضته السياسة الاستعمارية، وتبين
الاشاعات والتنبؤات بنهاية العالم وحلول الكوارث التي ارتبطت فـي المخيـال الشـعبي الجزائـري 

نكبــة أخــرى أصــابت  المغــرب و أضــاف ســقوطبالنكبــات الكبــرى التــي حــدثت للجزائــر ســابقا، 
ومقاومــة  الجمــاهير الشــعبية الجزائريــة، وهــذا الشــعور والاحســاس  يــدل علــى رد فعــل وجــداني 

على واقع غير طبيعي داهـم كيـان الجزائـريين ومـس هيبـتهم، ودليـل علـى  وعيهـا بانتمـاء ذاتية 
رث تاريخي وحوالجزائر إلى شخصية وهوية  المغرب  .ضاري مشتركوا 

وذلـك مـن خـلال  التجنيد الاجباري لأبنائها ضد المغـرب الجزائرية الجماهيرولذلك قاومت 
م ورغـــم تجنيـــد بعـــض 1578 ســـنة عـــدة وســـائل أهمهـــا الهجـــرة والمقاومـــات المســـلحة بدايـــة مـــن

م المغاربــة ومــنهم الجزائــريين فقــد فــر الكثيــر مــنهم مــن جبهــات القتــال الفرنســية والتحقــوا بــ خوانه
"  فـــي الــــدين ةالأخـــو " محاربـــة  وذلـــك لأن. وغيـــرهم" بوليفـــة حمـــزة" و" حميـــدة بكـــات" الجنـــدي 

يبــين أهميــة  مــا وهـذا ،مسـاس بالــدين فــي وعـي ووجــدان  الجزائــريينالعظــيم و النتهــاك الامثـل  ك
 دمهـــوفـــي تماســـك المجتمعـــات المغاربيـــة رغـــم معـــاول ال ،ســـلام كمصـــدر للهويـــة المغاربيـــةالإ
 .ةستعماريالإ

ويـــا وماديـــا، مـــن خـــلال التعـــاطف ســـاندت الجمـــاهير الشـــعبية الجزائريـــة الثـــورة الريفيـــة معن
هتمـــت بـــالثورة وبنجاحاتهـــا وانكســـارتها، وذلـــك مـــن خـــلال العديـــد مـــن المظـــاهر منهـــا معهـــا، ف 

وا الــذين نقلــ الريــف بثــورة الريفيــة والاهتمــام بجرحــى حــر الخــروج للاحتفــال بمناســبة انتصــار ال
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لتلمســـان والاهتمـــام بمـــن إلتجـــأ مـــن الـــريفيين بـــوهران وتلمســـان وقـــدمت للـــريفين  الملجـــأ الآمـــن 
 .  والدعم المادي

 إلا أنهــــم أبــــدوا علــــى النخــــب الجزائريــــة الاســــتعماري عالواقــــفرضــــها الظرفيــــة التــــي  ورغــــم
ذا  واقــفمــن م بديــهومــا كانــت ت ،قارنــا بــين هــذه الظــروف مــا تضــامنهم مــع القضــية المغربيــة وا 

فــي محاولــة لتحــدي بمــا كانــت تطرحــه وتطمــح إلــى تحقيقــه  مــواقفهم تميــزت بعلــو الهمــة وجــدنا 
واختلفــت درجــات الواقــع الاســتعماري المفــروض وقتئــذ و كســر طــوق السياســات الاســتعمارية، 

كـان حمـل الهـم المشـترك و  بالقضـية المغربيـة،في نشاطهم واهتمامهم  النخب الوطنية الجزائرية
ســتعمارية حاضــرا علــى امتــداد الفتــرة الإ نخبــة الوطنيــة الجزائريــةوجمــاعي لــدى ال بشــكل فــردي

للمغــرب، ولــذلك كــان هنــاك صــدى واضــح للمحطــات البــارزة فــي القضــية المغربيــة مــن طــرف 
 .الجزائريين

ومــن هــذه المواقــف مــا أبدتــه النخبــة والمحــافظين اتجــاه فــرض الحمايــة المزدوجــة الفرنســية 
، مـــن شـــحذ لأقلامهـــا الصـــحفية وتأســـيس بعـــض الجمعيـــات ومـــن أبـــرز النمـــاذج علـــى المغـــرب
الحـــق " ولقـــد أبـــرزت مجلـــة . وابـــن الموهـــوب ،، وعمـــر بـــن قـــدور، وخوالديـــة صـــالحعمـــر راســـم
عمارية ، والسياســة الاســتبعــض كتابــاتهم ومناهضــتهم لفــرض الحمايــة علــى المغــرب" الــوهراني

 .الفرنسية والاسبانية التي فرضتها سلطات الحماية

ـــا ـــة الجزائـــر ومـــع تأســـيس نجـــم شـــمال إفريقي ـــب باســـتقلال الأقطـــار المغاربي  ، المغـــربطال
كمـا أبـدت مسـاندتها للقضـية المغربيـة  م1520 من خلال مشاركته فـي مـؤتمر بروكسـل تونسو 

الأقصـى تحرضـهم  في الكثير من المحطات من خلال الرسائل الموجهة إلى مـواطني المغـرب
فيهــا علــى المقاومــة والمطالبــة بالاســتقلال، ومراســلة شخصــيات وطنيــة مغربيــة ومنهــا عبــد الله 

بيانــا بلغــة  ووجــه نجــم شــمال إفريقيــا لمــواطني شــمال إفريقيــا. لوحــدة المغاربيــةبحثــا عــن ا كنــون
 . دعائية لشحذ الهمم وطلب مناصرة المقاومة المغربية
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تعاطفـــت النخـــب الوطنيـــة الجزائريـــة وســـاندت المقاومـــة العســـكرية المغربيـــة فـــي الأطلـــس و 
بيــر كــان لصــالح الثــورة الريفيــة أيــن اعتبــرت عبــد الكــريم وتافيلالــت وثــورة الهيبــة لكــن الــدعم الك

بطــلا مــن أبطــال الاســلام فكــان  التنديـد وارســال البرقيــات التهنئــة للأميــر عبــد الكــريم  الخطـابي
ـــة، كمـــ الخطـــابي ـــة للنخـــب الجزائري ـــد المـــؤتمرات مـــن المهـــام المحوري  ا كتـــب مفـــدي زكريـــاوعق

 .مقالا في جريدة إفريقيا قصيدة، وكتب الصحفي والكاتب توفيق المدني

هــذا وكــان للمهــاجريين الجزائــريين دور فــي المقاومــة الوطنيــة المغربيــة فبــرز دورهــم قبيــل 
صـــيات لعبـــت دورا  هامـــا فـــي فـــرض الحمايـــة بمعارضـــة نظـــام الحمايـــة القنصـــلية، وهنـــاك شخ

والـذي تـم " الطنجـي الجزائـري أبـوبكر عبـد الوهـاب العلـوي" مقاومة الاسـتعمار بـالمغرب ومنهـا 
الـذي تجلـت مواقفـه الوطنيـة مـن خــلال " الحـاج علـي أبـو طالـب" ، وكـذلك م1519توقيفـه سـنة 

المــنظم لقصــيدة  الغريســي المعــروف بــابن الأعــرجوكــذلك شخصــية محمــد بــن محمــد . مقالاتــه
 .بعد دخول القوات الفرنسية إليها شعرية دعا من خلالها إلى المقاومة للذود عن مدينة فاس

ة فــي الــذي قــاد مقاومــة عســكري ومــن أهــم مواقــف الجزائــريين مقاومــة الأميــر عبــد المالــك
، واســـتطاع مـــن خلالهـــا أن يحقـــق انتصـــارات عديـــدة علـــى م1523-1513مـــن  دامـــت المغـــرب

قـــوات الحمايـــة الفرنســـية بـــالمغرب، وبـــالرغم مـــن أهميتهـــا، ولكنهـــا شخصـــية أثـــارت الكثيـــر مـــن 
الكتابـــات حولهـــا خاصـــة المغربيـــة فـــي ظـــل مشـــاركته فـــي العديـــد مـــن المقاومـــات منهـــا مقاومـــة 

والدولـــة العثمانيـــة وصـــدامه مـــع زعـــيم المقاومـــة  وتحالفـــه مـــع ألمانيـــا امـــة وتمـــرد بوحمـــارةبوعم
 .الريفية عبد الكريم الخطابي

شــكلت " كالأميــر عبــد المالــ" " الحــاج علــي أبــو طالــب" " ابــن الأعــرج" هــذه الشخصــيات 
جدليــة بــين الدراســات المغربيــة والجزائريــة، فبينمــا تتهمهــا بعــض الدراســات المغربيــة بالجوسســة 

"  الجزائريــون فــي المغــرب امحمــد امطــاط"يــد أركــان الحمايــة، ومنهــا دراســة والمســاهمة فــي توط
مـن خـلال  التعـاون  م الجزائريين مسؤولية توطيد أركان الحماية فـي المغـربوالتي حملت معظ

بــالرغم مــن أن فئــات مغربيــة  تجســدت فــي مــوظفي  مــع مؤسســات الحمايــة والمقــيم العــام ليــوتي
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ع مغاربـــة، والســـلطان المغربـــي تعـــاونوا فـــي الكثيـــر مـــن المحطـــات مـــالالمخـــزن وفـــي العلمـــاء 
 .مؤسسات الحماية وساهموا في منح الحماية مرتكزاتها

، وخاصـة أنـه جـاء م1547مـاي  16وبلغ تضـامن الجزائـريين ذروتـه مـع  الظهيـر البربـري 
فــــي الاحتفــــال بمئويــــة الاســــتعمار الفرنســــي بــــالجزائر  فــــي ظــــروف شــــبيهة بمــــا عانتــــه الجزائــــر
هر التضامن مع الشعب المغربـي بـروز عـدة محطـات والمؤتمر الأفخارستي بتونس، ومن مظا

مــــاي  9أهمهــــا تأســــيس جمعيــــة العلمــــاء المســــلمين بتــــاريخ  اجتماعيــــة وسياســــية فــــي الجزائــــر
، واهتمام مجلة الأمة لسان حال حزب الشعب في عددها الثـاني بالتضـامن المغـاربي، م1541

الجمــــاهير الشــــعبية مــــن خــــلال مقاطعــــة  وهـــو ماســــاهم فــــي اســــتنهاض الشــــعور الــــوطني لـــدى
ومقاطعة الاحتفلات والمناسـبات والجمعيـات الفرنسـية وهـو نفـس  البضائع الفرنسية في الجزائر

، وســبب ذلــك  تفــاعلا تــأثير وتــأثرا بــين الأســلوب الــذي اتبعتــه الجمــاهير المغربيــة فــي المغــرب
ـــة فـــي ظـــل التواصـــل الاجتمـــاعي الجزائـــري المغربـــي مـــن خـــلال الجمـــاهير الجزائريـــة وا لمغربي

 .حركات الهجرة المتبادلة التي عرفت أوجها خلال فترة الثلاثينيات من القرن العشرين

كان للوطنيين الجزائريين موقف مـن مشـاركة المغاربـة فـي الحـرب الأهليـة الاسـبانية حيـث 
، (Franco)جنيـــد المغاربـــة فـــي جـــيش فرانكـــوارفضـــت كـــل تيـــارات الحركـــة الوطنيـــة الجزائريـــة ت

الــرافض لمشــاركة المغاربــة  فــي أتــون  يتضــح لنــا ذلــك فــي موقــف الشــيخ محمــد ســعيد الزاهــري
التراجيـديا الجديـدة "و" وقود الحرب الأهلة الاسـبانية" الحرب الأهلية الاسبانية واعتبر الريفيون 

 ". في الأندلس

تفاعلـــت النخبـــة الوطنيـــة الجزائريـــة مـــع مختلـــف قضـــايا الحركـــة الوطنيـــة المغربيـــة بدايـــة و 
لكــــن خــــلال مرحلــــة  بانشــــقاق الحركــــة الوطنيــــة المغربيــــة ثــــم اعتقــــال ونفــــي الزعمــــاء المغاربــــة

، لــم تبـرز فيهـا فكــرة التنسـيق بــين الحركـات المغاربيـة وهــذا لغيـاب فكــرة المطالبـة بالاصـلاحات
 .ستقلال من أساسها، فلذلك كل ما جاء في هذه المرحلة يندرح تحت التعاطف والتضامنالا
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تأسـيس  ارتقى الوعي الـوطني الوحـدوي المغـاربي بصـورة أكثـر تنظيمـا وفعاليـة مـن خـلال 
التنســيق المغــاربي لتجســيد مشــروع نضــالي موحــد فــي الأطــر والأســاليب والأهــداف علــى  أحطــر

ولكنــه لــم يســتطع الارتقــاء مــن قطريــة الكفــاح إلــى مغربتــه ومــن  م،1535 -1530امتــداد الفتــرة 
كأنــه ائــتلاف  م1535 ســنة بعــد أصــبح التحــالف حــول الكفــاح  النظريــة إلــى الممارســة، لــذلك

 .ظرفي لا يتعد حدود التنسيق والدعاية لأهداف قطرية

ليبلـــغ   1591ا منـــذ فـــي مختلـــف الأزمـــات التـــي شـــهده تضـــامن الجزائريـــون مـــع المغـــرب
ـــع الملـــك محمـــد الخـــامس ـــات  1594 التضـــامن ذروتـــه مـــع نفـــي وخل مـــن خـــلال ارســـال البرقي

ورســـائل المواســـاة إلـــى الســـلطان، والتنديـــد والمناهضـــة إلـــى رئـــيس الحكومـــة الفرنســـية، وتوزيـــع 
الأقصـى فـي أزمتـه، والاجتماعـات  البيانات الموجهة إلـى الفرنسـيين الأحـرار لمسـاعدة المغـرب
قامة صلاة الغائب على ضحايا المغرب بداء مظاهر الفرحة بمناسـبة وعدم إ لتدراس الأزمة، وا 

 .عيد الفطر

اسـهاماتهم فـي الحركـة الوطنـة المغربيـة مـن  ولقد كـان للمهـاجريين الجزائـريين فـي المغـرب
ــــي المغــــربخــــلال الانخــــ ــــد بالسياســــة الفرنســــية ف ــــي الأحــــزاب والتندي ، ورفــــض الجنســــية راط ف

الفرنســـية، كمـــا كـــان لـــبعض الشخصـــيات دورا بـــارزا ومـــنهم بنغبـــريط أحمـــد مؤســـس أول تـــنظم 
 .كشفي بالمغرب

شـــكلت قضـــايا التعلـــيم  أهـــم القضـــايا التـــي اهتمـــت بالنخبـــة الوطنيـــة الجزائريـــة والمغربيـــة  
والتـــي كانـــت مـــن بـــين  لـــت أحـــد مظـــاهر التنســـيق فـــي تأســـيس جمعيـــة طلبـــة شـــمال إفريقيـــاوتج

أهــدافها الأساســية إلـــى جانــب الاهتمــام بقضـــايا الطلبــة الرقــي بـــالتعليم فــي الأقطــار المغاربيـــة 
سياسية التي كانت تنادي بها أحـزاب الاسـتقلال وتونس، الدفاع عن الحقوق ال المغرب الجزائر

والمغــرب، فقــد تــأثر المغاربــة فــي الجهــة  المغاربيــة الــثلاث أمــا علــى صــعيد القطــرين الجزائــر
الشـرقية بالنشــاط التعليمــي لجمعيــة العلمــاء المســلمين وخاصــة مــع تأســيس دار الحــديث وظهــر 
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فـي منـاهج التعلـيم لـبعض المـدارس  البشـير الإبراهيمـيذلك من خلال محاولة أخذ رأي الشـيخ 
 .الحرة بالمغرب

 وبالمقابــل لعبــت الصــحافة الجزائريــة محــورا أساســيا فــي نشــر الــوعي الــوطني فــي المغــرب
فــي الشــرقي، كمــا ســاندت الحركــة الصــحفية المغربيــة التــي عانــت مــن منــع الــرخص لتأســيس 

بمثابــة " البصــائر"و" الشــهاب"بــدايتها ثــم مضــايقة الرقابــة مــن قبــل الســلطات الفرنســية، فكانــت 
 .المنبر المغربي الذي أفسح المجال للأقلام المغربية للتعبير عن آرائهم وطرح قضاياهم

ولهــذا بــرزت علاقــات مميــزة بــين النخــب الاصــلاحية الجزائريــة والمغربيــة تمثلــت مظاهرهــا 
لزيــارات وتبــادل الرســائل والتهــاني، وســاهمت الحركــة الاصــلاحية الجزائريــة فــي فــي مختلــف ا

 .مقاومة كافة مظاهر البدع والجمود في المجتمع المغربي

ـــة مـــن خـــلال أدورهـــا  ـــة المغربي ـــارزا فـــي المقاومـــة الثقافي كـــان للمهـــاجرين الجـــزاريين دورا ب
 مــن خــلال تأسيســه لمجلــة المغــرب الصــحفية حيــث بــرز دور الصــحفي محمــد الصــالح ميســة

ــيم أولولويــة لــديها، وســاهم  الــذي شــكل منبــرا مغربيــا للــدفاع عــن الهويــة المغربيــة، وشــكل التعل
 .في الدفاع عن المقاومات المغربية من خلال كتاباته الصحفية الصحفي أحمد بن غبريط

فـي النهـوض بـالتعليم  نخب الوطنيـة الجزائريـة بـالمغربالذي ساهم فيه بعض ال في الوقت
أهمهـــم  ، ولـــذلك بـــرزت العديـــد مـــن الشخصـــياتالمغربيـــة مـــن خـــلال التـــدريس بالمـــدارس الحـــرة

، كمـا أسـس الجزائريـون أحمـد بـن محمـد عويسـي التيجـانيأحمد حبيب الجزائري والشيخ الشيخ 
 .المدارس الحرة

ـــة الجزائريـــة فـــي كانـــت الكتابـــة و  ـــه النخبـــة الوطني ـــأليف مجـــالا هامـــا ســـاهمت مـــن خلال الت
تهافــت " فــي الــدفاع عــن الهويــة المغربيــة وانتقــاد السياســة الاســتعمارية، وشــكل كتــاب  المغــرب

 .أهم هذه الكتابات" المعرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب
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نايا هـذه الدراسـة تبـين لـي مـدى صـعوبة دراسـة دور المهـاجرين ختاما ومن خلال تتبعي لث
خاصــــة أن الكثيــــر مــــنهم انــــدمج فــــي المجتمــــع المغربــــي ولــــم يصــــرح  الجزائــــريين فــــي المغــــرب

بجنسيته الجزائرية خوفا من الوضعية القانونية التـي تخضـعه للقـانون الفرنسـي، كمـا أن الكثيـر 
 كتبها المهاجرين الجزائريين في المغـرب  ازالت مخطوطة في المغربمن الكتابات الجزائرية م

تحتـــاج إلـــى البحـــث والتحقيـــق والتنقيـــب، وهـــذا مـــا نـــوه بـــه العديـــد مـــن البـــاحثين المغاربـــة الـــذين 
 .تناقشت معهم في الموضوع

التـي لا   المواضـيع العديـد مـنإن دراسة موضوع الجزائريون والقضية المغربية نبهني إلى 
منــذ  تــزال  تحتــاج الدراســة والبحــث والتنقيــب ومــن أهمهــا الهجــرة الريفيــة المغربيــة إلــى الجزائــر

، كمــــا أن هنــــاك شخصــــيات تحتــــاج إلــــى التعمــــق 1562لــــى إمنتصــــف القــــرن التاســــع عشــــر 
 . ، ومحمد الصالح ميسة"ابن الأعرج"والدراسة وأهمها شخصية 

 



 

 332الصفحة 
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 :من خلال جريدة تلغراف الريف ن المغاربة إلى وهرانة الريفييهجر : (9)الملحق رقم 
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(1) 

2 

                                                           

 ص.المصدر السابق ،د2997، عتلغراف الريفمجهول، المروك يقطع الشعوب الهايلة لوهران،  (1)
 ص.، المصدر السابق،د2292، عتلغراف الريفالريف لوهران،  أهل" مجهول، (2)
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يــر واضــحة مــن مصــدرها الصــورة غ)الجزائــري  مقــال للصــحفي عمــر بــن قــدور: (1)الملحــق رقــم 
 (:المكتبة الوطنية التونسية
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(1) 

 
                                                           

 4-2ص -، المصدر السابق، صالمشير ،"مراكش بين الفوضى والسياسة"عمر بن قدور،  (1)
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 (1)على المغرب الفرنسية حول الحماية بمجلة وادي مزابمقال (: 3)الملحق رقم 

 

 

                                                           

 .74لسابق، ص ، المصدر اوادي ميزاب، "تحت الحماية الفرنسية كيف وقعت مراكش" ، قاسم بن حاج عيسى ((1
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 :حول حوادث الريف مقال للصحفي توفيق المدني: (9)الملحق رقم 
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1 

 

 

                                                           

 .2-1ص -، المصدر السسابق، صفريقياإ ،"الحقيقة عن حوادث الريف" توفيق المدني،  (1)
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 مقال المصلح سعيد الزاهري حول مساهمة المغاربة في الحرب الريفية: (9)لحق رقم الم
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(1)
 

 

                                                           
1
، 1548مارس  24، ، وهران1ع ،1س ،الوفاق ،"هل نفذ سهم الفضاء في اخواننا عرب الريف" ، محمد سعيد الزاهري ((

 .3'-2ص -ص
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لولده الطيبب يبلغه فيها أن  السيد توفيق  رسالة من المناضل عبد السلام بنونة(: 6)الملحق رقم  

 (1): يعتزم زيارة تطوان رسلانأخبره بأن الأمير شكيب أ المدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

من الحاج عبد السلام لولده  1541/ 8/ 75رسالة بتاريخ  "، 1184وثيقة رقم الأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة، ال (1)
 195، ص 2مم، المصدر السابق، 1549 -1888 الحاج عبد السلام بنونة ، من أعلام تطوان"الطيب
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العربي  العربي الصادرة عن مكتب المغرب من نشرة أخبار المغرب 16العدد ( :  8)الملحق رقم
 (1)هل يستقيل الجنرال جوان أم يعزل: بالقاهرة ضمن مواضيعها

 

 

 

 

 

                                                           

ملف  حزب الاصلاح ، "من نشرة أخبار المغرب 66العدد " 9167وثيقة رقم خصي لأبوبكر بنونة، الأرشيف الش ((1
 .4744، ص 10مالمصدر السابق،  ،الوطني محاضر ومراسلات
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 من النشرة الصادرة عن لجنة تحرير المغرب99/91/9199بتاريخ   11العدد : (8)الملحق رقم 
 (1)العربي

 

                                                           

حزب الاصلاح من نشرة  مكتب المغرب العربي،  65العدد "  9048الوثيقة رقم الأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة،  (1)
 .4073، المصدر السابق، ص 22م  ،محاضر ومراسلات
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العربي  من النشرة الاخبارية الصادرة عن لجنة تحرير المغرب 81العدد (: 1)الملحق رقم
(1):بالقاهرة

  

 

 

 

 

                                                           

ملف حزب من نشرة لجنة تحرير المغرب العربي،  07العدد "  9091الوثيقة رقم الأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة،  (1)
 4023ص  ، المصدر السابق، 22م  ،الاصلاح محاضر ومراسلات
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العربي بالقاهرة على تأجيل ادراج القضية المغربية في  اج مكتب المغرباحتج:  (99)الملحق رقم
 :(1)9199الدورة 

 

 
                                                           

المرفوعة إلى رئيس الجمعية العمومية  النص العربي للمذكرة"  9008وثيقة رقمالالأرشيف الشخصي لأبوبكر بنونة،  (1)
   .22م المصدر السابق، ،ملف محاضر ومراسلات حزب الاصلاح،" للأمم المتحدة باريس
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 (1) :إلى المناضل توفيق المدني رسالة من زعيم حزب الاستقلال علال الفاسي: (91)الملحق رقم 

 

 

 

 

                                                           

 ،  118،  ص مخطوطة رد أديب على حملة أكاذيب، أحمد توفيق المدني  (1)
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 (1) القرارا الوزاري بالموافقة  لأول تنظيم كشفي من تأسيس أحمد بن غبريط:  (99)الملحق قم 

 

 

 

                                                           

 32، ص 2المصدر السابق، ج ،أحمد معنينو ((1
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إلققا المناضققل عبققد السققلام يققأكر فيهققا رأي  رسققالة مققن الداعيققة شققكيب أرسققلان(: 99)الملحققق رقققم

 (1):ظهير البربريحول ال السيد ابن قدور بن غبريط

 

 

 

 

                                                           

إلى المناضل عبد السلام يذكر فيها  رسالة من الداعية شكيب أرسلان" 1441وثيقة رقم الأرشيف الشخصي لبنونة، ال ((1
 م،9139 -9888 الحاج عبد السلام بنونة من أعلام تطوان، "حول الظهير البربري رأي السيد ابن قدور بن غبريط

 .214-212ص –، ص . 2المصدر السابق، م
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 للحقا  عبقد السقلام بنونقة من الأميقر شقكيب أرسقلان 9199/ 2/ 12رسالة بتاريخ  (: 96)الملحق

 قفهما من الظهير البربريومو الزواوي والفقيه محمد المقري يأكر فيهما موقفا محمد معمري
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(1) 

 

                                                           

للحاج  م من الأمير شكيب أرسلان1541/ 8/ 28رسالة بتاريخ  "، 1983ثيقة رقم و الأرشيف الشخصي لبنونة، ال (1)
من أعلام ، "وموقفهما من الظهير البربري الزواوي والفقيه محمد المقري يذكر فيهما موقف محمد معمري عبد السلام بنونة

 .2م المصدر السابق، ،م9139 -9888 الحاج عبد السلام بنونة تطوان
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 :في عددها الأول بقلم مؤسسها محمد الصالح ميسة افتتاحية مجلة المغرب: (97)الملحق رقم 
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(1) 

 

 

 

 

                                                           

 .4-2ص –، المصدر السابق، ص 1، ع مجلة المغرب، "مجلة المغرب" م ((1
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مع الصحفي محمد صالح ميسة والعديد مقن  صورة تظهر الشيخ عبد الحليم سماية: (92)الملحق 

 (1):الطلبة المغاربة بالمدرسة الثعالبية

 

 

 

 

                                                           

 26، المصدر السابق، ص0، عمجلة المغرب، "مصاب الجزائر"مجهول،  ((1
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 (1):ري في مجلة المغربممقال للجزائري محمد مع: (91)الملحق 

 

 

 

 
                                                           

 17، ص0، المصدر السابق، عمجلة المغرب ،"كلمة جميلة"الزواوي،  محمد معمري ((1
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 توليفي مجلة الثقافة الجديدة بعد  مقال للصحفي أحمد بن غبريط: (11)الملحق رقم 

  إدارتها

 

 

 

 

 



 المصادر والمراجع
 

358 
 

 

 

 1 
 

 
                                                           

، نقلا عن ، ، المغرب1532سبتمبر  1/هـ1461شعبان  15، 2، س1، عالثقافة المغربية ،"وجهتنا" ، أحمد بن غبريط (1)
 .995-998ص -محمد حجي، المصدر السابق، ص
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:المصادر والمراجع   

 :الآيات القرانية -

 011، الآية سورة النساء -0

 ادرــــــالمص: أولا

 المخطوطات  9-9

، مخطوط لدى الباحث (وجه)16، لوحة كناشة ،التلمساني القاضيشعيب  ،الجليلي -1
 .صلاح الدين بن نعوم، معسكر

  (متوفرة بنسخة إلكترونية)، مخطوطة رد أديب على حملة أكاذيب، حمد توفيق المدنيأ -2

وثـــــائق مســـــتلمة مـــــن عنـــــد الـــــدكتور أحمـــــد )غيـــــر منشـــــورةالوثـــــائق الأرشـــــيقية  9-1
 (بلعجال بجامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

9 - C.A.O.M, 93/4294,(P.C/S.LN-A),Notice) Individuelle 

2-C.A.O.M, 564, P.O, M.C/D.A.P/2éme B.A.M. Le Maroc Espagnol 
Entre le Fascisme et le Communiste, AL. ARABYA du Caire, 17 
Mars 1937, Revue analytique, la presse et questions musulmanes, 
Période du 10 au 20/2/1937, N°40, Oran républicain, 21/ 5/1937 

 :لوثائق المنشورةا  9-9

 بالللغة العربية -

الجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفة ظهير شريف خاص بالنظام العرفي البربري،  -1
 .م1547جويلية  6، ، السنة التاسعة عشر، الرباط515، ع المحمدية

 .1541، ، المطبعة الأهلية، تونسنشرة محاضر جلسات مؤتمر طلبة شمال إفريقيا -1
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موقع مكتبة أبوبكر بنونة )  ؛لأبوبكر بنونة الأرشيف الشخصي-3
http://www.aboubakrbennouna.com/  م1/1/2716اطلع عليه بتاريخ). 

 : استخدمنا فيه الوثائق التالية

للقيام  بتعيين الحاج عبد السلام بنونة م1/3/2719ظهير خليفي بتاريخ " ،234وثيقة ال -
الحاج عبد السلام  من أعلام تطوان، "بأمانة ب دارة الأملاك المخزنية والمستفادات بتطوان

  2م ،م9139 -9888 بنونة

للحاج عبد  م من الأمير شكيب أرسلان1542-12-11رسالة بتاريخ " 1855رقم  وثيقةال -
 2م، م9139 -9888 الحاج عبد السلام بنونة من أعلام تطوان، "السلام بنونة

إلى المناضل عبد السلام يذكر فيها  ن الداعية شكيب أرسلانرسالة م" 1441وثيقة رقم لا -
الحاج عبد السلام  من أعلام تطوان ،"حول الظهير البربري رأي السيد ابن قدور بن غبريط

 . 2ق، مم، المصدر الساب9139 -9888 بنونة

للحاج  م من الأمير شكيب أرسلان1541/ 8/ 28رسالة بتاريخ  "، 1983وثيقة رقم ال -
 وموقفهما الزواوي والفقيه محمد المقري يذكر فيهما موقف محمد معمري عبد السلام بنونة

 .2م ،م9139 -9888 الحاج عبد السلام بنونة من أعلام تطوان، "من الظهير البربري

، "من الحاج عبد السلام لولده الطيب 1541/ 8/ 75رسالة بتاريخ  "، 1184وثيقة رقم ال -
 2مم، ، 9139 -9888 الحاج عبد السلام بنونة من أعلام تطوان

وثيقة د - 1، موثائق حزب الإصلاح محاضر ومراسلات، "1المحضر رقم " ر،.وثيقة دال -
 .1، معبد السلام بنونة،"علال الفاسي مصالي الحاج صورة الطيب بنونة" ر 

النص العربي للمذكرة المرفوعة إلى رئيس الجمعية العمومية للأمم "  9008وثيقة رقمال -
   .22، م"لات حزب الاصلاح ملف محاضر ومراس" " المتحدة باريس

http://www.aboubakrbennouna.com/
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 .1م، عبد الخالق طريس،"رسالة من الحاج بنونة لولده الطيب" 1828الوثيقة  -

 .1م ،عبد الخالق طريس،"بتطوان مؤتمر طلبة شمال إفريقيا" 590ثيقة الو  -

ملف  ،"البيان الذي أصدره حزب الاصلاح عن أحداث الدار البيضاء"، 3847وثيقة رقم ال -
 .14، مالوطني حاضر ومراسلات حزب الاصلاحم

  ، "من السيد محمد الخطيب للأستاذ محمد الخلفاوي الفاسي رسالة"، 3844وثيقة رقم ال -
 .14، مملف محاضر ومراسلات حزب الاصلاح الوطني

، امحمد بن محمد ، الطيب بنونةعبد الخالق الطريس: رسالة من السادة"، 9276الوثيقة  -
الطيب  ملف من أعلام تطوان،  "ر سبانيا المفوض بطنجةعبود، المهد ي بنونة إلى وزي

  .1م م،9189ـ9199ـ   بنونة

العربي بالقاهرة بعنوان  الصادرة عن مكتب المغرب 67النشرة رقم "، 5181وثيقة رقم ال -
، ملف محاضر ومراسلات حزب الاصلاح الوطني،"دخول بلادهم تمنع المراكشيين من اسبانيا

 .18م

، ملف محاضر ("أرشيف باريلا)وموقف باريلا منها تقرير حول أحداث تطوان" ر، .د.و -
 .18م ،ومراسلات حزب الاصلاح الوطني

العربي  غربمن النشرة الإخبارية الصادرة عن لجنة تحرير الم 10العدد "، 9661الوثيقة  -
بعنوان حملة أعضاء حزب الاستقلال على السياسة الفرنسية في مجلس  بالقاهرة قسم مراكش

 .21،م ملف محاضر ومراسلات حزب الإصلاح،  "الشورى بمراكش

الأستاذ عبد الخالق  من أعلام تطوان،" الزعيم عبد الخالق الطريس" ر.و د -
  .1، م9181-9191الطريس
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، م9189-9199الأستاذ الطيب بنونة من أعلام تطوان،" الأستاذ الطيب بنونة" ر.دو  -
  .1م

 تطوانيالمجتمع ال ،"وثيقة تسليم معهد بناية المعهد الحر بدون مقابل"  2968وثيقة رقم ال -
3. 

إلى المندوب السامي  رسالة من المعهد الحر عبد الخالق الطريس"  2902وثيقة رقم ال -
 .3المجتمع التطواني، "بيكدير

 :اللغة الفرنسيةا-

Comite d'Action Marocaine, Plan le Réforme Marocaine, Imprimerie 
labore, France, 1934 

 بالعربية الكتب 9-9

دار  ،(1569 -1542)أحلام ومحن 1، جمذكرات جزائريالإبراهيمي، أحمد طالب،  -1
 .م2770، القصبة، الجزائر

، 1أحمد طالب الإبراهيمي، ط   (تق) ،، آثار البشير الإبراهيميالإبراهيمي، البشير  -2
 م1550، دار الغرب الإسلامي، بيروت، (1537-1525)1ج

اللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول السليماني، أبو عبد الله ،  ابن الأعرج  -4
 .م1501، ، المغرب، مطبعة الأمنية، الرباطالمغرب

شرح المنظومة المسماة بغية الطالب للعلامة سيدي عيسى بن ، (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــ)  -3
كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل ، ضمن كتاب بلهاشمي بن بكار، موسى التيجيني

 .م1561، ، مطبعة بن خلدون، تلمسانوالتاريخ والأدب في أربعة كتب
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، مختصر العروة الوثقى في مشيخة أهل العلم والتقى، محمد ، ابن الحسن الحجوي -9
 .م2774، محمد بن عزوز، دار ابن حزم، مركز التراث المغربي، الدار البيضاء (تح)

ة ، طبع1، ج1، طالأقصى الأدب العربي في المغربابن العباس القباج، محمد ،  -6
 .م2718، خاصة بمجلة الثقافة المغربية، مكتبة نوميديا دار المناهل، المغرب

، 4عمار الطالبي، ط (تصنيف)و (اعداد)، آثار ابن باديسبن باديس، عبد الحميد، ا -0
 .م1500، ، الشركة الجزائرية، الجزائر1مج

العفيف  (تر)، كما أملاها على روبير مولر مذكرات أحمد بن بلةابن بلة أحمد،  -8
 .ت.الأخضر، منشورات دار الآداب بيروت، د

العربي مطبعة الرسالة،  ، مكتب المغرب1، طهذه مراكشابن جلون، عبد المجيد،  -5
 .م1535، القاهرة

سل النضال للنضال بالأشياخ  وأهل الكمال دة، عبد السلام، ابن عبد القادر بن سو  -17
 .م1550، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1محمد حجي، ط (تح)، فهرس الشيوخ

-9199 رحلة الصفار إلى فرنساابن عبد الله الصفار الأندلسي التطواني، محمد ،  -11
السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي،  ، دار1سوزان ميللر خالد بن الصغير، ط (تح)، 9191

 .م2770المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

، مطابع منشورات دراسات ووثائق العربي في القاهرة مكتب المغربابن عبود، أحمد،  -12
 .م1552، عكاظ، الرباط

إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة ن، عبد الرحمان، ابن محمد السجلماسي ابن زيدا -14
 .م2778، علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة (تح)، 1، طمكناس
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، المطبعة الملكية، الرباط ،1، جالعربي أعلام المغربابن منصور، عبد الوهاب،  -13
 .م1508

 .م1565، ، المطبعة الملكية، الرباطحياته وجهاده الحسن الثاني، (ـــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  -19

، مطبعة ابن خلدون، 1، طابن خميس المنتخب النفيس في شعر، (ـــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  -16
 .هـ1469، تلمسان

، ، المطبعة الجديدة، فاس1، طفواصل الجمان في وزراء وكتاب الزمان غريط، محمد،ا -10
 . ه1436

سعيد ( تر)، 9191-9191روح الاستقلال مذكرات مكافح آيت أحمد، حسين،   -18
 .م2772، جعفر، منشورات البرزخ، الجزائر

إتحاف المطالع بوفيات القرن الثالث عشر بن عبد القادر بن سودة، عبد السلام،  -15
، دار الغرب 1، ج1محمد حجي، ط (تح)م، 9181 -9891/ هـ9911 -9989والرابع 

 .الإسلامي، بيروت

معجم الشيوخ المسمى رياض ،  حفيظ، عبد البن محمد الطاهر بن عبد الكبير الفاسي -27
، تح عبد المجيد خيالي، منشورات محمد علي بيضون دار الكتب الجنة أو المدهش المطرب

 .ت.العلمية، بيروت، د

 .م1583،  ، دار الفكر، دمشق2، طمذكرات شاهد على القرنبن نبي، مالك،  -21

(: تر) ، م9111 -9818وسوسيولوجيا الإسلام الكلاسيكية  فرنسابورك، إدموند ،  -22
 .(ت.د)، يونس لوكيلي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، المغرب -23

، دار 2، ط، تق عيسى بوضياف9199التحضير لأول نوفمبر بوضياف، محمد،  -24
 .م2711النعمان للطباعة والنشر، 
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، مطبعة دار الأمل، 1، جالتحريرية ومراحل النضال حرب الريفاشي، أحمد، البوعي  -23
، تحقيق وتعليق نجاة بيوتات مدينة سلاجان كرستي، أبو القاسم عشاش،  .م1505، طنجة

 .م1585، المغرب المريني، منشورات الخزانة العلمية الصبيحية، سلا

 2،ج1، طوسلا من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباطالجراري، عبد الله،  -29
 .م1501، الأعلام، مطبعة الأمنية، الرباط

، ترمحمد المعراجي، 9138-9818 مذكرات مصالي الحاجالحاج، مصالي ،   -26
 .م2770، ، الجزائر ANEPنشورات م

 .ت.، كركند، كندا، دفجر الصحافة الوطنية المغربية  سعيد حجيحجي، محمد،  -20

، العربي هكذا كانت القضية في البداية جيوش تحرير المغربحمادي، محمد العزيز،  -28
، ماء جيش التحرير، مطبعة المعارف الجديدة، الرباطمنشورات المندوبية السامية لقد

 .م2773

علي الرضا حسين، ( تق)، جبهة الدفاع عن افريقيا الشماليةالخضر، محمد حسين،   -25
 .م2717، الكويت، ، لبنان، دار النوادر، سوريا1ط

جذوره التاريخية والوطنية ونشاطه السياسي  حزب الشعب الجزائريالخطيب، أحمد،   -47
 .م1586، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر1، جوالاجتماعي

، ، مطبعة دحلب، الجزائر1، ج مذكرات الشيخ محمد خير الدينخير الدين، محمد،  -41
 .م1589

إلى مدينة جاردان دو فرونس ( سانتلم)من مدينة بوماريا خير الدين، مراد بوديا،  -42
 .م2713، ، منشورات ثالة،  الجزائرشهادة حية( تور)
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، ، دار المستقبل العربي، القاهرة2، طعبد الناصر وثورة الجزائرالديب، فتحي،  -44
 .م1557

، الدار العربية للكتاب، العربي بالقاهرة ذكريات عن مكتب المغرب، الرشيد إدريس  -43
 .م1581، ليبيا تونس

، تر محمد 9191-9191من الحماية إلى الإستقلال  المغربسبيلمان، جورج،  -49
 .م2713 ، أمل التاريخ الثقافة المجتمع، الرباط1المؤيد، ط

، مطبعة 3،ج المعسول في التاريخ الحضاري لمنطقة سوسالسوسي، محمد مختار،  -46
سلسلة  0، جثوار عظماءعباس محمد ،  .م1567الأقصى،  فضالة المحمدية، المغرب

  . 901-940ص -، صالأعمال الكالة لمحمد عباس،دار هومة، الجزائر

 .م2714، ، دار هومة، الجزائر4، ج9111-9131الحلم والتاريخ عباس، محمد ،  -40

، الأعمال الكاملة لمحمد 6ج، "أحاديث مع بوضياف"حلم ...اغتيال، (ـــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -48
 .م2714 ،عباس، دار هومة، الجزائر

، ، دار هومة، الجزائرشخصية وطنية 18رواد الوطنية شهادات ، (ـــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -45
 .م2712

، مطبعة النجاح 1، ج4، طتاريخ الحركة الوطنية المغربيةغلاب، عبد الكريم،  -37
 .م2777، الجديدة، الدار البيضاء

. م1538، ، مطبعة الرسالة، القاهرةالحركات الاستقلالية في المغربالفاسي، علال،  -31
 .م2777، ، دار هومة، الجزائر2، جمن أعلام الإصلاح في الجزائرفضلاء، محمد الحسن، 

، 1، ج1، ط9191-9131مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية أبو بكر،  القادري، -32
 .م1552، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء
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، 2، ج1، ط9191-9199مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية ، (ـــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -34
 .م1550، ، المغربة النجاح الجديدة، الدار البيضاءمطبع

( تر)، 1م، ج9131-9191تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، قداش، محفوظ ،  -33
 .م2711،أمحمد بن البار، دار الأمة، الجزائر

وثائق  9131-9138ائري حزب الشعب الجز ، قنانش، محمد، قداش، محفوظ -39
أوذانية خليل، ديوان المطبوعات الجامعية،  (تر)، وشهادات لدراسة التيار الوطني الجزائري

 .م2714، الجزائر

وثائق وشهادات لدراسة  9138 -9111 نجم شمال إفريقيا، (ـــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -36
 .م2714، أوذانية خليل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر (تر)، التيار الوطني الجزائري

، تقديم محمد ناصر، جمعية النهضة، حياته وآثاره الشيخ القراديالقرادي، الشيخ،  -30
 .م1557المطبعة العربية، العطف غرادية، 

-9199مذكرات شاهد على العصر!!!... أيها الأبناء... أحكي لكمقنانش، محمد،  -38
 .م2776، ، منشورات المكتبة الوطنية الجزائرية، الجزائر1، ط9191

، تر أحمد لقهمري، إفريقيا ليوطي المغربي أو تطبيق الحماية بالمغربكاترو، جنرال،  -35
، 1، طالحركة الوطنية والظهير البربريأبو عياد الحاج حسن، . م2710، الشرق، المغرب

 .م1505، دار الطباعة الحديثة، المغرب

،عالم 1، طبعة خاصة بوزارة المجاهدين، جحياة كفاح مذكراتتوفيق، أحمد المدني،  -97
 .م2717، المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر

في ) 1حياة كفاح مذكرات، طبعة خاصة بوزارة المجاهدين،ج، (ـــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -91
 .2717، عالم المعرفة، الجزار، (م9199-9119الجزائر 
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،  طبعة خاصة بوزارة المجاهدين، عالم رد أديب على حملة أكاذيب، (ـــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -92
 .2717، المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر

مطبعة سبارطيل،  ،(م1541-1527)1جذكريات ومذكرات،معنينيو، أحمد،  -94
 .م1551.طنجة

مطبعة سبارطيل، ، (م1540-1542)2جمذكرات،ذكريات و ، (ـــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  -93
 .م1551، طنجة

، ، مطبعة سبارطيل، طنجة(م1591ـ1530)3ج،ذكريات ومذكرات، (ـــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  -99
 .م1559، المغرب

، جمع وتح مصطفى بن بكير نا تتكلم وقصائد أخرىديوان أمجادمفدي، زكريا   -96
 .م2774، ، الجزائر، مؤسسة مفدي زكريا1حمودة،  ط

، تح محمد بن كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربرالمنصوري، أحمد ،  -90
جيش التحرير،مطبعة ، منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء 1لحسن،ط

 .م2773، الكرامة الرباط

، طبعة خاصة بوزارة 9199-9199 الحركة الثورية في الجزائر مهساس،أحمد، -98
 .م2770، المجاهدين، دار المعرفة، الجزائر

محمد برعيش :  (تح) إظهار الحقيقية وعلاج الخليقة،المكي، محمد الناصري،  -95
 .م2717، الصفريوي، طوب بريس، الرباط

،اللجنة الشرقية 2، طالأقصى وسياستها البربرية في المغرب فرنسا، (ـــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -67
 .م1554، شركة بابل، الرباط للدفاع عن المغرب
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نيلسون  (تق) ،9118مسار حياة،  عبد الكريم الخطيبنجيب، كمالي، حميد خباش،  -61
 .م275ن، ص.، د1مانديلا،ط

، الحماية الفرنسية بالمغرب بين الأوج والأفول تحت قيادة الجنرال هويسنطن، وليام -62
، ، منشورات كلية الآداب بالرباط، الرباط1، طإبراهيم بوطالب (تر)، 9193-9131نوكيس
 .م2771

 (ت. د)، ، دار الهدى، الجزائرالثائرة الجزائرالورتلاني، الفضيل ،  -64

، الحديثة، الدار البيضاء ، دار الطباعةذكريات دراستي بفاسالورطاسي، قدور ،  -63
 ت.، دالمغرب

" داهيا" من عهد الكاهنة  المطرب في تاريخ شرق المغرب ،(ـــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -69
 م،1583ة الرسالة، ، مطبع2، ج1، ط9191الجراوية الزناتية إلى سنة 

 ،9181، ، مطبعة الرسالة، الرباطمعالم من تاريخ وجدة ،(ـــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -66

للتأليف والنشر  ، دار المغربلوطنيبنو يزناسن عبر الكفاح ا  ،(ـــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -60
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 1490محرم  8، 174، ع 3، سالبصائر ،"الأقصى المغرب"،  (ـــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــ)-49
 .م1548مارس  11الموافق لـ 

ذي القعدة  12، 59، ع3، سالبصائرالحزب الوطني المغربي، »،  (ــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــ)-46
 .م1548جانفي  13الموافق لـ  1496

بمناسبة مرور الأربعين على وفاة شيخ الاسلام عبد الرحمان  المغرب"، غ ثي فاس.م -40
 24الموافق ل  1498جمادي الأولى   9، 101، السنة الرابعة ع البصائر، "القرشي بن

 .م1545جوان 

، السنة البصائر ، حفلة توزيع الجوائز، البصائر، "أحد أدباء فاس" مجهول  نقل عن  -48 
 .م1548سبتمبر  24الموافق ل  1490رجب  28، 142الثالثة ع

عريضة علماء القرويين الثانية لجلالة السلطان سيدي : الاصلاح في المغرب"  (ــــــــــــــــــــــ)-45
 28/ هـ1499جمادي الثانية  17، 42،عالبصائر، "محمد دام علاه ضد الطوائف الضالة

 .م1546أوت 
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الشرفية لبعض العلماء من المجلس الإداري لجمعية العلماء  يمنح الرئاسة "   (ــــــــــــــــــــــ) -37
 . 1591أكتوبر  17، 102/104، عالبصائر، "الأقطار الإسلامية

، السنة الرابعة من 191، عالبصائر، "اتحاد الأحزاب بالمغرب الأقصى"  (ــــــــــــــــــــــ)-31
 .م1591أفريل  16/هـ1407رجب  17السلسلة الثانية، 

، السنة الرابعة ع البصائر ،"في نادي الارشاد بالجزائر ستاذ الحجويالأ"،   (ــــــــــــــــــــــ) -32
 . م1545أفريل  4الموافق ل  1490ذي الحجة  14، 191

 14/  1490ذي القعدة  22، 138، ع 3، سالبصائر، "الأستاذ الحجوي"،   (ــــــــــــــــــــــ) -34
 .م1545جانفي 

، 1498رجب  2، الجمعة 105، السنة الرابعة ع البصائر، "حديث المغرب"،   (ــــــــــــــــــــــ)-33
 .م1545أوت  18الموافق ل 

ربيع الأول  17، 136، ع3، سالبصائر، "حول مؤتمر الطرقيين السنوي"،   (ــــــــــــــــــــــ) -39
 .م1545ماي  9/ هـ1498

، الاثنين 273من السلسة الثانية،ع 9، سالبصائر، في الشمال الإفريقي،   (ــــــــــــــــــــــ) -36
 .م1592أكتوبر / 27/ 1402صفر 71

، السنة الثانية البصائر، "مولاي الحسن ولي عهد المملكة المراكشية" ،  (ــــــــــــــــــــــ) -30
 .م1538جويلية  12ل الموافق  1460رمضان  6، 34السلسلة الثانية ع 

هـ 1490رجب  21، 141،ع4، سالبصائر ،"وشمال إفريقا أخبار المغرب"،  (ــــــــــــــــــــــ) -38
 .م1548سبتمبر  15الموافق لـ

جمادي  9، 101 ،ع3، سالبصائر، "تقول وتعمل عن الإرادة الغراء اسبانيا"،  (ــــــــــــــــــــــ)-35
 .م1545جوان  44الموافق لـ  1498الأولى 
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، البصائر، "أعداء الظهير البربري، التاريخ يعيد نفسه من ذكرى إلى ذكرى"،  (ــــــــــــــــــــــ)-97 
 .م1545جوان  4/  1498ربيع الأول  14، 168سن، ع 

 11الموافق لـ  1490رمضان  18، 145، ع 4، سصائرالب، "الريف"،  (ــــــــــــــــــــــ)-91
 .م1540نوفمبر 

الموافق لـ  1490شوال  23، 133، ع3، سالبصائر، "الأقصى المغرب"،  (ــــــــــــــــــــــ)-92
 .م1548ديسمبر  16

 18الموافق ل  1490ذي الحجة   20، 194، ع 3، سالبصائر، "المغرب"،  (ــــــــــــــــــــــ)-94
 .م1545فيفري 

 .م1545جويلية  21/ جمادي الثانية  4، 109، ع 3، سالبصائر، "النبوغ"،  (ــــــــــــــــــــــ) -93

الموافق لـ  1498محرم  3، 193،ع 3، سالبصائر، "بعد احتلال برشلونة"،  (ــــــــــــــــــــــ)-99
 .م1545فيفري  23
ذي  23، 91من السلسة الثانية، ع 2، سالبصائر ،"جريدة العلم الخفاق"،  (ــــــــــــــــــــــ)-96

 .م1538سبتمبر  20/ 1460القعدة 

 149،27، ع 4، سالبصائر، "يرفض دعوة الجنرال فرنكو خليفة تطوان"،  (ــــــــــــــــــــــ)-90
 .م1548أكتوبر  13الوافق لـ  1490شعبان 

أكتوبر  21الموافق ل  1490شعبان  20، 146ع  4، سالبصائر، "مراكش"،  (ــــــــــــــــــــــ)-95
 .م1548

الوافق لـ  1490شعبان  27، 149، ع 4، سالبصائر، "وفد مغربي بمصر"،  (ــــــــــــــــــــــ)-67
 .م1548أكتوبر  13
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الموافق  1496ذي الحجة  15، 56، ع3، اسالبصائر، "الأقصى المغرب»،  (ــــــــــــــــــــــ)-61
 .م1548جانفي  21ل 

، السنة الرابعة من السلسة الثانية، 191ع  البصائر،، ..."تنصل من تهمة»،  (ــــــــــــــــــــــ)-62
 .م1591أفريل 16 -هـ  1407رجب  17

، 100من السلسة الثانية، ع  3، سالبصائر، "خطاب العرش المغربي»،  (ــــــــــــــــــــــ)-64
 .م1591ديسمبر  10/ هـ1400ربيع الأول  18الإثنين 

م 1460صفر  22،  18، ع البصائراليزناسي، من مباد  الاستعمار التضليل،  -63
 .م1538جانفي  9الموافق لـ 

 مجلة المغرب -

، قعدة حجة 10،ع9،ع3، سمجلة المغرب، محمد، تعليم البنات، ابن الحسن الحجوي -1
 .م1546فيفري مارس  -1493

، مجلة المغرب، "المولود بن الموهوب أبيات لعلامة الجزائر" ابن الموهوب المولود،  -2
 .م1542نوفمبر ديسمبر /1491، رجب شعبان 9،ع1س

، السنة مجلة المغرب، "فرقة الكشافة الحسينية" ابن عباس القباج، محمد ، -4
 .م1543فيفري /1492، ذو القعدة ، الرباط10الثانية،ع

، قعدة حجة 10، ،ع9،ع3، سالمغربمجلة ابن غبريط، عبد القادر، المرأة المسلمة،   -3
 .م1546فيفري مارس  -1493

، مجلة المغرب" جامعة القرويين وأطوارها الزاهرة في التاريخ" أحمد بن حساين النجار،  -9
 .    م1540هـ، جانفي فيفري 1499، ذو القعدة ذو الحجة ، الرباط9س 
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، محرم صفر ، الرباط1،ع4،سمجلة المغرب، "قصيدة"ة، محمد العيد، آل خليف -6
 . م1543أفريل ماي /1494

ع، جمادي الأولى .، د4، سمجلة المغرببلافريج، أحمد، مدرسة ابتدائية حرة،   -0
 . م1543أوت سبتمبر /هـ1494جمادي الثانية 

المسلمين بفرنسا برنامج المجلس الإداري  جمعية طلبة شمال إفريقيا"ب، ثامر، الحبي -8
 . 0، عمجلة المغرب، "1544لعام 

ماي / 1492، محرم 5، ع2، س مجلة المغرب، "أقوال المحال"، عمر، الحجوي -5
 .م1544

، 19،ع2، سمجلة المغرب ،"حول الظهير البربري رد على مقال"حصار، محمد،  -17
 .م1544ديسمبر / 1492شعبان رمضان 

 ،مجلة المغرب،"هل البربر عرب وهل لغتهم لغة ضاد أخرى"محمد سعيد ،  ،لزاهريا -11
 .م1543جويلية /هـ1494ع، ربيع الثاني .، د4س

، ع، الرباط.، د9، س مجلة المغرب، "في قصور مراكش" ،  الزواوي، محمد معمري -12
 .م1546سبتمبر أكتوبر / 1499رجب شعبان 

، قعدة 10،ع3، س مجلة المغرب، "جمعية طلبة شمال افريقا المسلمين"سومر، أحمد،  -14
 .م1546فيفري مارس  -1493حجة 

، رجب 13، ع2، سمجلة المغرب، "حول الظهير البربري"الصبيحي، عبد اللطيف،  -13
 .م1544نوفمبر / 1492

، 4، سمجلة المغرب، [الإسلام بحاجة إلى دعاية وتبشير ]الكتب والنشريات" ع،  -19
 .م1543جوان / هـ1494ع، ربيع الأنوار.د
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ع، .، ، د9، سمجلة المغرب، "لم يكتب لحد الان تاريخ المغرب"اسي، عبد الكبير، الف -16
 .م1546نوفمبر ديسمبر / هـ1499رمضان شوال 

، جمادي الأولى ، الرباط4،عمجلة المغرب، "ماضي القرويين"الفاسي، علال،  -10
 .م1542بتمبر س/1491

 .م1544فيفري / 1491، ،  شوال 0،عمجلة المغرب، "بيان حقيقية"م،  -18

، ، 19، السنة الثانية، عمجلة المغرب، "تأسيس الجمعية" المجلس الإداري المؤقت، -15
 .م1544ديسمبر / 1492شعبان رمضان 

فيفري / 1491،  شوال 0،ع2، سمجلة المغرب ،"مصاب الجزائر" مجهول،  -27
 .م1544

، جمادي الأولى ، الرباط12، ع2، سمجلة المغرب، "الكتب والنشريات"،  (ـــــــــــــــــــــــــ) -21
 .م1544سبتمبر / هـ492

، جمادي الثانية 14،ع2،سمجلة المغرب، ["مجلة السلام ]الكتب والنشريات"، (ـــــــــــــــــــــــــ) -22
 . م1544أكتوبر /1492

جوان / هـ1494، ربيع الأنوارع،  .، د4، سمجلة المغرب، "المشير ليوطي"، (ـــــــــــــــــــــــــ) -24
 .م1543

/ هـ1499ع، رمضان شوال .، د9، سمجلة المغرب، "والتظاهرات المغرب"، (ـــــــــــــــــــــــــ) -23
 .م1546نوفمبر ديسمبر 

، 16، السنة الثانية، عمجلة المغرب، حول القرويين النظام والقرار الجديد، (ـــــــــــــــــــــــــ) -29
 . م1543جانفي / 1492، شوال الرباط



 المصادر والمراجع
 

384 
 

 . م1542جويلية /  1491، فاتح ربيع النبوي الأنور 1، عمجلة المغرب، (ــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -26

ن ، شعبان رمضا، 19،ع 2، سمجلة المغرب، ، مؤتمر طلبة شمال إفريقيا(ـــــــــــــــــــــــــ) -20
مجلة ، "، المرأة المغربية وتعليم البناتمحمد الصالح ميسة.م1544ديسمبر / 1492
 .م1549أوت سبتمبر / 1493، جمادي الأولى جمادي الثانية ، الرباط9، ع3، سالمغرب

ع، ، ربيع .،د4، سربمجلة المغمحمد الصالح، مشروعات الشباب،  ميسة، -28
 .م1543جوان / هـ1494الأنوار

 المنتقد  
، 1، سالمنتقد، !!"إفريقيا الشمالية الناكرة للمعروف" ابن باديس، عبد الحميد ،  -1
 .م1529أكتوبر  19/ هـ1433ربيع الأول  26، الخميس ، قسنطينة16ع

، "حول تصريحات رئيس الوزارة الفرنسية بشأن شروط الصلح" ،  (ــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -2
 .م1529أوت  27/هـ1433محرم  47، الخميس ، قسنطينة8،ع1، سالمنتقد

ذي الحجة  23، الخميس 4، ع1، سالمنتقد، "الحرب الريفية" ، (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــ) -4
 .م1529جويلية  16/ هـ1434

ذي  11، الخميس ، قسنطينة1،ع1، سالمنتقد، "الحرب الريفية" ، (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -3
 .م1529جويلية  2/ هـ1434الحجة 

، الخميس ، قسنطينة75،ع1، سالمنتقدأطفيش، إبراهيم، في الإتحاد والتعاون،  -9
 .م1529أوت، 20/هـ1433صفر0

س الأمة إلى مجل -كتاب مفتوح من الحكومة الريفية"،  محمد بن عبد الكريم ،الخطابي -6
 17/ ه 1433صفر  21، الخميس ، قسنطينة11، ع1، سالمنتقد، "الفرنسوي بباريس

 .م1529سبتمر 
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ربيع الأول  15، الخميس ، قسنطينة19، ع1، سالمنتقد، "عن الطان الفرنسية"  مجهول -0
 .م1529أكتوبر  8/ هـ1433

، ، قسنطينة6، ع1، سالمنتقد ،"خطاب أنباء عن العالم عن الريف" ، (ــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -8
 .م1529أوت  6/ه1433محرم  16الخميس 

، الخميس ، قسنطينة0، ع1، سالمنتقد، "أنباء عن العالم عن الريف" ،(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــ) -5
 .م1529أوت  14/ ه1433محرم  24

 28، الخميس ، قسنطينة12،ع1، سالمنتقد، "عبد الكريم يقول"، (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــ) -17
 .م1529ستمبر 10/ هـ1433صفر 

 4الخميس  ،، قسنطينة3،ع1، سالمنتقد، "أنباء عن حرب الريف" ، (ـــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) -11
 .م1529جويلية  24/ ه1434محرم 

 ،3، ع1، سالمنتقد، "محادثة لابن عبد الكريم مع مكاتب التايمس" ، (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــ) -12
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 .م2777، ماي أوت، الثقافية والاجتماعية، الجزائر
بالمغرب الجزائري وثورته  قاصري، محمد السعيد، الأمير عبد المالك -15

، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، 2ع ،2، ممجلة عصور، 1523-1513الأقصى
 ، الجزائر1جامعة وهران
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 -1513الجنود المغاربة في الحرب العالمية الأولى " مصطفى الأمين، مدربل،  -27
، ، الجزائر2 ة الجزائر، جامع8، ع 4، المجلد مجلة الدراسات الإفريقية  بالجزائر، "1518
 .م2727ماي 
مجلة المواقف ، "ومهمة دعم الثورة الجزائرية عبد الكريم الخطيب"مقلاتي، عبد الله،  -21

 .م2716، ديسمبر 11، ع للبحوث و الدرسات في المجتمع والتاريخ
، 2، ع17، س دعوة الحقعن المهاجرين التلمسانين بفاس، نوني، محمد ، وثيقة مال -22

 .م1566ديسمبر/ 1486، شعبان الرباط
الصراع حول الهوية والانتماء العربي الإسلامي من خلال الصحافة "مهديد، إبراهيم،  -24

، مخبر  0-6، ع مجلة عصور، "1512 -1511الجزائرية جريدة الحق الوهراني نموذجا 
 .م2779ديسمبر  -، جوانث التاريخي مصادر وتراجم، جامعة وهرانالبح
أثناء الاستعمار دراسة حالة للجالية  الهجرة الجزائرية نحو المغرب" ميمون، أزيزة،  -23

جيلاني : ، ترمجلة المواقف للبحوث والدرسات في المجتمع والتاريخ، "الجزائرية بوجدة
 .م2775-12-41، جامعة معسكر، 1، ع3معاشو، م كوبيبي 

 ةـــــل الجامعيـــــــــالرسائ-

-م9199الجزائريون والتضامن مع القضايا العربية ابن جلول، هزرشي،  -1
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة ،م9199
 .م2714-2712، لجزائر، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، ا2الجزائر

القضايا الوطنية والعربية الإسلامية من منظور أعلام بني ابن عمر، الحاج موسى،  -2
، 2 ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الجزائرمزاب

 . م2778-2770، ركلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزائ

، رسالة ماجستير 9191-9889حياته ونشاطه  عمر راسمإمخلاف، أمال،  -4
أمحمد  2717-2775، ، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، الجزائربجامعة وهران
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، مذكرة لنيل شهادة الماجستير بجامعة م1523 -1806والجامعة الاسلامية  الجزائرداوري، 
 .م2778-2770،، الجزائروالاجتماعية، كلية العلوم الإنسانية 2الجزائر

الأقصى  إسهامات الجالية الجزائرية في نهضة المغرببرابح، محمد الشيخ،  -3
، كلية 2ة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الجزائر، أطروح9191 -9111

 .م2714-2712، العلوم الإنسانية والاجتماعية الجزائر

، اطروحة لنيل 1592-9199الأقصى والثورة الجزائرية  المغربتوفيق،  ،برنو -9
، كلية العلوم الانسانسة والاجتماعية، ، 1 دكتوراه علوم في التاريخ المعاصر بجامعة وهران

 .م 2719-2713، السنة الجامعية الجزائر

، أطروحة لنيل فكره وآراؤه السياسية لشيخ محمد السعيد الزاهريبلعجال أحمد ، ا -6
، ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، الجزائر2 ةقسنطينجامعة بدرجة الدكتوراه علوم 

   .م2718، 2710

العربي في اهتمامات الحركة الإصلاحية  قضايا المغربحميدي، أبو بكر الصديق،  -0
مدرسة ، أطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر  بال9199-9111الجزائرية 

 .العليا للأساتذة ببوزريعة، الجزائر

ودوره في الحركة الوطنية  حزب الشورى والاستقلالحواس، محمد،  -8
، كلية 2رسالة ماجستير في التاريخ  المعاصر بجامعة الجزائر ،9191ـ9191المغربية

  .2712. العلوم الانسانية والاجتماعية

، م9111-9199ات القيادية  للثورة التحريرية تطور الهيئعبد النور،  ،خيثر -5
، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصر بجامعة الجزائر

 .م2779/2776، الجزائر
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الفكر الاصلاحي لعمر بن قدور الجزائري دراسة تحليلية ساحل، عبد الحميد،  -17
، ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الاتصال بجامعة الجزائر9118-9111الاته الصحفية لمق

 .م2712-2711، كلية العلوم السياسية قسم علوم الاتصال، الجزائر

، 1، ج9189-9131 العلاقات العربية الاسبانية في عهد فرانكومحمد،  ،العبوتي -11
 .م2774/2773، ، المغربأطروحة دكتوراه في التاريخ بجامعة محمد الخامس

العربي أثناء فترة الكفاح  شعار الوحدة ومضامينه في المغربالعمري، مومن،  -12
لمعاصر في جامعة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث واالوطني

 .م2775/2717، ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسنطينةمنتوري قسنطينة

، أطروحة لنيل (9111ـ9131)اللاجئون الاسبان في الغرب الجزائري  ،حياة ،قنون -14
، كلية العلوم الإنسانية بجامعة وهران في التاريخ الحديث والمعاصر الدكتوراهشهادة 

 .م2711، والاجتماعية

الحركة الإصلاحية في منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب الأقصى عبد القادر،  ،قوبع -13
بجامعة  علوم في التاريخ المعاصر دكتوراه، أطروحة م9191 -9191بين سنتي 

 .م2714/2713، والاجتماعية، كلية العلوم الإنسانية 2الجزائر

، رسالة دكتوراه في 9199-9131الحركة الوطنية في معسكرجاكر،  ،لحسن -19
، ، كلية العلوم الانسانية والحضارة، التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة وهران

 .م2775-2778،الجزائر

، (م9199-9111) التيار الاستقلالي والاصلاحي بمقاطعة تلمسان، مكاوي، محمد -16
، كلية العلوم الانسانية أطروحة دكتوراه تاريخ الحركات الوطنية المغربية بجامعة تلمسان

 .م2715، ، الجزائروالاجتماعية، جامعة تلمسان
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ن بين التفكك السلطة المركزية في مغرب مطلع القرن العشريالهرنان، محمادي،  -10
عادة الإدماج ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية ، أطروحة دكتوراه بجامعة الحسن الثانيوا 

 .م2776 والاجتماعية، الدار البيضاء

ي الحركة الأقصى ودورهم  ف المهاجرون الجزائريون في المغربيعيش، محمد،  -18
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم في جامعة 9199الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 .م2717-2775، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، 2 الجزائر

 الفرنسية ب الدوريات  1-9

1- Agéron Charles-Robert, l’association des étudiants musulmans 
nord africaines entre les deux guerres, in revue françaises 
d’histoire d’outre mer-t-lxxN° 258-259- paris,1983. 

2- Echoui, Mohamed, Bourgeoisie citadine et mouvement national 
marocain dan les années 1930, Cahiers de la Méditerranée, n°46-
47, Bourgeoisie et notables en Méditerranée,(XVIIIe-XXe 
siécles)[Actes du colloque de mais 1992 à Grasse]. 

3-  Juliette, BESSIS, " Chakib Arslan et les mouvements 
nationalistes au Maghreb",Revue historique, n°526,avril- juine, 
France, 1978. 

4- Pervillé, Guy, "Les étudiants algériens musulmans de formation 
française à Alger", France et dans le monde (1880-1962), Éditions 
du CNRS, Paris., 1997 

https://www.abebooks.fr/servlet/SearchResults?an=bessis%20juliette&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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 :الموسوعات 1-9

تح عبد الله  لسان العرب،ر، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن المنظو  -1
 .م1558، دار المعارف، القاهرةعلي الكبير وآخرون، 

الأعلام  قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب الزركلي خير الدين ،  -1
 .م2772ت، ، دار العلم للملايين، بيرو 3، ج19، طوالمستعربين المستشرقين

، ، دار الجيل، لبنان1،م2، طالموسوعة العربية الميسرةمحمد، محمود،  وآخرون،  -3
 .م2771

، ، الرباطالجمعية المغربية للنشر والتأليف والترجمة، مطابع سلا ،معلمة المغرب -9
 (ستة وعشرون جزءا)

 .م1585،  2ج -

 .م3،1551ج -

 .م5،1558ج -

 .م11،2777ج -

 .م13،2771ج -

 .م2772،  19ج -

 .م2774، 18ج -

 .م2773، 27ج -

 .2779،  21ج
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 .م2779، 22ج

، 2، طحتى العصر الحاضرمن صدر الإسلام  معجم أعلام الجزائرنويهض عادل ،  -9
 .م1587مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، 

 :والمنشورات العلمية الملتقياتالندوات و  1-1

ندوة الاستعمار  والمقاومة ، "مكانة الأرياف في الحركة الوطنية"الإدريسي، علي،  -1
 ، تنسيق علي بنطالب، مركز الدراسات التاريخيةبالبادية المغربية خلال القرن العشرين

  .م2717، والبيئية، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الرباط

التكامل والتفاعل الفكري بين الهويتين الأمازيغية والعربية " عبد الجليل،  ،التميمي -2
رة ، مركز الجزيالعربي والتحولات الإقليمية الراهنة أعمال ندوة المغرب، "بالمغرب الكبير

 .م2714فيفري  18 -10للدراسات، الدوحة، 

أيام دراسية حول ، "ودورها في مكافحة الاستعمار السلفية في المغرب" أحمد ، ،الحفناوي -4
 .م2717، ، منشورات دار الأمان، الرباطالعربي الحركة السلفية في المغرب

 العربي الجزائر الصلات الروحية بين الطرق الصوفية في المغرب" ، خير الدين ،شترة -3
، الجامعة الملتقي الدولي التصوف في الاسلام والتحديات المعاصرة، "وتونس أنموذجا

 .م2778نوفمبر  11-75الإفريقية  العقيد أحمد دارية أدرار، 

 المواقع الالكترونية 1-8

 م2719أكتوبر  22، الشروق ،"محمد المعمري"محمد الهادي،  ،نيحس -1
(https://www.echoroukonline.com  م بالوادي 8/2727/ 17بتاريخ ) 

رسالة للمرحوم عبد السلام بن سودة يغرف فيها بنفسه وبعض "محمد،  ،العراقي -2
، رجب المغرب ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط230، دعوة الحق، ع"مؤلفاته

https://www.echoroukonline.com/
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للمزيد انظر الموقع ) م1589أفريل  -1379
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6432 اطلع عليه بتاريخ

   (. بالواديم  15/17/2727

،  متاح في موقع   "ن والملك محمد الخامسجمعية العلماء المسلمي"مولود ،  ،عويمر -4
 اطلع عليه بتاريخ https://binbadis.net/archives/879" عبد الحميد بن باديس

 (.م2715/  11/  18بالوادي

محاضرة ألقيت بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة ، "جهاد من أجل المعرفة" ي، خالد، القادر  -9
متاح في  ،م2714قادري، ألقيت بتاريخ مارس  ، مؤسسة أبو بكر الالمرحوم أبو بكر القادري

 http موقع  
.ma/index.php/conferencesaboubakreelkadwww.fondaction ( اطلع عليه

 (م47/74/2710بتاريخ 

موقع عبد الحميد بن " ) والتجربة الاعلامية إبراهيم أبو اليقظان"مجوري، التهامي  -9
 م71/78/2727اطلع عليه بتاريخ  https://binbadis.net/archives/1958باديس
  (.بالوادي

إلى  من تطوان التي توجهتبعثة مولاي الحسن بن المهدي "، المغرب معنينو عز -1
، 495، ع،  مجلة دعوة الحق"في القاهرة بعثة بيت المغرب" وسميت  1548سنة  مصر

متاح في موقع المجلة ) 2718جويلية  19، اطلع عليه بوم 2771يونيو 
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/8710 

 gallicaموقع المكتبة  الوطنية الفرنسية  -0
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166229817https://catalogue.bn

f.fr/ark:/12148/cb166229817   عويمر (بالوادي م1/11/2727اطلع عليه بتاريخ، 

https://binbadis.net/archives/879%20اطلع%20عليه%20بتاريخ18
http://www.fondactionaboubakreelkad.ma/index.php/conferences
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، متاح في موقع "، إسلام مغربيجمعية العلماء المسلمين والملك محمد الخامس"مولود، 
www ISLAMMAGHRIBCOM  م1/1/2710بتاريخ ) 

 Gallicaموقع المكتبة الوطنية الفرنسية   -8
(https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16711154v  اطلع عليه بتاريخ

 (بالوادي م12/74/2718

 

 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16711154v%20اطلع%20عليه%20بتاريخ%2012/03/2018
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16711154v%20اطلع%20عليه%20بتاريخ%2012/03/2018
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 الفهـــــــــــــارس
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 فهــــــرس الأعــــــــــــــــلام                          

 271، 095، 032، أطفيش إبراهيم

، 261، 248، 089، لكتانيا إبراهيم

268 ،269 ،271 ،280 

 003، بيوض إبراهيم

 020، رحال ابن

 301، سودة ابن

 022، الصنهاجي منصور ابن

، 014، 013، 9، الله سعد القاسم أبو

017 ،002 ،006 ،022 ،026 ،

034 ،035 ،045 ،046 ،047 ،

048 ،054 ،061 ،066 ،068 ،

071 ،074 ،089 ،219 ،248 ،

252 ،253 ،266 ،270 ،272 ،

281 ،280 ،282 ،312 ،300 ،

302 ،391 

 006، الحفناوي محمد القاسم أبو

 290، زنيبر بكر أبو

 266، الجليلي علي بن شعيب بكر أبو

، 273، 266، 265، الدكالي شعيب أبو

387 ،391 

 396، 095، الشافعي مدين أبو

، 84، 73، 66، 65، القادري أبوبكر

227 ،232 ،264 ،291 ،293، 313 

 308، 058، العلوي الوهاب عبد أبوبكر

 65، العيدوني الجبلي أحمد

 075، المدني أحمد

، 30، 31، 29، 28، 27، الهيبة أحمد

38 

، 093، 086، 83، 65، بلافريج أحمد

249 ،251 ،292 ،311 

 055، منصور بن أحمد بن أحمد

 315، الجزائري التهامي بن أحمد

 311، الجزائري الحبيب بن أحمد

، 224، 222، 220، 087، بلة بن حمدأ

238 ،240 ،358 ،396 

، 299، 298، 292، غبريط بن أحمد

311 ،304 ،320 ،324 ،340 ،

351 ،352 

 310، التجاني عويسي محمد بن أحمد

، 004، عليوة بن مصطفى بن أحمد

005 

 63، بوعياد أحمد
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 022، ريسا أحمد

 238، زياد أحمد

 281، 279، 281، سكيرج أحمد

 220، محساس أحمد

 340، 85، 67، معنينو أحمد

 73، 63، مكوار أحمد

 32، البوكلي إدريس

 32، الشرقاوي إدريس

 63، برادة إدريس

 261، جلون بن إدريس

 87، لابون اريك

، 312، 059، 053، 052، الأعرج

313 ،316 ،317 ،318 ،304 ،

308 ،322 ،358 ،359 

، 028، 027، 024، 012، خالد الأمير

031 ،034 

 097، الجزائري سعيد الأمير

، 043، 38، 05، القادر عبد الأمير

050 ،053 ،061 ،062 ،069 ،317 

، 062، 060، 061، المالك عبد الأمير

063 ،064 ،065 ،066 ،067 ،

068 ،069 ،071 ،070 ،072 ،

308 ،394 

 097، الجزائري مختار الأمير

 075، المدني الأمين

، 240، 090، 070، الابراهيمي البشير

247 ،248 ،255 ،262 ،268 ،

269 ،271 ،272 ،321 ،358 

 233، محمد البوري

 022، دريسي التاجر

 282، عزوز بن التبريزي

 207، 204، 215، 94، 72، الجلاوي

 37، 32، كاترو الجنرال

 315، الحبيب بن العربي الحاج

 310، سيناصر العربي الحاج

 095، التلمساني حسن الحاج

 313، المستغانمي درالقا عبد الحاج

 029، القادر عبد علي الحاج

 214، 098، بورقيبة الحبيب

 296، 255، 252، 072، ثامر الحبيب

، 279، 267، 266، 052، الحجوي

285 ،290 ،296 ،297 ،312 ،

314 ،317 ،358 ،373 ،374 ،

375 ،376 ،377 ،388 ،391 

 389، 06، السلطان الأول الحسن

، 300، 301، 240، 07، الثاني الحسن

359 ،411 

 63، بوعياد الحسن
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 293، 292، بيشان الدكتور

، 213، 211، 094، إدريس الرشيد

360 

 062، 93، 79، 07، 06، الريسوني

 05، سليمان السلطان

 06، الرحمان عبد بن محمد السلطان

 098، المكي الشاذلي

 264، 064، 063، 27، الشنقيطي

 038، اليقظان أبو الشيخ

 074، 003، البغدادي الحسن الشيخ

 363، 003، القرادي الشيخ

 006، الكبابطي الشيخ

 212، الخميري الطاهر

 265، 264، 085، 072، العقبي الطيب

، 93، 92، 78، 77، 8، بنونة الطيب

086 ،356 ،357 

 274، القريشي سودة أحمد بن العابد

 241، الحسين الشيخ بن العباس

 223، مهيدي بن العربي

 259، 63، دبوعيا العربي

 282، عاشور بن الفاضل

، 094، 078، 077، الورتلاني الفضيل

095 ،096 ،097 ،271 

، 94، 89، 88، 87، جوان ألفونس

216 

، 96، 95، 94، 30، 31، 25، الكلاوي

203 ،388 

 25، الكندافي

 060، رابتور دي الكونت

 25، المتوكي

 285، الحسني بن المدني

 265، كحول المفتي

، 096، 78، 50، 49، ريالناص المكي

259 ،264 ،271 ،273 ،278 ،367 

 58، اسماعيل بن المهدي

 210، 93، 8، بنونة المهدي

، 006، الموهوب بن المولود

026،295 ،377  

 312، 09، إدريس المولى

 382، 258، 219، السنوسي الهادي

 078، نويرة الهادي

 221، الطود الهاشمي

 016، العيدوني الهيدوق

، 259، 89، 84، 73، حمدم اليزيدي

261 ،260 ،275 ،367 ،370 

، 259، 072، 038، 024، اليقظان

414 



 الفهارس
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، 051، 019، 016، امطاط امحمد

050 ،056 ،057 ،065 ،231 ،

233 ،237 ،308 

 314، المعسكري حسين بن أمحمد

، 56، 54، 52، 50، 51، مالكي امحمد

57 ،58 ،68 ،81 ،80 ،82 ،88 ،

93 ،027 ،073 ،211 ،212 ،213 ،

249 ،250 

 08، موشا إميل

 087، بلوم ليون أندريه

، 38، 36، 35، 33، 32، موحا أوحمو

063 

 004، بيرك أوغستين

 95، إيرو

 87، لابون ايريك

 028، آكلي بانون

 301، عشاش العربي بن بلقاسم

 091، بلوم

 045، الأحرش بن

، 004، 018، عبد الحميد باديس بن

006 ،038 ،039 ،041 ،040 ،

043 ،071 ،084 ،085 ،090 ،

219 ،241 ،264 ،265 ،266 ،

268 ،269 ،272 ،279 ،281 ،

310 ،383 ،396 ،413 

 293، عبد السلام داود بن

 214، 098، 072، محمد عبود بن

 396، 078، بوقرط على بن

 016، النوى بن علي بن

 226، أحمد غبريط بن

 220، هيمة بن

 270، العافري العربي ابن بكر بو

، 071، 061، 050، 051، مارةبوح

308 ،393 

 364، 291، 054، 053، 72، بوطالب

 004، المجيد عبد آغا بوعياد

 268، حمزة بوكوشة

 51، 49، مارتي بول

 019، حمزة بن بوليفة

 32، بومكارتن

 95، بونيفاس

 39، بيرنجير

 357، 79، بيكدير

 77، بيكيدير

، 037، 033، 020، 8، المدني توفيق

038 ،085 ،087 ،088 ،215 ،

216 ،201 ،202 ،203 ،260 ،
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263 ،270 ،308 ،323 ،324 ،

330 ،335 ،341 ،382 

 43، ستيغ تيودور

 004، بيرك جاك

 301، كوسي جان

 055، الأفغاني الدين جمال

 87، 44، سبيلمان جورج

 202، لانيال جوزيف

 205، مبارك جيلالي

 035، القادر عبد علي حاج

 078، حاجي

 070، 001، حمو بن حدو

 001، لكحل بن حدو

 220، أحمد آيت حسين

 286، القادر عبد حسين

، 222، 220، 221، العزيز حمادي

223 

 207، موسى حماني

 63، الطاهري حمزة

 026، صالح خوالدية

 26، دامادا

 26، درورد

 47، دوتي

 42، ريفيرا دي

 223، مراد ديدوش

 224، بيطاط رابح

 078، بلقاسم راجف

 65، يلونك جان روبير

 24، العابدين زين

 019، عقلي سعدي

 075، الجزائري الطيب سعيد

 289، الزكري بن سعيد

، 298، 290، 262، 261، حجي سعيد

361 ،370 

 41، 39، سلفستر

 004، المختار سليمان

 233، بوزيان سيدهم

 010، 9، آجرون روبير شارل

 031، الجيلالي شبيلة

، 76، 66، 65، 63، أرسلان شكيب

072 ،085 ،086 ،227 ،228 ،

257 ،270 ،297 ،324 ،335 ،

342 ،343 ،356 ،366 ،382 ،396 

 254، المالقي صالح

 252، المهيري صالح



 الفهارس
 

406 
 

 089، خليفة الدين صلاح

 286، جوهر طنطاوي

 207، محمد طويل

، 23، 22، 08، الحفيظ عبدالسلطان 

24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،31 ،44 ،

008 ،009 ،023 ،052 ،061 ،

273 ،361، 380 

 349، 035، 289، سماية بن الحليم عبد

 ،293 ،310 

 054، الثاني الحميد عبد

 241، القباطي محمد الحميد عبد

 220، 221، 098، مهري الحميد عبد

، 280، 278، 94، الكتاني الحي عبد

282 ،283 ،285 ،296 

، 77، 75، 65، الطريس الخالق عبد

79 ،90 ،92 ،081 ،220 ،252 ،

357 

 254، الكعاك انالرحم عبد

 250، مصطفاي الرشيد عبد

 001، الخطابي السلام عبد

، 74، 66، 65، 7، بنونة السلام عبد

77 ،085 ،086 ،227 ،228 ،270 ،

324 ،335 ،342 ،343 ،355 ،356 

، 22، 09، 06، السلطان العزيز عبد

23 ،39 ،45 ،77 ،024 ،055 ،

061 ،060 ،227 ،272 ،281 ،

285 ،386 ،395 

 028، المنور عزيزال عبد

 63، التازي القادر عبد

 259، الدكالي القادر عبد

 289، 006، المجاوي القادر عبد

 85، جلون بن القادر عبد

، 259، 220، 052، الفاسي الكبير عبد

290 ،292 ،361 

 055، الجباص الكريم عبد

، 40، 39، 38، الخطابي الكريم عبد

42 ،43 ،86 ،96 ،018 ،001 ،

003 ،004 ،005 ،034 ،035 ،

037 ،040 ،042 ،043 ،061 ،

063 ،064 ،068 ،071 ،070 ،

072 ،079 ،214 ،271 ،307 ،

308 ،379 

، 225، 222، الخطيب الكريم عبد

237 ،238 ،364 ،397 

 055، سليمان بن الكريم عبد

 075، الجزائري محمد بن الكريم عبد

، 72، 70، 64، 63، غلاب الكريم عبد

73 ،82 ،84 ،86 ،87، 88 ،89 ،

91 ،94 ،95 ،012 
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، 082، 059، الصبيحي اللطيف عبد

292 ،293 

 055، السنونسي الله عبد

 285، الفضيلي الله عبد

 099، فيلالي الله عبد

 307، 210، 031، كنون الله عبد

، 069054، المنصور الوهاب عبد

071 ،239 ،240 ،301 ،300 ،

390 ،395 

 222، عزوز الدين عز

، 71، 65، 63، 25 ،23، الفاسي علال

70 ،72 ،73 ،78 ،83 ،84 ،86 ،

87 ،88 ،89 ،90 ،028 ،035 ،

072 ،084 ،085 ،086 ،087 ،

088 ،089 ،090 ،099 ،211 ،

213 ،215 ،222 ،224 ،226 ،

240 ،246 ،253 ،257 ،260 ،

265 ،270 ،285 ،292 ،302 ،

303 ،324 ،341 ،356 

 004، مصطفى علال

 207، قويدر علالي

 252، هوانالبل على

 302، 074، 072، الحمامي علي

 252، الزاوش علي

 248، العروسي بن علي

 236، 235، 234، يعتة علي

 076، عيماش عمار

 287، البارودي عمر

 089، الجليل عبد بن عمر

، 021، 009، 008، قدور بن عمر

020 ،026 ،323 ،328 

، 022، 020، 008، 007، راسم عمر

073 ،307 ،398 

 226، 73، ليلالج عبد عمر

 285، سودة بن عمرو

 016، أوعقيني موسى عمرو

 312، التيجيني بن عيسى

 83، بيو غابريل

 004، شريف غوتي

 203، 95، 94، غيوم

 063، فار

 93، 92، فاريلا

 93، فالينوا

، 250، 207، 219، عباس فرحات

252 

، 080، 077، 076، 78، 62، فرانكو

082 ،083 ،084 ،242 ،399 
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، 078، 075، 79، 75 ،74، فرنكو

079 ،081 ،372 

 22، فليبير

 43، بيتان فيليب

 331، 024، عيسى حاج بن قاسم

، 264، 248، 247، الورطاسي قدور

278 

 09، البخاري الغازي بن قدور

، 342، 228، 227، غبريط بن قدور

356 

 20، كراسي

 223، بلقاسم كريم

 32، كورو

 95، كوس

 35، لافيردور

 226، البرزال لخضر

 033، الحاج مصالي

 057، لومبار

 000، ميليو لويس

، 41، 47، 25، 28، 20، 22، ليوتي
42 ،44، 49 

 34 ،37 ،38 ،40 ،43 ،44 ،45 ،

46 ،47 ،52 ،023 ،042 ،064 ،

065 ،066 ،067 ،068 ،302 ،308 

 260، تولتستري ليون

 019، 015، نبي بن مالك

 31، 29، مانجان

 085، الميلي مبارك

 039، الميلي محمد بن مبارك

 239، الأطرش محمد

 247، الابراهيمي البشير محمد

 30، الحجامي محمد

، 52، 50، 31، 00، الخامس محمد

67 ،81 ،84 ،93 ،94 ،95 ،96 ،

97 ،067 ،084 ،096 ،214 ،215 ،

217 ،218 ،219 ،201 ،200 ،

202 ،203 ،204 ،220 ،222 ،

225 ،228 ،233 ،237 ،238 ،

242 ،271 ،281 ،283 ،298 ،

310 ،312 ،300 ،321 ،388 ،

395 ،399 ،413 ،414 ،403 

، 096، 095، حسين الخضر محمد

097 ،389 

 261، 077، الخلطي محمد

 63، الدبوري محمد
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، 033، 008، الزاهري السعيد محمد

080 ،082 ،282 ،390 ،399 

، 290، 289، ميسة الصالح محمد

294 ،295 ،296 ،297 ،298 ،

320 ،324 ،347 ،379 

 050، الخلوفي الصغير محمد

 258، الجباري العيد محمد

، 253، 249، 238، الفاسي محمد

271 ،292 

 237، القباص محمد

 259، 091، القري محمد

، 324، 228، 227، 31، المقري محمد

343 ،356 

 90، الناصري المكي محمد

 058، 051، 049، المنوني محمد

 259، السلاوي بكر أبي بن محمد

 266، شنب أبي بن محمد

 254، الأشرف بن محمد

 035، الأكحل بن محمد

، 271، 268، العلوي العربي بن محمد

273 ،274 ،285 

 313، الزواوي المكي بن محمد

 299، المقري الهاشمي بن محمد

، 67، 54، 43، 30، حسن بن محمد

73 ،077 ،085 ،249 ،253 ،259 ،

314 ،358 ،361 ،360 

 239، ددوش بن محمد

 239، دودش بن محمد

، 41، 39، 38، الكريم عبد بن محمد

40 ،42 ،43 ،90 ،97 ،017 ،018 ،

001 ،003 ،004 ،034 ،037 ،

039 ،041 ،040 ،042 ،043 ،

061 ،063 ،068 ،069 ،070 ،

072 ،079 ،212 ،221 ،220 ،

271 ،379 

 256، 250، 05، الله عبد بن محمد

، 202، 200، 94، عرفة بن محمد

204 ،205 ،206 

 254، محمد بن محمد

 278، 277، القباج محمد بن محمد

 259، مكوار محمد بن محمد

 234، 230، 225، ناصر بن محمد

 259، الصقلي يحي بن محمد

 069، بناني محمد

، 222، 220، 098، بوضياف محمد

223 ،224 

 075، جلول محمد

 075، الجزائري شهيرة جلول محمد



 الفهارس
 

421 
 

، 64، 63، 23، الوزاني حسن محمد

65، 66 ،71 ،70 ،73 ،74 ،81 ،

80 ،82 ،85 ،88 ،034 ،070 ،

075 ،084 ،085 ،086 ،089 ،

219 ،232 ،249 ،251 ،255 ،

257 ،259 ،261 ،260 ،358 

 220، 098، خيضر محمد

، 080، 033، 8، الزاهري سعيد محمد

082 ،083 ،242 ،284 ،293 ،

294 ،309 ،334 

 62، شكري محمد

، 035 ،005، 003، الكريم عبد محمد

212 

 367، 286، الوهاب عبد محمد

 312، 055، 022، 005، عبده محمد

 075، الجزائري علي محمد

 259، غازي محمد

 254، كاهية قاسم محمد

 297، علي كرد محمد

، 295، 294، 228، معمري محمد

298 ،312 ،301 ،300 ،324 ،

343 ،351 ،356 ،368 ،371 ،378 

، 057، 055، 048، 9، يعيش محمد

058 ،231 ،230 ،232 ،239 ،241 

 004، محمد مرزوق

 48، بلير مشيو

، 029، 028، 019، 8، الحاج مصالي

031 ،073 ،074 ،076 ،077 ،

085 ،086 ،228 ،229 ،230 ،

233 ،253 ،257 ،356 ،361 ،386 

 282، القاسمي مصطفى

 389، 223، 222، بولعيد بن مصطفى

، 072، 037، 036، 020، زكريا مفدي

086 ،254 ،308 ،360 ،392 

 297، رضا محمد مكاتيب  

 087، نوقيس موريس

 72، نوكيس موريس

 81، نوكيس

 54، 52، 51، 49، هاردي

 32، 30، هنرس

 207، عمار وحدو

 054، ويبر

، 31، 29، (السلطان)بن حسن  يوسف

30 ،33 ،44 ،47 ،50 ،58 ،95 ،

048 ،219 ،204 ،208 ،228 ،

242 ،289 ،311 ،389 

 098، الرويسي يوسف

 58، 31، 29، الحسن بن يوسف



 

 420الصفحة 

 

 فهرس الأمـــــــــــــــــاكــــن 

 

 

 238، 230، أبركان

 97، آزور

، 48، 23، 10، 16، 19، 13، إسبانيا
45 ،37 ،31 ،32 ،34 ،98 ،67 ،
61 ،03 ،89 ،51 ،52 ،118 ،137 ،

131 ،165 ،102 ،106 ،100 ،181 ،
219 ،490 ،402 

 160، اسطنبول

 87، اشبيليا

 92، الجديدة إقليم

 28، 21، الشاوية إقليم

 41، تازة إقليم

 42، زيان إقليم

 85، 23، أكادير

 162، 167، 193، 118، الآستانة

 485، 133، الأسكندرية

 

 162، 141، الأوسط الأطلس

، 40، 46، 25، 28، المتوسط الأطلس
176 ،146 

 415 ،470، 261، 183، 2، الأندلس

 170، الأوراس

 102، ألبانيا

، 41، 13، 17، 8، 0، 9، 2، الجزائر
44 ،36 ،30 ،38 ،97 ،91 ،92 ،
62 ،64 ،56 ،171 ،172 ،174 ،

179 ،176 ،170 ،178 ،117 ،111 ،
112 ،114 ،113 ،119 ،116 ،110 ،
118 ،115 ،127 ،121 ،122 ،123 ،
126 ،120 ،128 ،142 ،144 ،149 ،
140 ،148 ،134 ،139 ،136 ،130 ،
138 ،135 ،197 ،192 ،193 ،199 ،
198 ،167 ،161 ،162 ،101 ،102 ،
104 ،160 ،165 ،107 ،104 ،106 ،
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100 ،108 ،181 ،182 ،184 ،189 ،
153 ،158 ،155 ،279 ،275 ،217 ،
211 ،213 ،219 ،216 ،210 ،218 ،
227 ،221 ،222 ،224 ،223 ،229 ،
225 ،241 ،242 ،243 ،246 ،240 ،
248 ،237 ،231 ،232 ،236 ،238 ،
235 ،292 ،294 ،293 ،296 ،290 ،
263 ،266 ،260 ،268 ،265 ،207 ،
201 ،202 ،204 ،203 ،209 ،287 ،
281 ،282 ،284 ،283 ،289 ،285 ،
254 ،253 ،259 ،258 ،471 ،472 ،
474 ،473 ،478 ،411 ،412 ،410 ،
418 ،415 ،427 ،421 ،490 ،498 ،
495 ،467 ،461 ،462، 464 ،463 ،
466 ،460 ،468 ،404 ،409 ،405 ،
487 ،481 ،482 ،484 ،483 ،489 ،
486 ،480 ،488 ،485 ،457 ،451 ،
452 ،454 ،453 ،459 ،456 ،458 ،
455 

 106، العاصمة الجزائر

 67، 34، الحسيمة

 176، الحضنة

، 22، 21، 27، 15، 16، البيضاء الدار
26 ،97 ،64 ،63 ،69 ،01 ،89 ،
80 ،57 ،51 ،52 ،59 ،56 ،135 ،

192 ،199 ،198 ،156 ،227 ،249 ،
246 ،240 ،236 ،230 ،269 ،260 ،
268 ،470 ،496 ،498 ،461 ،462 ،
463 ،484 ،483 ،489 ،486 ،480 ،
457 ،454 ،450 

، 120، 126، 129، العثمانية الدولة
169 

، 33، 45، 42، 47، 22، 13، الرباط
35 ،97 ،91 ،92 ،96 ،67 ،64 ،
04 ،08 ،05 ،81 ،83 ،56 ،117 ،

110 ،147 ،135 ،194 ،193 ،198 ،
195 ،160 ،107 ،159 ،273 ،221 ،
226 ،220 ،225 ،247 ،244 ،264 ،
263 ،266 ،268 ،204 ،203 ،208 ،
257 ،251 ،252 ،253 ،259 ،256 ،
258 ،474 ،479 ،476 ،417 ،499 ،
498 ،495 ،467 ،461 ،463 ،403 ،
409 ،406 ،487 ،482 ،483 ،486 ،
480 ،452 ،450 ،458 ،455 



 الفهارس
 

423 
 

، 32، 31، 37، 45، 48، 41، الريف
67 ،61 ،62 ،178 ،175 ،117 ،

114 ،119 ،121 ،149 ،146 ،140 ،
148 ،145 ،137 ،131 ،132 ،134 ،
164 ،163 ،165 ،101 ،102 ،100 ،
108 ،105 ،181 ،182 ،184 ،243 ،
265 ،412 ،424 ،426 ،420 ،441 ،
443 ،467 ،462 ،402 ،406 ،400 ،
405 ،487 ،482 

 188، السودان

 101، 23، 15، الصويرة

 102، العراق

 54، 67، 23، العرائش

 114، العطف

، 51، 84، 05، 33، 22، 21، القاهرة
142 ،133 ،187 ،154 ،153 ،159 ،
158 ،272 ،273 ،219 ،221 ،222 ،
223 ،207 ،498 ،495 ،467 ،461 ،
486 ،450 ،377 

، 193، 172، 23، 10، 16، ألمانيا
161 ،163 ،169 ،107 ،418 ،485 

، 122، 118، 119، العربي المشرق
126 ،161 ،104 ،100 ،158 

، 11، 17، 5، 9، 3، 4، 2، 1، المغرب
12 ،14 ،13 ،19 ،16 ،10 ،18 ،
15 ،27 ،21 ،22 ،24 ،23 ،29 ،
26 ،20 ،28 ،47 ،41 ،42 ،43 ،
49 ،46 ،40 ،48 ،45 ،31 ،32 ،
34 ،33 ،39 ،36 ،30 ،38 ،35 ،
97 ،91 ،92 ،94 ،93 ،99 ،96 ،
90 ،98 ،62 ،63 ،69 ،66 ،60 ،
68 ،07 ،01 ،03 ،09 ،00 ،08 ،
05 ،87 ،81 ،82 ،84 ،83 ،89 ،
86 ،80 ،88 ،85 ،57 ،51 ،52 ،
54 ،59 ،56 ،50 ،177 ،171 ،

172 ،174 ،173 ،179 ،176 ،175 ،
117 ،111 ،112 ،114 ،113 ،119 ،
116 ،110 ،118 ،121 ،124 ،123 ،
129 ،126 ،120 ،128 ،125 ،147 ،
141 ،142 ،144 ،143 ،149 ،146 ،
148 ،145 ،137 ،134 ،139 ،136 ،
130 ،138 ،197 ،191 ،192 ،194 ،
193 ،199 ،196 ،190 ،198 ،195 ،
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167 ،161 ،163 ،169 ،160 ،165 ،
107 ،102 ،104 ،103 ،101 ،102 ،
104 ،103 ،109 ،100 ،108 ،105 ،
187 ،183 ،186 ،180 ،188 ،185 ،
157 ،151 ،152 ،154 ،153 ،150 ،
158 ،155 ،277 ،271 ،272 ،274 ،
273 ،279 ،270 ،278 ،275 ،217 ،
211 ،214 ،213 ،219 ،210 ،215 ،
227 ،221 ،222 ،224 ،223 ،229 ،
226 ،220 ،228 ،247 ،241 ،242 ،
244 ،243 ،249 ،246 ،240 ،248 ،
237 ،231 ،232، 239 ،236 ،230 ،
238 ،235 ،297 ،291 ،292 ،293 ،
299 ،290 ،295 ،267 ،261 ،262 ،
264 ،263 ،269 ،266 ،260 ،268 ،
265 ،207 ،201 ،202 ،204 ،203 ،
209 ،206 ،200 ،208 ،205 ،287 ،
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مواقف وردود أفعال الجزائريين بمختلف شرائحهم من طبيعة تتناول الأطروحة : الملخص
عض المحطات الرئيسية للقضية المغربية على امتداد فترة فرض الحماية المزدوجة الفرنسية ب

سواء في جانبها السياسي أو العسكري أو ( م1593-1512)والإسبانية على المغرب 
 .الثقافي

وفي هذا حاولت الدراسة الوقوف على حقيقة التضامن الجزائري مع القضية المغربية خلال 
صدى  أثار فرض الحماية المزدوجة الفرنسية والإسبانية  على المغربقد ف .ماريةالفترة الاستع

إلى  الجزائريين نالوطنية والمهاجري واسع لدى الجزائريين، سواء الفئات الشعبية والنخب
 .المغرب

المغربي  والعسكري والثقافي تفاعل الجزائريون مع الكفاح السياسيكما أوضحت الدراسة 
م  في مواجهة السياسية الاستعمارية الفرنسية والإسبانية في 1593-1547على امتداد الفترة 

والتجنيد الإجباري للمغاربة في فترة الحرب  في العديد القضايا أهمها الظهير البربري المغرب
ربية لوطية المغربية، ودعم الحركة الصحفية المغالأهلية الإسبانية، ومساندة قضايا الحركة ا

ةركة التعليمية المغربيوالح
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 Abstract  

This thesis investigates the attitudes and reactions of various sorts of 

Algerians in some of the main events of Moroccan issue throughout 

the period of imposing the French and Spanish dual protection on 

Morocco (1912-1954 AD), whether in its political, military or cultural 

aspect.  
 This study attempts to identify the Algerian solidarity with the 

Moroccan issue during the colonial period. The imposing of French 

and Spanish dual protection on Morocco had a wide impact among the 

Algerians whether the grass-roots, national elites and Algerian 

immigrants in Morocco. 

 This present study tackles the Algerians interaction in the 

Moroccan political, military and cultural struggle over the period 

1930-1954 AD, facing French and Spanish colonial politics in 

Morocco in many issues, the most importantly   the Barbary Dahir and 

Moroccans forced recruitment during the Spanish Civil War. 

Supporting Moroccan national movement issues. Also, supporting 

Moroccan press and educational movement.   


